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المؤلف 
روس !. دان ههنادا .5 2055 أستاذ التاريخ في جامعة سان ديجو الأهلية 
'1ز19625ه7آ 51316 21580 555 بالولايات المتحدة الأمريكية. من مؤلفاته, 
مغامرات ابن بطوطة: الرحالة المسلم في القرن الرابع عشرء1 
طا 14 عط آه ععاء 1220 84051121 كث : 1116 فظ م5[ آه 5ع رمع جلمف 
(1986) بصمتضمع©6 والماريخ العالمي الججديد بدماذض11 7/010 بجعلا ع1 
(2000)... 


المعرجم 
أحمد بوحسن,ء أستاذ النقد الأدبى الحديث في كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة محمد الخامس - ادال الرباط. من مؤلفاته العرب 
وتاريخ الأدب : نموذج كتاب الأغاني» (2003).: وفي المناهج النقدية 
المعاصرة, (2005). ومن ترجماته» تكوين الخطاب السردي العربى: 
دراسة في سوسيولوجية الأدب العربي امحديث؛: (2)2002 ونظرية 
الأدب : القراءة - الفهم- التاويل» نصوص مترجمة (2005). 


هذا الكتاب 


يدخل هذا الكتاب الذي ننقله إلى العربية ضمن الأبحاث العلمية والأكاديمية 
التي اهتمت بتاريخ المغرب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وهي 
مرحلة تاريخية هامة وحرجة:؛ لأنها هي التي سبقت عهد الحماية ومهدت له وغيرت 
كثيراً من معالم الحدود الجنوبية الشرقية المغربية. وهو صياغة مزيدة ومنقّحة لأطروحة 
الدكتوراه للمؤلف روس !. دان مصناط .5 8055 » التي تقدم بها إلى جامعة وسكنسن سنة 
68 نوكل فعبين اهالعيه رهم متر الى لغرب انان إغماره لسك وعد ونا لمعدرمن 
في أقاليم الراشدية ووجدة وفجيج. 

اعتمد المؤلف فى بحته على الأرشيف والوثائق المنجزة باللغة الفرنسية 
والإنجليزية» وبعض ما ترجم إليهما من اللغة العربية؛ وهي قليلة. إلا أنه لم يتمكن في 
حينه من الاطلاع على الوثائق الخزنية التي لم تكن مفتوحة في وجه الباحثين ( الخزانة 
الحسنية ومديرية الوثائق الملكية ). كما اعتمد على الرواية الشفهية التي جمعها 
باتصالاته الشخصية مع أهل المنطقة في كل من تافيلالت وفجيج ويوعنان وبوذنيب 
وعين الشعير. ولم يتمكن المؤلف من الانتقال إلى الجنوب الغربي الجزائري ليقوم بنفس 
العمل الذي قام به في الجنوب الشرقي المغربي . وسيبقى هذا الإجراء العلمي المطلوب في 
كزرهذا بحت امرا موه إى انبحي رن رعتنا الريعض جاو هد لكاب د 
ظهرت في بعض المجلات الملتخصصة والكتب المشتخصصة أيضاً. ثم عُرض الكعاب في 
الأخير على الختصين في الدراسات التاريخية المغربية والأكاديميين الذين اشتغلوا في نفس 
الموضوع أو في نفس المرحلة ونفس المنطقة. 

يقوم هذا العمل على دراسة مواجهة المغارية للغزو الأوروبى فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 1912-1881؛ أي : 'ثلاثة و ني منها المؤلف 
حقبة زمنية تتميز بقوتها التاريخية المستمدة من خصوصية أحداثها التي ساهمت في 


لق مغتطفات تاريتهية تولدات عنها أوؤضاع سياسية واتتصادية واجتتماغية جديدة في 
المنطقة وفي المغرب» بل وكانت لها انعكاسات على الصعيد الدولي كذلك. وتبتدئ 
هذه الحقبة بقورة بوعمامة في "الجنوب الوهراني"» وتنتهي بفرض الحماية علي المقرب. 

يركز هذ الكتاب بالأساس على القبائل الرّّل وانمجموعات الواحية التي تسكن 
في اللسوت الشترقي المخريي) الدي رفع في متطفة ضيه قاجله فى الطرف التتجاني 
للصحراء. ويذلك يكون هذا الكتاب عند ظهوره من الدراسات التاريخية القليلة» غير 
الفرنسية؛» التي اهتمت بهذه المنطقة في هذه الفترة. فحظي بالفضل الذي تحظى به 
يعض الكدابات الرياذية فى مرشرصيناء بل عكن امشبارودن الأضمال الأساسية الث 
يُرجع إليها في موضوعها من طرف المؤرخ أو الباحث أو الطالب أو المهتم. 

لقد اختار المؤلف أن ينطلق في رؤيته التاريخية والاجتماعية من الصيرورة 
التاريخية الإفريقية والمغربية» ويالج الغزو الفرنسي للمنطقة كمرحلة من مراحل 
العاريخ الإفريقي والتاريخ المغربي» وليس كمرحلة من مراحل التاريخ الاستعماري 
الأوروبي والفرنسي . وقد ساعده هذا الاختيار المنهجي والتاريخي؛ من حيث التموقع 
داخل التاريخ الإفريقي والمغربي» على خلق مسافة بينه وبين المقاربات الأوروبية المألوفة 
في مثل هذا الموضوع . فحاول المؤلف أن يحدد مفهوم الجنوب الشرقي المغربي من خلال 
التحرك العسكري للجيوش الفرنسية» من جبال القصور في الأطلس الصحراوي الشرقي 
ووادي زوزفانة شرقاًء ووادي زيزغرباً. وجنوب الهضاب العليا ‏ الظّهْرا ‏ شمالاً ووادي 
الساورة ويا هذا وان عاة العرو القرئمي فى شيل وشلفة زات ينوت الساؤرة فى 
هذه الفعرة» فإن المؤلف لم يُدخل تلك المنطقة في الجنوب الشرقي الذي حدد معاله 
وتركزت عليه دراسته. وبهذا يكون المؤلف قد ساهم في التدليل على الأهمية الخناصة 
والعامة للتاريخ الجهوي. ١ ١‏ 

فقد كشف المؤلف عن حيوية هذه المنطقة قبل الغزو الفرنسي؛ نظرأً للحركة 
التجارية النشيطة التي كادك تعرفيها قشل الطرق الفتعارية الجامة القى اندي هقينا 
وتلتقي فيها في اماك مخيلفة) مو الشرق او العزبء أواتس اعمال ال المتريت. 
تم كش عن أقزالعزالقسرسئ السطقة من الناحية الشياشية والأقغصنادية 
والالتعيوافوة لعاو عدر مدان ماري واب ديه نيك هري البسنارة 
الاجمماعية والموارد الاقتصادية التى غالبا ما كانت تحدد مواقف السكان المتقلبة وتوجه 
لوكي ني كلك اخرسلة ولع يعقل ات اليم هيه العااجلة فى قط اميش كاك 


المنطقة وسيادة اقعصاد الكفاف» وما كان يتولد عنه أحياناً من سلوك النهب والسلب 
والغارة . ويبدو أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تولد عن الغزو 
الفرنسي ي للمنطقة قد كشف عن عمق تعقد الوضعية الداخلية للسكان فيما بينهم 
أولأ وبينهم وبين الحكومة المغربية المركزية / المخزن كأقا» وميكهم رين الفركسنيان ثالشأء 
وبين الفرنسيين والحكومة المغربية المركزية رايع وبين الفرسديج والقوئ الدولية عافساء 
بل وبين مقاومة السكان والقوى الإسلامية المناهضة للاستعمار عامة؛ إلى حد ماء 
باد 

وإذا كان المؤلف قد حلل مختلف البنيات الاجتماعية والموارد الاقتصادية 
لسكان القصور وللسكان الرحل في المنطقة؛ وأثر كل ذلك في مواجهتهم للغزو 
الفرنسي دإنه لم يعدل عليل العلافة العارييحية والسياسية الوه ثيقة التي كانت تربط 
سكان المنطقة؛ حُضَراً ومَّدَرأء بالحكومة المركزية /المخزن رغم ما كان يشوبها من فتور 
أحياناً. كما بين كذلك أثر ضعف المخزن العسكري والسياسي والاقتصادي في مواجهة 
الغزو الفرنسي» والذي استغلته فرنسا بقوة» فغير كثيراً من معالم الجنوب الشرقي 
المغربي » ومن طبيعة انتماءات بعض القبائل المغربية. 

ولكي يعطي المؤلف لمواجهة المغارية للغزو الفرنسي بعدها الإفريقي والإسلامي» 
حارل أذ يريط فلك الواحتية بع العجاري الانررعية في المقارفة» ريطن الفكارات 
. الإسلامية التي كانت تدعو إلى مققاومة الاستعمار الأوروبي . إلا أن هذه المحاولة» وإن 
كانت تفتح آفاقاً أخرى أمام التاريخ المقارن» فإنها ما زالت في بدايتها وتحعاج إلي 
مجهود تاريخي آخر. 

هذا وإن حاولت في مفتتح هذا الكتاب أن أَذْكْرَ ببعض القضايا التاريخية التي 
تعره لها الكقاف: قافا لأبزر يله اقبية هذا العمل العلمى الى رضن وبعفا من 
جوائب تاريخنا المعاصر. وأن تلك الأهمية العلمية هي التي دفعتني إلى ترجمته حتى 
تعم فائدته بين القراء بالعربية . 2 1 

ويرجع الفضل في تَعَرْفِي على هذا الكتاب أول الأمر إلى الأستاذ أحمد مزيان 
الذي استعان به مبكرا في أبحاثه التاريخية. أما الاسعاذ محمد ناصري فهو الذي نبهني 
إلى أهمية هذا الكتاب. والح علي بضرورة القيام بترجمته . كما أن حسن ظن المؤلف 
ارقو عو ووو ارنجاني العالبقي كان اونا دون اباس * في المضي في هذه الترجمة. 
ولا أنسى كل الذين نَمَّنُوا القيام بهذه الترجمة؛ سواء من الزملاء الأساتذة المؤرخين؛ أو من 


الأصدقاء. وأشكر كل الذين ساعدوني من قريب أو بعيد في إنجاز هذه الترجمة. 

غير أن هذه الترجمة لم يكن لتخرج بالصورة التي هي عليها الآن» لولا المراجعة 
التاريخية الدقيقة التى قام بها الأستاذ عبد الأحد السبتى لهذه الترجمة. ولهذا وجب 
الاعتراف له بهذا الليتيع العالق القبى نا اك الأستعاد أحمد بنعايد على 
ملاحظاته الدقيقة التي أفادتني كثيرا في صياغة هذه الترجمة. أما الأستاذ إدريس 
الجخ قله كل التعين قر التسير غيل مسبم هد الكتات والعراجه قن صورة لاققة , 

وأشير في الأخير إلى أنني أضفت بعض الإحالات الحديثة في هوامش المترجم» 
وحافظت على الببليوغرافيا الواردة في الكتاب اللأصلي . 


كلمة شكر 


هذا الكتاب هو الصياغة المنقحة لأطروحة الدكتوراه المقدمة إلى جامعة 
ويسكنسن «15608519/لا سنة 1968 . وأنا مدين في هذا العمل لعدد من المؤسسات التي 
دعمت بحثي في أورويا والمغرب . لقد حصلت على منحة دراسية من طرف اللغة 
الأجنبية للدفاع الوطنى ع8تناهمةآ مواععه! عكمعأء ل4«هضولا مولت لى السنة الأولى من 
البحث في الأطروحة سنة 1966 - 1967. وحصلت على منح من برنامج في تاريخ العالم 
المقارن نومنكنا؟ 17/010 علاناوتومد00 هذ مرممومءط ومن برنامج الدراسات الإفريقية عطا 
مروعومء2 دعللن5 مدعكاة فى ويسكنسن» ما سمح لى بتمديد مدة سفري لأربعة شهور 
إضافية : وساعدتني منحة من مؤسسة جامعة ولاية سان دييجو 5136 مزء01آ دود 
رك اف | 17لا على أداء واجب السفر إلى المغرب فى صيف 9 . وقد مبعج لى 
الوقت بمراجعة أخرى للمخطوطة خلال قيامى بالبحث فى مشروع آخر في سئة 1971 
2 منحة من طرف مجلس اليبحث في العلوم الاجتماعية طععةءدوع]! ععمءك5 لهكه5 عطا 
اتعصدمت . 
منهم موظفي عدد كبير من المكتبات والوثائق الذين قاموا بمساعدني وتوجيهي للكشف 
عن الوثائق والفهارس. أنا مدين بشكل خاص لموظفي مصلحة التاريخ العسكري في 
فانسين 5ط ذف عقرسش'1 عل عداومه1115 10و25 وأرشيف ما وراء البحار فى إكس 
أنبر وفانس 016 وع نالخ ذ عه]/ا-ءنان0'ل دع الطءءمء والخزانة العامة فى الرباط . وفى 
سنتي 1967 و1969 أعطتني الحكومة المغربية رخصتها للقيام بالبحث الميداني في عمالتي 
الراشدية ووجدة. وقد استقبلئى عدد من الموظفين الرسسميين الإقليميين وا محليين بحفاوة 
كبيرة» وسهلوا لي عملي في جمع الأخبار الشفهية. وأوجه شكري الخاص إلى مخبربي 
الذين كانوا مستعدين للمشاركة فى تاريخ بلادهمء وأحيانا فى مائدتهم بنوع من 


التعطش إلى المعرفة. لقد اهتم القائد الصّدّيقي الصّدّيق وشّهيد بُوعْلام في بُوذّنيب 
ببحشي حول تاريخ ذوي منيع؛ وأجابوا عن طلباتي بكل إخلاص إلي حد كبير بالبريد 
بعد أن غادرتهم. 

لقد أشرف على أستاذان فى جامعة ويسكنسن «أقه7/150 فى تحضيري لهذه 
الاظطرونكة رحج الأمعاة عار تحار تمفقة ليقلدة الذي كان امعاذا جيدا بخيت اتا 
اهتمامي بشمال إفريقيا إلى حد كبير. فقد اقترح علي أولاً إمكانيات البحث في 
موضوع الأطروحة ثم أرشدني طوال مدة البحث . والأستاذ فيليب كورتن منعنات) وتائطط 
الذي قرأ مسودات كل فصول الأطروحة؛ بل هو الذي درّسني خلال سنئوات دراستي 
الجامعية معظم ما يمكن أن يكون قد تعلمته عن الكتابة. أما الأستاذ دافيد هارت 
ةا 22:10 فقد كان مسؤولا إلى حد كبير عن تعرفي على العالم الثقافي بجبال المغرب 
وصحاريه؛ وكان دائما كرما بشكل عجيب جدالما أشركني في معرفته العميقة 
بشعوب شمال إفريقيا. و هناك الأستاذ إرنست جيلئر 1266ا06 573056 فى مدرسة لندن 
للاقتصاد والعلوم السياسية الذي درس الأطروحة دراسة تقذية بعد انتهائى منها 
مباشرة» وأوحى لي بعد ذلك بإعادة كتابتها بتأن ربما أكثر ما كان يتصور. انا دين 
لعدد كبير من الأشخاص الآخرين الذين قرؤوا أجزاء من المخطوطة في مستوى من 
مستوياتها أو قدموا لى أفكاراً مفيدة: مثل؛ جرمان عياش 2006ه «نةم6 وكنت 
بروان مبامى8 طم ممع1 0 إكلمان مقصاءاء81 عاة2 ومحمد جسوس ودانئييل توودفأة 
م00 اءنهة2 ولورنس روزن مع105 ععمع800ق] وديفيد سيدون 510009 821010 وبيتر 
فود سيفر 517615 08/ )عا586 وجون ووتر بوري /تناط]ء]18/3 هاول؛ الذين أشركونى فيما 
يبدو في معارفهم بدون مقابل قري : وينطبق هذا على إدموند بورك عاكنا8 57 
الذي لم يكن في حكمه النقدي ليتاثر أبدا بالصداقة الحميمة التي كانت تجمعنا. ولا 
يتحمل أحد من الأشخاص الذين ساعد ونى أو المؤسسات التى ساعدتني فى تهيىء 
هذا الكتاب مسؤولية فشلي في الاستماع أو الفهم. . 00 

وقد قامت ماريون لايتنر :26]فمآ 3435108 برقن مخطوطة الكتاب وطبعها بشكل 
هائل بدون كلفة إضافية. أما الخرائط والصور فهي من وضع زوجتي جين دان عمموعل 


لصناطط , 


10 ٠ 


رموزمختصرة 


عكتوعمم ل عبوترم'| عل 6أتجره 0 ياك باعلا 8 


عقمعلخ '1 ع0 لمععصة0) ااعطاع م0010 تال دع تالطع 1م 
الإحالات في الهامش مدرجة كما يلي: 
(1) رقم السلسلة والصندوق 22) عئوان الملف (3) عنوان الوثيقة. 
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كانت «المسألة المغربية» خلال السئوات التي مهدت للحرب العالمية الأولى 
حاضرة في الأدبيات التاريخية بشكل كبير في تطور المنافسات بين القوى العظمى . فقد 
عالج المؤرخون المهتمون بالقضايا الدبلوماسية بشكل عام المغرب كواحد من أهم العوامل 
التي شغلت بال وزراء الدول الأوروبية؛ ولكنه ليس كالم التي توجد في وضعية 
خطيرة. لقد وصف العديد من الكتاب مصير السلطان وحكومته في مواجهة الضغوط 
الاستعمارية؛ غير أن تاريخ المغرب على ما يبدو يتجاوز تعثر ردود الأفعال المتعاقبة على 
المبادرات الأوروبية وعلى تدخلاتها. فقد نشر جان لوي مييج 211686 5أنامآ-هةءل في 
أوائل الستينات من الكرت العشرين كتابه المغرب وأورويا عممءناظ'.آ أت عممةك8 عملاء الذي 
ل الجر ا ارا واي الما الحرية راي في القرى» 
كانوا يعرفون تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة خلال القرن التاسع عشر 

وسيرا على نهج مييج» بدأ مؤرخون آخرون يعالجون تجربة المغرب في السنوات 
التي سبقت الحماية لا كعبء إضافي على المأساة الكبرى التي ظهرت في أوروباء ولكن 
كحالة لدراسة التغير في المجتمع غير الغربي الذي هزته التأثيرات الخارجية . فقد فند هؤلاء 
المؤرخون التعميمات والتنميطات التي كانت تعتبر مغرب القرن التاسع عشر يمثابة مغرب 
١‏ القرون الوسطى » و( مغرب الفوضى 0؛ وذلك لمعالجة أزمة القوة الأوروبية على أساس 
المؤسسات المغربية الخاصة والصيرورة التاريخية الداخلية للمدن أو للقبائل المقيمة فى 
البوادي . ش 1 

كانت أزمة القوى الأوروبية حاضرة في كافة مناطق إفريقيا تقريباً خلال نهاية 
القرن التاسع عشر. وكان المؤرخون في السنوات الأخيرة يعالجون مرحلة الأمبريالية 
كحدث وقع أولاً في إفريقياء كما في حالة المغرب» لا كتاريخ أوروبي» مهعمين بشكل 
خاص بتطور حركات المقاومة وبتأثير الغزو الأوروبي على المؤسسات الإفريقية بما فيها 
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صحيح أن هذا الكتاب يعرض أصول وأهداف ومراحل التوسع الفرنسي داخل 
الجنوب الشرقى المغربى» ولكنه ليس على أساس دراسة الدبلوماسية الأوروبية» أو 
الاستعمار الفرنسي . ولكنه يعالج عقود الغزو الفرنسي كمرحلة من مراحل التاريخ 
الإفريقي . فالأحداث التي وصفت هناء وإن حدثت في منطقة لم يعهدها تاريخ العالم؛ 
قد أدت إلى دراسة حالة من المواجهة الإفريقية للغزو الأوروبي . لذلك» فإن هذا الكتاب 
هو أولا حول المؤسسات السياسية فى إفريقيا الشمالية البدوية» وكيف كانت تشتغل 
تحت ضغط الغزو الأوروبي والتغلغل الاقتصادي» وحول حركات المقاومة وأسباب 
فشلهال وحول استمرار شعوب العالم الثالث وتغيرها خلال المراحل المبكرة للعهد 
الاستعماري. وهو ثانياً حول قبائل ومجتمعات الجنوب الشرقي المغربي وما قامت به 
عندما تقدمت إليها الجيوش الفرنسية . 

لا يشكل الجنوب الشرقي المغربي كياناً جغرافيا متميزاً. فقد حددناه لغرض هذه 
الدراسة على أساس حدود النشاط العسكري الفرنسى من 1881 إلى 21912 أي: من 
جبال قصور ( الأطلس الصحراوي الغربي ) ونهر زوزفانة ‏ الساورة في الشرق إلى وادي 
زيز في الغرب ( أنظر الخريطة 1 و9). تمتد هذه المنطقة في معظمها داخل الحزام شبه 
القاحل الذي يقع بين الأطلس الكبير والصحراء القاحلة . وتتكون هذه المنطقة من 
سكانها الذين كانوا يصلون إلى حدود 000 200 نسمة في أواخر القرن التاسع عشرء إما 
الزراعية. قبل الاحتلال الفرنسى كان هؤلاء السكان منقسمين سياسيا إلى عدد من 
القبائل وسكان الواحات» ويتكلم بعضهم اللغة العربية والبعض الآخر يتكلم اللغة 
الأمازيغية. كانت بعض الواحات كبيرة وذات كثافة سكانية كبيرة» ولكنه فى القرن 
التاسع عشر لم تكن هناك تجمعات سكنية يمكن وصفها بالمدن مثلما كانت عليه مدن 
طنجة والرباط ومراكش. كان السكان كلهم قرويين؛ باستثناء نسبة قليلة من التجار 
والموظفين ورجال الدين» ويقضون كل وقتهم في فلاحة الأرض ليحصلوا على عيشهم. 

قد توحى خصائص هذه المنطقة البدوية وبيعدها عن المراكز الحضرية الكبرى 
للمغرب أو الجزائر بأنها لم تكن قبل القرن العشرين سوى منطقة راكدة اجتماعياً 
واقتصاديا تقع على أطراف شمال إفريقيا. ومع ذلك» فهناك عاملان يحولان دون 
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انعزالها: أولأ» وجود طريقين هامين في نظام العجارة الصحراوية يخترقان المنطقة 
ويربطانها بالعالم الواسع لشمال وخرنت افريقيا معاً. تمر إحدى هذه الطرق ذات الاتجاه 
جنئوب - شمال عبر واحة فجيجء التي كانت قبل سنة 1830 مستودعا نشيطا في أطراف 
الصحراء» ويساعد في تنقلات القوافل بين المناطق الغربية للإيّالة التركية في الجزائر 
والنبتودان الأوشط::وبعد سيوات من اجتلال فرنيسا الجبزائر تراجتجت فجيج كمرك ر كبر 
الصحراء» ومع ذلك» بقيت 00 إقليمية مهمة خلال القرن التاسع عشر. زيادة على أن 
تجار الجنوب الشرقي»؛ وإن خصصوا معظم نشاطهم التجاري عبر الأطلس للمغرب» 
فإنهم كانوا يقصدون من حين لآخر الأسواق الجزائرية الفرنسية . 

والطريق المشهور في التاريخ الإفريقي أكثر من طريق فجيج هو الخط الذي يعبر 
تجمّع واحات تافيلالت» ويربط إفريقيا السوداء بالمراكز الحضرية لكل من المغرب 
والجزائر. فقبل القرن التاسع عشر كانت بساتين النخيل الكثيرة تكسو مدينة سجلماسة 
أحد أكبر وأشهر المراكز التجارية الشمالية للتجارة الصحراوية. كانت سجلماسة 
مشهورة: ما بين القرن التاسع والسادس عشر الميلادي؛ عندما كان تاريخ شمال إفريقيا 
مرقيطا يعجازه الدشي :واي دز لتر كانت السداسة . لقد استتبع سقوط أمبراطورية 
سونغاي في غرب إفريقيا في تسعينيات القرن السادس عدراتههارا تدزياجيا 
لسجلماسة» وإن لم تهجر نهائياً وتصبح خالية من السكان إلا في أوائل القرن التاسع 
عشر ومننا ذللة الوقة سح انطع اللا تمدية ١‏ انك تاقئلا لنت لعي دور مج دؤداء 
وقكالا'ى الخجارة المتعرارية بابل كاك :فزق ذللها مداه بعاد الهس بالسيية ترسظ 
المغرب »؛ وبالخصوص بالنسية لحاضرة فاس. باختصارء لقد جعلت وضعية الجنوب 
الشرقي المغربي» المنفتح على هذين الخطين التجاريين الأساسيين» سكان هذه المنطقة 
على اتصال وثيق بالتغيرات الجارية في تاريخ شمال إفريقياء أكثر من المجموعات التي 
كانت تسكن المناطق الجبلية القريبة من المدن. 

أما العامل الثاني الذي يحول دون عدم عزلة الجنوب الشرقي فهو الروابط 
السكاسية القوية الع كانت بين تاقياذكلت ومراعر السبلظة للدولة اللذاكمة فى مغرف 
فد كان التحكم فى باتجلمابنة رتبار تها سد القرف العالمم مشر أمراً اساضنياً لأية 
مجموعة ترغب في السيطرة على الحكم والاحتفاظ به في المغرب . لذلك» فقد كانت 
القبائل والعشائر في تافيلالت والمناطق الواسعة امجاورة لها عادة ما تدخل في نزاعات مع 
سياسة الدولة الحاكمة؛ فقد كانت أحيانا تؤيد السلطان الحاكم» وأخرى تتضامن مع 
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'الثوار المعارضين للسلطان . كانت تافيلالت في ثلاثينيات القرن السايع عشر (1630) 
قد دخلت في مرحلة صعبة لما أعلن أحد أبنائها» مولاي علي الشريف» عن قيام الدولة 
الجديدة التى بنى شرعيتها على نسبه الشريف وانتمائه إلى سلالة الرسول محمد 
[ عه ام. وأصبحت هذه الدولة معروفة بالدولة العلوية» نسبة إلى مولاي علي 
العريف» والتي جلك متدل الدولة النتهدية اللتهارة براقامت يتلطفهنا في الدت الواقعة 
شمال الأطلس . لذلك بقيت تافيلالت هي المركز الإيديولوجي للدولة الجديدة وموطن 
الخر فاح اتعلوييى: واتناة عسوكة السلطاف كما نقيت قفد و كرا مغ الفرااك داكن 
البلاط . ومع ذلك» فإن كانت الدولة العلوية قد توطدت في المغرب بشكل عام؛ فلم 
تعتمد الخلافة فيها على قاعدة أولية الإبن الأكبرء وبالتالي فإن بعض الشرفاء العلويين 
الذين كانوا يعيشون في تافيلالت» عادة ما كانوا وكا عي كوا يقي تس اخ :قاط 
سلاطين ضعفاء أو لتنصيب أنفسهم خافاء. وكثيرا ما كانت وفاة السلطان تثير 
صراعات فعوية وتقحم سكان منطقة تافيلالت في تلك الصراعات . ولذلك» كانت 
الأوضاع السياسية للقبائل والمجموعات السكانية للجنوب الشرقي منذ القرن السابع 
عشر إلى القرن العشرين» تستقطب اهتمام السلطان باستمرار» مثلما كانت تستقطب 
اهتمام قوى سياسية أخرى فى البلاد. كما كان صدى الأزمات التى كانت تحدث فى 
وسط المغرب يتردد بسرعة في المدن السلطانية في الجنوب الشرقي. . ١‏ 

كان التبادل التجاري أيضاً بين وسط المغرب والمناطق الصحراوية لمجاورة» خلال 
قرون» منتظماً وأحياناً مكثفاًء بحيث كان يساهم في تمتين العلاقة بين المجموعات 
والأفراد الذين يعيشون على جانبي الأطلس. ومع ذلك» بقي سكان الجنوب الشرقي في 
معظم الوقت خارج دائرة نفوذ السلطان في مستوى المراقبة المالية والسياسية. لقد قبلوا 
السلطان كغيرهم من سكان مناطق الصحراء أو سكان الجبال» ولكنهم كانوا يتجنبون 
دقع الضرائب والنضوع للإدارة المركزية أو المساهمة في الخدمة في جيش السلطان» ما 
لم يجبروا على ذلك . قام اثئان من السلاطين» مولاي إسماعيل (1672- 1727) ومولاي 
امسن (1894-1873) بحملتين واسعتين لإخضاع المناطق الجيلية أو الأطراف 
لسلطتهما. غير أن هذه المجهودات التي بذلت لتركيز السلطة لم يكن لها إلا أثر عابر 
في الجنوب الشرقي . فبقي السكان؛ في شكل تجمعات قبلية وقرى واحية مستقلة عن 
سلظة الحكع اغرنيء وفي الغالبء مستقلة عن :بعضهنا البعض إلى أن افر تظام الليماية . 
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هذان العاملان المركزيان» التسيير الذاتى وعدم العزلة يميزان ظروف الجنوب 
الشرقي قبل الغزو الفرنسي . يجش المووهان اسايق لهذا الكتاب عن هذين 
العاملين. الموضوع الأول» هوالتفاعل بين سكان المنطقة والمغرب ككلء بما في ذلك 
الخخزن» خلال العقود الثلاثة من الأزمة الاقتصادية التي تسيبت فيها الضغوط الأوروبية 
العسكرية والاقتصادية والسياسية. فقد ادعى بعض المؤلفين الفرنسيين الذين ينتمون 
للمرحلة الاستعمارية بأن الحكومة وسكان البلاد في شمال الأطلس كانوا لا يهتمون 
كثيراً بأحداث الغزو الاستعماري لأطراف الصحراء» بل إنهم كانوا يجهلون ذلك . ولم 
رن للازقة الافتصادية والنبئاسية القى كانت صرت وسبط المقرب وساحلة إلا متدى 
تارقن المتري البفيد . والةافة الأسسناسى ليثذ ا الكعاب هر ان يحيف كان هذا 
التصور؛ ويبون أن التواصل والتفاعل السياسي عبر الأطلس كان مكشفاً بشكل ملحوظ 
خلال مرحلة الغزو الاستعماري والاستفزازات والضغوط الأوروبية» كيفما كانت المناطق 
المعنية» وكان المغرب يهتز أحياناً لها من أوله إلى آخره. صحيح أن هذه الضغوط كانت 
تكشف عن الضعف العميق للحكم المخزني وعدم قدرته على توفير قيادة وإدارة 
فعالتين. غير أنها كانت تكشف أيضا عن تعقد المؤسسات والأوضاع التي كان يتخبط 
فيها المغاربة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. لقد ركز الباحثون فى فترة ما قبل 
المسساية قير عزن نيه مدع االدولة المتريية وانيعوا ذها وس وده من ومين قله 
التعريفات والمفاهيم الغربية. ويركز هذا الكتاب على التفاعل السياسي» بين السلطان 
ورعاياه المنتتشرين فى الأطراف البعيدة للبلاد» مثلما كانت العوامل الاجتماعية 
والاتتصادية تشجع أيضاً على خلق الترابط بين المجموعات والأفراد عبر الحدود الطبيعية 
والإثنية . 

والموضوع الأساسي الثاني يركز على التسيير الذاتي والتمزق السياسي لسكان 
الجنوب الشرقي ومواجهتهم للجيش الفرنسي . وعلى الرغم من التأثيرات امختلفة 
للمخزن على القبائل والقرى في المنطقة؛ فلم يعتمدوا على الزن في مساعدة عسكرية 
أو سياسية مهمة لما كانوا يواجهون الفرنسيين. ولهذا كانوا مضطرينء للتعامل مع 
التحدي الأوروبي» إلى حد بعيد» مثلما كان السكان يتعاملون في المناطق الأخرى من 
إفريقيا والذين لم تكن لديهم مؤسسات مركزية أو يجمعهم انسجام عرقي . فالجنوب 
الشرقي إذن؛ مسرح متميز للغزو الاستعماري يمكننا من دراسة حالة خاصة للمواجهة 
من طرف ساكنة ذات انتماء قبلي متعدد . 
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ركزت الدراسات حول المواجهة الإفريقية للاستعمار بصفة عامة في مكان آخر 
من القارة الإفريقية على مشاكل المقاومة والثورة. وإذا كان هذا الكتاب يتعامل بكثرة 
مع المقاومة:؛ فإنه يرى بأن سكان الجنوب الشرقي المغربي لا يمكنهم أن يصنفوا 
كمقاومين أو كمتعاونين. وإنما تتداخل عندهم التجارة والتفاوض والتعاون في نفس 
الوقت مع المقاومة؛ بالإضافة إلى أن المواجهة الجماعية خلال ثلاثة عقود كانت متعددة 
الوجوه ومتقلبة ومتناقضة. هذه المواجهة المتعددة ستّستكشف وتفسر بواقعين 
أساسيين. الأول» هو المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وكذلك التجربة 
التاريخية التي تتباين بشكل كبير من قبيلة إلى أخرى أو من مجتمع واحي إلى آخر. 
لهذا لم تكن مواجهة السكان المعقدة للتحديات الاستعمارية مرتبطة بأفعال الفرنسيين 
والخزن فقط» ولكنها كانت مرتبطة كذلك بالمصالح المنفصلة والمتداخلة لعدد من 
الجماعات داخل المنطقة» وهي أحيانا مصالح متضاربة. ثانياء تعاني المنطقة شبه 
الصحراوية هشاشة كبيرة على المستوى الاقتصاديء مما فرض على كل فرد أن يضع 
الدفاع عن الموارد الاقتصادية في مقدمة الوفاء لكل ارتباط سياسي أو اجتماعي قائم. 
كانت تتوقف الحركات السياسية الجماعية للمجموعات القبلية أو لسكان القصور» 
قبل وصول الفرنسيين وبعده» على الاعتبارات الاقتصادية. فقد كانت التأثيرات 
الاقتصادية للغزو الاستعماري على السكان كبيرة؛ ولكنها كانت تتسم كذلك 
بالتعارض وتعدد الأوجه؛ وقد شجع هذا الغموض كلا من الأفراد والمجموعات المتعاونة 
لحماية وتوسيع مواردها المحلية؛ ما أمكن» من ماء» وأرض» ومزروعات أو مراع على 
الاحتفاظ على قدر كبير من المرونة في علاقاتهم السياسية؛ وبالدخول في تحالفات أو 
حركّات واسعة تقوم فى الغالب على التزامات مؤقتة فقط. يؤكد جون إليف 86]ذ!] هاه 
فى دراسته لثورة فاق ماجى ءنعة! 142816 التى شنتها قبائل متعددة ضد الألمان فى 
تانجانيقا . ١‏ 1 1 1 
إن تقسيم ردود الأفعال الإفريقية إلى مقاومة سلبية وتعاون حذر لم يعد 

تقسيفا سلييا 'فكتير من ردوةه القغل امك أن تفسر بالعكس علق ؟ 

حسابات معقولة تقوم على المصلحة و والنتيجة المحتملة. 

. إن او ا جداً في الميادرات ا محلية والمساومة المحلية؛ والتداخل 


* هي جزء من تانزانيا اليوم . 
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بين الأهداف الأوروبية والإفريقية التي يعبر فيها الحاكم أو الإدارة الاستعمارية 
بشكل معزول عن السياسة الاستعمارية» ما هو إلا بمتابة متغير واحد فقط من 
عدد من المتغيرات).!) 
كان لهذا الوضع الذي عرفه الجنوب الشرقي المغربي» الذي تميز يتضارب المصالح 
المحلية الحرجة والصراعات المختلفة المرتبطة بالسياسة الفرنسية والحكم المخزني» أن أعطي 
لأزمة الغزو خاصيتها التي تتميز بالتقلب وتعدد المركز. 
خدرالكسابا تسعد اولتق وضقا تبكياه المساتكة لماعي 
والاقتصادية في الجنوب الشرقي المغربي في أواخر القرن التاسع عشر. ولما كان الكتتاب 
دراسة حول تاريخ شمال إفريقيا القروي» فإن هدفه هو التركيز على قبائل وجماعات 
الجنوب الشرقي» أكفر من التركيز على الجيش الفرنسي أو المخزن. تنطلق هذه المقاربة» في 
الغالب» لمانا الكثيرة عن المغرب» والتي تقرس الغانيا ناطق المستارزيم 
الاستعمارية أو على أفكار وأفعال النخبة المدينية الأساسية؛ وقد طمست هذه الكتابات 
أشكال التغيير الدينامي في القرى. والهدف الأساسي من القسم الأول» هو أن أرسم 
بشكل واضح وملموس الهويات المتميزة مجموعات المنطقة وتفاعلاتها معأ بتقديم تنوع 
وتعقد مؤسساتها وتاريخها بنوع من التفصيل . وبهذه الطريقة فقط يمكن البرهنة على 
تعدد واستمرار وتقلب ردود فعل مجموعات المنطقة على مبادرات الزن والغزو الفرنسي . 
التغسل الأول عو بعل إلى جخراقية وكات النطقة ولى نوع تائيس اعرد في سوردو 
ويقدم الفصل الثاني والغالث الجوانب اواتفرعرائية المتكونة من خمس جماعات من 
السكان في الجنوب الشرقي اغبت اذووا امناسياً في أحداث ما بين 1881 و1912 . اثنتان منها 
قبيلتان رعويتان» تغطي أراضيها معظم المنطقة. والجماعات السكانية الثلاث الأآخرى هي 
جماعات واحية مهدمة. ويناقش الفصل الرابع الشبكة التجارية التي تربط القبائل وسكان 
واحات المنطقة بعضها ببعض وبالعالم الذي يقع خارج المنطقة شبه الصحراوية . 
تعوزع فصول القسم الثاني على أربع حقب زمنية؛ كل واحدة منها تتوافق 
ومرحلة خاصة بتطور الأزمة في الجنوب الشرقي المغربي . تغطي الفصول الأربعة المرحلة 
التي تمند من 1881 إلى 1912» لأن هذين التاريخين يؤشران على منعطفين هامين في 
العلاقات القائمة بين سكان الجنوب الشرقي وبين الفرنسيين. فقد دفعت ثورة بوعمامّة 


(1) .7 - 6 .هم ,(1969 يععلتطصوع) 1912 - 1905 عانه مس0 ععلس مارمدعارم7 ,عأقتلا طول 
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في الغرب الجزائري في سنة 1881 إلى العدخل الأولي للجيش الفرنسي في الجنوب 
الوهرانن تلقصف 6 نه ( كنا يسمى الفرنسيون منطقة جنوب ولاية وهران ). لقد تقدم 
الى مركي فدويهيا تسر دون وتحر لدوب فى اله الإراضي المخريية لول 
الإحدى وثلاثين سنة الموالية . وفتح إعلان الحماية على المغرب سنة 1912 مرحلة جديدة 
مجموع المغرب. كما يسجل هذا التاريخ أيضا بداية مرحلة توطيد الاستعمار في 
الجنوب الشرقي مثلما يسجل حدا فاصلا بين عدة سئوات من التوسع العسكري الهام 
فى منطقة شبه صحراوية . 

00 تصادف مرحلة هذه الدراسة ثلاثة عقود حرجة من الغزو الأوروبي والمواجهة 
الشعبية التي عرفتها القارة الإفريقية. وسيقدم الفصل اناسع والاخيز يعض اللاعظات 
العامة عن طبيعة المواجهة والتغيير خلال المرحلة الأولية لتجرية الاستعمار فى إفريقيا 
على ضوء حالة المغرب. ْ 


طريق المغرب إلى الاستعمار: الأحداث الأساسية, 1912-1873 © 

قام غزو الجنوب الشرقي على أثر أزمة عميقة وتحول سريع عبر أنحاء البلاد 
كلها. فطوال القرن التاسع عشر انتقل التوسع الصناعي الأوروبي نحو الجنوب عبر البحر 
الأبيض المتوسط في شكل تجارة متزايدة مع الدول المستقلة في شمال إفريقيا. ولم يكن 
حكام المغرب» مثل حكام تونس ومصر كذلك» مستعدين لتحمل المضاعفات 
الاقتصادية والمالية لهذه التجارة ومقاومة الضغوط الأوروبية نظرأ للامتيازات السياسية 


(2) اعتمدت كثيراً فى هذا القسم على أطروحة إدموند بورك» ردود الأفعال السياسية المغربية للتدخل الفرنسي 
0 -1912 ( جامعة برننتن» 1970 ). 
.1912 - 1900 ,ممنمئعدء طعمع؟ ما وعمهوموع2 اقعتتناه2 موععمعهو1!» :مملوذعدوتل أورمعءمل ,عطرسظ علصسصلظا 
.(1970 ,لإالعع لملا ممععممط) 
ثم اعتمدت فيما بعد على صياغتها المنقحة والموسعة المنشورة حالياً بعنوان: مقدمة للحماية في المغرب: 
الاحتجاج والمقاومة قبل الاستعمار» 1860 - 21912 ( شيكاجر 1976) . 

.(1976 ,معتعلطن) 1912 - 1860 ععدهكادع1 أصه ادعزم«2 أمترولوءععط تمعع وول جز متمروعع نوعط ور عإساعرط 
هذا العمل» الذي يتعامل بشكل موسع مع وسط المغرب ومع الخزن» هو أول عمل يقدم تركيباً وتحليلاً 
مفصلين حول التاريخ الداخلي خلال السنوات الحرجة قبل الحماية. وأما الأعمال العامة الأخرى التي 
عالجت كلا مو جزءا من مرحلة 1912-1878 فهى: 
5ت 2) ن0 مك7 ل ء«أواداط .اد اك مممووظ مدعل ,1971 عع لتتطحمهة0)) طا«لاعدالط 5 زه "جرمزىا!/ للم ,وق ل ا-منطة انصدل 

اع عمعوالا مل ععغنلظ! دتنام] مدعل ,(1967 ,وضوط) 905[ ن 1870 عل عمعمابا عا اء عاتوممء|]/'آ رمعلائنا0 عرعاع .(1967 
,(1950 بقعظةاطودة©) عمعدأرا بال عجامننز]! عوووعت1” فصع 4 لله 3 .كلها ,(1961-1963 ,عموط) عممماط ا 
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والاقتصادية الخاصة. وقع الحكم المخزني في سنوات 1850 و1860 اتفاقيات تجارية مع 
بريطانيا وإسبائيا وفرنساء وهي اتفاقيات حرمها فعليا من حق التصرف في إدارة 
مداخيلها الجمركية الخاصة وفي الأوروبيين المقيمين في البلاد» وفي ا محميين المغاربة من 
طرفهم كذلك. وقد كشفت الحرب السريعة مع إسبانيا في 1859 -1860» التي احتلت 
فيها القوات الإسبانية مدينئة تطوان» عن الضعف العسكري الخطير للمغرب» وتركت 
لمخزن مثقلاً بغرامة حرب مهولة. ولما بدأت وحدات من الجيش الجزائري تمارس ضغوطها 
على حدود الجنوب الشرقي في سنة 1881» كانت السيادة المغربية قد اهتزت بسبب 
انتشار التأثير الأوروبى فى الموانوم والمدن الساحلية. فخلال العقدين الأخيرين من القرن 
اناشع عشرع الس د التجارة الخارجية أمرا خطيراً مع تدهور الصادرات المغربية 
وتدفق المواد الأوروبية على البلاد. وكانت النتيجة هي حدوث الأزمة النقدية المستمرة» 
وزحف التضخم المالي وتدهور الصناعة التقليدية وتفاقم الفقر في البوادي. ولم يستفد 
من هذه الصدمة الاقتصادية سوى أعضاء نخبة القصرء وفقة صغيرة ناشكة من التجار 
محترفين الذين افلحوا في المضاربات وربط الاتصالات مع المصالح التجارية الأوروبية. 

تولى العرش السلطان مولاي الحسن فى سنة 1873: وحاول أن يقوي الدولة 
لمواجهة الضغوط الأوروبية بإدخال عدد من الإصلاحات المستوحاة من الأفكار الأوروبية 
ومن تقنياتها. وكان يعتقد مثل بعض الحكام الأفارقة الآخرين في القرن التاسع عشرء 
أن سياسة الدفاع على الطريقة الغربية يمكن أن تشجع القوى العظمى على حماية 
سيادته أو أن تسمح له بالوصول إلى نوع من المراقبة على الحركات المناهفضة . كان 
برنامجه يركز على إصلاح النظام النقدي» وإصلاح الجيش» وإصلاح الجهاز الإداري؛ ما 
دام ليس هناك انتعاش ممكن بدون عملة قارة ونظام فعال لتحصيل الضرائب . وخلال 
حكمه كان يتنقئل باستمرار من منطقة إلى أخرى» يُحصّل الضرائب من القبائل» 
ويقمع المتمردين» ويوطد العلاقات مع الزعامات المحلية. وأمام التوسع الجزائري 
الفرنسي؛ قوَى السلطان العلاقات بين امحزن وبين قرى وقبائل الحدود الشرقية 
والصحراوية؛ وفي سنة 1893 قاد حركة كبيرة إلى تافيلالت. وعلى المستوى الدولي» 
امتعواعيا اجهب الازب الاك اتيسة كن لدبا رسيي الأتور دماتويسط :04 وتنا ضنة يحد 
كدي 1869 عورنا امسجرة تنا لسرن مقي الكداانة طالب من برط اننا أن تضمن له 
استقلاله وتسائد إصلاحاته. وما فشل في هذه امحاولة حاول أن يبعد تأثير كل القوى 
العظمى حيث رفض تفضيل واحدة على أخرى. 
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كلف برنامج الإصلاح خزينة الدولة أموالاً باهظة؛ ولكن نتائجه كانت ضعيفة 
في النهاية. فقد عارض هذه الإصلاحات معظم الفقهاء والقادة السياسيين؛ على اعتبار 
أنها من البدع التي تخالف شريعة المسلم وتقاليده. والأهم من ذلك» هو أن القوى 
العظمى الأوروبية لم تكن تريد السماح بأي تغيير في القطاع الاقتصادي الذي قد 
يؤدي إلى التقليل من الامتيازات التي اكتسبتها من قبل. كانت فرنسا لا تتعاون مع 
امخزن» عالماً بأن إنشاءها لأمبراطورية تمتد في شمال إفريقيا يا كان يتوقف على ترك الزن 
ضعينا. وعائهرا . فبعد احتلال تونس سنة [188» أصبح ذعاة التوسع الفرنسيين يطمحون 
بفارغ الصبر إلى ضم المغرب إلى الإمبراطورية الفرنسية . 

توفى مولاي الحسن فجأة فى سنة 1894 أثناء حملته فى منطقة مراكش . وكادت 
علذقة ابه الشفين دولا عد العرير الذي كان غير اربعة عشرغاناء أن قير افا 
حاداً بين أعضاء الآسرة المالكة. ومع ذلكء فايّا احَمّاد بن موسى» أحد وزراء مولاي 
الكسء قد اخمد العارضة قبل أن تمعد واتدة من مركن مقزا لكيه وسدكم البلا 
كوصي على العرش لمدة ست سنوات. كان أبّا احْمّاد رجلا سياسيا ماهرا وحاول أن 
يواصل سياسات مولاي الحسن» ولكنه كان مضطراً إلى تركيز معظم جهوده على 
الجهاز الإداري وردع التمردات القبلية. 

في سنة 1900 تولى الحكم مولاي عبد العزيز. وكان ذكيا ومستعدا للتجديد 
والإصلاح» ولكنء كانت تنقصه العزيعة والقوة والإرادة . لقد فشل مولاي الحسن نفسه 
في صد مد التدخل الأوروبي» ولكن ع عبد العزيز قد غمره هذا المد تماماً . فعوض أن 
يوظف مولاي الحسن التقنية الأوروبية بطريقة منتقاة لعقوية دولته؛ أعجب بها وبدأ 
لهو بها فاحاظ سه بادوات عخيبة من الأنك العتصدر فق إن ظايؤرا لد لمق 
البائعين الأوروبيين قد تهافتوا على الدخول إلى القصر. أما هو؛ فعلى عكس أبيه؛ لم 
يفرض إلا مراقبة محدودة على وزرائه وجنودهء الذين اشتغلوا بدون انقطاع بالدسائس 
واستغلال النفوذ والمضاربات الخاصة التى أغاظت الشعب وأرهقت خزينة الدولة . وكان 
السلطان في نفس الوقت متاثراً بصحبة المستشارين الأوروبيين» الذين كانوا في أغلبهم 

رق امام يدع الا كلد 

كانت هدية فرنسا إلى السلطان الجديد هو الاسعيلاء على « توات)» التجمع 
الواحي الكبير في شمال وسط الصحراء. وفي دجنبر 1899 سجلت هذه الحادثة أول 
تدخل كبير من طرف القوى المسيحية داخل التراب المعترف به عادة ضمن المجال 
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العلوي . وقد بينت السهولة التي ضمن بها الجيش الفرنسي خضوع توات أن الجيش 
المغربي ودبلوماسيته الضعيفة لم تتطور منذ الحرب مع إسبانيا سنة 1860-1859 . لقد 
خرق هذ١‏ لدت ثرا كويا في أرجاء البلاد. فاحتج عبد العزيز لدى القوى الأوروبية 
العظمى؛ ولكنها لم تجد في المسألة خطورة دبلوماسية تدفعها لمواجهة فرنسا. 

فى الوقت الذي كان فيه نحت وطأة أزمة توات أعلن عبد العزيز عن مخطط 
إصلاحي في سنة 1901 بمساعدة بريطانيا العظمى وتشجيعها. وكان الجانب الأساسي 
في المخطط هو خلق ضريبة موحدة وعامة» تُدعى الترتيب. والضرائب الأخرى ستلّغى 
كلها وتُمَرّضِ بالضريبة الوحيدة على الفلاحة. وكان من المفروض أن تمتد الضريبة 
الجديدة لتشمل كل السكان» بما في ذلك التخب الدينية والسياسية التي كانت معفية 
بعيا قد تأكرن مده )لكر سويد ترلكدها تعارضيت مم راقع المقرب لقد ااعبر 
أولكك الذين كانوا سيستفيدون من هذا التغيير بأن هذه الضريبة مخالفة للشرع 
الإسلامي؛ بيدما هاجمتها الففات المحظوظة بدعوى أنها تتعدى على حقوقهم. وألغي 
نظام الجباية القديم بيئما كان الجديد ما يزال في المهد. ولذلك؛ لم يُحَصّل الزن في 
القباية توا يتين . ٌ ١‏ 

إن فشل الإصلاح؛ مع تنامي البؤس الاقتصادي والتأثير الأوروبي الواضح في 
القصرء ترك عبد العزيز بدون سند شعبي قوي. وفي سنة 21902 اندلعت ثورة كبرى 
في الشمال الشرقي بقيادة الزعيم الجيلالي الزرهوني؛ المعروف ب ( بُوحُْمَارَّة). فقد 
ادعى هذا الأخير في البداية أنه مواد اطي الخ الأكبر للسلطان» فوجد تأييداً كافياً 
من طرف القبائل للتهديد بالهجوم على فاس. وقد حاول جيش اللخزن أن يحاصر الثورة 
طوال سنة 1903» ولكن بوحمارة استولى على منطقة واسعة في الشمال الشرقي لمدة 
بسع وات خوالى جادوو سخ 1909 كان بمثل بالنسبة للقوى الأآوروبية» وبخاصة 
فرنساء دليلاً واضحاً على عدم قدرة امخزن على احافظة على القانون والنظام . 

كان لهذه العررة آثرها ايض على المكومة البريطاتينة فاعرضت عن 'تايبدها 
للإصلاح المغربي . ولكي يعترف لها بالمقابل في حقها في مصرء كانت بريطانيا 
مستعدة للإعتراف بحق فرنسا في المغرب . وقد وضع التفاهم الودي 01216ئهء عامعام بل 
الذي وُمّع في أبريل 1904؛ وحدد هذه التسوية؛ فرنسا في موقف دبلوماسي قوي جداً 
لكي توم الوجوع النايدم على شيادة الخريت؛ وفي ) كجريرمن نفبي اللنندة أبرمت 
فرنسا اتفاقاً إضافيا مع إسبانياء تعترف بموجبه بمنطقة النفوذ الإسباني في المنطقة 
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الشمالية للمغرب ولكته اتفاق يعترف بنفوذ فرنسا في بقية أراضي المغرب . وبدأت في 
نفس الشهر في صياغة مشروع جديد يدعو كذلك إلى نوع من الحماية المفترضة على 
الزن . ْ 

في نهاية القرن التاسع عشرء وصل حكام تونس ومصرء إلى نقطة اللأعوْدة في 
طريق الاستعمار بالتعاقد على ديون كبيرة مع المصالح المالية الأوروبية. وفي سنة 1901 
حذا حذوهم عبد العزيز باقتراض 500000 7 فرنك من مجموعة الأبناك الفرنسية. ثم 
تبعتها قروض أخرى بدون شكء منها قرض خاص في سنة 1904 بمبلغ 200000 6 فرنك» 
نما سمح لفرنسا بوضع موظفيها في الموانئ لمجمع 60 © من الموارد الجمركية . 

ولّد هذا التفاهم الودي» والقروض» والعير الظامر لحية العرير مام الأزمة يدانا 
من الالمتجاج ضحد الأوزوزيين في الملدت وى الخرى . فقد كان الأوروبيون يُهِاجَمُون 
وتفتلوة الجياناء كنا همات مخجوعة مو المخارية كرت مق أربعة إلى ستة آلااف 
شيخص على ثكنة عسكرية في « تاغيت» في الجنوب الشرقي. وطالب علماء فاس 
باستبدال المستشارين الأوروبيين بالمستشارين الأآتراك المسلمين» وبدأت عناصر من 
المعارضة تنفتح على ألمانيا الحماية البلاد من فرنسا. 

كان لالمانيا في البداية رد فعل معتدل تجاه الاتفاق الودي» ولكنها توصلت في 

خير إلى أن فرنسا كانت ق اتعطاظ لعررلها دولوناشيا ولنمس متها الاتعصياد.: 
اع اع و ا لاو لي لمت 
الآأخيرة. ففي مارس 5 زار القيصر فيلهلم مداعط!1/ا يوتة»1 طنجة في استعراض بارز 
لتأييد استقلال المغرب واستمرار التجارة الحرة. وبعد هذا التدخل الألماني المشجعء 
رفض امفزن مخطط الإصلاح الفرنسي في مايو. كانت تحاول الدبلوماسية الألمانية أن 
تؤثر على القوى العظمى عندما أثارت مسألة السيادة المغربية» وعارضت حكومة 
تيوفيل دلكاسي 6 عه 1م1760" . ولتفادي كل مواجهة مع ألمانيا وافقت فرنسا على 
اقتراح برلين الذي يقضي بعقد لقاء دولي يضع قانونا خاصا بمستقبل المغرب. ومع 
ذلكء لم يتحقق لالمانيا ما كانت تنتظره كو لحر الماع الخال تويارج ارجا لأن 
مؤتمر الجزيرة الخضراءء الذي انعقد من بي يناير إلى أبريل 1906» قد خرج باتفاق يُقوَّي 
نفوذ فرنسا في المغرب . خلق عقد الجزيرة الخضراء قوة أمنية فرنسية -إسبانية» والبنك 
اخمزني المغربي الممول من طرف القوى العظمى وتسيطر عليه فرنساء وعدداً من 
المؤسسات الي أنهت عملياً سيطرة المخزن على الأمن الداخلي والسياسة الاقتصادية. 
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وقد تأخر عبد العزيز لعدة شهور قبل أن يوقع على العقد» نتيجة للضغوط الشعبية. 
ومع غياب تأييد المانيا للمغرب لم يبق للتيار المعادي لفرنسا داخل المخزن أي تأثير كبير 
على السلطان . 

بدأت فرنسا بعد عقد الجزيرة الخنضراء تتخلى عن سياسة (التدخل السلمي » 
وعنان 35م ه5ة 2526 13) وتقوم بسلسلة من التدخلات بدعوى حماية الحدود 
الجزائرية أو المواطنين الفرنسيين الذين يسكنون في المغرب. وهكذا اججل المسيض 
الفرنسي في الجنوب الشرقي واحة بشار في سنة 21903 ثم تقدم تدريجياً نحو الجنوب 
فى اتجاه تافيلالت لمتابعة «العمليات الأمنية». وفي مارس 1907: بعد اغتيال طبيب 
فرنسي في مراكش» تحركت الجيوش عبر الحدود الجزائرية واحتلت بسرعة مدينة 
وجدة :وق يولنوز نتفي اللسقة تودحة قرقة مسكرية في الدار البضناء عدا قدا 
المغاربة عدداً من الأوروبيين العاملين في أوراش البناء. كانت هاتان المدينتان بمثابة 
منفذين للتدخل العسكري في أراضي بني يزناسن في الشمال الشرقي» وإلى أراضي 
السواحل الأطلسية المعروفة بالشاوية. وكانت هذه العمليات بالنسبة للمغارية بمثابة 
هجوم على البلاد من ثلاثة اتجاهات مختلفة. 

وبالتوقيع على عقد الجزيرة الخضراء» فقد عبد العزيز ما بقي لديه من تأييد له 
خارج حاشيته في القصر. وفي سنة 1907 كانت عناصر من المعارضة تدعو السلطان 
عبد الحفيظ) أخ السلطان الخليفة بمراكش» لقيادة التمرد الشعبي . وكان أنصار عبد 
الحفيظ الأقوياء من شيوخ الأمازيغ» وبخاصة المّدني الكلآوي» الذي كانت له السلطة 
المطلقة على وسط وغرب الأطلس الكبير. وكان نزول فرق من الجيش الفرنسي بالدار 
البيضاء إيذانا ببداية الثورة. فقد أعلن علماء مراكش فى 16 غشت عبد الحفيظ سلطانا 
على البلاد؛ وأعلن هو بعد ذلك مياشرة الجهاد ضد الفرنسيين. وفي شتنير غادر عبد 
العزيز فاس إلى الرباط هرباً وخوفاً على سلامته. وفي يناير الموالي أعلن علماء فاس بأنهم 
يؤيدون عبد الحفيظ؛ بشرط أن يعلن إبطال معاهدة الجزيرة الخنضراء: ويخرج الفرنسيين 
والأسبان (الذين كانوا يحتلون بعض الجيوب فى الكتالع من البلاف ونطع هذا 
00 الخاصة للأجانب . 

ستمر الصراع داخل الأسرة الجاكيدة هن الأخرين حجني سه عرف م سن 

8 هري عبد العرير كم بقايا جيشه. وأرغم على التنازل عن العرشض» وخاول عبد 
الحفيظ أن يجمع حوله تأييداً شعبياً كبيرأء فاتخذ موقفاً صارماً ضد التدخل الأوروبي» 
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وأيّد لكاو ل ل ل 
8 . كان الصراع الدائر في 1907 1908 متلردى فقي الرقت زعا اليا روه 
المقاومة الشعبية الواسعة ضد التدخل العسكري الأوروبى. 

ظهرت الحافظية؛: كما كان يدعى بذلك النظام الجديدء على أنها مقبلة على 
بداية واعدة. فإلى جانب هزيمة أخيه؛ قَبض عبد الحفيظ على بُوحْمَارَة الذي كان 
يسيطر على الشمال الشرقي» وكون المخزن الجديد بتحالف مع قواد الأطلس الكبير» 
وبدأ يعيد سلطة الحكم في معظم المدن داخل البلاد. ولسوء حظه؛ ورث كل المشاكل 
المالية والعسكرية والدبلوماسية عن عهد أخيه. وكان الجيش الفرنسى مازال منتشرا فى 
الجنوب الشرقي والشاوية وفي منطقة غرب وجدة. وفي سنة 1909 بدأ الأسبان في 
الزحف على الأراضى المغربية من مدينتي مليلية وسبخة المحتلتين . بالإضافة إلى صعوبة 
السيطرة على القوة الاتتصادية والتغيير الاجتماعي الذي أدخلته أوروبا في القرن التاسع 
عشر. ولم يكن لعبد الحفيظ نفسه اختيار آخر سوى اتباع خطوات أخيه؛ فطلب من 
القوى العظمى الاعتراف به» وطلب قروضاً جديدة لإعادة بناء الإدارة والجيش . وكان 
ثمن تعاون الأوروبيين معه هو امتثاله لمعاهدة الجزيرة الخنضراء» واعتراف الزن بالديون 
الدولية؛ وقبول الاحتلال المؤقت لآرض المغرب من طرف فرنسا وإسبانيا. ولما قبل 
السلطان هذه الشروط باتفاق عار ا ا 
لشي فى تسيل الصرانب ينوه بن لقي م و 
جديد. 

بدأت الحافظية تسير إلى نهايتها فى أوائل سنة 1911 لما هاجمت القبائل المحيطة 
بفاس» ردا على إصرار الزن على تحصيل الضرائب وعلى برنامج الإصلاح العسكري غير 
الواضح المعالم» وحاصرت المدينة. وفي أبريل؛ أعلن مولاي زين العابدينء الأخ الآخر 
للسلطان» نفسه سلطانا في مكناس بتأييد من القبائل المجاورة. وفي هذا الوقت كان 
الفرنسيون مستعدين من الناحية الدبلوماسية لأخذ زمام الأمور بأيديهم. ففى شهر 
مايوء تحركت قوة عسكرية من الساحل الأطلسي نحو فاس بدعوى دعم السلطان 
وحماية الجالية الأجنبية. وفي يونيه أخذت فرقة عسكرية أخرى طريقها إلى مكناس» 
وأرغمت زد ين العابدين على الاستسلام . وفي شتنبر كانت خطوط المواصلات بين فاس 
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ومكناس والرباط آمنة. وأثناء غزو وسط المغرب وقّع عبد الحفيظ على اتفاقية فاس في 
مارس 1912» واستسلم المخزن لفرنسا. وفي غشت تنازل عبد الحفيظ عن العرش وغادر 
اليلاد . 

وقد تطلب من الجيش الفرنسي» الذي أصبح الآن تحت قيادة الجنرال ليوطي 
رع دهترةء المقيم العام الفرنسي الأول للحماية» أن يقضي معظم ما بقي من شهور سنة 
2 لتشبيت موقعه في المغرب . فبعد تمرد الوحدات المغربية في فاس في مايو» ثارت 
القبائل في منطقة فاس وهجمت على المدينة. ولم يتغلب الجيش الفرنسي على هذا 
التمرد إلا باقتحام المنطقة الواسعة المحيطة بفاس واحتلالها. وفي الجنوب كانت الوضعية 
مضطربة بسيب نشاط ومقاومة مولاي أحمد الهيبة ابن القائد المقاوم الصحراوي 
الشيخ ماء العينين . وفي ربيع 1912؛ أعلن الهيبة نفسه سلطاناً شرعياًء وأعلن الجهاد في 
منطقة سوس في جنوب غرب الأطلس الكبير. ثم سار إلى مراكش وجمع حوله جموعاً 
من الأنصار وهو يتقدم عبر الجبال. فحاول السيطرة على مدينة مراكش ونواحيها في 
نهاية الصيف. ومع ذلك» تحرك في 6 شتنبر رتل فرنسي نحو الجنوب من الدار البيضاء 
ولحاي على الفوة التي أرسلها الهيبة لمواجهته. ثم تراجع أحمد الهيبة بسرعة إلى 
سوس» تاركا مراكش لسلطة الحماية. 

ولا انئتتهت السيطرة على المواضر السلطانية الأربع؛ الرباط وفاس ومكناس 
ومراكش» أصبحت.الإدارة الفرنسية مستعدة لإعادة بئاء اخخزن وتنظيمه؛ لأنه هو الذي 
سيصبح السند الشرعي للحماية» ولكن بدون سلطة. حاول الجنرال ليوطي؛ إلى حد 
ماء أن يواصل عمل برلا المحسن؛ بإخضاع القبائل المتمردة وإصلاح الإدار ة وإدخال 
تقنية الغرب الحديثة . 

إن هذه النظزة العامة» هى مجرد تكثيف للمؤشرات الدالة التى أدت المغرب إلى 
الخضوع للاستعمار. وأن مكر التاريخ خلال هذه العقود الثلاثة اريم ةو وأعقد 
ما مكن أن يكشف عنه مجرد عرض كرونولوجي للأحداث الدبلوماسية والسياسية. 
وهذا الكتاب يهدف إلى البحث عن قرب فى تعقد الأزمات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية في منطقة الجنوب الشرقي. 
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القسم الأول 
الوب الشرقي قيبل الفسزو الفرنسي 


الفصل الأول : 
سكان أطراف الصحراء 


الأنهار الثلاثة 
تعكون منطقة الحدود الجزائرية المغربية التي غزتها الجيوش الفرنسية ما بين 1881 
و1912 من أراض مقفرة قاحلة وسهوب صخرية جدباء. ويتمئل جدبها في الزوابع الرملية 
الكبرى التي تدفعها الرياح في كل اتجاه عبر الصحراء. ولا يتغير منظر هذه المنطقة إلا 
عندما نقترب من بعض الأودية أو من الأنهار التي تفيض من حين لآخرء وينمو بعض 
الاخضرار . إن كلا من وادي زيز وكير وزوزفانة التي تتبع من سفوح قمم الأطلس وتجري 
جنوباً نحو الصحراء؛ هي الأنهار الأطول والأهم زراعياً في المنطقة. تشق هذه الأنهار 
الحزام ا 1 الطابع الصحراوي 
القاحل» والذي يعرف غالبا بمناخ «الصحراء». يرسم كل من وادي زيز وزوزفانة الحدود 
الغربية والشرقية لهذه المنطقة . وتمتد هذه الأنهار الثلاثة في تواز مع بعضها تقريباء كما 
تشكل نقاطا مرعمية حيدة فل شعرانية النظية قن خطوطها العادة قن جين اذ 
المسافر الذي يتتبع كل واحد منها يمكنه أن يلالح مقف الظاهر الطوعراقنة الأساسية 
ينبع وادي زيز من شرق الأطلس الكبير جنوب سلسلة جيل العياشي» وجري 
نحو الشرق إلى نقطة قرب مدينة الريش» ثم يتجه نحو الجنوب بعيداً عن الجيال. وعتد 
شمال الرشيدية»؛ العاصمة الإقليمية اليوم» ينفتح الوادي على سهوب شبه الصحراء 
الواسعةم حت تلات الحداول الفتفيفة على معرية من بقوع الحبال...وبسصير يخرى 
النهر نحو الجنوب ويشق فجاً عميقاً في الأرض © وعلى يع سواني أربعة وستين كلمتراً 
من الرشيدية يسعوي هذا الفج ويدخل النهر سهلاً واسعاً يتكون من التربة الخنصبة أو 
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الطمي يعرف بتافيلالت تغطي مثات الآلاف من أشجار النخيل منطقة تمتد تقريباً 
على مسافة واحد وعشرين كلمتراً طولاً وخمسة عشر عرضاًء وهي منطقة آهلة 
بالسكان. في القرن التاسع عشر كان وادي زيز يصل في الغالب إلى تافيلالت» بل 
ويصلها حتى في فصل الصيف» ولكن في مستوى ضعيف . ويمكنه في أيام الفيضانات 
الضف ل إلى العديدر اد داكو بن .روه العياناً إثرن الوئعة الممسرلم لطا و جالع 
تقع في مكان مهم شيع بالمناةتبعيد هن #اقبلالت بنسو اريغيين كلمغرا + انا وادي 
غريس الذي ينبع من الأطلس غرب الراشدية» فيجري كذلك عبر تافيلالت في موازاة 
مع زيز في الغرب . 

ينبع وادي كير أيضا من الأطلس الكبير؛ ولكن من جهته الشرقية البعيدة» 
حيك تيدأ الجبالقى الاتحدار والأقسام: وها يسم لمجال إلى مقطعين كبيرين) 
عدت كع كر الحيبال السركى ب«ولكه سرعان نا كلا تن الظور» الت كتير 
بمثابة الهضاب العليا في المغرب الشرقي . أما التقام الاك بسكن تعد الخيرق: ويكاد 
يتصل بسلسلة الأطلس الصحراوي في الجزائر. ينبع النهر من جبال النعلقة وجري تخو 
السهوب جنوب واحة تازكارت ثم يتجه نحو الغرب مارا بواحة بوذئيب وبعض 
المستقرات الصغرى. ويواصل مجراه نحو الجنوب» ليمر عبر منطقة خالية من السكان» 
تغلب عليها الهضاب المنحدرة الجرداء. وقرب العبَاذلّة يتوزع النهر إلى مجار عديدة 
على سهل من أراضي الطمي حيث يتجمع عرب ذوي منيع ويشتغلون بالغرس وزراعة 
الحبوب. وعند جنوب هذا السهل يضيق النهر ويتجمع مرة أخرى في مجرى واحد 
ويواصل مجراه حتى يلتقي في موعد له مع وادي زوزفانة في إكُلي . ولا كانت الجبال 
القريبة من منبع كير آل ارتفناعا م كلاف البال التعيلاة في الغرب» فإن حجم المياه 
وصبيبها فيه أقل بما هما عليه في وادي زيز. ومع ذلك» فإن حلق مضايق وادي كير 
العلري وضفافه الصخرية تجعل المياه تجري بما فيه الكفاية لتصل إلى مسافة أبعد من 
هل العباولة بمعدل اثنين وثمانين يوماً في السنة .2 


(!) كلمة تافيلالت تنطق بعدة صور بما فى ذلك « تافيلالت4» و تافلت هو وه تافللت»؛ وو تافلالا». وقد 
تبنيت اسم « تافيلالت) لان هذه الصورة من النطق ليست من الصور المتغيرة الوحيدة فقطء بل لانها تبدو 
قريبة أكثر لتتطابق مع النطق المغربي . وعادة ما يدعى من يسكن تافيلالت ب «الفلالي». ومن أشهر 
منتوجات هذه ا «الفلالي1؟ [ مادة» تافيلالت في معلمة المغرب» ج.6» مطابع سلا 
1992-3 ص . 2083-2082 . 

(2) .443 .م ,(1967 .ذتعة©) ؛كعنا0 -لءهل! نان عناولكة '| عل عتطجدععه66 ,لومبرهظ غدعظ ع دتمموءط روعل 
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تمتد هضبة حمادة كير الواسعة بين المجاري السفلى لوادي كير ووادي زيز. كما 
تحميط بالحمادة منحدرات صعبة من الشرق ومن الغرب» مما يجعل الوصول إليها صعباً 
جداً فى أماكن عديدة. 

يعغذى وادي زوزفانة» الشريان الشالث الأساسي في المنطقة» من الأمطار التي 
تشفط فى الظاز ف العرري متهي[ التتفمرى واسعير هذه اشينال ين كيرا حادب 
سلسلة جبال غرب الأطلس الصحراوي. تبدو قممها متقطعة وتسير بشكل متواز مع 
بعضها البعض» بحيث تبدو وكأنها كتل معزولة تنتشر في هذا السهل الممتد. وتعتبر 
ني سسُّمير» وككروزه والمعيز من الجبال الهامة في الجانب الغربي من المنطقة» وتبلغ قمم 
جبل بُني سمير أكثر من 2000 متر. والمركز السكاني الهام في هذه المنطقة هو واحة 
فجيج» التي تركن في منخفض غرب المجرى العلوي لوادي زوزفانة. 

عندما تسقط الأمطار بغزارة على الجبال» فإن النهر لا يفيض آنذاك فوق أراضى 
جنوب فجيجء ولكنه يفيض عندما يصل إلى أطراف تاغيت . وهي الواحة الأساسية في 
منطقة من التجمعات السكانية الصغرى المعروفة ببني كومي . يظهر الماء في أطراف هذه 
الواحة على السطح ويغطي مساحة تقدر بأربعة عشر كلمتر ونصف» ثم ينزل الماء مرة 
أخرى إلى جوف الأرض ليستمر جريانه تحت الأرض على طول وادي زوزفانة. 

يحيط بوادي زوزفانة من الغرب جبل بشّار وسلاسل من الجبال الصغرى التي 
تحجبه عن وادي كير. ويمر الطريق الأساسي للاتصال بين زوزفانة وكير عبر ثمر ضيق بين 
الطرف الشمالي لجبل بشار والهضبة المنخفضة المسماة بجبل عنئّر. ويمتد شرق زوزفانة 
العرق الغربي الكبيرء وهو عبارة عن أرض تتكون من الهضاب الرملية التي تمتد على 
طول الطريق المؤدية إلى امراب في وسط جتوب الجزائر. ْ 

يلتقي كل من وادي زوزفانة وكير في إِكُلي يكوا معأ وادي السّاوْرّة» ثم يسعمر 
هذا الوادي في اتجاه الجنوب الشرقي إلى كُورَارَة» وهي المنطقة الشمالية للتجمع الواحي 
الكبير» نوات . وتصطف حوالي ثلاثين قرية على الضفة الشرقية لوادي الساورة بين إكلي 
وكورارة. وتعيش هذه الواحات من المياه الجوفية في مُنبسط الساورة» ومن عدد كبير من 
العيون ومن مياه فيضانات وادي كير الذي يجري بشكل موسمي جنوب إكلي .0 
ويعتبر الممر الضيقء المتكون من المساكن وبساتين النخيل» الذي شكله وادي زوزفانة 


)3( 14 - 13 .هم ,(1922 ,معو) عمقفولة '! عل عتمعيصاك ,تعتاند0 1 بع 
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ووادي الساورة بمثابة مُعبر صحراوي الذي يربط المراكز السكانية في الشمال الغربي 
الجزائري بمراكز توات في الصحراء الوسطى . 

يقف كل من الأطلس الكبير في الغرب» وبدرجة أقل» الأطلس الصحراوي في 
الشرق حاجزاً لتسهيل التواصل بين منطقة شبه الصحراء والعالم المتوسطي . ومع ذلك» 
فإن سهل تامّلآلت يمتد بين طرفي هاتين السلسلتين الجبليتين» ويشكل بابا مفتوحة على 
العليا”"؛ من الأطلس إلى الحزام الساحلي المغربي والجزائري. وتقسم هذا السهول الحدود 
المغربية الجزائرية الحالية التي تمتد عبر المغرب الشرقي وولاية وهران. وتجري في هذا 
السهل أودية صغيرة غير منتظمة؛ ومصادر المياه الدائمة هنا هي العيون السطحية والآبار 
التى يستعملها رعاة الأغنام والجمال.") 

المعيار الأوضح لتحديد الحدود الشمالية للصحراء هو تغير حجم تساقط الأمطار. 
ا ا 0 او و 0 
فجيج وبوذنيب جك بترو نيم نوات الاج رو ادر 
السنوية شمال هذا الخط» بما في ذلك معظم الهضاب العليا المغربية» ما بين مائة ملم 
ومائتي ملم. أما في جنوب هذا الخط» بما في ذلك الصحراء الشمالية» فإن التساقطات 
المطرية السنوية هي أقل من مائة ملم. فالأمطار هنا نادرة جداء كما أن المياه تتبخر هنا 
كذلك بشكل سريع جداً. بالإضافة إلى أن نسبة العساقطات المطرية يمكن أن تتغير 
بسرعة» ولهذا لا يمكن توقع كمية المياه التي تجري في الأنهار أو تلك التي تملا العيون من 
موسم إلى آخر بشكل مضبوط ,'" 


البدو 


لم يكن الجو القاسي في الجنوب الشرقي المغربي جافاً إلى الحد الذي يمنع الإنسان 
من التكيق معه . ففي أواخر خر القرن التاسع عشر كانت تسكن هذه المنطقة ما بين مائتي 


(*) ما يسميه المؤلف هنا بالسهول العلياء هو ما يسميه الجغرافيون في المغرب بالهضاب العليا أو النجود العليا. 
(4) .98 - 386 ,9 - 123 .وم يعتطاممتعم06 بلفمبرهه 2 وأمممعط 
21 *15 .مم ,(958! ,قامة©) لعول! داك عناو18خ '.آ ,وأدمدء2 هدول وانظر الفريطة المخاصة بمنطقة الجنوب الشرقي 
للمغرب وحدوده. وفى مسألة تحديد الحدود الشمالية للصحراءء انظر: 
6-9 مم ,(1953 ,كمة8) تتقجاهة؟ قمقطة5 عا ,زع ومقك ع0 
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ألف ومائتين وخمسين ألف نسمة؛» وفي السنوات الجيدة يفلحون الأرض» ويعيشون 
على الموارد التي تسمح بها المياه القليلة. يشتغل السكان هنا بالاقتصاد الزراعى 
والاقتصاد الرعوي» ويجمعون بين النشاطين. وكانت الزراعة تتوقف كلها على السقي . 
ولذلك: كانت هذه الزراعة منحصرة في ضفاف الآودية والأراضي الطَّميبّة أو قرب 
العيون» حيث تجري المياه باستمرار أو تجري بشكل موسمي سواء في جوف الأرض أو 
على سطحها. وباختصار» فإن نسبة قليلة من أراضي المنطقة هي التي تصلح للفلاحة. 

يخصص السكان المستقرون معظم جهدهم لزراعة النخيل التي تفلح في الحرارة 
ووفرة المياه. ويزرع السكان في أعالي وادي زيز ووادي كير أشجار الزيتون والجوز 
ومزروعات أخرى خاصة بالمناخ الجبلي . توجد أشجار النخيل في الخط الذي يمتد عبر 
الراشدية وفجيج .* والاستثناء الأساسي من هذه القاعدة هو حوض وادي كيرء جنوب 
السهلي؛ بما في ذلك سهل العبادلة» حيث لا يمكن للتمر أن ينضج يسبب ملوحة المياه 
وعدم كفاية حجمها في الصيف ." وبالإضافة إلى التمر الذي يعتبر الغذاء الرئيسي» 
فإن الواحات تنتجء بالكاد؛ الذرة والقمح والحلفاء (غذاء الحيوانات )»؛ وفواكه وخضر 
مسوعة .يطح الكم رفي الثريف وغضد ال حبوسافي الربيع 1 

تنتج الأمطار التي تتساقط على امتداد سهوب المنطقة عشبا كافيا لرعي الأغنام 
والماعز والمجمال. وتوفر هذه الحيوانات اللحوم والحليب والصوف والجلود» وتتغذى من 
الحلفاء والدّرين أو العشب اليابس» الذي يعتبر النبات السائد في هذه السهوب» 
وكذلك بعض النباتات التي تنبت في بعض الأماكن الخاصة بعد سقوط المطر." وتقوم 
حياة الرعي على النْجْعّة أكثر ثما تقوم على الترحال الحقيقي. ذلك أن القطعان والرعاة 
يقومون برحلتين أساسيتين في السئة. فهم لا يتحركون باستمرار في منطقة واسعة كما 
يفعل؛ مثلأًء رعاة جمال الركيبات أو الشّعَامْبّة في الصحراء. إن الترحال الموسمي 
يتوافق مع تغير وفرة المراعي والمياه. وقد جرت العادة أن يتم الانتقال | اننا تسو شما 1د 
إلى المرتفعات العليا في الصيف» ونحو الجنوب أو إلى لالت في الشتاء. ومع 
ذلك» فإن حياة البدو لم تكن تعتمد في اقتصادها أساساً على الماشية ة فقط. فقد كانت 


(6) ,106 .مم ,81010 يال عناوتكمق نا ,كأممدع :59 - 50 .مم (191[1 ,كمةظ) كمتمع م تقص مرقعاج كدمكدم2 كع] .لكمدعظ8 متاكناة 
.20 - 18 .مم ,وتقجاية؟ فمقطة5 عآ ,لإع1-)مم0 ,107 

(7) .275 - 274 .مم ,كأقعمدءع! قعقالة5 عا ,نون8 مم0 

(8) .40 .م ممنطمدعوه06 .لمقدسع8 ل0نة ذتوموء2 ,94,95 .مم ,لعهل! نال عنو قلق نآ ,كأموععء ,37 .م .كمككهم2 ,لكقمع8 
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امجموعات تملك حقولاً للزراعة وبساتين النخيل. كانت الحاجة إلى الانتقال إلى مكان 
خاص للزراعة أو الحصاد؛ هي التي تحدد؛ في ي الواقع؛ التنقل الموسمي للبدو . وتسكن 
مجموعات قليلة منهم في البيوت» بدل الخيام جزءاً من السنة» كما تحافظ أيضاً على 
البساتين والحدائق حول هذه المساكن. 

وإذا كان من المهم أن نذكر بأن الاشتغال بالرعي والزراعة لم يكن من الاهتمامات 
المشعركة الخاصة؛ فإن التباين الواضح جدا في نمط العيش بين البدو والحضر يسمح 

بتقسيم المجتمع على هذا الأساس وبمناقشة العناصر الأساسية للنظام الاجتماعي . 

عندما ننظر إلى الخريطة الإثنوغرافية لمنطقة زيز ‏ كير - زوزفانة» فإننا نلاحظ أن 
هناك حدوداً تظهر بشكل مفاجئ بين بلاد الأمازيغ والسكان البدو العرب. تمتد أراضي 
الأمازيغ المتوبية والوسطى للمغرب نحو الشرق إلى الحدود القصوى للأطلس الكبير 


م هق 3 


وحمادة كير. ومعظم قبائل أراضي تخوم الأمازيغ هم من أيت سَغْروشن وأيت إزدفق 
وأيت عَطا. ولغة هذه القبائل هي تَمَازيغْت . ويتكلم بعض الئاس هنا العربية لأسباب 
سياسية واقتصادية .© 

تسيطر القبائل العربية على الهضاب العليا للمغرب الشرقى» وحوض كير 
السفلى» وممر زوزفانة -الساورة. ويتكلم السكان العربية في منطقة الحدود الشرقية وعبر 
كل الجزائر الوسطى والصحراء الشمالية. وأهم القبائل فى شرق هذه المنطقة هي قبائل 
بني كيل وأولاد ناصر في الهضاب العليا, وقبائل ذوي منيع وأولاد جرير في كير السفلى 
ومناطق زوزفانة) وثلاث مجموعات سكانية صغيرة فى جبال القصور. 

وبالنسبة لحجم هذه القبائل وانتشارها الترابي» ونشاطها الاقتصاديء فإنها تتميز 
بتنوع كبير. ويخبر اطتريطه اخمصرة ررقم 2ع إلى المرقع العام لكل راحلة ينها . فالخريطة 
والوصف اللذين قدمنا بهما لهذه القبائل يحيلان على أوا خر القرن التاسع عشرء أي» 
مباشرة قبيل الغزو الفرنسي . 


9) غالبا ما يضع الإثنوغرافيون والمؤرخون الفرنسيون أيت عطا وآيت إزدكك معاً في صدف واحد مع القبائل 
الأخرى للأطلس الأوسط والغربي» وأنهم ينتمون إلى فصيلة فرعية أمازيغية تعرف بالبرابر. وهم يزعمون أن 
البرابر من من أهم فروع حلف صنهاجة القديم في الصحراء الغربية . ( انظر ععزهدناط عمن*ل عودنناودع .عااعمدك عل 1*١‏ 
«(90 - 82 .مم ,1930) 1 .عكة ,11 ,ووقموعء1آ ,لقامعملاءعه متقطجك نال 
وهذا المصطاح الذي لا يعدو ان يكون مجرد تغير في نطق اسم 3 البرابر» أو «البربر»» كما أنه لا يشير فعلاً 
إلى أية مجموعة خاصة في القرن التاسع عشرء وإن كانت بعض القبائل تعتز بنفسها كه برابر؛ للتاكيد على 
' لتمييز بينهم وبين العرب وسكان القصور . 
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أيت عطّا 

كان عدد سكان هذه القبيلة يفوق50000 نسمة في القرن العاسع عشرء مما 
جعلها من أكبر قبائل في المغرب . تشمل أراضيها مجمل حزام شبه الصحراء وأجزاء من 
الأطلس الكبير الجنوبي من حمادة كير في الشرق إلى وادي درعة في الغرب. وتحتل كل 
من أيت خباش وأيت أُمُنَاصّف» وهما المتفرعتان عن أيت عطاء المراعي المحيطة بحوض 
وادي زيز السفلى . 


تمتد أراضيهم من مُعبر تزِي ن تَلْعَمّت مرورا بالأطلس الكبير جنوبا حتى 
الرتب . ولذلك فهم يراقبون أكثر من 160 كلم من الطريق الكبرى التي تتجه من فاس 
إلى تافيلالت. وتسكن بعض الفرق من هذه القبيلة منطقة كير العلياء وحوالى سنة 
0؛ كانت قبيلة أيت إزدك في الطريق إلى الاستقرار التام. ومع ذلك؛ فقد استمر 
جزء من القبيلة في حياة الخيام؛ ويقوم بالترحال الموسمي حول كير العليا ووادي زيز. 
وكانت الجموعات المستقرة تسكن في القرى على طول هذين الواديين» وتغرس أساسا 
أشجار الريتون أو أشجار النخيل حسب مستوى ارتفاع الحرارة .9") 


أيت سغروشن 

تدعى هذه اجموعة: أحياناء بأيت سغروشن الجنوب التى كانت منفصلة 
سياسياً ومجالياً عن أيت سغروشن الشمالية. ومع ذلك؛ تالاسكاة قبيلة الأظلدن 
المتوسط التي تحمل نفس الاسم» يعتبرون أنفسهم أبناء عمومة أيت سغروشن الجنوب . 
وتفج اراضي الفرع المنوبي عنها فن الأطراف الشرقية البعيدة في الأطلس الكبير وعلى 
المقاطع المحاذية للهضاب العليا المغربية. ونظرا للانخفاض الجزئي لهذه الجبال في 
نهايتهاء فإن هذه المنطمّة قاحلة جدا. ولذلك اعتمدت القبيلة في معاشها كلية تقريبا 
على حياة الرعي . تصعد باغنامها وماعزها وأبقارها ( وبعض الجمال ) إلى سفوح الجبال 
وإلى أراضي الوديان المرتفععة في الصيفء وتنزل بها إلى السهول في الشتاء. ويغرس 


(10) ,لمقمسصظ :35 - 125 .مم ,(1908 نزو114) .[م© معظ ,معطنداء لعن9'[ 0 أ ؟أنان)-انتك1؟ نال وممتع86 دعل الإلأقمة 
.7 - 386 .مم عتطمقمعه06 ,أقمرهظ لاه كأممدوء2 :61 .م ,كمقدمكت 


38 


المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية 1881 - 1912 


القليل منهم الزيتون ويزرع الحبوب . أما السوق المركزي للقبيلة فيقع في قرية تَالَمّنَتَ 
التى تقع في الجزء المركزي جنوب أراضيهم . ويبلغ عدد سكانها حوالي 12000 نسمة.""' 


أولاد ناصر 

كانت قبيلة أولاد ناصرء هي القبيلة العربية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها ما 
بين ألف وألفي نسمة» تسكن جنوب أيت سغروشن على طول وادي أيت عيسى . 
وكانت الفروع الحضرية والبدوية تملك معاً بساتين النخيل والجنان في عدد من القرى 


و 2 


على طول النهر» وبا لخصوص في بوعتان. 2" 


8 انتشرت هذه القبيلة التي تتكون من 15000 إلى 20000 نسمة في المنطقة الواسعة 
في الات العليا المغربية: وينقل :سكا هده القبيلة ماشينهم ايان إلى داخل الأراضني 
الجزائرية . ويفوق اعتمادهم على رعي الأغنام أيَّةَ قبيلة أخرى في المنطقة. ويملك يعضهم 
بساتين العخين .في فيج وعين التتخير» وني بعص الواحنات الصغيرة في جدوري 
الهضاب؛ ولكنهم يسكنون جميعا في الخيام على مدار السنة؛ ويعيشون حياة البدو 
الرحل عبر مسافات بعيدة جدا. وتنتقل كثير من الخيام في الشتاء نحو أعالي شمال 
الهضاب العليا حيث يكون الموسم عامة أدفاً من الهضاب العليا لمنطقة الظهرا. وفي 
القع تعفن الماشسكة على الوتعان الرسي ف لهات الطب تسد شيعا وذ 
الصبق: نعم الختيام كحو الخدري: إلى أعالى الوديان بين الخال اللقطلعنة فى الاطلس 
الصحراوي في الشرق والأطلس الكبير في الغرب .9 1 


([1) عاعع 1ل ع1 عناد كعلنهظ ,ومتقاءء2 ,لدمصكظ :72 - 270 .مم ,(1907 باء0) .امك .مع ,"مع طعنممعو1 أت دما" ,لاتقمد 
8 عموصة '[ ع0 عنوترمولل! عبااع2 ,«امتعصدط! اتح دعل عذدديزل0 'عا» بعشمو8 .ل ,(1920 ,كنموط) معطء بمعطوع5 اذم دعل 
.0 - 388 - 383 .ترم ,عنطممععه06 ,لقمزههز 0مه وأمووع2 :64 - 62 .مم ,كمككده© ,لتقصء8 ,38 - 115 .مم ,(1952 بأمء5) 

12( 31 .هول ,”مناععدا! مع لدان© كعل ناطتى 15 عن 05ل ,(لقمقناه80 اد عاذه2 عل كع2) ستامقل/! لإمتدده] ,2211.27 .0048م 

.62 .ص ,0085© لتقضيع8 .379 ,378 ,11 .ساعغ 381 .1910 

(13) .انآ :415 - 406 .وم ,(1906) عوععمته طلة ,8504 ,"معددلة؟ عل دمتعم 13 عنا عناوتدمصدمعة عمناملل" بسعطلم مقاط 
قعاناة لط ك1" ,6أوعوة< .2 ,38 - 19 .مم ,(1907 طععةل/ة) 27 ,85080 ,"اتنان-توءظ دعل ممنتدء0021606 هل“ ععودنظ 
3 اء88 ,64 - 34 .مم ,(1957) ,10 ,ععلعمان0 'ل كمعتطق كعا ,"أمقبوعء8 عل مونعك؟ 15 ,أمغطعاءه عمعدالة يل كعستدام 

.4 - 233 .مم ,لعوا؟ نال عنولكم نآ ,كأمموع2 :373 - 
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المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية 1881 - 19/2 


ذوي منيع 

تنقسم هذه القبيلة العربية إلى خمسة فروع؛ ويصل عدد بكانها إن 000 
نسمة. ويتعارض اقتصادها كلية مع اقتصاد بني كيل في تنوعه الكبير نسبياً. . تعيش 
كل الفروع في الخيام على مدار السنة وتقوم بالترحال ال موسمي رفقةالجمال والماعز 
والأغنام على طول محورين أساسيين من كير السفلى نحو الغرب عبر الحمادة إلى 
تافيلالت» ومن كير السفلى نحو الشرق إلى زوزفانة. وتملك نسبة كبيرة من القبيلة 
بساتين النخيل في تافيلالت» أو على طول وادي زوزفانة. ويزرع معظم سكان هذه 
القبيلة الشعير والقمح في سهل العباذلة على طول وادي كير. وتعتمد هذه القبيلة 
على إنتاج الحبوب أكثر من كل القبائل الأخرى في المنطقة. 4" 


أولاد جرير 

بذوي منيع. حمر ارانتسهم ود أراسي ادوع مجطرو اراي و كا ارت يق 
منطقة بشاراعير جيل يشان إلى زوزفانة العلياء وتمتد أحياناً بعيدا إلى الشرق . . يجني 
أولاد جرير التمر في بشار وبعض المراكز الصغرى» ويزرعون الحبوب على طول وادي 
زوزفانة. غير أن اقتصادهم يبقى مرتبطا بالأساس برعي الجمال. 


قبائل الأطلس الصحراوي 

هي فرقة صغيرة من العمورء أبناء عم البدو الذين يسكنون جبل العمور في 
الجزائر الوسطى . ينتجعون بشكل محدود رفقة الماشية في الجبال التي تقع في قصور 
الشمال الشرقي لفجيج؛ ويملك يعضهم أشجار النخيل في فجيج والواحات الأخرى. 
وتشترك القبيلتان الصغيرتان» وشرفاء أولاد سيدي التاج» والعمور في هذه المنطقة» 
وتنتقلان بماشيتهما بين الجبال والمراعي الموجودة في منطقة شبه الصحراء شمال العرق 
الغربى 05 


(14) كانت فرقة صغيرة من ذوي منيع تعيش كذلك في سهل سايس بين فاس ومكناس . ورعماقد هاجرت إلى 
هناك قبل القرن التاسع عشر. 7 - 96 .مم ,(1903 ,كتعة©) (1901 - 1889) عمعدلة به معودتره/ ,عقتلمعء5 عل .ل 
(15) معتطمةعه06 الممترقظ همه كأدمدء9 :24 - 23 .وم ,1957 ,2835 .مم ,لالخظلط ,"كتقدة4-0ن5 دعمطة5 ع ]“ رع تنهدظ عل 


.9 - 250 ,11 ,سآععك ,141 - 138 .مم 
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ا مجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي 


تقوم البنية الاجتماعية الداخلية لهذه القبائل على نفس النمط الموجود 7 تقريباً 
في بوادي شمال إفريقيا والصحراء «وتقوم العلاناك الا جعناعتة بي الاخره والجشوعانت 
داخل القبيلة» على أساس النسب الأبوي. يمكن أن تَعَرّف القبيلة على أنها جماعة 
أصلية عندما تدعى النسب إلى جد مشترك . وفى بعض الحالات تكون هوية هذا الجد 
الأصلي معروفة؛ وتحكي عنه الأساطير. فمقاك ايك عطا كانوا وابناء ذادا عطاةة وهو 
فارس يرجح أنه عاش في القرن السادس عشر. وأولاد ناصر هم « أبناء الناصر)ء وذوي 
بترم اعت ل ابناء النين» وف بعطي الالات لأ يعرف توي القبيلة . وأيت سغروشن 
هم وأهل إسَقُور أُوشَّن) بالأمازر يغية» وتعني بالعربية 9الذي أُيبّس الذئب»)» ويحيل هذا 
الاسم على أسطورة رجل صالح وعظيم. فمسالة القرابة هي التي تحدد في النهاية 
وضعية الشخص في القبيلة بدل أن تحدده أسماء الأماكن. ولا يهم فيما إذا كانت هذه 
القرابة حقيقة أم خيالية مادام الإنسان الذي يدعي هذه القرابة قد قبل منه ذلك. تساعد 
القزلة كمي اافويع انان الذون متم برد بعالت اقترنامية عقاف وساي 
مشتركة. وتنمو القبائل في معظم الحالات عن طريق استيعاب الوافدين الجدد عليها 
داخل البنية النّسَبيّة أكثر من نموها عبر انتشار النسل. إن القيم والمشاعر التي تحيط بهذه 
الرابطة المعروقة لا يمككن أن تكون قوية أو ضتعيفة إلا بالرانظة الدموية ©0 ْ 

تُعبَر كل قبيلة عن شبكة من العلاقات العائلية القائمة على أساس النسب 
المكواضل آبا عن جحل. وها نافيل ذج المعروف في هذه العلاقات النّسَّبِيَة نجد 
المجموعات الصغيرة التي لها قرابة فيما بينها «تتجمع؛ لتَكّون مجموعة كبيرة» وهذه 
تتجمع بدورها لتَكُون فيما بعد مجموعات كبرىء إلى أن تكتمل القبيلة في النهاية. 
والوحدة الأساسية للقرابة ( خارج الآسرة النووية ) هي النسب الأبوي. ( العَظّم بالعربية» 
وإِغْس بالأمازيغية ). فكل واحد فى هذه المجموعة غالبا ما يعرف علاقته النسبية الدقيقة 
بالأعضاء الآخرين في القبيلة. أي: أن كل عضو يمكنه أن يسمي أجداده بشكل متتايع 
وترنظ تشب عؤستين العاذلة الذئ تشم القبيلة عاذة تاسمه فاولاد :يرصق» مقلذ» 
كانوا ينتسبون كلهم إلى يوسفء الجد الآول. وكان عمود النسب في الأغلب الأعم 
يمتد إلى ستة أجيال؛ وهو معدل كل القبائل المغربية تقريباً 


(16) فيما يتعلق بطبيهعة وتطور قبائل شمال إفريقياء انظر: 'دطتها' 6ن "نوع نوه 'ن0» ,وعروىع8 كععدودل 
- 261 .مم ,(1953 ,عفوط) عرحطع معاعناا 3 عع فقتسورمط نعاهه حا عرأمأكلط ".1 عل انداهةتآ مز ,داعم نوع ةلمم 
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المواجهة ال مغربية للأمبريالية الفرنسية [188 - 1912 


إن عدد مستويات تفرعات القرابة الموجودة بين السلالة والقبيلة تختلف من 
جماعة إلى أخرى. فاولاد ناصر ليس لديهم تفرعات معروفة» وأيت عطا عندهم سبع 
الأصل المشعرك» ولكن العلاقة النسبية المضبوطة تبقى غير معروفة. أي: أن الناس 
يعذكرون اسم الجد الذي تنتسب إليه الجماعة؛ ولكنهم لا يستطيعون تسمية كل 
الأجيال التي تفصلهم عن مؤسس سلالتهم الخاصة . كل قبيلة لها شجرة نسبها الفرعية 
التي تصل إلى هذه المستويات المتوسطة» وسأستعمل هنا بتشكل عام مصطلح «العشيرة») 
أو «القبيلة الفرعية). 

لقد تعود الضباط العسكريون الفرنسيون الذين قَدّموا معظم الأوصاف 
للجماعات الرعوية التى تسكن فى منطقة الحدود على وصف البنية الداخلية للقبيلة 
على أساس هرم انقسامات النسب 2 الفلق والفلق الفرعية كهمناءة1-كناه؟ أء كمه 1اعهم ) 
بدون تفسير للوظائف الاجتماعية أو السياسية لهذه المجموعات؛ أو بدون اعتبار أنماط 
أخرى من التنظيم الاجتماعي التي تتقاطع مع روابط القراية. يملك الأنثشروبولوجي 
والمؤرخ اليوم المواد النظرية والمقارنة ( معظمها من قبائل خارج شمال إفريقيا) التي 
تتعامل مع المجتمعات التي لها ما يسمى بأنظمة القرابة الانقسامية.”" ويمكن أن نطبق 
هذه النظرية بشكل مفيد فى دراسة الصيرورات الاجتماعية والسياسية للقبائل المغربية 
والجزائرية . ومع ذلك» سيكون من الإجحاف أن تُعمّم وصف مؤسسات هذه الجموعات 
وآلياتها واعتبار كل القبائل لها هذه البئية الانقسامية. وعندما ننظر إلى قبائل الجنوب 
الشرقي للمغرب فإننا نلاحظ تنوعاً ملحوظاً في التنظيم الاجتماعي وفي أنشطتهاء 
بحيث لا يمكن تفسير هذه الظواهر فقط على أساس تفاعل القرابة بين الجماعات . لذلك 
فإن هذا التفسهر المختصر للنمط الانقسامى كنقطة انطلاق)» واستعمالات القرابة 
وحدودها في حياة السياسة والاقتصاد» هو ما سنتعامل معه في الفصل التالي بالرجوع 
إلى ذوي منيع وأيت عطا. 


(17) انظر مشلا : 156» ,ومتلطه5 .© لأدطومدك! :(1958 ب«مفهم.آ) تمعاس غامطاتب كعطنه؟ بانه1 لأبد0 لمة دماء111001 مطول 
-322 .8م ,(1961) 63 بأكتعهامممعطاهم ممعتمعهصية ,دوه تومممعظ بممنولعع2 أه مملاقع تمقع,0 مق نععقعماأنآ برمدامء طروع5 

2 أتقم ,86 ,عانااناكه1 لوءتوهادممعطاهة أقزه طا أه لقصكنه1 عغط] ,"كمعزلز5 ععمعصئآ نصةالعمعء5" ,لاندر5 10.0 ,345 

.0 - 39 .مم ,(1956) 
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امجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي 


سكان القصور 

يتم الانتقال من السهوب إلى الواحة بشكل مفاجئ مادامت الحياة الزراعية كلها 
تتجمع قرب الوديان» والآبار» والعيون. وقد كانت الكثافة السكانية في أراضي 
السهوب في الكلمتر المربع منخفضة جداً. بينما كانت في الواحات أعلى من أية 
منطقة أخرى على امتداد المغرب . ويسكن معظم سكان شبه الصحراء في الواحات 
طوال السنة. أما مجموعات البدو فتحط رحالها فى أي مكان بحثاً عن العشب القليل» 
غير أن سكان الواحات يشتغلون بالفلاحة بشكل كثيف جداً في منطقة لا تتعدى 
مساحتها ما يمكن أن تصل إليه شبكة قنوات الري . 

إذا كانت بنيات القرابة المتشعبة جداً هي التي تميز التنظيم الاجتماعي عند 
البدوء فإن الذي بميز ذلك في الواحات هو السكن والطبقة الاجتماعية. يعتبر القصر أو 
القرية المحاطة بالسور بمثابة الوحدة السكنية في كل واحات المنطقة. ويتفاوت حجم 
هذه القرى بشكل كبير» ولكن الأسوار غالبا ما تكون في شكل مربع» وتتوفر على 
مدخل واحد فقط. ويقيم سكانه داخل القصر في مساكن مزدحمة» تتكون من طابقين 
أو ثلاثة مبنية بطوب من الطين. ويوجد القصر دائماً قرب منابع المياه» ويقوم السكان 
فيه بفلاحة الأرض المحيطة به. لم يكن هذا النوع من البناء معمولاً لصد الهجمات 
الخارجية فقطء ولكن أيضاً لاستغلال الموارد الاقتصادية المناحة إلى الحد الأقصى . أما 
هو الوحدة الفلاحية المكتفية بذاتهاء وهو يشبه الدوار في المجموعات البدوية 9" 

يتكتل السكان فيما بينهم داخل القصر في تجمعات أبوية» وتختلف هذه 
التجمعات بشكل كبير حسب الفئة الاجتماعية المعنية . والقرابة العائلية لا تمتد فى 
العديد من القرى خارج الأسوار» كما أن الفرد يُعرف بنسبه الخاص داخل القصر الخاص 
وليس داخل قبيلة معينة. وفى بعض الحالات» يمكن للفرد أن ينسب إلى لفيف .خاص 
من القصورء» أوإلى منطقة مثل الرَتّب أو بني كر توجد أربع مجموعات في 
المنطقة يمكن تصنيفها كقبائل» وإن كانت كلها حضرية أو قريبة من ذلكء» نظرا لعدد 


(18) انظر: 123 .مم ,(1934) 1 عكة؟ ,18 .دتفموع1] ,«لةسممعن عمعدا! دل كامةمطناطكمة1 5ع1 تفل 130155 نم1 ' [» ,أكلامها .ا 
ومتنوعمامينا لإاتوع انهلا مقطمكنا0ة صز ,«طمعصاعمع5 لعتوعاعناط؟ بزاأعأعاممرمت م نوكا ع15» ,ولتاموط .ى 2 ,43 - 
50105؟1» ,لمق ممعك184 .8 :33 - 25 .مم ,(1956 ,لمقطعنا2آ) 1952 ,وععمعهك! طعمعء ما مملتلعمءاط عطا زه كومع] ,لإإعزعه50 

92 - 87 .مم ,(1965) 8 .*ه ,عمعةك8 دل عنطجوعع م06 عل عنابع8 ,«القااكة1 نل 
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المواجهة المغربية للأمبريالية الفرنسية (88! - 9/2! 


أعضائهاء وإن كانوا يحتلون عدة قرى» فإنهم يدعون بأنهم ينحدرون من جد واحد. 
فبني امحَمَّد وعرّب الصّباح بوادي زيز السفلى: يحتل كل واحد منهما قصرأ أو قصرراً 
في منطقة متجاورة. وينطبق نفس الشيء على أيت عيسى الذين يحتلون وادي عيسى 
حَيْبَّرهِ وإن كانت قلة منهم بقيت تسكن في الخيام خلال نهاية القرن التاسع عشر. 
ونجد في هذا الصنف كذلك الغنائمة العرب» الذين يحتلون عدة قصور في وادي 
الساورة. وكما أشرنا من قبل» فإن بعض سكان أيت إزدك في وادي زيز وكير وأولاد 
ناصر كانوا ما يزالون يسكنون في المنازل طوال السنة مع نهاية القرن التاسع عشر. 

يظهر انقسام امجتمع إلى طبقات اجتماعية بوضوح عند سكان القصور أكثر مما 
هو عند البدو الرحل. ويمكن لزائر سكان أية واحة في المنطقة أن يميز فيها بين ستة 
أصناف من الفعات الاجتماعية:» وهي : الشرفاءء والمرابطون؛ والعوام؛ والحراطين» 
والعويد وال 111 

وكان الشرفاء والمرابطون يتمتعون بوضعية اجتماعية متميزة أكثر. أما الشرفاء 
فهم الأفراد الذي يعتبرهم المجتمع أنهم من نسل الرسول محمد [ عَيْهُ ام» عن طريق 
مولاي إدريس الأول في فاس أو مولاي علي الشريف في تافيلالت. فالأول هو الذي 
أسس الدولة العربية الأولق في المعرتب فئ:القرث الثامن الميلادي» والثانى هو الجد الأكبر 
للدولة العلوية التي تولت الحكم في المغرب في القرن السابع عشر. والشرفاء منعشرون 
في المغرب . ولهم تأثير كبير في الحياة السياسية والاجتماعية, ولهم امتيازات عديدة 
ويتمتعون بحصانة خاصة . وكائوا يُدعون عادة بمُولأي. 

وينحدر المرابطون من رجال معروفين بالورع والتقوى؛ عرفوا بصفة الأولياء 
الصالحين. ويكون أبناء هذا الولي الصالح مسؤولين عن رعاية ضريحه وتقبل الهدايا 
النقدية والعيئية التي توهب له. وتقيم عائلات الأولياء أحياناً مراكز للتعليم في القرى؛ 
ومقرات للطرق الدينئية» ويهيكون أماكن الزيارة» ويقومون بالوساطة السياسية 
والتحكيم بين الناس . وتقوم بعض الزوايا بكل هذه الوظائف وتقوم أخرى بواحدة منها 
أو اثنتين فقط. ويكون الشيخ أو رئيس الزاوية عادة من أبناء الولي الصالح؛ وأحياناً 
يشولى ذلك أعضاء آخرون من العائلة. يدعى المرابطون باسم (السّي) أو «(سيدي 


092 النظطر: ,269 - 238 .وم ,(1958) 45 ,وتفموعاط ,جوع لعقطووةمم عمعدكط بلج عأاوكهد عتطعيوةزلط» .تصناعكك! معبوول .2 
.5 - 153 .مم ,ممناةالطد!ط نآ ,آذلامت ] 
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فلان»)» ويرجعون نسبهم إلى «أولاد سيدي» فلانء أو ما يشبه ذلك . والشريف والمرابط 
من الاصتاق الاستماعية المفلقة ::ويمكن لبعض الالشخاض أن يُدَعُوَا اللفيين معاً إذا مان 
لهم امتياز اجتماعي وصفة النسب الشريف في نفس الوقت . 

كان الشرفاء والمرابطون منتشرين في الجنوب الشرقي من المغرب . وكان الشرفاء 
متمركزين أكثر في منطقة وادي إفلي في تافيلالت» موطن الشرفاء العلويين. ويتجمع 
الشرفاء هنا في سلالات صغرى تعيش مجتمعة في قصور خاصة. أما الشرفاء في أماكن 
أخرى من المنطقة» فكانوا يشكلون العنصر الأساسي في مجموع القرية» أو تتشكل 
منهم بعض العائلات فقط. كان عدد السلالات من المرابطين في المنطقة حوالي عشرين 
سلالة؛ ثمانية منها في تافيلالت. أما المجموعات التي كانت معروفة كثيرا في أواخر 
القرن التاسع عشر فهي أولاد سيدي الغازي في تافيلالت» وأولاد بوزيان في القنادسة 
( قرب وادي كير السفلى )» وأولاد سيدي مولاي كرزاز في وادي الساورة. كان 
الشرفاء والمرابطون يحرصون كثيراً على التزاوج فيما بينهم. وكان يُسمح للولد أن 
يتزوج من خارج مجموعته» ولم يكن يسمح للبنت بذلك. ١‏ 

إن العنصر الأساسي الذي يميز الشرفاء والمرابطين عن بقية الناس الآخرين هو 
تمتعهم بالبركة» التى هى هبة من عند الله.'”* وغالباً ما يعرف الإنسان الذي له البركة 
باقسب الذي يتعمي إليم ولوآن هذه الصقة لا تورك بالضرورة. وتعيتلى التركة ارضاً 
فى سلوك هذا الإنسان» وورعه» وسعة علمه» وتصرفه ولباسه المتميز. وقد كانت هذه 
الات #اها من عتؤمات 0 اليركة, وهناك اعتقاد سائد بين الناس أن البركة تشع من 
صاحبها وأن كل اتصال بالرجل أو الاقتراب منه قد يكون سبباً في حصول أثَرها. وفي 
نظر الآخرين يمكن لبركة هذا الرجل أن تظهر أو تختفي حسب نجحاحه أو فشله في 
المساهمة في التأثير على سلوك الآخرين. وسنرى في الفصول اللاحقة أن أصحاب 
البركة؛ وبالمخنصوص المرابطين؛ فتم الذين يُوظّفهم الناس لإعطاء الشرعية للأنشطة 
الاجتماعية والسياسية؛ وحماية التجارة» والتحكيم بين الناس والتوسط بينهم في 
المنازعات. 


(20) فيما يتعلق بالتجليات المفتلفة للبركة فى المجتمع المغربى» انظر: هذىعناء8 لهة لذدهدنظ باءتقصمعات/7ا لممسلط 
يي ي 
!26 - 35 ,1 ,(1926 ,ههلهما) مععوروكة 
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لابد من الإشارة إلى صعوية تقديم وصف دقيق للخصائص الاجتماعية للشرفاء 
والمرابطين. فكثير من الأفراد وأحياناً القبائل كلهاء تقدم نفسها على أنها شريفة دون 
تقديم دليل تسبي قاطع على ذلك . ولذلك فإن سلوكهم وحده هو الذي يمكن أن 
يحدد فيما إذا كان ادعاؤهم مقبولاً ام لا توعلن العكين عن ذلك عن ديرا من الشرفاء 


والمرابطين ! الحقيقيين لا يختارون التصرف بطريقة خاصة:. ولا أحد يعتقد بأن لديهم 
البركة. ونجد كعيرين للالاك أن انتماء الشخص إلى أي صنف هو شأن ذاتى 
بالأساس . 


أما الفئات العريضة من سكان الواحات فهم من الفلاحين لهم متلكاتهم الخاصة 
المستقلة ويقومون بدور نشيط في تسيير قصورهم وإدارتها. وتُعرف هذه الفغة في 
منطقة ما بين وادي زيز وزوزقفانة بالأحرار. فالفلاحون الأحرار في هذه المنطقة لم يكونرا 
منظمين في قبائل» باستثناء بني امْحَمّد وعرب الصبّاح» وأيت عيسى» ولكن لديهم 
إحساس قوي بالتضامن السلالي . يميز الأحرار أنفسهم دائما عن الفثة الدنيا من 
الحراطين» بالإشارة إلى تنظيمهم السلالي وإلى بشرتهم البيضاء. والواقع؛ أن كثيرا من 
الفلاحين والبدو» هم ذوو بشرة سمراء كذلكء؛ وذلك بفضل قرون من العمازج مع 
العبيد الأفارقة السود وذريتهم. إلا أن صفة «البشرة البيضاء ) بشرة الرجل البيضاء في 
الجنوب الشرقي المغربي» وعبر شمال إفريقيا والصحراء؛ تحدد في الواقع بأصوله الآبوية 
أكثر من لون بشرته. فإذا كان ا ال 

والصدف الرابع هم الحراطين الذين يتحملون معظم العمل اليدوي في الواحات» 
ولهم وضعية اجتماعية دنيا في نظر الطبقات الثلاث المذكورة سابقا. ومازال أصل 
الخراطين موضع نقَامْ ش؛ فالبعض يعتقد أنهم من الناس الذين دخلوا إلى المنطقة قديماً في 
العصور الحجرية: والبعض الآخر يرجع أصلهم إلى عبيد غرب إفريقيا الذين تزاوجوا مع 
السكان العرب والأمازيغ.”" يتميز معظمهم ببشرة سوداء وملامح زنجية. وهم في نظر 
السكان «البيض» مغاربة من «الذين يجمعون الحطب ويجلبون الماء؛» ولكنهم ليسوا 
عبيداً . يشتغل الحراطين مقابل خُمُس مُمّس الغلة. ومصطاح الخَمّاس» الذي يحيل على 
الإنسان الذي يشتغل على الأقل بحُمس الغلة» يستعمل كمرادف للحرطاني. ويشتغل 


2( فيما يخص النقاش اللخاص بهذه المسألة انظر: تطبعاة ااانه كع كعمتواعه عه1 عند تعطويع طعمه» ,رومت أعطد0 
45٠‏ - 35 .وم ,(1970) 7 .هم ,01010 ,«مبقطد5 يلل كعلمم 
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بعض الحراطين في أراضيهم الخاصة؛ وإن كان هذا استثناء. وغالباً ما يسكدون في حي 
خاص بهم في القصرء إن لم يكن القصر بكامله؛ ولكن ليس لديهم تنظيم سلالي 
قويء ولا يحددون نسبهم عادة في أكثر من ثلاثة أجيال. ويشكل الحراطين الجزء 
الاكترمن متو المشروني طفق بل هم الأغلبية في بعض الأماكن. 9 

مع نهاية القرن التاسع عشر» تقلص كثيرا عدد العبيد الذين كانوا يعيشون في 
المنطقة إلى ب عر حت لطر يسو الك كارو المديه عبر الصحراء من غرب إفريقيا. 
ويملك البدو الرحل معظمهم., ويُشَعُْلُونَهِم كخدم أو كرعاة. وعادة ما يندمج العبيد في 
العائلات التي يخدمونها وأحياناً تربطهم علاقة شخصية قوية مع أسيادهم. ولهذا 
السبب يمكن للعبد أن يرقى إلى وضعية اجتماعية عالية في نظر 2 البيض » من العرب 
والأمازيغ أكثر من وضعية الحرطاني الكادح. 

يسكن اليهود في العديد من قصور المنطقة, التي يحتلون فيها حيا خاصا يدعى 
ب «الملدّح». ويوجد أكبر تجمع لليهود في تافيلالت. وتسكن الجماعات الأخرى منهم 
على طول وادي زيز وكير العليا وفي فجيج . ولا يشارك اليهود في الحياة المؤسساتية 
للمسلمين؛ ولكنهم لا يُضطهد ون آبداً : في الظروف العادية . ويكون لديهم ولي مسلم 
يحميهم) لوبط لو ف تجاملي م السكاة العلمين وهوامة سيره فى الجارة 
والصياغة وصناعة الأاحذية. 

إن تقسيم سكان القصر إلى هذه الأصناف الستة لا يعني أنه يتضمن تنميطاً 
بسيطاً لوضع الطبقات إزاء بعضها بشكل عمودي» حيث يكون الشرفاء في المرتبة 
العلياء واليهود في المرتبة السفلى . ومثل هذا الاستنتاج يمكن أن يضع بعض 
الصعوبات . إذ لابد من مراعاة عدد من العوامل في تحديد مكانة الإنسان في الإطار 
الاجتماعي» مثل : الدين ( المسلم واليهودي )؛ ووضعية الإنسان الجر أو العبد» والأصول 
والنسب»ء» والوظيفة؛ ولون البشرة . وأحيائاً يحدث تقاطع بين الأصناف الاجتماعية 
والأدوار المرتبطة بها. فالإنسان ذو الأجداد الشرفاء يمكن أن تكون له نفس الوضعية 
الاقتصادية التي للفلاح العادي. كما يمكن للحرطاني أن تكون له نفس الوضعية 


(22) حسب الإحصاء الاخير: فإنهم يشكلون أكثر من 60 بالمائة من سكان منطقة بنى كومي في وادي زوزفانة . 
,«علةقع0601 اع عدوتطم2تعمعع .عناوتواوتط علناا :(كنقائ 06 فكقطة5) غنطوة1» ,ممعمةطتة8 .5 لمة ععوودووم 2 
.424 - 423 .مم ,(1956 بامء5) 34 بعلمقعاة ل عتعاموط ابأتادم1'[ عل كع تدهم 
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الاجتماعية التي للعبد . وأكثر من هذاء فإن المعنى الدقيق للأسماء التي تحدد الأصناف 
يمكنها أن تتغير من ناحية إلى أخرىء أو أن نفس الاسم يمكن أن يستعمل ليحيل على 
مجموعات ليس لها نفس الأوضاع الاجتماعية . فمثلاء جد في وادي درعة في جنوب 
وسط المغرب أن اسم الحرطاني له معنى محدد أكثر مما هو عليه في تافيلالت. نجد في 
درعة مثلء معظم السكان الحضريين لهم ملامح زنجية» ولكن وضعيتهم الاجتماعية 
تشبه وضعية أحرار تافيلالت . بالإضافة إلى أن دلالات كل هذه الأسماء يمكن أن تكون 
ذاتية جدأء كما يمكن أن تتغير حسب الصنف الذي يستعملها 60 

يفرض الوسط الطبيعي نفسه في الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب 
الشرقي المغربي على مجمل العلاقات الإنسانية. فقلة الأمطار وعدم الح امنينا يضع 
حدودا لمستوى الإنتاج ويفرض اقتصادا يتميز بالندرة وعدم الاطمئنان. إن مسألة تقلب 
الطقس هو الانشغال الأساسي لكل قبيلة وكل قصر. فَاليَسْرٌ غير مجهول هنا. فقد 
تكون الغلة ومخزون المحصول في بعض السئوات كافية؛ وتسمح بالتجارة أو بخزن 
الفائض من الغلة والزيادة الطيبة في مستوى العيش. ولو أن السنوات الجيدة لا يمكن 
توقعها أبدأء بسبب الجفاف» والفيضان. والجراد» والوباء؛ وحالة الحرب» ومجموعة من 
المصائب الصغرىء فإنها تجعل دورات حياتهم تسير بشكل عادي ولكن في نواتر غير 
مضبوط دائما. وعبارة» (إن شاء الله)» تدل على الحياة التى لا يمكن معرفة مصيرهاء فى 
وسط لا يمكن التحكم في تقلباته أبداً. ١‏ ْ 

رالطريقة الوتعيد الع عاك نين لطي ااه ١‏ ا اقم ااه ام ةلق لخر 
هي جمع الموارد الإضافية من التموين. ويمكنه أن يقوم بذلك بتنويع مصادر موارده. 
فعوض أن يعتمد على التمر فقطء يمكنه أن يزرع الشعير أو يربي الماشية. فإذا خسر هذا 
المورد يفلح ذاك. كلما يمكنه أن يأخذ المساعدة من أقربائه» وذلك بإشراك موارده مع 
موارد جيرانه» أو بتوسيع دائرة علاقاته عبر روابط الزواج. ومن الطبيعي هنا أن الرجل 
الذي يطلب منه صاحبه المساعدة في أيام ضيقه؛ يمكن لهذا الرجل بدوره أن يطلب 
صاحبه المساعدة بدوره في أيام ضيقه كذلك . ففي هذا المجتمع يُطالب الفرد بأن يضع 
في حسبانه الحوادث الطارئة بطريقة أو أخرى إذا أراد أن يتجنب حوادث الزمان. 


(23) (54 - 243 .مم بعلداعمد عأطوعوعم1ل!) ,كأدنت كا كعسودل 
يعطي تصنيفات وافية لعدد من الأسماء المستعملة للتعبير عن الطبقة الاجتماعية في الجنرب المغربي . 
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كان التعاون المستمر بين الناس أمرأً ضرورياً للمحافظة على التوازن بين العمل 
والإنتاج . فالدّوار والقصر يمثلان وحدات الإنتاج الكفيلة أكثر يضمان الحد الأقصى من 
الاستغلال للموارد المتوفرة. كما أن المصلحة المشتركة؛ هى التى تحرك هذا التعاون أكثر 
من القرابة العائلية والجوار بين الناس. إن البحث المعو كر ره من الأمن الاقتصادي 
له مفعول أهم من مفعول الشعور بضرورة المحافظة على مكانة الروابط العائلية والالتزامات 
الاجتماعية. فعندما يقبل الإنسان أن يساعد ابن عم له في حاجة إليه» لا يمنعه من 
الاستفادة منه أكثر عندما يسترد منه ما ساعده به . أما عند المجموعات البدوية التي يتغير 
حجم وحدات رعيها وتركيبها بشكل مستمرء بغض النظر عن الروابط العائلية» فإنها 
تعكس السهولة التي يقيم بها الناس علاقاتهم الاجتماعية حسب تغير حجم 
اقتصادهم. إن محاولة النظر إلى العلاقات الاجتماعية على أساس ما تحمله من مصالح أو 
أضرار اقتصادية» هو الذي يعطى لتفاعل هذه المجموعات السكانية فى كل المستويات 
أخانية تعميز بالعجريت الغريب والمزونة. ولذلك إن اكز هذا الاقتضاد غير القار غلى 
الحياة السياسية للمنطقة هو الذي سيتحكم في مواجهة هذا المجتمع للغزو الفرنسي . 


أطراف الصحراء وامخزن 

لم يبسط الأتراك الذين حكموا الجزائر قبل وصول الفرنسيين في سنة 1830 
نفوذهم قط وراء الساحل المتوسطي . ولذلك لم تكن القبائل المتفرقة ولا سكان الواحات 
في الجنوب الشرقي تعرف مضايقات الحكم المركزي لعدة قرون حتى جاء الغزو 
الفرنسي . فقد كان تأثيرهم على جنوب التل الوهراني منحصراً في جمع الضرائب على 
الموارد التجارية التى تدخل إلى المدن الشمالية» والقيام بالغارات التأديبية.#*© وكان 
9ب 000 السابع عشر يَدَعُون السيادة على 
منطقة زيز ‏ كير زوزفانة وعلى توات: إلا أنهم لم بمارسوا أبدا مراقبة فعلية في أي 
مكان جنوب الأطلس . لقد كان بعضهم يقود أو يرسل حملات مل عد ليان 
في مناسبات قليلة لجمع الضرائب قسرأء ولكنهم لم يستقروا هناك طويلاً ليتمكنوا من 
إقامة سلطة إقليمية بالمنطقة. والقوات المخزنية الوحيدة التي قامت بحملات شرق وادي 
زيز في القرن التاسع عشر هي حملات السلطان مولاي سليمان إلى فجيج في سنة 
6»؛ وإلى توات في سنة 1808. 


(24) .127 - 126 - 117 .مم ,كصقلده© ,لمقمعظ ,370 - 369 ,111 ماعاة 
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إن فشل الحكم المغربي في بسط نفوذه على مناطق ما وراء الأطلس لم ثُفْنِ مع 
ذلك» السلطان عن إعلان سيادته هناك . كان السلطان إمامأء وأميراً للمؤمنين» ومدافعاً 
عن البلاد . وحدود سيادته» نظرياً هي حدود العالم الإسلامي . إن السلاطين العلويين 
يصرون على ذلكء في الحقيقة؛ لأنهم شرفاءء من نسل الرسول محمد [ فَيّْهُ ام؛ وخلفاء 
كل المسلمين أكثر من السلاطين الأتراك حكام الأمبراطورية العثمانية. لم يعلنوا هذا 
بشكل عمومي» ولكنهم تجنبوا الدخول في العلاقات الدبلوماسية مع الحاكم العثماني 
والدي كانيع له الضيادة الأسيية على الأيالة التركية في المجراكن +اولم يعترفوا قطابايه 
حدود شرعية على امتداد أراضي مجالهم. ولذلك» فإنه تبعا للمعيار الديني فإن 
سيادتهم على موريطانيا وتوات وتمبكتو لا تقل عن سيادتهم على فاس ومراكش .”0 

ومع ذلك» فإن إعلان مطالبة السلطان عن سيطرته على أطراف الصحراء المغربية 
لا يتجاوز التصور النظري للسياسة الإسلامية أكثر من ممارسة السلطة:؛ وأن الفرق بين 
الادعاءات والواقع لم يكن حقاً أوسع مما كان يدعر إليه معظم الملاحظين الأوروبيين في 
القرن التاسع عشر. إن الشمال الغربي للصحراء كان له ارتباط حيوي بقلب أرض 
المغرب عبر التجارة. فمنذ أن أصبح توسع السلاطين العلويين يتوقف على استقرار 
التجارة عبر الأطلس وعبر الصحراءء فإنهم لا يستطيعون تجاهل القضايا الداخلية 
للقبائل وسكان الواحات التي تمر منها القوافل. وكانت لهم أيضا مصلحة سياسية 
خاصة فى قضايا تافيلالت» مادامت هى الموطن الأصلى للدولة العلوية وبالقالى مركزها 
يورق . فكيفما كان التأثير الذي يمكن أن غارسة السلطان على هؤلاء السكان 
المنتشرين في المنطقة» فإنه نابع من الاحترام والاعتبار الأخلاقي لمكانته الروحية. فإذا لم 
يتمكن السلاطين من الحكم» فإنهم يستطيعون نصحهم والتوسط فيما بينهم. كما أن 
سكان القصور والقبائل في الجنوب من جهتهم يعترفون بقيمة الحفاظ على العلاقات 
مع السلطان مادامت تمكنهم مكانته الروحية والأخلاقية من دعم الاستقرار في حياتهم 
السياسية. والسلطان باعتباره أميراً للمؤمنين هو أعلى مصدر للشرعية السياسية 
والسلطة القضائية. ولذلك» فإن قادة القبائل يلتمسون منه الولاية لتعزيز شرعيتهم 
ونفوذهم محلياً. كانت القبائل وسكان القرى والأفراد يذهبون إلى فاس أو إلى العواصم 


025 لقمكسول ,"1912 - 1900 ,همتتةماعمع25 اوتمماوح طعوعرظ 0) ععمةأفاوع موععمءه1! لمج صذاول - موط“ مكلو لمسصقع 
10م ,(1)1972 .مه ,13 ,بصماولطآ مقع كام أه 
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السلطانية الأخرى لطلب تحكيم السلطان أو أحد قضاته. كما كانت المراسلات 
والمبعوثون والبعثات بين القصر الملكي والصحراء لا تنقطم. فقد كان السلطان يعين 
الولاة في توات بين 1692 و1792: وفي فجيج بعد 1882» وفي تافيلالت طيلة العهد 
العلوي. ولم يكن هؤلاء الممثلون يحكمون فعلياًء ولكنهم كانوا يقومون بوظيفة هامة 
تتجلى في الاحتفاظ بالروابط بين العاصمة وهذه المراكز الثلاثة. وباختصار» يمكن نعت 


الأراضي التي تقع وراء الأطلس بشكل معقول ب(بلاد السيبة )» ومع ذلك فإن سياسة 
السلطان قد وصلت إلى عمي الصحراء. ولذلك» فإن الحياة السياسية للجنوب الشرقى» 


وإن اتسمت بالطابع المحلي بتفاعل القبائل والمجموعات بشكل واسع» وكل واحدة تملك 
مؤسساتها الخاصة وتجربتها التاريعخية؛ فإن هذه الحياة السياسية المحلية لا تأخذ مدلولها 
الكامل إلا داخل السياق الواسع لنشاط الخزن وتأثيره 69 


(26) تاريخ العلاقات بين سلاطين ا مغرب وأهل توات والجنوب الشرقي هو الذي أخذ من الوثائق العربية التي 
جمعت فى ثوات وترجمت إلى الفرنسية من طرف عمهنتهدمعقم عمتماكتط'0 دعاعغأء عمندن0 ,متمدكة ٠.‏ .0 لم 
6 - 1 .مم ,(1923 ,وذمدم) وكان مارتن هذا يشتغل مترجماً فى الشؤون الاهلية فى توات. وقد عارضت 
بشدة كل من السلطات المدنية والعسكرية معيه لنشر وثائقه: لانها تعطى مصداقية كبيرة جد لمطالب 
الدبلوماسية المغربية فى الصحراء الوسطى . 
وبعد حصول المغرب على الاستقلال فى 1956 جدد المغرب مرة أخرى مطالبه للأراضى الصحراوية التى 
ضمتها فرنسا إلى الجزائر. وللتعرف على عرض لهذه المطالب انظر» علال الفاسى؛ حقائى حول الحدود 
المغربية ( طنجة, 1960 ) (1960 ,تمومه]) كتمع مهم مسغتاصو, وما عرد 1/606 ها ,أدوق1 81 1وااله. وقد درست 
مسالة الحدود المغربية بشكل مفصل ودقيق من طرف : 5ععنمه1 مقعدطة5 د 'وععم2ه4/ة ,أنامء1 .8 عإصمء1 
.(1969 بوبعمعقن) [ومكن الرجوع كذلك إلى » أحمد العماري» توات في مشروع التوسع الفرنسي با مغرب 
من حوالي 0آظ1 إلى 2 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» مطبعة النجاح الجديدة» 
الدارالبيضاء. 1988؛ ومحمد أعفيف» «مساهمة في دراسة التاريخ الاجتماعي والسياسي لوحات الجنوب 
المغوبي : توات فى القرن 16ا4: رسالة جامعية» خزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط. 21982 رقم» 
رج 964.02 عفء الفصل السابع» ص . 312-235. ]م . 
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الفصل الثاني ً* 
السكان الرحل : ذوي منيع وأيت عطًا 


من القبائل التي لعبت دوراً بارزاً في الأحداث التي وقعت بالمغرب بين 1881 
و1912 القبائل الرعوية ذوي منيع وأيت عطا. كان مجموع هذه القبائل يسيطر على الجزء 
الأكبر من أراضي الرعي التي دخل إليها الجيش الفرنسي واحتلها. وكان لردود فعل هذه 
القبائل» ذات الطبيعة السلمية و العنفية:» تأثير عميق على مصير المنطقة بأسرها. 
ولذلك؛ فإن مكانتها في الإطار الاجتماعي والتاريخي في الجنوب الشرقي تستحق وقفة 
خاصة. 

يتكلم ذوي منيع العربية؛ ويتكلم أيت عطأا الأمازيغية. ومع ذلك» فإن نمط 
حياتهما متشابه في كثير من الجوانب» بل وتشابه حياة بعضهما ببعض هو أكثر من 
تساي كلنهساجع حياة بلك الفباكل العرية والاماريعية حي تسكق في الواحات . 
ترعيان الأغنام والجمال وتسلكان ترحالا منتظماء وتستغلان أشجار النتخيل ومحصولات 
أخرى» كما تشتغلان بتجارة القوافل. وتسكنان أساساً فى النيام» وتعيشان حياة الرحل 
القاسية والميحركة والعنيافة . وإذا تحانث المؤسسات الاتعدماعية للقبيلتين تعلق بشكل 
واضح» فإن تنظيماتهما البنيوية الداخلية لها خصائص مشتركة لا نجدها فى القبائل 
الأخرى التي تقطن في المنطقة. ٍِ 

ومع ذلكع قبالرغع من هذه التشابهات الثقافية: فإن الدينامية السياسية 
للمجموعتين كانت معفاوتة بشكل راصح في أراخر القرن التاح عتشوا فبعد بضعة 
قرون من حياة الترحال والغارات الحربية» استقر ذوي منيع نهائياً في مجال بيئي يناسب 
حياتهم. لقد كان جزء كبير من مواردهم الاقتصادية يرتكز على المحصولات المحلية فقط. 
ومع ذلكء فإنهم كانوا بصفة عامة يتخذون موقفاً دفاعياً في علاقاتهم مع الآخرين ٠‏ وفي 
المقابل كانت أيت عطا تهجم على الآخرين وتردعهم؛ وتقوم بعمليات النهب والسلب 
في القرن التاسع عشر من أجل الاستيلاء على القسم الأكبر من موارد المنطقة؛ وبخاصة 
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موارد الواحات. ولما كان ذوي منيع يوجهون كل عنايتهم لقبيلتهم, فإن أيت عطا 
كانوا يتطلعون إلى الخارج؛ يهاجمون الآخرين ويتحرشون عليهم ويسلبون أموالهم 
كلما وجدوا معارضة ضعيفة. ولهذا تَطَلَّبّ من الأوروبيين أن يتغلبوا على ذوي منيع 
وأيت عطا في مرحلتين تاريخيتين متفاوتتين. 


خمس أخماس ذوي منيع 

في أواآخر فر القرن التاسع عشر كان ذوي منيع يحتلون شريطاً واسعاً في البلاد شبه 
الصحراوية؛ يمتد من وادي زوزفانة إلى تافيلالت. وينحدر أجدادهم من عرب معقل 
الذين هاجروا من مصر إلى المغرب مع بني هلال وبني سَلَيم في القرن الحادي عشر. 
وربما تكونت قبيلة ذوي منيع من مجموعات معقلية مختلفة في نواحي تافيلالت بين 
القرن الرابع عشر والسادس عشر. وتقول الأسطورة إن «عدي المنيعي» الجد الأكبر قدم 
إلى هناك من الجزيرة العربية في القرن الثالث عشر بصحبة الشريف مولاي الحسن.ء الجد 
الأول للدولة العلوية:" 

يبدو واد التييلة اسع حجنهاا في الفرن السام عضر رافيبيت تجاه إلى 
مراعي واسعة؛ فبدأت في التوسع شرقاً نحو وادي كير ووادي زوزفانة. وكان هذا 
التوسع هجوماً عسكرياً أكثر ما كان نتيجة لصيرورة تطور حياة الترحال. كانت قبائل 
بني معقل تتقدم نحو الشمال وراء الأطلس في المنطقة» مثلما كانت قبائل ذوي منيع 
تتحرك لتطارد المجموعات البدوية الأخرى التي تعترض سبيلها. وكانت تزعم أن نجاحها 
في الحروب يرجع إلى نظامها الخاص المعروف بخَّمْس اخْمَّاس ( خمسة أخماس).0 
ومعناه أن القبيلة مقسمة إلى خمس قبائل فرعية متقاربة في النسب . وتتجمع كل 
واحدة منها في هيأة وحدة عسكرية تحت إمرة قائد . والفرق الخمسء هى: أولاد 
بوقناةة ازلاه كدي أولاد يوسفء أولاد جلول؛ وإدراسة. ويعتبر الجد الأكبر لكل 
واحدة منها من أبناء المنيع. 


(1) عا كمدل وععغطرعط كمه ألةأناموم 5غ 720)5ع لانامط كلهقع كعل عطوعة عدنع05» ,وناو .5 وععرمع0 :7 - 584 .11 مآع از 

.م .(1947 .25ة88) امعد6ل نال صمناة5ئ111 01 ما ,عمعقاممل8 ارع180 :8 - 265 .مح ,(1939) 25 ,وققمعع] .«كهااهةُ - دعلزم1ة 

كع بالطععة ,«لقممعء عمكةاا ناه دزقطصدك وعمغطئعء8 دعا عع 15503211 نإدانه840ة مقالنا5 عل» يعااعمة) وا عل 1 :52 - 243 

.9 , 18 .مم ,(1931) 28 ,وعمندعمعداة 

(2) ينطق هذا المصطلح في الفرنسية 025نط! 5وناوط1. والنطق العربي السليم هر كقواطئة وصوط! خمس اخماس» 
ولكنني اسقطت الالف الأول في هذه الحالة ليقترب أكثر من النطق المحلي . 
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لم يكن اختيار رقم خمسة مجرد صدفة. فبعض القبائل المغربية تقَسَّم بدورها 
إن خيييية فروع اسابنية وني بعصا لموعات مثل كاله وزمور يستهنول التتاحل 
الأطلسي لم يكن في الغالب تركيب خمسة أخماسها تركيباً بنيوياً داخلياً مهما بقدر 
ما كان مفروضاً عليها من طرف المخزن بطر بطري يقة عرفيّة لتحصيل الجبايات . وكانت لهذه 
الأخماس الخمسة التي تتكون منها قبائل ذوي منيع وأيت عطاء وأيت ورياغل بالريف» 
وقبائل أخرى؛ وظائف مشتركة. كما كانت ترى هذه القبائل في خمسة أخماسها مزية 
خاصة؛ وتعتقد أن هذا التنظيم هو الذي يمنحها القوة العسكرية الفائقة. وكانت ترى 
كذلكء أن القبائل التي لها خمسة أخماس قوية أكثر وأحكم تنظيماً من تلك التى 
تفتقر إلى إيد يلوجية ذلك التنظيم . وبعبارة أخرىء, فإن طريقة هذا التقسيم الخماسي لها 
دلالة إيديلوجية واجعماعية كذلك. هذا وإن كانت الأصول الثقافية لمفهوم خمسة 
أخماس غير واضحة إطلاقاء فإن المغارية على العموم كانوا ومازالوا يعتقدون أن رقم 
خمسة. المتمثل بطرق مختلفة؛ يدل على الحظ» ويقي من المرض ومن عين الشيطان” . 
لم تكن خمسة أخماس» فعلاء في مقابل أربعة أرباع أو سدئة أسداس» تنظيماً عسكرياً 
فعالا بطبيعته؛ وإنما الاعتقاد في قوته هو الذي يمكن أن يشجع على القيام بالأفعال 
العدوانية. أماإذا كانت القبيلة تنتصر باستمرار فى المعركة:» فإن الإيمان بخمسة 
كاين جتدكقه إلآان عفري ا ْ 

يظهر أن ذوي منيع يعتقدون أن مثل هذا النجاح يتوقف على عمل كل الأقسام 
بأجمعها. أي أن تعبفة ثلاثة أو أربعة أخماس فقطء لا يدل على قلة الناس الذين 
سيحاربون فحسبء ولكن يدل كذلك على فقدان الحظ في نجاح المعركة. ولذلك؛ فإن 
الرأي العام يطائب بمشاركة كل خمس بقوته الكاملة عندما تذهب القبيلة إلى الحرب . 
ويكون قائد كل خمسء وهو رئيسها الدائم» هو المسؤول عن دعوة كل رجل قادر على 
الحرب» باستثناء أولائك الذين يُتْرَكُون لحماية النساء والأطفال والماشية. يعقد المحاربون 
أؤلا منسهاً ليزوا بالإجماع فيما إذا كانت الطزوف يدعواالق اريت زو لاذه وإذا ما اتخذوا 


(3) استعمال رقم خمسة كاداة للوقاية من الشر نوقشت فى مععمعهك)! هذ قءذاء8 همه ألنهنظ ماءتقصمعيء 7 لممسلط 
1 - 62,467 - 445 .421 ,1 ,(1926 ,صولهما) 

4( 5 - 65 .مم ,(1967) 3 مم .201/11/01 ,«دموعودول! لقطتن هذ 'وطجراع عبراع ' أو علمه عط مه ةمدع كه عولط .1/1 لأحوط 
يقارن هآآ وظيفة حمس حماس داخل أيت ورياغل» وأيت عطاء ودكالة. ويجب أن نعترف له باكتشافه 
وجود نسبة كبيرة من هذه البنية ضمن القبائل المغربية. وانظر أيضا: نهدده :عنا060ه2 5مله ,عوكما اعععدكة 
+55 .م ,4 .مه ,50110 ,معاقطى ممتماكلط"0 
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الجدول 1: أخماس وعشائر ذوي منيع 


||| ]| أآ 


المساعدة 
أولاد ارزكى 
الرحامنة 


أولاد عياد 

2 
أولاد عمور 
المع ركُبيين 
أولاد سفعيدنٌ 
الحوشيين 
المرابطين 


أولاد على 
أولاد رزوك 
أولاد النصاير 
الغيوت 

أولاد الطالب 


العبادلة 

السوالم 

أولاد اييش 

أولاد بكرة 

الديابات 

أولاد عبد الواحد 

النويسيين 
أولاد عياد 
أولاد يعقوب 
المرازكّة 


المطران 


أولاد حمر 
أولاد عيسى 
أولاد على 


المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية [88! - 1912 


قرارً لصالح الحرب؛ فإنهم ينتخبون شيخاً لهذا الغرضء وتكون له سلطة مطلقة طوال مدة 
الازمة. ويحارب كل خمس كفرقة مستقلة تحت إمرة قائدها على الأقل نظريا. وإذا 
تخلفت جماعة أو فرد عن الحرب فإنها ستكون عرضة لعقاب صارم من طرف قوة الردع 
الخاصة بالقبيلة» المعروفة بأيت أربعين؛ التي تتكون من الشيخ ومن محاربين من كل 
خمس. وبعد الانتصار في المعركة تُقسم الغنيمة من الجمال والأغنام والأسلحة والمواد 
الأخرى على الأخماس بنسبة الأشخاص الذين شاركوا من كل تهمين ,وفي بعضن الحالات 
عندما يقتل أو يجرح أحد أعضاء القبيلة شخصاً أجنبياً على القبيلة» فإن الأخماس تسعى 
في جمعيتها إلى تعويض عائلة الضحية) ك ا لاشحال و حرم ماد مني . وفي مثل 
مه القالات ك0 كل حمس ممروولا عو لةا ركفي يدك سيار" 

يمثل الخمس المستوى الأعلى من الانقسام في بنية قرابة القبيلة. وينقسم كل 
قسم إلى تر كل الع ار التي كال اوري مستوى آخر من الانقسام. كل 
عشيرة» أو كل واحدة منها تنقسم تقريبا إلى عدة سلالأنت . وأشير إلى أن البنية 
لي ا ل ل ل 
في أواخر القرن التاسع عشر أو فيما بعده. ويبدو أن هذا النموذج كان يختلف عن 
ذلك في القرن السابع عشرء إذ كبرت القبيلة وتوسعت في مستوى امجال» وتكونت 
أقسام جديدة نتيجة للانقسامات الفرعية؛ أو نتيجة لانضمام الأجانب إليهاء بينما 

شت أقسام أخرى بفضل الاندماج أو الهجرة أو التلاشي الطبيعي . 

لاشك أن القبيلة قد كبرت عن طريق التجمع أكثر بما كبرت بشكل طبيعي . أي 
أن جماعات من الناس التي هزمت قبيلة ذوي منيع. قبائلهم, أو الذين هاجروا إلى 
أرضهمء أو وجدوا.ملجا في العائلة» وضعوا لأنفسهم مكانة في شجرة الأنساب بتكوين 
قسم جديد أو بانضمامهم إلى سلالة قائمة. وتَدّعي عشائر كشيرة من ذوي منيع بأنها 
من أصول أجنبية» وهي في الأغلب الأعم تلك التي كانت تعيش على أطراف مراعي 
القبيلة أو في مجموعة مستقرة." ومع ذلك» فإننا جد في نفس الوقت أن كل قسم في 


)5( كناطتها دعل ات كمعنيفع 21 وعمغع للم دعا عناهع أمعاولءت أنن كاممممةء 165 عناد عاقناوم8 .3013.3 ,860048 :92 - 1.589 ماج الا 
.8,10 - 5 .مم .«قتدعل! أبده0ا دعل ممتادجكلغ)ومء ذا عل عناوتاماقتط ععناولل» ,اممنوق .نا ,متدعم عدم عرتم تمع يلك 
8 اعتمد في هذا الجدول على 610 - 11.599 ,84:1؛ وعلى الاستجواب رقم 4. 
تدعي اعشائر وسلالات ذوي منيع بأنها قد استحدثت أصولاً داخل القبائل والنواحي مثل عرب حَمْيّان 
والعمور وعرب منطقة وادي درعةع وأنكاد الوهراني » وأولاد بوطيب في منطقة مراكش . ءند© «نة .مم8 
21 - 17 .مم ,“عنولعمئوتط 06" ,ع أناواظ دهه (عين الشعير هي واحة في الطرف الشمالي لبلاد القبيلة ) . 
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كل المستويات الثلاثة كان يلح على أن جده الأول ينحدر من المنيع . وكان اللجوء إلى 
مثل هذا الإقرار لتاكيد عضويته في القنبيلة التي لا يمكن التعبير عن القرابة إلا داخل 
بنيتها الداخلية . ومثل هذا التناقض الواضح لم يكن ليزعج ذوي منيع» ما دام تصور 
الأصل الثنائي يخدم وضعية اجتماعية وسياسية معينة. وعندما يحتاج الخمس أو 
القبيلة كلها لتتحرك بأكملهاء فإن التذ كير بأن : أجدادنا كانوا إخوة): يكون مسوغا 
فعالاً من أجل الوحدة. ومن جهة أخرى؛ فإن العشائر والأنساب يمكنها أن تفرض 
هويتها الاجتماعية المتميزة» وتفسر اختلافها واستقلالها بالتاكيد على انفصالها 
الأصلي .8 

تخدم القرابة» إذن» حاجات الوحدة والاختلاف معا كما تصلح خارج القبيلة 
الموسعة لملاءمة المصالح المشتركة» ولا تخلقها. وتُطُوّر الأخماس الخمسة والقبيلة ككل 
وعيها الذاتي بهويتها السياسية بشكل واسع خارج المصالح المشتركة للتوسع الترابي 
والعداوة تجاه القبائل الأخرى. وتعطي المغامرة المشتركة للاستيلاء على الأراضي الجديدة 
والدفاع عنها قدرة خاصة للقبيلة ولاأقسامها الخمسة على البقاء والاستمرار عندما 
تعمل كل واحدة منها كوحدة قتالية. ويعبارة أخرى» فإن ذوي منيع قد دخلوا إلى 
التاريخ وكانهم خلقوا خصيصا من أجل التوسع العدواني. فروابط القرابة؛ الحقيقية أو 
المعترف بهاء هي التي تؤكد الوحدة وتجعلها أمرا أخلاقيا. 


التوسع نحو الشرق 

في بداية القرن السابع عشرء كانت جل القبائل ترعى ماشيتها في الحمادة 
الكبرى كيو شرق تافأبلالت:" ونظرا لقلة الراع ويداك بعص الدواؤي: أو بعس 
التجمعات البدوية تتحرك في اتجاه الشرق إلى حوض وادي كير وإن لم تتسخل القبيلة 
عن الحمادة. وفي ذلك الوقتء كان عرب احميان» من بني هلال» يحتلون حوض وادي 
كير. وقد تغلب ذوي منيع على احُميّانَ: وأرغموهم على التراجع نحو الشمال الشرقي 
في اتجاه الهضاب العليا الجزائرية؛ حيث يقيمون اليوم .”" وانطلاقاً من حوض كير حاول , 


(8) انظر فيما يخص مفهوم الأصل الشنائي داخل رَمُور) .141 .م ,(1966) 00.2 ,«عناممصع2 عمل» ,عدمعا 

(9) الاستجواب رقم 4. 

(10) 35 ,825080 ,«تمعميععه واتننو دماعم ه1 عل اء موبرصداط كعل ععتماوتط'! لذ عأبطعء عنامم وأمعدنعوط» ,اغملا .)م 
6 - 11.584 ,راغ كز :8 - 146 .مم .(1915) 
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ذوي منيع» أن يتوسعواز ناجو الشمال» ومع ذلك» فإن بي كيل» الذين كانوا يرعون 
ماشيتهم في منطقة واسعة جد في فى الهضاب العليا المغربية» قد حاصروهم بصورة فعالة 
فى هذا الاتجاه. كما كانت القبيلتان تهجمان على بعضهما البعض بشكل منتظم خلال 
لت ل أن توسع أراضيها على 
اه أراضي الأخر للك 

كان التوسع شرق حوض كير مهما لخر تاد ل واخر العرة الثامن عشي واراال 
القرن التاسع عشرء عَوْضَ ذوي منيع الغنائمة» القبيلة العربية الصغيرة 00 كقوة سياسية 
كبرى تسيطر على قصور الواحات, والمعروفة ببني كومي»؛ على طول مجرى وادي 
زوزفانة . وكانت القبيلتان تتحاربان طوال معظم القرن التاسع عشر. والواقع أن هجوم 
الغنائمة في سنة 1885» على قصر كان في حماية ذوي منيع» هو الذي عجل بقيام 
التحالف الأخير بين الأخماس : 2) 

أمتد أبعد توسع لسلطة ذوي منيع إلى منطقتين شمالي توات.» حيث كانت 
تلتقي مختلف المجموعات الصغيرة من المحاربين مع عصابات الغنائمة وأيت عطا لترهب 
سكان القصور. وكانت عقود الخاوة» التي تُبرم مع سكان القصور تقضي بأن يضمن 
لهم الرحل «الحماية ) مقابل أداء إتاوة دورية. وكانت الاتفاقات تحصل أحيانا بين القصر 
ومجعرعة كبل عطمره كاين تدوي مجع زم لارام يكرك العرنة فيسلا يعمل حل 
القبيلة )» وأحياناً تمحصل بن الأفراد . كما كان الحماةً في بعض الحالات يُعَينُون ممقلا في 
القصر لجمع الضريبة مقدماء ثم يرجعونها لهم عندما يرون ذلك مناسباً لإظهارها .3" 
كان استخلاص الأموال والمواد بالقوة من المجموعات الحضرية في توات من اختصاص 
عمل بعض الأفراد في القبيلة فقط. ولم يكن يسافر إلى الجنوب البعيد من أجل الابتزاز 
أو التعجارة إلا بعض الأفراد . 

انتهت هجرة ذوي منيع وتوسعهم في العقود الأولى من القرن التاسع عشر. 
وكانوا قي ذلك الوقت يراقبون. منطقة واسنعة من أراضى ي الرعي؛ يحدها من الشمال بني 
ب ا م 1 


(11) 20 - 19 .هم ,(1907 طععةة/!3) 27 ,85040 ,سائنا6 نمع8 عمل «دثاة005606© هاه ,عونة8 .نآ وانظر كذلك ميل 
.3 .م ,(1958 ونرج2) لئ110! ال عناولءله نا ,وأمموعط 
012 :(كنةاهة:ه-0ن5) الطعة1» ,«مجموطعة8 .5 لمة ععوددود2 .2 :52 - 307 .مم ,(1904) 9 85 ,«تورنامنا تمع8» ,معقئعء10 © 
407 .8 ,(1956 بأمء5) 34 يعتتكولق 'ل عناعئكدط )بمناهها'! عل وعلاتطءئق ,دملهء تلق ء عنوتطمدومقع ,عسوارمةواط عميسة 
.5- 11,593 ,10 .صم ,«عنوتم]كنط ع056هل7» ,)ممعدظ 

30) 7 أككقم 4 - 159 .مم ,(1923 ,كضة) عمتوءمعهط عوأم كتلط 'ل كعاعقذى عماهن0 ,متسدالة .5 .6 م 
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كيل» ومن الغرب أيت عطاء ومن الشرق والجنوب الغنائمة أو الصحراء التي لا تصلح 
للرعي في معظم السنة. كما كانوا يمارسون السلطة السياسية على المستقرين في 
تافيلالت وبني كومي» وفي منطقة وادي الساورة وتوات. وربما توسعوا إلى أبعد من 
ذلك حيث لا يجدون معارضة من جيرانهم» ولذلك فإن الأرض والموارد التي كانوا 
يملكونها في القرن التاسع عشر كانت كافية لمعيشة سكانهم الذي كانوا يبلغون حوالي 
0 نسمة . 


الحبوب والتمور والماشية والغنيمة 

في القترن الشامن عتشويد! ذوي ممع يزرعون الشمير و الف في سهل الطهي 
الواسع على طول وادي كير السفلى قرب بلدة العبادلة الجزائرية حاليا . وفي بعض 
أوقات السنة يكون مجرى هذا النهر في الجنوب البعيد للأطلس جافاً . غير أن وادي 
كير يفيض أحياناً بصفة دورية مرتين أو حتى ثلاث مرات في السنة» حتى يصل إلى 
سهل العبادلة . وعندما يفيض تجري المياه بغزارة» ويفرغ هذا الفيض تربة غنية بالغريّن 
على منطقة واسعة. ونظراً لقوة المياه وكشرتها في بعض السنوات» فإن ذوي منيع 
يسمون هذه المنطقة ب (البحيرة». كان طول هذا السهل حوالي 64 كلم وعرضه يزيد 
على 20,8 كلم. وفي نهاية جنوب هذا السهل يضيق مجرى النهر ويتجمع مرة أخرى 
في مجرى واحد ثم يواصل سيره نحو الصحراء. 

يحصل فيض الخريف في شهر نوفمير أو دجنبر. ويمجرد مأ ينتخفض مستوى 
المياه» يزرع ذوي منيع حبوبهم في الأرض الرطبة الغنية بتربة الغريّن. وكانت الأراضي 
الصالحة للزراعة تعسع بواسطة شبكة من القئوات والسدود الصغيرة التي تقوم بتوزيع 
المياه التي تجري خارج القنوات العادية. ويمكن أن تصل المساحة المسقية إلى ستة الااف 
هكتار؛ وإن كانت المساحة المزروعة كل سنة تقل عن ذلك .©" وغالباً ما تكون الغلة 
جاهزة للحصاد بين شهري أبريل ويونيو. أما إذا جاء الفيض في الربيع؛ فإن الحبوب 


(14) نل مناعاةلا دع عكتم 13 عل كعناوتأممهمء6 -ولع50 5ه00ئز0ه00) كعل» ,ومصةعه ”ل عأاددهما كتأمعمدء لمهد اعلاوظ عموعلظ 
8 مع دندأنام ه20 اك غناو تاقععم صرق عمدع تكعال4 عدوناطسامة8 ,«والوطة 'ل نفاص ععاغونيقم لقد أنجز ت هذه 
الدراسة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ولوكالات أخرى للحكومة الجزائرية بارتباط مع بناء سد على 
وادي كير في أعلى نهر جرف التربة من سهل العبادلة . وأنا مدين للسيد لاموط دينكمب بنسخة من هذه 
الدراسة . .م ,1947 ,1 .هوا ,قمع ركع الم كتهعمنعم8 ,«ئتنان عل ماله جا عل عاقعته ممن3ئه611ممة "ل تنعامع5» ,قلعن 
52 اناولة ,101 2 .مم ,شخ 1 ,«عأن0 نل .8 ىق .5 ملك ,كع غلعطسرة 'ل عنمن .أمو0 :112 
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تكون جيدة ويكون المحصول أكثر. ونتيجة لجودة التربة التي تتجدد باستمرار بفضل ما 
يفرغه الوادي من الغرين» فإن الخضول الزراعي قد يكون مرتقها جندل إذ كن أن يعتل 
إلى ثلاثين قنطاراً في الهكتار الواحد عندما تكون الظروف جيدة 9" وبهذا يصبح إنتاج 
الحبوب قطاعاً حيوياً في اقتصاد القبيلة» وليس مجرد زيادة على موارد رعي الأغنام 
واللبخال: 

يمكن أن تكون الدعوة إلى الحرث والحصاد كل سنة فرصة لجمع الئاس الموزعين 
في الأراضي الشاسعة. فعندما يأتي فيض الخريف» ينتشر الخبر بسرعة؛ ويتجمع معظم 
القبيلة تقريباً للحرث. وفي فصل الربيع يرجع كل واحد منهم من أجل حصد الزرع 
ودرسه ثم خزنه في المطامير تحت الأرض .*"! ومع ذلك» فإن القبيلة لا يمكنها أن تعتمد 
على الفلاحة فط لأن كمية المحصول لا يمكن التاكد من وفرتها. فالأمطار والفيضانات لا 
تستقر على حالء ويمكن ألا تأتي إطلاقاً لعدة سنوات في الوقت المناسب . ويمكن لكثرة 
الياة ان تدلق الغلة كلهنا»وباخاصة في فغدل الربيع: ففي سَنة 01884 مفلا أتلف 
الفيضان الغلة بكاملهاء بينما انعدمت المياه تمامأ في سنة 1902 ثم في 07.1904 

يمثل موقع سهل العبادلة مركز أراضي ذوي منيع نظرا لأهميته الاقتصادية الكبرى 
للقبيلة. ولما كان محصول القبيلة يتقلب من سنة إلى أخرىء فكان لابد من الاعتماد 
على موارد أخرى. وهذه الموارد هي غرس النخيل والرعي . 

مع نهاية القرن التاسع عشر كان ذوي منيع يملكون الآلاف من شجر النخيل في 
الجهة الجنوبية الشرقية لتافيلالت» وفي منطقة بني كومي على طول وادي زوزفانة. 
ويبدو أنه إلى غاية القرن السابع عشرء كان أعضاء من هذه القبيلة يملكون بساتين 
النخيل في الغرفة. ومنذ ذلك الوقت تراكمت أملاكهم تدريجيا سواء عن طريق الشراء 
أو المصادرة التامة. ففي سنة 1865 وقع صراع؛ مثلأء بين رجال من خُمس أولاد يوسف 


)0150 ”0010065 ممع 0-6 أن 50 ووه111لم0©» ,كمسةعم0'1 عأأمامقاآ لمة أعرو8 :112 .م رسومنمةومتائمة 'ل عنماعء5» ,لتقدعن 


.10 -8.مم 

(06 26 :52 .م ,(6 - ك194) 7 - 66 ,85080 ,سمملاد ممم 1 أه عأنا لقنن"( عل عسنعتككمز عمالقها هل» ,امللة8 خآ 
لمم طععول) 6 .عنطمهرومغ0 عل كعلقمهم ,«كنقمة02-لن5 عل تنطما عمنا مهل كعمععكم مهمومه كمض > ,نوع اممو 
|56 .11 .»ةك .138 .م ,(1952 

(07) .هوام .الث :1895 ,9 من[ .مقتهعاظ -ثنه12» بالنهموعه .نآ ,1893 دتوكة 14 دتنامعل وتاطقَة كاتمعصيءه2 ,23 .668.30م 
مم ألما ع0ن'0 هو )نا اولاظ» ,عبع أ[ .مقت .1218 .مم ,1904 ,1 عورال ,عقللا 2ه ,متا 0 أمقمدول ,1904 .لوط .انك ,16 

7 .0 ,1553,1950 .مم ,الهم تلن ,«وتمعما١ذنه2]‏ سا 
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وبين سكان قصر صغرين»؛ بدعوى حصول اعتداء على امرأة من ذوي منيع. وعندما 
وصل وقت جني التمر» جاء عدد كبير من المحاربين من كل خمسة أخماس وحاصروا 
القصر. ولم يهدأ الصراع إلا عندما رأى أهل صغرين معظم نخلهم قد وزع على 
الأخماس 01 

كانت الأراضي والنخيل التي يعتمد عليها ذوي منيع ملكا خاصا بهم. والعمال 
الحراطين الذين يعيشون باستمرار في الواحة يتعهدون النخيل مقابل قسط يتراوح بين 
سبع وعشر محصول التمور» كما كانوا يستفيدون من جزء كبير من محصول البساتين 
التي تحيط بالنخيل. ويملك أعضاء من حُمْسَيّ أولاد بوعنان وأولاد بلككيز بساتين كثيرة 
في الغرفة» مع أن القبيلة بأسرها لم تكن تملك هناك إلا خُمُس عدد النخيل فيها. أما 
الباقي فكان يملكه سكان القصر أو الخزن ,09 

كان ذوي منيع قد بدأوا في الحصول على النخيل في بني كومي عندما استنجد 
بهم سكان تاغيتء القصر الكبير في المنطقة» حوالي سنة 21825 لطرد جماعة من 
الغنائمة الذين كانوا قد استولوا على القرية. وقد بسط ذوي منيع تدريجيا سلطتهم 
السياسية على المنطقة كلهاء وامتلكوا كثيراً من بساتين النخيل عن طريق الترهيب أو 
المصادرة الصريحة . وكان أعضاء من أخماس إدراسة» وأولاد يوسفء. وأولاد جلول 
يملكون معظم النخيل بها 60 

تؤشر بساتين الغرفة وبني كومي على القطبين الغرني والشرقي لأراضي ذوي 
منيع. وترعى القبيلة الجمال والأغنام بين تافيلالت وزوزفانة في منطقة واسعة جدا. 7 
تتجمع معظم الخيام في شهر نونمير أو دجنبر في وادي كير لزرع الشعير أو القمح: 
وتمكث الخيام في هذه المنطقة حتى فصل الربيع» ربما لوفرة المياه هناك . وعندما تنتشر 
مراعي الربيع على السهوب تتفرق القبيلة إلى دواوير تتكون عادة من ست أو سبع 
خيام. وتنتشر الدواوير في كل أنحاء وادي كيرء وإن كان معظمها يتجه إما نحو 
الشرق إلى زوزفانة أو نحو الغرب إلى الحمادة كير. وفي شهر مايو أو يونيو تتجمع 


(18) 8.9 .جم ,معناو مماكتط ععناولط! ,:ممتحظ» :593 .1] .1ع31؛ الاستجواب رقم 8. 

(19) الاستجواب رقم 7. 

(20) .323 ,3-6 .مم ,«ناصله0 أعظ» ,مجوعلاو 9 

(21) (11,614) ,ماع24 يقدران فى سنة 1895 أن القبيلة» من دون أولاد بوعنان» كانت تملك حوالي 000 56 غشم 
وماعزء و6000 جمل. - ١‏ 
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الدواوير مرة أخرى في سهل العبادلة من أجل حصاد محصول الزرع. وفي شهر غشت 
يبد الدواوير في التحرك نحو الغرفة أو بني كومي» وربما ليصلوا في شتمبر أو أكتوير إلى 
غلة التمر. وعيدها تحبل الحيون على الجمال او تخزة مجلياً» تبدأ الخيام في العودة نحو 
وادي كير» وهكذا تبدأ أ الدورة من جديد (انظر الخريطة رقم 3) .02 

قبل القرن العشرين كانت القبيلة كلها تسكن في الخيام. وقد احتفظت على نمط 
الترحال في حياتهاء ولو أن حقول حبوبهم هي التي كانت تحدد تنقلاتهم الموسمية. 
فالدواوير تمكث في مكان واحد لمدة أسبوع أو أكثر خلال مواسم الرعي؛ ريئما ترعى 
الماشية في المنطقة التي تحيط بمقر إقامتها. وتعتبر أراضي الرعي ملكية جماعية للقبيلة. 
رليين ناك عالمات. بخاضة كد ل على اد و3 مين نراقي هذه القرقة أواثلك + والواقع» أن 
أراضي الأسر التي تجمع بينها القرابة غير محددة» بل تحاول دمجها بشكل حر تقريباً 
كما ترحل العائلات التي بينها قرابة متينة في نفس الدوار. غير أن القرابة لم تكن المعيار 
الأساسى فى تحديد نظام الرعى الموحد . وغاليا ما كانت تتدخل فى ذلك عوامل أخرى؛: 
بحس بعر الا والخدمات التي يقدمونها للقطيع, والصداقة والعداوة. وكانت 
العائلات من أخماس مختلفة ترعى في أرض موحدة. وكان حجم الدواوير وتركيبها 
يتغير يشكل مستمر مادامت الخيام تنتقل من دوار إلى آخر أو تقوم حتى بالرعي لوحدها 
لمدة معينة تحط حرو حي حمل امور عاك التي حك رودا إرام ناميه هر عق 
أولاد بوعنان وأولاد بلككيز الذين يحاولون الرعي غرب وادي كير؛ لأن معظم نخيلهم 
كان يوجد في الغرفة. وكانت جل الأخماس الأخرى تذهب شرقا في اتجاه بني 
ان 

كان القيام بالغارة على المجموعات الأخرى فى الصحراء نوعاً ثالثاً من النشاط 
الاقتصادي. وكان ذوي منيع يغيرون على غيرهم طوال السنة . غير أنهم كانوا لا يغيرون 
إلا عندما تكون محصولاتهم ضعيفة» أو يكون مخزونهم من المؤونة غير كاف. ويعبارة 
خرىء فإن الغارة تمكنهم من الحصول على مورد إضافي للعيش» وربما تحميهم من 


7 
0 
0 


(22) 140 :5 ر«كع تع 6؟ قله نمه 5مم]» ,نإنخ01-1م هت :599-612 ,11 ,8441 الاستجواب رقم 3. 

(23) الاستجواب رقم 3 و5. دراسات قبائل البدو الأخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا تفيد في مسالة التركيب 
الاجتماعي لوحدات الرعي . ,0هدقاظ .1 :22,23.28 .مم .(1961 .و[05) تتوته اسوك كه كمقصملة .طعدة عاكلمم؟1 
«(1963 ,كلمة©) للكدطة5 ناه عمكتلهمممم عع دعلمصسواك8 0 5ط للنا وز «صمنمنمننن ".1 اقطتسعظ دعا معط ومناقد أل سملل 
206 'إ130عمميع1 أمرمائة2 ذف ,ذتسم] 1.51 :85 - 59 .مم .(960] .0:1050) عطهةق عموعة8! ,لمكادمنت هذل :55,56 .مم 

.59 - 56 .مم .(1961 
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ويلات الكوارث الاقتصادية. وفي بعض الأحيان تقوم عصابات صغيرة بالغارات على 
الجيران القريبين منهم» مثل بني كيل أو أيت إزدكق. كما كان الجيران يغيرون على 
ذوي منيع كذلك. وبالفعل »كانت عصابات متنوعة من كل القبائل في المنطقة تقوم 
بغارات لا تنتهي على قطعان بعضهم البعض. ويجتمع المشاركون في الغارة مسبقا 
ليخططوا للعملية ويختارون قائدا عليهم. ويمكن للعصاية أن تكون غير متجانسة» 
ممثلة لعشائرء وأخماس» بل ولقبائل مختلفة ومتنوعة. ويتم تخطيطهم للغارة في سرية 
تامة» ثم يقصد المغيرون إلى هدفهم دون إثارة الانتباه إليهم ما أمكن. وكان تكتيك 
المفاجاأة هو الأنمجح دائماء لأن العصابة التي تتأخر في نقل الماشية المسروقة غالبا ما 
يتعقبها أصحاب تلك الماشية. وعندما تنجح العصابة في مهمتها تقتسم المال المسلوب 
باللساوي تم سي 

كان التعيزء رن الغا انيجي تمده كتير ين ار مر كرعا بن الاخيساسن 
الاقتتصادي. فقد كان بعض الأفراد لا يكسبون عيشهم تقريبا إلا من سرقة الأغنام 
والجمال فقط» ثم يبيعون بعضها أو يبادلونها بالبنادق أو المواد الأخرى. ونفس الرجال 
هم الذين يظهرون عندما يتعلق الأمر بالغارة. كما أن المحاربين الشجعان والذين 
ينجحون في مهامهم هم الذين يختارون مرارا لقيادة العصابة. وقد اشتهر إدراسة 
بأحسن هؤلاء القادة. أما الرجال من أولاد بلككيز وأولاد يوسف فكانوا معروفين بيفشلهم 
في مثل هذه المهام . 669 


(24) قعامة1] عهنا» ,وعنوععكل1 ,«كمنةء5810 لاأمجدع كن[ كناد كنا2[0» ,(5951) 321.] ,تعلمع1' عاذناهلاتة دلمه زععموء عل انكندما 
:7- 265 .مم ,(1905 لإآنا[) .له0 .مع ,«(1905 ععلملة2 د 1904 اتمة) [عطدك ع1 دمعلا رترزجا-لعآن0 اء وزدعء84 نننه12 كعل 
.0 - 353 .مم ,(1910 .:8100) .01© .قوع ,«عتمةا ص84 12 ة عتنا0 ناحل» ,برصناه2 .امو 
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06 3- نمط ترحال ذوي منيع 
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ا مجتمع والمقاومة في الجدوب الشرقي المغربي 


الخمس السادس 

يدعي ذوي منيع أحياناً بأنهم منظمون في ستة أخماس بدل خمسة أخماس» 
وأن المخمس الإضافي يتكون من أولاد جرير» وهم قبيلة ناطقة بالعربية بلغ عددها 
حوالي 5000 نسمة في أواخر القرن التاسع عشر. فقد أقام أولاد جرير حلفا سياسياً 
وعسكرياً قوياً مع ذوي منيع» وهو حلف ربّما تشككّل في الأصل على أساس الحاجة إلى 
الدقاع المتبادل ضد القبائل المجاورة. لم يكن أولاد جرير تابعين لحلفائهمء بل كانوا 
يشاركونهم في حروبهم الخارجية ويقتسمون معهم غنائمهم بالتساوي. ومع أن أولاد 
جرير قد انخرطوا في السياسة الداخلية لذوي منيع» فإنهم لم يدمجوا في بنية القرابة 
معهم» ولم يزرعوا الحبوب في سهل العبادلة. كانوا يُسْككُلون الخمس السادس» الذي 
يمثل الوحدة العسكرية فقط. ومع ذلك» فإن وضعيتهم الخاصة تمثل الحلف الذي يرمز 
إلى الشراكة السياسية الدائمة ويضفى المشروعية عليها 69 

بشني لاجس إلى امن برسشيو هخاة الخالكة الى تتم سيم 
سلالات» والعسّاعسّة:» التى تضم ثلاث عشائر يصل انقسامها فى حده الأقصى إلى 
عشر سلالات 66 ْ ١‏ 

كانت الآأراضي التي يرعون فيها تغطي المنطقة الواقعة بين فجيج وبشار. وكانوا 
يملكون النخيل في واحات متفرقة على طول وادي زوزفانة شمال بني كوميء ولكن 
معظم نخيلهم كان في بشار وأطرافه. كما كانوا يزرعون الشعير والقمح على طول 
وادي زوزفانة. وكانوا يملكون الجمال أكثر من الأغنام» وكانوا مشهورين بأنهم من 
المغيرين المحترفين» وبخاصة المحاربين من فرع العساعسة .07 


(25) :8 - 336 ١لزم‏ .«أتصنامنات) نلع8» ,مجورع 010 .280 .279 .مم .(1904 بأول؟) .أو وع8 .«موزط 0دان0 ذعا» العولاقتك هآ 
.7 - 576 .11 سآعةاا 

(26) جدول اتقسام أولاد جرير مأخوذ من 280 .م .«ممعزط لدان0» كهنا .ميدس 
(27) :384 .مصورط لعان0 ذعا» بأمعطلم 1908 , «مقطءة 82 -طترها0 ع0 فأعمعء بل عناو0ا115[» .أمنالط .ا .228.26 ,فنام 
.3 - 582 .!! ,سآءغ1ظ .81 - 279 .مم ,موزط قدان0 دعل .لعدحوك 
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الخمس السادس لذوي منيع: أولاد جرير 


أولاد جرير 
المقَالْحَة العساعسة 
١‏ مم2 
١‏ 
ظ ظ ظ ظ 
١‏ 
١‏ 2 
: أولاد قويدر العساعسة أولاد بن الديار 
ظ ظ ظ ظ 
1 
(7 سلالات) (3 سلاللات) (3 سلالاات) (4 سلاللات) 


القيادة القبلية 

كانت لذوي منيع ثلاث مؤسسات يارس بها الناس السلطة والقيادة؛ وهي 
الجماعة ومنصب الشيخ والقائد. تمغل الجماعة مجلساً تمفيلياً للخمس . وكل سلالة 
ترسل عادة من يمثلها فى هذا المجلس» ولكنه يجوز لكل رجل راشد أن يأخذ الكلمة في 
تجمعات المجلس. لهم المغلون الجمعية من الانعقاد إلا إذا كان ذلك غير ممكن. لم 
تكن الجمعية هيغة مؤسسة في تنظيمها بشكل رسمي تقوم على قواعد من الحكم؛ 
وعلى نظام معتمد في سجلات محفوظة» ولكنها تقوم على تجمع عرفي يجمع بين الناس 
الحكماء من ذوي التأثير القوي. وتناقش الجماعة كل القضايا المتعلقة بحياة المدمس 
ككل إلا أن وظيفتها الأساسية كانت ذات طبيعة قضائية. فهي تحكم في القضايا 
اللدنية مثل» نزاعات الإرث» والخصومات حول حدود حقول الزرع؛ وفي الحالات الجنائية 
مثل السرقة والضرر الشخصىء وفرض الغرامة على المارقين. وكانت قراراتها تعتمد على 
مزيج من مقتضيات الشريعة الإسلامية والعرف . ومن خلال الجماعة كانت الأخماس 
تتحمل مسؤولية تقويم السلوك الاجتماعى لأعضاء أفراد القبيلة. لم تكن لذوي منيع 
ككل حاف سر كدو كزتوا مصمص وم و وري ودف عجيلة لخر 
باحرب. وكانت ججماعات الأخماسء التي تلتقي بشكل منتظم وذات وظائف قارة» 
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تعبر عن التضامن والاتحاد القائم ب بين إخوة الخمس أكثر ثما هو موجود بين جماعة أولاد 
المع 08 

كان شيخ القبيلة قائداً عسكرياًء ينتخب فقط من طرف رجال كل الأخماس 
الم راد لبر لو اع ووستججر افيا دك مار امف ارك روالجة ابول 
يكوعلايبا عع د نفس الرجل من أن يُختار قائدأً أكشر من مرة . وكل عضو قادر في 
القبيلة يمكنه أن يُنتخب قائداً» مادامت تتوفر فيه صفات الذكاء والشجاعة . 

بينما كان منصب الشيخ مؤقتاً وله مسؤولية وحيدة» فإن قائد الخمس يمكنه أن 
طرف الجماعة. ويكون مسؤولاً عنها في جميع الحالات. ومن أهم مهامه أن يعبئ 
محاربي خُمسه ويقودهم عندما تذهب القبيلة كلها إلى الحرب . وهو الناطق باسم 
الخمس في علاقته مع الأجانب» ويتوسط أو يحكم في النزاعات البسيطة بين أعضاء 
الخمس. ويقدم الحالات الخطيرة جد للجماعة ويسهر على تنفيذ أحكامها. ونادراً ما 
كان يقال القائد من مهامه بسبب عدم كفاءته أو أي مبرر آخرء ولكن بقاءه في مهمته 
يتوقف» مع ذلك» على رأي الخمس فيه.00 

كان الشيخ والقائد دائما من الناس الحترمين ومن ذوي النفوذ» ولا يرجع ذلك 
إلى أية سلطة دائمة كامنة في منصبهما ,اعد احير لوبعد ثرا باليكم !امسن ويقوموا 
بالوساطة ويحملوا عبء الحروب» ولكنهم ليسوا حكاماً ولا إداريين. فالقبيلة تمنح 
للشيخ السلطة المطلقة أثناء الحرب» ولكنه يتخلى عن منصبه عندما يعود السلم. 
وكانت سلطته متوقفة على الحاجة السريعة إلى عملية توحيد الجماعة. فقد كان الشيخ 
بمثابة الرمز الأساسي لإجماع القبيلة» ولكن هذا الإجماع ليس ضرورياً أو مرغوباً فيه 
كل الوقت . والقائد مشل الشيخ ليس له السلطة الفعلية إلا عندما يكون الخمس معبا 
للحرب . ويكون وسيطأً في أوقات أخرى » ويسعى الل اموي »ووفك باح 
الجماعة. فليس لديه وسائل للاكراه ما عدا قوة شخصيته» والرأي العام الذي تعبر عنه 
الجماعة. فالقائد يمكث فى هذا المنصب بصورة دائمة ليعخدم الجماعة» ويفصل فى 
بعض الخنصومات البسيطة التي تقع في الخمس كل يوم» ويعبر عن قدرة الخمس على 


(28) المعلومات عن الجماعة أو الجماعات وعن النظام الشرعى نادرة جدا. ععناهلل» أموعم8 :مومه ز!ط» ,امنا 
.581.9 ,9 - 11.577 ,811 ,5 .م .«عدوفءهنونط والاستجواب رقم 5 و7. 
(29) 54 .4 .3 .مم ,«عناومماولط عمناو]ال» ,اموعر8 :588 ,11.577-9 ماع230 والاستجواب رقم 3. 
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الوحدة والعمل المشترك في نفس الوقت. 

لم يكن الشيخ والقائد هما اللذان يحتكران الزعامة. فعندما كانوا يجتمعون 
فيما بينهم للنظر في مصالحهم المشثر 2 يظهر بعض القادة لتقديم الأفكار» أو يسعون 
إلى الوصول إلى الاتفاق» ويقترحون قرارات تكتيكية. وكانت الزعامة غير المشكّلة 
مهمة فيما يتعلق بحياة الدوار بشكل خاص» مثل اتخاذ قرارات يومية تخص الرعى . 
وإذا كان ذوي منيع يشبهون القبائل الرحل الأخرى في الصحراء والشرق الأوسطء فإن 
حجم دوارهم يعكس جزئيا فعالية قيادتهم. فالرجل الذي يتخذ قرارات مضرة بمصالح 
برجل آخر. كانت ممارسة السلطة أو التأثير حتى على المستوى امحلي مهمة غير مضمونة 
مادام مورد القادة المؤهلين قد تحاوز بكثير ما يطلبونه. فالقادة يواجهون ضغوطا مستمرة 
كي يقوموا بعمل فعال أو يتركوا المجال لرجال أفضل منهم.”” 

كان التأثير الذي يمكن أن يمارسه الرجال على غيرهم متوقفا على ما يتحلون به 
من حكمة وشجاعة:» وعلى العلاقة الشخصية المتيئة التي يقيمونها بواسطة القرابة 
والصحبة» كما يتم ذلك في أغلب الحالات من خلال الزواج .”0 لذلك كان الرجل يبني 
شهرته أولاً وسط أقربائه؛ ولا يقف تأثيره عند حدود العشائر القبلية. فعندما تجتمع 
الجموعات للقيام بعمل مشترك» وبالخص الدوار واللجماعة المغيرة» وليس بينها قرابة 
دموية؛ فإن تولي القيادة في هذه الحالة لا تتحكم فيه قرابة هذه العشيرة أو تلك. وفى 
أواخر القرن التاسع عشر كان القائد أساساً قائد الخمس بأسره؛ ولكنه في الواقع لم يكن 
مؤيدا بالضترورة من :ظرف كل اعضائه. كان فاذة ولاه جلول» وإدراسّة» وأولاد بلكيز 


(0) لم تكن الكونفدرالية تعترف بأية سلطة. وقد كان على رأس كل قبيلة (خمس ) جماعة؛ ولكن الاعيان 
الذين يشكلرنها نادرا ما يتفقون مع بعضهم البعض؛ بل كاتوا في بعض الاحيان يتنافسون فيما بينهمء 
وكان كل واحد منهم يسعى عمليا إلى أن يجمع حوله عددا من الخيام: ليجمع الزبناء لنفسه؛ وليُكوّن دوارا 
قد يؤثر عليه .«عداو118:0.8]» ,:8100 . وتقدم المصادر المكتوبة معلومات طفيفة عن القيادة القبلية قبل الغزو 
الفرء نسي . وفيما يتعلق بالقيادة غير المشككلة اعتمدت على : دتقطهة عطاءه كعطل؟ ,يع 82 اوطهح لنزه 11 
- 59 .مم ,(1949 ,لده0:1) نوع نقمعكز© 01 أونامدة5 غ15 _لعقطع) م -كممة59 .8,8 :197 ,196 .مم ,(1960 ,كمدكة ,عع ل أءطصوت) 
ل ,كتوعآ :115 - 114 - 85 .مم ,وطهنة متدويهد8 ,ومكتهوي0 :90 - 71 :9 - 26 .مم ,دزويع2 طاناهد 04 21800205 ,لم8 :62 
- 196 .مم الإعوءممء2 أوءماقةط 

(31) المصادر المكتوبة لا تقول لنا شيعا عن اتماط الزواج عند ذوي منيع» ولكن المخبرين ( الاستجواب رقم 1 و3) 
يؤكدون على أن تبادل النساء خارج السلالة وحتى بين خمس وآخرلم يكن معهودا. وقد كان للروابط 
المتينة بين فروع النسب بالفعل صلة قوية في العلاقات السياسية والاجتماعية بينهم وبين قادتهم . 
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يتمتعول بتأ ييد قسم من من الخمس فقط . ومن جهة أخرى» كان لاييش ولد موسىء قائد 
اولأة يرجنا نفرة كبير قاكل القبيلة: ورها اشير يشخاً فن بخالة التميعة العامة 0 


التحالف والتعارض 

يفترض في القادة القبليين أن يكونوا بارعين في التوسط في النزاعات» ولكنهم 
عندما يخفمون أو يخفق طرف ثالث آخر في إقرار المصالحة., ربما ببح اللجوء إلى الخد 
بالثأر. والسيب /١‏ لط لي لقاو انار معدل .ماده يفطل لجز اسان لين 
غالبا فايفرهمن أرط القبيلة بضحسة مجموعة ين أقرياقة الأوفياء. وعندما يغيب هذا 
القاتل» يمكن للجماعة:؛ أو الفقيهء أو زعيم قبلى أن يتدخل بين عائلة القاتل وعائلة 
الضحية بأداء الدّيّة بالجمال أو المال. وإذا ما تم ذلك التعويضء فإن الطرفين عادة ما 
لاد لماه لق الخو وكات يع رو بر كر لوبتي ج111 
غير محدودة من الزمن. وفي بعض الحالات يقبل يقبل أقرباء المتهم أن يحلفوا أمام ضريح 
( قبر) أحد الأولياء على براءته. وإذا لم تستطع الدية ولا أداء القسم أن يحل المشكلة» 
فإن أقرباء الضحية قد ينتقمون انذاك بقتل أحد الأعضاء من أسرة القاتل. واللجوء إلى 
الانتقام ما هو إلا بداية لسلسلة من القتل والقتل المضاد»ء وهو مسلسل يؤدي إلى إقحام 
أعداد كثيرة من الناس من الطرفين , والاحتمال الكبير الذي يتحول فيه قتلل الفرد 
الواحد إلى القارهو ظهور ثباعد اجتماعي مباشر بين العائلتين المعنيتين . وهذا يعني أن 
الأخذ بالثأ ر لم يكن بمكناً داخل العائلات أو السلالات الفرعية: حيث توجد العلاقات 
الدموية المئيئة أو التعاون اليومي أساسياً . وغالباً ما كان يتم اللجوء إلى الأخذ بالثار 
حينما يقع القتل بين عائللات تنتمي إلى خمسين مختلفين.» وإن كان من سأن وجود 
المصالح المشتركة» أو روابط الرواج» أو الصداقة بينهماء أن يساهم في تفادي نشوب 
العداوة بينهما. وعندما يبدأ الأخذ بالتار» فإنه يستمر لعدة سنوات» ولا يتوقف إلا 
عندما تأتى حظوظ المصالحة النهائية . 

اندلع الصراع بين رجال أولاد بوعنان وأولاد بلككيز حوالى سنة 1894 . ويبدو أن 
هذا الصراع القائم على الثأر قد غطى على كل النزاعات الداخلية لعدة سئوات . ويرجع 
تاريخ العلاقات السيعة بين الخمسين؛ أو على الأقل بين بعض المجموعات في كل منهاء 


(32) .608.611 .11.603 لالز 
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إلى سنة 1881 على الأقل. ”7 وقد ظل الخمسان في وضعية الثار سواء بشكل ظاهر أو 
خفي. خلال فترة الغزو الفرنسي» بل بقي حتى إلى وقت قريب . وحكاية هذا الصراع, 
كما يرويها أحد الشيوخ الكبار» تلقي بعض الأضواء على طبيعة هذا الثار والحلف الذي 
يحصل داخل القبيلة 69 
أربعة إخوة من أولاد بوعنان يسرقون في نفس الوقت أولاد بلكيز. وذات مرة 
قُتل أحد رجال أولاد بلكيز السبعة خلال إحدى الغارات. ثم انهم إخوته 

الستة الإخوة الأربعة من أولاد بوعنان بقتله. ورفض هؤلاء الأربعة أداء القسم 
الجماعي . وعندما اجتمع الخمسان معاً في تافيلالت لجني التمورء انتقم 
أولاد بلكيز بقل أحد عشر شاباً من أولاد بوعنان. ثم اندلعت المعركة التي 
سقط فيها خمسة آخرون من أولاد بلكيز. وهنا حاول المرابطون من أولاد 
سيدي الغازي فى تافيلالت التدخل لإرساء الهدنة. 

وانذاك رحل أولاد بوعنئان وذهبوا إلى سهل العيادلة. وذهب أولاد بلكيز 
إلى بوذنيب» حيث مجحوا في حشد المحماربين من أولاد يوسف لصالح 
سلالة من أولاد جرير. وانضم إليهم هؤلاء الرجال من أجل الغنيمة. 

وبعد مرور الوقت» غادر تافيلالت» كمانية خشر رجلا تافل مطران» 
وهم عشيرة من أولاد بلكيزء إلى بشار وهم يحملون كمية من الجلد 
الفيلالي. ولما سمع أولاد بوعنان باقترابهم» هاجموهم بأربع مائة من 
المحاريين. وقتلوهم كلهم باستثناء واحد من أصحاب القافلة واستولوا على 
كل المواد والجمال. ومع ذلك» فإن جماعة أولاد بوعنان اعتيرت أن المحاريين 
قد قاموا بعمل طائشء فأخذت كل الغنيمة إلى القنادسة وطلبت من 
الصلحاء أن يقيموا السلم. وقد حدث أن السي الطيبء ولد المرابط المشهور 


(33) ,30 بعف2 .وعن .و0 وز (موء© .تاها صوع) لعقاتد8 وأدعاك أنه عل كدملعةم) نعل مدع عان[ .40 ,3081 .موقم 

12 .م ,«عناوأءماكلط معأاولأ» ,اممعءظ :638 .مم ,1894 

(34) الاستجواب رقم 6. كان الخبر رجلاً مسناً من أولاد يوعنان» ولذلك فإن روايته عن الغار ربما كانت تميل 

لصالح خمسه الخاص. ومع ذلكء فذ كرياته "كانت تتفق في الجوهر مع الخلاصة السريعة التي قدمها برونو 

لنفس الأحدات . (4- 11.692) .اعها! همه (13 .12 .م .«عناوضهاةتطا عءزه]!») ,876001 . والرواية المقدمة هنا هي 
صياغة مبسطة بالعربية بعلاقة الخبر بالحدثء والتي توجد عندي في شريط مسجل. 
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بوعمامة؛ كان في القنادسة آنذاك فقبل التوسط بين الُمسين . وهكذا أعطاه 
أو دتوع انا عكر جعمال صخيره ديّةَ عن كل واحد من الأحد عخر التتولين 
ظَاً منهم بأن هذا التعويض عن عدد هؤلاء الضحايا سيقضي نهائياً على 
الحقد القديم. والتقى السسّي الطيب بأولاد بلككيزء ولكن هؤلاء رفضوا الدية. 
ونا امتروا على الجوارة دما عابيم لشي الطيف الذي انه مرابطو 
القنادة انهم شييهزة ضفانا إلى الايد مكل التماج . 

ومع ذلك» فقد استمر أولاد بلكيز في التحضير للحرب . فبدأوا يؤدون 
لكل رجل من أولاد يوسف وأولاد حميدة نصف دورو كل يوم ليبقوا معهم 
في الحلف. ومن جهبة أخرى؛ حصل أولاد بوعنان على دعم من اثنين 
وعشرين رجلاً من إِدْراسّة» معظمهم من عشيرة أولاد علي . وكان ما يزال 
أولاد بوعئان يأملون في تجنب اللجوء إلى المكاشفة ويشجعون أولياء 
القنادسة على الاستمرار في جهودهم من أجل الوساطة. غير أن أولاد بلكيز 
كانوا قن قروا من قبل طريقة :توريع اغدام اولاديوغتات. 

والتقى الجمعان أخيرا في تافيلالت» وحاول أولاد بوعنان استدراج 
اعد تيع جاوع بات التشيل تر شرعوافي فدالوم رسخا رز يديت نولا اديت 
الريك صر اود بلكيز الفا ودائتئ محارت «ولم بخر اولان بوعات سوى 
الحد كد يدانا وتحرطاتيا واه . وفيما بعد» انتقل سوق تافيلالت فعلاًء 
إلى الغرفة من أجل بيع كل ممتلكات أولاد بلككيز وحلفائهم التي تم 
الاستيلاء عليها. وقد أراد عدد من أولاد بوعنان أن يطاردوا ويقتلوا كل 
اولاة لكر ولكن الشبوع الكنا تعر هع من نولك وقائرا لهم هذا ياكتي . 
وهكذاء فإن حالة واحدة من القتل قد تحولت إلى الثأر بين الخمسين. واعتمادا 


على النظرية الانقسامية» فإن هذا ما كان يجب أن يحصل بالضبط؛ ما دامت عائلتا 
القاتل والضحية من أصول نسبية تختلف فيها الواحدة عن الأخرى على مستوى 
الخمس من حيث التقسيم. والجد المشترك الوحيد الذي كانوا يشتركون فيه هو المنيع 
نفسه) ولذلك كان من المنتظر ألا يتوحدوا جميعا إلا في مواجهة عدو خارج القبيلة. 
كان من المنتظر أن يتحد أولاد بوعنان لمساندة أحد الأعداء» لأن أولاد بلككيز كانوا على 
وشك الاتحاد لمساندة العدو الآخر. وبعبارة أخرى» فإن الوحدة المشتركة القائمة بين 
خُمس واحد كانت تظهر في معارضتها الفعالة للآخر. وقد كان من الممكن نظرياً أن 
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ينتج عن تعبكة الخمسين حالة من المعارضة المتوازنة» بين المجموعتين» ومن ثم تتوقف 
العداوة ويسهل إقرار السلم . 

ومع ذلك؛ فإن الحكاية المذكورة تظهر أن علاقات التسب لا تحدد لوحدها 
خطوط التحالف أو المعارضة. يمكن لمجموعات من انحاربين خارج الّمسين المتعارضَّيّن أن 
ينضموا إلى جانئب أو آخر من أجل الغنيمة أو من أجل محاربة جيدة فقط. ويمكن 
للروابط الشخصية؛ بطريقة أو أخرىء أن تحفر بعضهم على ذلك أيضا. وتبعا للتقرير 
الفرنسى» فإن كلاً من أولاد بلككيز وأولاد بوعنان كان لهم حلفاء من أولاد جرير. بل إن 
أولاد لكر قن طلبوا المساعدة من أولاد سيدي الشيخ وبني كيل» جيرانهم من جهة 
الشمال .”© ولذلكء فإن التحالفات الداخلية لا تنشأ داخل بنية القرابة فقط ولكنها قد 
تمتد خارج القبيلة كلها. كما يمكن للمصالح المشتركة في الموارد؛ والعلاقات الشخصية 
المتينة» وربما الروابط القديمة مع القبائل الأخرى., أن تتعارض مع النموذج المحكم 
للمعارضة الانقسامية . 

وإذا وصلت الأخماس المتعارضة إلى حالة من التعارض المتوازن» فإنها تكون قد 
ل ع د . لذلك؛ فا نمجموعات التي تجمع بينها 

به امشعلف كديرا : في الحجم في كل المستويات . فمثلاًء عدد الخيام في كل عشيرة 
ا ار ل ات 
الناحية العددية غير متناسبة أيضا. ©" وعندما تندلع حرب الأخذ بالثارء يحاول كل 
طرف أن يجمع حلفا كبيرا. وغالبا ما كان يؤدي هذا إلى توازن هش للقوة» عندما 
ينضم بعض الرجال إلى الطرف الضعيف لمنع القوي من التفوق المفرط . ولكن يسعى كل 
طرف إلى جمع الحلفاء أينما وجدواء دون اتباع 9 قواعد » المعارضة الانقسامية. 

يبين لنا صراع أولاد بوعنان ‏ أولاد بلكيز حول الأر بان التحالفات كانت مرنة 
وغير ثابعة. فلم يكن هناك نظام قار أو نظام صارم للتحالفات يتوازى أو يتقاطع مع 
القرابة الانقسامية. وكانت بعض القبائل المغربية تغوفر على نظام داخلى للأحلاف 
الملتعارضة التي تسمى الّفوف» وهي أحلاف دائمة أو شبه دائمة تخترق تراتب 


(035 .8 .1107 .مع .برو مه (ممع0 لط ,صمك) عع متجاعا؟ ,وتدعءا8ة أنه8] عل دمتاعد؟ «تعل عتادء عااسدآ ,40 ,3011 ممم 

.694 ,693 ,11 مل#الة :528 .مه .1894 

(36) 613 - 11.599 .8481 وفي نظرهما أن عدد الخنيام في كل حُمس كان كما يلي : أولاد يوسف 670 خيمة» 
وأولاد بلكليز 400 خيمة» وأولاد جلول 312 خيمة» وإدراسة 424 لخيمة؛ وأولاد بوعنان 470 خيمة . 
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المجموعات المنحدرة من أصل واحد . لم يكن ذوي منيع يتوفرون على مثل هذا النظام, 
ولذلك. ربما اكتفوا ياستعمال مصطاح اللف كمرادف «للحلف » فقط ,”3 

يبدو أن مسلسل إقامة الأحلاف كان يتم في كثير من الأحيان عن طريق 
الصدفة» والمرونة» و« اللاانقسامية» أكثر ما يظهر جين الآئفة بالتأر. فقد كان أعضاء 
القبيلة وبّعدّهم المستخبرون الفرنسيون» يحاولون وصف المجموعات التي تكون 
الاحلاف على أساس القرابة العائلية. فهم يتكلمون عن الها رمن بين ولخد يلكي راز لاد 
بوعنان» ولو أن بعض الجموعات داخل هذه الأخماس قد بقيت محايدة؛ بينما 
اشتركت عصابات من أخماس أخرى وقبائل أخرى في الحرب مع جانب أو آخر. إن 
نموذج القرابة العائلية يمثل ( دستور» السياسة القبلية» بحيث يقدم صورة مثالية عن 
الطرق التى يجب على الناس أن يتبعوها في العلاقات السياسية واللاجتماعية مع 
بعضهم البعض . فالقرابة العائلية تحمل معها الالتزامات الأخلاقية للمساعدة المتبادلة؛ 
وكلما كانت القرابة معيئة» كلما كان الالتزام كبيراً. ويسمح «الدستور» الانتقسامي 
للفرد بأن ينسب لكل واحد في القبيلة صنفا من القرابة في علاقته مع نفسه. وبالتالي 
تحديد من سيعتمد على مساعدته. ومن سيحتاط منه» ومن سيحارب أولا يحارب. 
باختصار» يقدم لنا نموذج القرابة العائلية إطارا أساسياً لشبكة من التحالفات وتنظيمها 
وما تتصف به من وضع معقد وغير قار *"ا 

يعتبر السكان الرحل الذين يعيشون في أرض الصحراء ما بين وادي زيز ووادي 
زوزفانة أنفسهم أبناء اخارب الجليل «عدي المنيع». ولم يكن هذا الادعاء عند معظم 
أعضاء القبيلة يعني تزييفا للحقيقة» مادام الهدف منه هو استجماع التجربة التاريخية 
المشتركة _التوسع الترابي ‏ وتمثيل المصلحة المشتركة في الدفاع عن الأراضي التي تمت 
الغارة عليها. كان تضامن أولاد المنيع في القرن التاسع عشر لا يعبر عن نفسه كهيكة 
متحدة إلا في مثل تلك المناسبات التي يحارب فيها امحاربون جميعا من كل الأخماس 


(37) فيمأ يتعلق بأحلاف اللّف هناك ا مرجع الكلاميكي ل 182 .مم معدطلدك! عل اع ومرغطرعء6 دعا ,عموداتهكة رعطمم. 
6 - وقد انتقده وراجعه .«عطلء1 مكنظ 2 مزنع؟ عط نمه باتممستصرهت أدعما .عيدعمنا .مدلك» .مدا .31 لتحوط 
- 39 .مم .11 .(1970 لمملا بجعخ7 .رون معلعدن) أكدطا عال8110 عذا أن دعبآيات لحة كعاممع2 .(لم) بتععنند .ع عدزياما وآ 

.8 - 64 .مم ١969(,‏ .مقدءتط0)) كدلخ عط كه كامنه5 معملاءن أجفمعط نز لمة .ك4 

(38) يظهر التباين بين التصور والحقيقة فى سياسة مجتمعات الرحل فى» كاءعمكق العنااءنم)ة عمرهذ» ركعاءا ماظ 

وكاممنانت :82 - 26 .مم .(1967 نإزلنال) 37 انكام .«لء تقمع عرزت أ0 نا ع8 عونل !!-اعصسه) عممصح لنئط عط أه 
.54 - 142 .مم (1966) 2 .10 .«نامسمعة وعل» ,عددما :94 - 187 .مم ,وطهم دتموعدظ 
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تحت إمرة قائد واحد ضد القبيلة المجاورة. وعندما تنتفي مثل هذه الأزمة» لا نجد عند 
ذوي منيع نشاطاً مشتركاً. فليس لديهم رئيس أعلى دائم؛ أو مجلس دائم: وكذلك 
الأرض التي يتحكمون فيها لم تكن لها حدود مضبوطة. أما الشجرة العائلية التي 
تربطهم جميعا بالمنيع وأخبار أصولهم القبلية أو الحروب السابقة ضد الأجانب فقد 
كانت تصلح لتزكية الوحدة وإضفاء الشرعية عليها. ومع ذلك؛ فإن حاجة المحافظة على 
الأراضي وموارد الكلا» او الركي في توسيغها وتصيعها ع النى اطع وعدها ريات 
القبينة مى أجل عمل مكغركة وعما غيل الراي القام نشو التعبعة العنامة وزولوات 
هجوماً أو غارة من طرف قبيلة أخرى لا يعني بالضرورة بأنه ستحصل التعبعة) فإن 
القبيلة تضغط على الممتنعين للامتثال لرأيها بالغارة على ماشيتهم. ومع ذلكء» فلا نشك 
فى وجود بعض المجموعات والأفراد الذين لا يستجيبون للدعوة إلى الحرب,؛ لأنهم يرون 
من مصلحتهم في مثل هذه المناسبات أن يحافظوا على حيادهم الحذرء أو ربما يلتحقون 
بالقلارف للش بوم المبيكتهد قاما كه كل الناس القاذرين عل ارب ولو الفهزة 
قصيرة من الزمن . 
عندما لا يحارب أعضاء القبيلة أو تكون لديهم معاملات أخرى مع الأجانب» 
فإنهم يحاولون صرف النظر عن تَسّبهم المشترك»ء ولا يميزون أنفسهم عن المجموعات 
المتعاونة المتنوعة بشكل مؤقت» حسب الظروف» والتي قد تتضمن في بعض الحالات 
أعضاء من قبائل أخرى. وتتكون هذه الجموعات الدواوير؛ عصايات الإغارة» القوافل» 
الجمعيات التي تشترك في نفس الموارد» والتحالفات من أجل الثأر ‏ أو تتفككلك استجابة 
لتغيير اقتصاديء, أو لمناسبات وظروف سياسية. وتقدم لنا الاسام المعروفة داخل 
النموذج النُسّبي مرة أخرى ( الأخماس والعشائر والسلالات ) إطاراً للهوية الاجتماعية؛ 
وطريقاً لتفعيل التعاون والصراع معاً . ومع ذلك» فهي لا تحصر الفرد داخل نمط معين من 
العمل . لقد بنيّت علاقات الإخلاص والتعهد على أساس واحد هو المصالح المشتركة» 
وليس على النسب أو على الأصل الوهمى أو الحقيقى . 
تساهم الفرد اده فى غددمن المهاء النساونية :تيان الوقت واولكن افيه 
في أي منها كانت دائماً ظرفية أو تجريبية . وغالباً ما تتقاطع دوائر مصلحته المشتركة مع 
أمر واحد؛ فيضطر إلى مساعدة أحد على حساب آخر. ولكن الأهم من ذلك هو أن 
البيئة شبه الصحراوية تعمل باستمرار وبطرق غير منتظرة على إلحاق الضرر بأموال كل 
مجموعة متعاونة» تما يفرض على الفرد أن يكون مستعداً لإعادة النظر في تعهداته 
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وإخلاصه عندما يفرض عليه الظرف ذلك . يمكن الارتياح أكثر إلى صيغ التعاون أو 
التحالف المنظم من الاعتماد على حجم تساقط المطر أو فيضان المياه أو عدد قطعان 
الماشية التي تتفاوت من فصل إلى آخر. 

في أوا خر القرن التاسع عشر كانت الحياة السياسية الداخلية» بالفعل» أكثر مرونة 
وانقساماً مما كانت عليه في الاوقات السابقة . فقد تقلص التوسع العسكري العنيف . 
وان امغداة الصحراء جتوبا وشزقاء ووجود جيران أقوياء في الشمال والغرب» أمرين 
يتبطان العزائم» أو يحولان دون الذهاب إلى المغامرات البعيدة. وفي نفس الوقت نجد أن 
الأرض الفلاحية الغنية لسهل فيض كير تغري رجال القبيلة بالعمل على حرث أرضهم 
مرتين فى السنة . وهذا الاستقرار فى الأرض هو الذي يقوض وظيفة لخمس أخماس 
ماشوعقي بداية تفكك روابط وحدة القبيلة. ولذلك» يبدو أن قضايا السلطة 
الداخلية والمصلحة الخاصة عند نهاية القرن قد امتصت كل الطاقات السياسية؛ وعقدت 
مسألة التحالف والمعارضة. وفي المقابل جد أيت عطاء وجيرانهم ذوي منيع في الغرب». 
يظهرون تماسكا أكثر واضطرابا داخليا أقل. ومع ذلك» فقد بقي أيت عطا مرتبطين أكثر 
بالخارج في أوج الأزمة الاستعمارية. 


خمس اخماس : الصيغة الأمازيغية 

في أواخر حم سمسم الخب مي 1 ما وه 
ور ا ل ا 
تسير في شكل متواز حوالي 19 كلم جنوب وسط الأطلس الكبير. وكان معظم أيت 
الصحراء في فصل الشتاء. وكان البعض منهم يملك الجمال والنخيل في واحات درعة 
وزيز ووديان الأنهار الأخرى التي تخترق المنطقة. وكان يبلغ مجموع سكان القبيلة ما 


يقرب من 50000 نسمة .69 


(39) مقابلة مخاصة مع عوط لتنةط . 
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تنعمي تقريباً فروع أيت عطا التي تسكن في منطقة أسفل وادي زيز وتشترك في 
الحمادة مع ذوي منيع إلى أيت أونبككي» أحد الفروع الأولية للقبيلة. وكان أيت أونبكي 
منقسمين بدورهم إلى قبيلتين فرعيتين ( تَافْبِيلُت ). وكان أيت خباش» أكبر هذين 
الفرعين» يتنقلون بأغنامهم وجمالهم في منطقة واسعة شرق تافيلالت» وغريهاء 
وجنوبهاء وبيدما كان أيت عطا الآخرون يسكنون في الغالب في القصور خلال شهور 
فصل الشتاءء» فإن معظم أيت خباش كانوا يسكنون في الخيام على طول السنة. وتختلط 
مجموعات قليلة من أيت خباش مع أيت أُمناصف» وهي تَاقْبِيلُت أخرى من أيت 
ازنك » فى منطقة الرتب'بؤادي ريو على بعد بضعة كلمهرات عمال تافيلالث. 
وتقترب فروع الرتب أكثر في حياتها من النمط العام لمياة أيت عطاء فتسكن في الديار 
كل السنة أو جزء منها. وينتقل أولائك الذين يغادرون قراهم في الربيع والصيف نحو 
الغرب من زيز في اتجاه وادي غريس الأوسط وجبل صغرو. وربما كان يصل عدد سكان 
انث عياش في اواعتر القن العام عضر إلى عابين ثلاثة او ازيعة الافي سدحة رايت 
أمُنَاصف حوالى أربعة آلاف ‏ 60 

سيد كط جطاء خيس لناب مهل ذو تيد وكا كارا ترات مايق 
امحتمل أن تكون قبيلة منهم قد استعارت نظام القبيلة الأخرى. وكان يعتقد في الحالتين 
معا أن اعتماد نظام خمس اخماس في حد ذاته هو مصدر قوة القبيلة وتماسكها. 
ويكمن الفرق فقط في الهدف الخاص الذي يستعمل من أجله. هذا وإن كانت أخماس 
أيت عطاء مثل اخماس ذوي منيع؛ قد مثلت خُمس الهيئة العسكرية في وقت مبكر من 
تاريخ القبيلة» فإن وظيفتها التوحيدية الأساسية في القرن التاسع عشر كانت تتمثل في 
الانتخاب السنوي للرئيس الأعلىء أمْغَارَ نَ قّلاً. وكانت وظائف هذا الرئيس تعمثل في 
الربط بين فروع القبيلة المتنوعة» والتحدث باسم القبيلة أمام الأجانب» والتنسيق 5 
الدواوير في قضايا الرعي» والتوسط والتحكيم في النزاعات الصغيرة» والقيام في زمن 
الحرب بالتنسيق وربما بدور القائد. 


(40) عط أن .مرمه) مابفموع؟ ,كغطهم تمعه ةق اعوططفط]! عنة اع لعصسعطك] زمع8 كنا عقي ممعادويهه ,12 ,308 همهم 
؟ناة ععن000ل» .اانقضروعظ كة لماك بعقمعمعط) 1904 ,29 بطع ,«طعوططعغططا الخ كع1 عند عءنملل» ,زرمغططم تمعخا 5ه عملم 
نطأها 18 رناى دع0نانتط» ,(لنوكم8 كمتدكلم ناناقل! 01 لامع تلاظ) ععنالء م30 .امه ,3113,9 ,6م بمرطعوططعط ا انث دعا 
8 أناو1] نال ومناق لأاعهم 18 اء دتقطة5 نال هناخ أئخ كما .ممقورالام؟ عععرمة0 :1930 ,20 أاجع5 ,مطعقططعط)! )تل ععل 
7[ ,كعهمء سقطة5 معطءعطعع: عل اننكم1 "| عل «انونةء1 ,«طعة ططق أثة كعله ,رامل .ع :94 - 93 .مم ,(1936 ,نقطة8) 
4 .133 .هم ,(1951) وقد تم الاعتماد في عدد السكان هنا على تقدير كل من: قهة ,ممةصالام5 .كعنامعميسك 
.لاأمل 
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يتجمع ممثلو خمس اخماس كل سنة في مكان خاص بجبل صاغرو لانتخاب 
أمَغَار . وكان يحكم هذا الانتخاب إجراءان أساسيان : الأول هو أن منصب أمغار ينتقل 
كل سنة من خمس إلى آخر حسب نظام قار للتناوب مهقام8. أي: أن كل خمس 
يحصل نظرياً على الرئاسة كل خمس سنوات. وفي الواقع» يمكن لقائد ذي فعالية 
استثنائية أن يتولى الرئاسة لمدة طويلة؛ في حين أن قائداً فقيراً أو ضعيفاً يمكن أن يُزاح 
من منصبه في أي وقت . والثاني» هو أن رجال الخمس الذي يقدم مرشحيه لا يشاركون 
فى الأكسحان وركيم بكتيرة ف واقره ويسم كت اعبات الأريفة القرار 
بالتصويت العام. ويبدو هذا الأمر كما لو أن رئيس الولايات المتحدة قد اختير من بين 
مواطني كالفورنيا بيدما يتولى التصويت مواطنو الولايات التسع والأربعين الأخرى . 
كان هذان المبدآن : التناوب 803008 والانتخاب المتقاطع, ممتاءة اع -55ه10 6ع يستعملان 
اقنانا تماد يروز تصانن عيامية اتنا . وفي المقابل نمجد نظام ذ وي منيع يتم فيه 
م ل ل ل ل أجل غير محدد. 
ولم يكن يستعمل التناوب والانتخاب المتقاطع في اختيار الرئيس الذي لم يكن سوى 
شيخ مؤقت . ومع ذلك» يبدو و وكأن ذوي منيع لم يكونوا يَعركون ظله الطعاد | كثر من 
ات عفكة. ورغا كاتية المروثة الفعلية وتقالنه المسناواة لوي عبن الفتيلدين معا اداة 


تُساعب على تجنب القيادة المستبدة. ولذلك ربما لم تكن الإجراءات الانتخابية لأيت 
عطا إلا مكقابة حماية إضافية وغير ضرورية . 

وا كانت الوظيفة المشعركة لخُمس أيت عطا هي المساهمة في الانتتخاب 
السنوي» فإن حس الوحدة والأخوة داخلها أضعف مما كان داخل نظرائهم من ذوي 
منيع. لم يكن ينتخب أيت عطا رئيسهم مثلما كان يفعل خمس ذوي منيع؛ ولم 
يكن يركز على الروابط النسبية؛ ولم يحارب كوحدة عسكرية؛ ولم يكن هذا على 
الأقل في القرن التاسع عشر. ثم إن المجموعات التي لها قرابة عائلية داخل الخمس التي 
تسكن في أجزاء منفصلة انفصالاً بعيداً في أرض القبيلة» تكشف بشكل واضح مدى 
الانقطاع امجالي الموجود بينها. فمثلاء نجد عشائر وسلالات أيت أونبكي ( سواء منها 
أيت خباش أو أيت أُمْناصّف ) لا تسكن حول تافيلالت وفي الرَّنَبِ فقط ولكنها 
تسكن كذلك قرب درعة السفلى وفي وادي دادس بعيداً عن سفوح الأطلس الكبير. 

يوجد الشعور بالاندماج ضمن أعضاء تاقبيلت أكثر ما هو في الخمس . فبينما 
لا تظهر علامات الوحدة في الخمس إلا في تقديم المرشحين والامتناع عن التصويت مرة 


78 


المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية (188 - 1912 


كل حمسن :سنؤات أو ماشابه ولك قاد لعاقبيلت ركيسها و افغان 3 تمازيرت) بويع 
يونا خاديا لانتخابه. وتقوم العشائر ( إِغْس أَمَقَران ) الناص بالوظيفة الانتخابية 
بالتناوب والانتخاب المتقاطع» مثلما يقوم به اللخمس في اختيار رئيس القبيلة بأسرها. 
وفى حالة أيت خباش تنعخب العشائر الأربع (أيت عمروء إرجدال» حاحيانء 
وإزولأين ) التي عرف مؤسسوها بكونهم من أولاد خباش» الرئيس سنوياء مع كل عشيرة 
تقدم المرشحين كل أربع سئوات . كان أيت بورك» العشيرة الخامسة» من المرابطين ولا 
يشتركون في الانتخاب, وإِن كانوا يشرفون على إقامة طقوس الانتخاب بفضل نفوذهم 
الروحى . فالعشائر مثل الأأخماس ليس لها رئيسها الخاص. ويصادق الرئيس الأعلى لأيت 
عطا على انتخاب قائد تاقبيلت» والذي يكون بالتالي مسؤولا على تعيين رؤساء فروع 
السلالة امحليين. وليس للسلالات ( إِغْس أمَزْين / أَمرْيَان ) رؤساء وليس لها دور في عملية 
الانتخاب . ويبين الجدول رقم 2 العلاقة البئيوية والانتخابية بين أيت خباش والمجموعة 
العائلية الانقسامية المعروفة داخل القبيلة 47 


(41) تم وصف النظام الانتخابى فى افطلء] مذ “عطالاط مجع" أن مامء عدا لمة جمعاكلاك لإممامعموع5» اموا .آلا لاوط 
4 - [8 .مم .كتهنة5 .عمااء0) هذ لمن :92- 82 .درم .(1967) 3 .مه .0130101 .«وععمروالا وقد أوضح جيلر أولا مط 
التناوب والانتخاب المتقاطع, بأنه يوجد مع ما يدعره هارت ١‏ بالتناوب والتكاملة في عدد من قبائل 
الأطلس المتوسط إلى جانب أيت عطا. 
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الجدول رقم 2: النموذج الانقسامي لأيت خباش 


1 11 11 17 37 اف 
القبيلة الخمس تاقبيلت إِغْس أمُقْران إِغْس أمرْيان السلالات الفرعية 


أيت واحليم أيت عمرو أيت أحسين 4 
أيت ولال أيت حافى 
أيت عطا ل أيت أونبكى أيت أمناصف امش 2 
أيت عيسى لات خباش أيت الغازي 
- ايت إسفول 
أيت علوان إرجدال أيت زوهو 4 
أيت بن يعقوب 4 
أيت كارا 2 
أيت تاغلا 3 
إِلُحيان أيت علي أو حسين 
1 أيت علي أو احمّد 


إزولاين 
أيت بورك 12 أيت هورشيمت 
أيت مكنا 


أيت لحباش وأيت أمناصف هما القبيلتان ( تقبلين) الوحيدتان من أيت عطا 
الممثلتان بشكل قوي في منطقة وادي زيز. وكان معظم القبيلة يمسكن في غرب المنطقة 
التي اصطلحنا على تسميتها بجنوب شرق المغرب. وكانت تحاول أيت خباش وأيت 
أمناصف أن تتصرفا فى الحياة السياسية للجنوب الشرقى وكانهما قبيلتان منفصلتان 
ذلك فإنهما تعتبران نفسيهما دائما كجزء من نظام أيت عطا الواسع» ولم تتخلفا قط 
عن القيام بدورهما في انتخاب رئيسها. 
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امبريالية أيت عطا 
كانت الأآراض شي الواتيعة الي مبعلها اربعا فا في أو خر القرن التاسع عشر نتيجة 
أكشر من ثلاثة قرون تفرنياً من التوبيع الديانين التراسل .وقد شتات هده النبيلة في 
جيل صغرو. وقد وصل عرب بني معقل إلى جنوب المغرب في القرن الثالث عشر 
وأرغموا القبائل الأمازيغية المحلية على العشتت . ويرى الفرنسيون. أن بعض هذه 
المجموعات الأمازيغية قد انضمت فى القرن السادس عشر إلى اتحادية سياسية تحت قيادة 
المخارب ذاذااعطامن أجل عقارق السبيطزة العروية: وإذا كانت قبائل بق معقل هذ بدأت 
يس عا المرن الرابع عشرء فإن بعضا منها انتقل نحو الشمال 
عبر الأطلس» و بعضهم الآخر اتجه نحو الجنوب الغربي إلى الساقية الحمراء وموريطانياء 
وانمجه آلخرون» 1 فيهم أجداد ذوي منيع وعرب تافيلالت معأء نحو زيز وما وراءه. 
ولذلك» كانت الاتحادية الأمازيغية الجديدة عصبة قوية سعت إلى احتلال ومراقبة 
الأراضى المهجورة أكثر نما كانت حلفا دفاعيا ضد الاضطهاد العربى . ولعل هذا قد 
عضيل قبل مندة 0ه 1ن ٠‏ 
نت تُفهم أخوة أمازيغ صغرو على أساس انتمائهم الفعلي أو الوهمي إلى ذرية 
دادا عطا وأحفاده الأربعين ا محاربين. ولذلك تحولت الاتحادية إلى قبيلة أيت عطا أو «أهل 
عطا». ويبدو أن الاندماج اهتم في البداية بالدفاع عن مراعي صغروء وسرعان ما تحول 
إلى توسع يسعى إلى مهاجمة السهول المنبسطة المحميطة بالجبال. ومع حلول القرن السابع 
عشرء كبرت القبيلة وتجاوزت صغروء ولربما بسبب الجفاف المتعاقب الذي صاحيه النمو 
المستمر للسكان والماشية معاً. وقد قوى هذا التوسع من تماسك القبيلة ضد الأجائب 
وشجع تطور المؤسسات التي تخدم الوحدة السياسية والعسكرية. وبالمخصوص انتخاب 
الرئيس الأعلى (امغار):عن طري التناوث أو الانسعات المعقاطع»"وتوريع حقوف الرعى 
على المجموعات القرابية الخاصة؛ والمنتشرة في أقسام من الأراضي المنفصلة انفضالاً ع 
عبر تراب القبيلة. 


)42( كعل نعغطعط مطل ها عل عتطمةرومهمم عل أددوظ» .(مقطءة8 -ممرو 201 مغو هلمن 016) مباممعط .27 ,2211 ,00م 
4- 40 - 33 - 32 .مم .هالت الث ركصة»ن:[لام5 .1 م,1913 ,7 للمة ,«دقاتك ألم 
هذا الجزء من الفصل قداستّمد كثيراً من مقالتى : اكقعطانه50 هذ «مأكمدم»ظ هالخ الخ 16 نمردتلممعمم] معطت 8» 
قعللة طمول؟ مز مونندا! ما غ106 مروعط بوتعطء8 لمج دهف ,لمناوءذل8 وعامقك لمة ععملاءت أكعممع م[ ,«دمعومروكز 
.7 - كق .هم ,(1972 ,هه20م.! لهة ,ذكةك/! ممنوهنمآ) ومكن ن الرجوع إلى كتاب أحمد الوزيدي» التاريخ 
الاجتماعي لدرعة ( مطلع القرن 17 ومطئع القرن 20): دراسة في الحياة الساسية والاجتماعية والاقتصادية 

من خلال الوثاق المحلية» آفاق متوسطية؛ء 1994) الفصل الخامس» صء 118-103 ]م . 
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سيطرت هجومات أيت عطا على كثير من تاريخ المغرب شبه الصحراوي من 
القرن السابع عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر. فكان أهل الحضر والمدر الذين يسكنون 
في الأراضي الواسعة حول جبل صغرو يشعرون بثقل سلطة أيت عطا بطريقة أو بأخرى . 
وكانت القبيلة تتوسع منذ البداية» عن طريق الغزو والاحتلال بالقوة» وعن طريق التنقل 
السلمي لرعي الأغنام والجمال. كان محاربو أيت عطا يهجمون:؛ في بعض المناسبات» 
يبحشد من المحاربين يتكون من عدة آلاف رجل. ومع ذلك» فإن القوات الكبيرة لا 
في الغالب بالغارات على المجموعات الأخرى من الرحل وتستولي على ماشيتهاء أو 
تهجم على الواحات شبه الصحراوية من أجل التمور والغنائم الأخرى») ثم تسيطر عليها 
ربما كانت الحملة الأولى في انجاه سفوح الأطلسء لأن الأراضي النضراء كانت 
تمتد في ذلك الاتجاه. وكان هناك عدد من الوديان العميقة الضيقة التي تؤدي إلى 
الجيال. ومع ذلك» كان التوسع عبر هذه الوديان محدودا بسبب مقاومة القبائل 
الأمازيغية الأخرى التي سبقتهم خلال القرن انامس عشر أو السادس عشر. وللوقوف 
في مواجهة الضغط الذي كان يمارسه أيت عطاء على طول جبهة تقدر بأكثر من 160 
كلم؛ من وادي زيز في الشرق إلى دادس في الغرب» تجمعت هذه القبائل كلها فى 
حلف يعرف بايت يف الْمَانَء أي» «الشعب الذي يسعى إلى السلم). وقد 
استمرت الغارات» والمناوشات» والمعارك الحامية بين أيت عطا وقوات أيت يف الْمَانَ من 
القرن السابع عشر إلى القرن العشرين. وقد حصل المستكشف الفرنسي» شارل دو 
فوكوءع أثناء مروره بالسفح الجنوبي للأطلس الكبير» سنة 1884؛ على تقارير حية:؛ لا 
تخلو من مبالغة عن المعركة الدامية التى دارت بين 8600 من أيت عطا و12700 من أيت 
مرغاد» وهي إحدى قبائل يَف الْمَّانَ. وقد قدرت الخسائر ب 1600 من أيت عطا و400 
من أيت مرغاد. وكان الجانبان يستعدان مرة أخرى للحرب أثناء مرور دو فوكو من 
هناك . والسبب المباشر لهذه الحرب هو استيلاء أيت عطا على عدد من قصور أيت 
مرغاد في وادي غريس. ”ها 
(43) .كعمنوءم مولا دعلاأطءعم ,«لممامعء عمعولاا ناج دزدطمدد وعرغطمع8 كم1 اع [للهممرذآا بإدأناوك8 ممعاناذ عل» بعااعمدك 15 عل .8 
.24 -23 .هم ,(1931) 28 
(44) .381 .م ,(1939 ,كأعة) عمعدل! ده ععموككتةطصومءع .0اناةعناه عل وعاعدك [ انظر كذلك» عبدالاحد السبتىي» 


«المدينةواجال فى الكتابة التاريخية التقليدية محاولة توطين إشكالية أمن الطرق 4» أطروحة جامعية» خزانة 
كلية الآأداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 2005» رقم ر-ج 956,05 سبت» ص . 313-307.]م. 
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مجح أيت يف الْمّان في منع أيت عطا من التوغل في أي مكان في الأطلس الكبير 
ماعدا منطقة وادي دادس شمال جبل صغرو مباشرة. وهنا كانت مجموعة أيت عطا 
التي تمثل أربعة من الأخماس قد أقامت مساكنها في عمق الجبال .2 ومن الراجح أن 
قبائل أيت يف الْمَان إذا لم تنجح كفيراً في منع أيت عطا ؛ فلأنهم كانوا قد تسربوا إلى 
الأطلس بأعداد كبيرة جداً أو هاجروا جميعاً إلى خارج شبه الصحراء. 

وعلى كل حال؛ فالطريق كانت مفتوحة للتوسع نحو الجنوب والشرق . فقد تقدم 
أيت عطا إلى جنوب شرق صغرو إلى وادي درعة السفلى . وفي واحات النخيل على طول 
هذا النهرء نحد عدة قبائل فرعية تعقد اتفاقات للحماية (الرعية ) مع سكان القصور. 
وكانت بنود هذه الموائيق تركز على حماية أيت عطا لبساتين النخيل مقابل نسبة مائوية 
من الغلة وحقوق المرعى في الواحة وحولها.”” وكان التغلغل مباشرة إلى جنوب صغرو 
يقتصر على احتلال مؤقت لمراعي الشتاء في شمال الصحراء» وإن كان محاريو أيت عطا 
ينضمون إلى ذوي منيع ورحل آخرين للغارة على الجمال في عمق الصحراء ,”6 

وربما بدأت قبائل أيت خباش وأيت أمناصف في نقل اد وأهلها نحو الشرق 
إلى منطقة وادي زيز في القرن الغامن عشر. وكان عليها أن تقضي بعض الوقت لتقوية 
نفوذها داخل شؤون الواحات وتحصل على نصيبها من محصول التمر بطريقة أو أخرى. 

يتحدث أقدم تقرير عن دخولهم إلى تافيلالت في حلف في سنة 1784-1783 مع 
خليفة المحزن» الذي كان يقوم بالثأر ضد فرقة من الشرفاء. وقد نجح السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله الذي قاد حملة عسكرية في طرد محاربي أيت عطا من الواحة» وإن 
(08) 


كانوا قد عادوا بسرعة.' وفي حملة مخزنية أخرى سنة 1816 هزمهم المخزن مرة أخرى» 


(45) كانت عشيرة واحدة ممثلة في أحنصال في قلب الجبال» وقد كان للقبيلة كلهاء في الواقع ؛ علاقة قريبة مع 
أولياء أحنصال (81 - 172 .مم ,كاضنة5 ,رعملاء6) وكات جمع أيت عطا يسكن أيضاً في منطقة محدودة حول 
وأويزغت في الجانب الشمالي للأطلس الكبير ( 36 .م ,قالخ الل ,معهبسلاام5 ) 

(46) انظر ؛ - 29 .هم ,(1929) 29 ,وامفمدعاط ,«5ع020مم 065 غ2جماعع]50م ع1 5ناهد 10:3 أوغنان '![ عل 6ن عونا» ,عااعمفقط) 19 ع0 .1 
6 .429 - 397 .مم ,(1947) 54 ,وففووع!] ,«لتصقطعاة كعل اع دنامماءاما دعل ذأكة0 5عل» ,6تسنماطة كعناوهد[ .© .42 
.1954 .2306 مم ,التشطتك مدته 12 تقه27 نال علنامف 1 مصذل كعدنة ارعلقد اء قع0همرمه فطاوع ارمرمة2» م دكنة اع تل 

(47) انظر هامش 24. 

(48) «06كة)! دل عانناهواخ عناكه مزل 15 عل عناوتممعك» ,(كمقى) ,لرعصباط ممغودظ ( كتاب الاستقصاء) لاحمد الناصري 
السلام ري . :3136-9 مم ,(1906) 9 ,كعمتةءعمعوم ععلالاءءة ؟ أبو القاسم بن أحمد الزياني : المغرب من [163 إلى 21812 
مأخوذ من ترجمة كتاب. الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب» ل: 53! .م .(1886 ذاعة") كقانه1؟ .© 
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وهجر المديئة نهائيا .7 وخلال القرن التاسع عشرء مارس أيت خباش» بصورة خاصة» 
تأثيرا عنيفا وقويا على سكان قصور الواحة بالوادي؛ ومارسه عليهم أيت أمناصف 
بصورة أقل. ومع ذلك» فلم يكن هجوم أيت عطا مجرد مساألة التنسب البدوي 
والغضبء بل من أجل التأثير السياسي والاجتماعي على سكان القصور. 

يتجلى الظهور المزعج لسلطة أيت خباش على المجموعات الأخرى بشكل واضح 
في تملكها الكامل للأراضي . ويثير احتلال السهول بوادي زيز بعض النزاعات. وكان 
لأيت خباش خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر أراضي غرب زيز خاصة بهم . وكانوا 
يشتركون مع ذوي منيع في الحمادة شرق هذا الوادي. وكان المرعى قليل الكلأ ولكته 
واسع حتى إن الحدود بين القبائل غير موجودة والنزاعات على حقوق الرعي كانت غائبة 
ونادرة . بالإضافة إلى أن وجود المعاهدات المتبادلة للمساعدة والاستضافة؛ التى تدعى 
بالعربية طاطاء أو بالأمازيغية تاطا أوتاضًا*» كانت تسهل العلاقة السلمية بين 
القبيلتين. كانت هذه المعاهدات المعروفة في امجتمع القبلي المغربي» تعقد بين كل 
أعضاء عشائر بأسرهاء على أن كل فرد يتوفر على شريك خاص في طاطا من عشيرة 
قبيلة أخرى. كانت تقام طاطا في احتفال خاص يختلف ان أخرى . عادة 
ما كان أفراد كل عشيرة» يضعون نعلهم الأيمن في كومة خاصة. ثم يختار كل فرد 
شريكه في طاطا عن طريق سحب نعل من كومة العشيرة الأخرى. وكان يحضر الولي 
أحياناً ليبارك العهد . كان إخوة طاطا ( والأخوة في النسب كانت ممثلة على الأقل 
بشكل رمزي) يتفقون على أن يأوي الواحد منهم الآخر ويقدموا لبعضهم البعض 
أنواعا أخرى من المساعدة. وقد يترتب عن الإخلال بهذه الالتزامات جلب العار 
للقبيلة. كانت هذه المؤوسسة بمثابة جسر دبلوماسي بين القبائل» يصلحٌ بالخصوص 
عندما تختلط المواشي في نفس المنطقة؛ وتنشب النزاعات ا محلية بين العائاللات» أو عند 
الحاجة إلى العبور الآمن عند السفر. وتتضمن تاضا الاعتراف بوجود عدد من عوامل 
التوتر بين القبيلتين» وتقدم طريقة فعالة لحلها. وكانت طاطا الموجودة بين أيت خباش 


2 أنظر» مادة» تاطاء أو تاضا (ويقال أيضا طاطا )2 في معلمة المغرب» ج.6 مطايع سلاء 2 ص . 
2067-6 . 

(49) غناونوكةط .2 :67 - 66 .مم ,(1931 ,وتعد) ,'هقد12] نال عكالة/ عانتقط عل كناطتنا اع كأعتككلط .مممصلائم5 فععمء0 

- 371 .365 ,364 .مم ,(1867 لنمرف) 13 ,ع5 505 ,8502 ,مودكقصر !1 تزل51 عل اع )12111 06 إعزناة ناه 55015 كعناولن1ا0» 

.9 - 45 .مم ,(1907) 10 «عناوتممعط» ,لإعصبط 
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)50( 


وذوي منيع إنجازاً لافتاً إذ أن إحدى القبائل كانت أمازيغية والأخرى عربية . 

لم يكن مثل هذا الأسلوب من التعايش يستعمل في وادي زيز. فقد كان أيت 
خباش يتحكمون باستمرار في تافيلالت في ثلاثة قصور بمنطقة تائجويت» وقصرين 
آخرين فى أطراف السّفالات. وقد حاولوا فى كثير من المناسبات الهجوم على قصور 
أخرى» والاستيلاء عليها أو سلبهاء رخامنة ذن السفالات .7 وكان آأيت خباش وأيت 
أمناصف ( مع مجموعة صغيرة من أيت إِسّْفُول» وهي تاقبيلت أخرى) في الرتب 
يحتلون حوالي ست عشرة قرية مع نهاية القرن التاسع عشر.”* وقد كانت المجموعتان 
تغيران دوماً على القصور في أنحاء الوادي» حيث لا توجد مقاومة لحلف يف الْمَانَ. 
كما منعت فى الشمال أيت مرغاد وأيت إزدكى» قبيلة أخرى من يافلمان» أيت عطا 
من أن تتقدم أكثر في الوادي» غير أن ذلك كان يتطلب التعود على محاربتهم؛ مثلما 
اعتادت ١‏ الشمس أن تشرق كل صباح)» حسب تعبير أحد المخبرين من أيت خباش . 
وقد انضع يبا غبرب الصباح وسكان قتصور السفالات إلى خلف ايت يَف الما 
وطلبوا الدعم من أيت إزدك وأيت مرغاد لصد عدوان أيت خباش في تافيلالت وفي 
المناطق التي تقع شمالها” . 

كانت الطريقة التي يعامل بها غزاة عطا السكان المستقرين بعد الاستيلاء على 
القصر تختلف كثيراً من مكان إلى آخر؛ وتختلف حسب درجة المقاومة التي يلاقونها. 


(50) تاضا التي كانت بين أيت خباش وذوي منيع المشار إليها في .1 ب«طعقططعطكا عتم دع1 عبد ععتاولل» وانمدععر 
(394 ,393 .م ,(1905 .ع8 .ع0) 25 ,85080 ,دو تذزط لمأن كمآ») معذام تقدم لائحة لروابط تاضا بين عشائر 
أيت خباش وأولاد جرير. وقد أكد امخبران من أيت خباش وذوي منيع معاأن تاضًا توجد بينهماء وإن لم 
تكن لكل عشيرة في كل قبيلة مثل هذه العلاقة. ويوجد نقاش أساسي عن هذه المؤسسة في الإممهاة .© 
- 957 بوم ,(1936) .2 بعاتهعاءكة عبصع؟ سلصامعء عممداط بل وعغطيعط وما عمط (ه'30]) ممتاقام هام مهم ععمه تلاح 'سل» 
5ع! معط ععمقتللة'! اع مملاععنمعم ع كعاعهم عل علنوة'! 3 مونغبط لمامه)» ,أعلوكلاه8 .0.81 فقة ,مللحظ 8 .73 
,كاظنة5 ,كعم1اء0 .2 - 50 .مم ,قلق انث .مهدج (اأم5 :70 - 353 .مم ,(1946) 33 ,وففموع]] ,«لودمعن عمعوكا ال معغمء8 
.5 ,44! .جم ,(1966) 2 .20 ,«كنام ممعت كمل» ,عووعا .137 .م 

((5) 391 .م ,«قاهاقه1 عل» ,لتقمعع8 .15 - 14 .مم رقتاخ انم ,لتاممعط الاستجواب رقم 12 و2 . كانت قصور تانجويت 
هي : مزكيدة وسيدي بوبكر َعم والهارون . والتي كانت قرب السفالات هي مُجد السّيقا وأطارة . 

(52) 15 - 14 .مم ,ههناة ألش» ,الاموءط وت تضم الزريكات وأملكير والجرامنة . 

(53) الروايات الأوروبية المعاصرة المفيدة أكثر عن عدوان أيت عطا على وادي زيز هى روايات» .كغتةهنا .,ط 
«1893 هع سودودآط بزقاناه84 هقاان5 عا .ل5.8 ء36 أعأوالة1 بج عع3زه0/ا» مستخلصة 3 انانادم1] "1 ع0 مناء لالظ 
3 - 249 - 248 .مم ,كقاطه8 لعقطوع0 وغمجة 'ل :16/31 عله .49 - 48 .مم ,(1932) 4 هلة 3 .05م رعمعداة نل عمغتعرك*0 
ونهدآ! لهة ,15 طم .كغتقدنا .288 - 209 -208 .مم ,اء1071 ,وتصدا همد :254 - زارا تافيلالت في القرن التاسع 
عشر. وينظر أيضاً في : : .42 .م مقاعة ألم ممق [لئمة لمح 49 .مم ,دأأقأكد1» ,عممدء0) 
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وكانت المجموعة السائدة من قبل فى القرية إما أن تقتل أو تُطرد أحياناً. فقد طرد أيت 
عطا في الرتب كل أو معظم أيت إزدكك وعائلات الشرفاء؛ وسلبوا لهم ممتلكاتهم 
بيساطة) ثم تتعرض للقتل أو النفي . وحسب مارواه مخبر من أيت خباش» لم يضطر 
إلى المغادرة فى إحدى القصور في تانجويت إلا الذين قاوموا فقط. وقد سمح للكثيرين» 
بما فيهم بعض العائلات الشريفة للبقاء واسترجاع ممتلكاتهم.*" ومن امحتمل أن كثيرا 
من الحراطين كانوا يمكثون في كل القصورء للقيام بأعباء العمل الزراعي . 

لم يمارس أيت عطا الهجوم والاستيلاء فقط لبسط سيطرتهم على حدودهم 
الشرقية. بل لقد مارسوا كذلك سيطرة واضحة على المجموعات الأخرى عبر تحالفات 
خاصة) و#تصييل رتوم المزورزة والابعرار . وفي أواخر القرن الثامن عشر» وآدائل العانيم 
عشر كان آبت خباش يقومون أحياناً بحملة ضد بني انْحَمَّد ويذلونهم . ونظراً لكون 
بني امحَمّد مازالوا يحتفظون ببئية قبلية قوية» ولربما لكونهم مازالوا يعرفون تررحالاً 
جزئياًء فإن أيت خباش لم يلحقوهم بهم؛ ولكنهم ارتبطوا يهم عبر حلف معروف في 
المنطقة بتافركانت» أيء «المنع» . لم تكن نص تافركّانت على العلاقات السلمية فقط؛ 
والمساعدة المشتركةع ولكنها كانت تمنع منعاً بات الزواج بين القبيلتين كذلك . وكان هذا 
الفعل الخحرم يتضمن علاقة الأخوة الرمزية بينهم؛ ولكنه ربما كانت له وظيفة عملية في 
القضاء على مصدر محتمل للتوتر :69 

كانت روابط الحلف قوية إلى الحد الذي أصبح فيه بنى امحَمَّد مندمجين إلى حد 
مافي التنظيم السياسي الواسع لأيت عطا. هذا وإن لم يعقدموا قط للحصول على 
منصب أمغار ن قَلا, فإنهم كانوا يشاركون في انتخابه السنوي كجزء من خمس أيت 
أونبكي . وكانوا يستعملون التناوب والانتخاب المتقاطع في اختيار شيخ العام الخاص 
بهم.*" هذا وإن كان بني امْحَمَّد قد اصبحوا جزءاً من نظام خمس اخماس بالمعنى 
السياسي» فإن تافركانت نفسها تمنعهم من أن يندمجوا في أيت عطا سواء بالتسّب 
الحقيقي أو المزعوم . وأكثر من ذلكء فإن بني امُحَمَّدء ورغم الطبيعة المتبادلة ظاهريا 
لتحالفهم» فقد اعتبروا مجرد شركاء ولم يصلوا قط إلى مرتبة أيت خباش. 


54( الاستجواب رقم 2151250 
(55) 52 - 50 .هم .هاش الخ ,ممص 1ائم5) والاستجواب رقم 9. 
(56) .25 - 1 .مم ,مقالم أتخ» .ملاممعط .96 .مم يقلاخ اخ رممقصر ا اتم5 
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وقد طور الحلف أيضاً بعداً اقتصادياً. فكان كثير من بني امحَّمّد من تجار 
القوافل المحترفين» وينشطون بالخصوص في الطريق التي تربط بين تافيلالت وتوات. وقد 
أشركوا في معاملتهم التجارية قوات انك خباش» التي تستطيع أن تمدهم بالخقراء 
والسائقين والجمال. ولم يكن يتمتع التجار الآخرون في توات وتافيلالت بنفس الحماية 
والامتيازات التي كان يتمتع بها بني امُحَمد . فكان هؤلاء التجار 0 يسافرون مع قوافل 
بني امحمد ». وغاليا ما يضطر أولائك الذين يسافرون وحدهم إلى دفع جباية رسم 
المرور ( الرّطاطا)* لعبور أراضي أيت خباشء أو يسوقون سلعتهم باستعمال السلاح. 
ولما تَوَصّل أيت خباش إلى مراقبة الطريق الرئيسية بين تافيلالت وتوات» فإنه كان فى 
إمكائهم سلب القوافل كما يشاؤون.”” هذا وإن كان الملاحظون الفرنسيون فر 
في الغالب بِقُطّاع طرق لا يمكن ردعهمء فإنهم كانوا يهتمون؛ بصفة عامة؛ بتوسيع 
التجارة بالتحالف مع بني امحمد أكثر من اهتمامهم بالتعرض لها أو إتلافها. 
واحتضان كاد تخاطيم التجاري يمثل مظهراً إيجابياً في دخولهم إلى شرق زيز ولم 
يكن ظاهرة لا معنى لها. 

كان الحد الشمالي الشرقي لسلطة أيت خباش هو قصر بوذنيب؛ مركز إنتاج 
التمر في وادي كير الذي سكنه عدد من العائلات الشريفة والحراطين. وهنا استقر 
ثلاث مائة من أيت خباش حوالي 1893 على إثر مناوشة جيرانهم أيت إزدكق. *” وإذا 
كان سكان قصور توات يشعرون ببعد المسافة» فإنهم لم يكونوا يمستشعرون ضعف 
توسع أيت عطا. وهنا انضم أيت خباش وبني امحَمّد ومجموعات أخرى من أيت عطا 
في كثير من المرات إلى ذوي منيع للاعتداء على سكان المناطق الشمالية والوسطى .67 
فقبل سنة 1808» كانت عصابات أيت عطا أو حتى الأفراد قد أقاموا معاهدات الخاوة» 
مع عدد من القرى. وقد ظهرت هذه العلاقات في بداية القرن بأنها قائمة حقاً على 


2 يمكن الرجوع فيما يتعلق بالزطاطة إلى أطروحة عب دالاحد السبتي» مرجع مذ كور. 

(57) عتتماتمعا نال خناطهما كث|1 اع 5سمعلعمعاة دعمغعنلطز 5ع1 ععاقك العاولء أدق 5نممم3؟ 5ع كنات عاأغناوم8 ,3011.3 .متام 
كمأءغ 51 01135 ,لتاعقكة ...م .13 - 10 .زم ,1902 ,18 باء0 ,«تعطوعء8 ذع]1 ؟ناة أعماععناد ععناول8» ,؛منطط .نا تمع مهدر 
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المساواة والمصلحة المشتركة. ولكن لما وصل أيت خباش إلى المنطقة في ثلاثينيات القرن 
التاسع عشرء أصبحوا يعيشون أوضاعا قاسية. فبدأوا بالقيام بالهجوم على القصورء ثم 
أضافوا إلى ذلك مطالبتهم السكان بالمال مقابل حمايتهم. وكان معظم سكان القصور 
الذين يتعرضون لهذا الابتزاز يستسلمون لأداء إتاوة منتظمة حتى لا تُنهب ديارهم أو 
يُسقط نخيلهم على الأرض. وقد استمرت هذه الحالة إلى بداية الحماية الفرنسية .60 

كان عدوان أيت عطا هو الموضوع المهيمن في تاريخ الجنوب الشرقي للمغرب من 
القرن الغامن عشر إلى القرن العشرين. وفي سنة 1900» بدأ الفرنسيون يأخذون المبادرة 
من أيت عطا ويسبقونهم في ذلك . وما زالت أسباب هذا التوسع وطول معاناته لم 
تعضح كلية بعد. فقد كانت مراحله الأولى» مقل حركات القبيلة خارج الصحراء ناتجة 
عن الاختلال المزمن للتوازن القائم بين السكان والموارد» وربما كانت مرتبطة بطول فترات 
الجفاف .'* كان الاتجاه الطبيعي للتوسع العطاويء أو ما يمكن أن يسمى بالهجرة» نحو 
مراعي الأطلس النضراء. ومع ذلك» فإن حلف أيت يافلمان قد أثبت بأنه قد قام بدور 
فعال جداء إن لم يكن قد وقف حاجزا حاسما دون التوسع العطاوي. لذلك نجد أن 
انحصار الطريق الشمالية» التى كانت المنفذ الوحيد للقبيلة» قد تسبب فى الهجرة 
والانتشار» أي» في تملك زاف جبلية وشبه صحراوية كافية لإعادة التوازن للسكان 
ولموارد العيش. وقد سمح النجاح المتواصل لهذا التوجه غرب وجنوب وشرق صغرو 
للقبيلة بالنمو المستمر. 

والراجح أن تحركات أيت خباش وأيت أمناصف داخل أراضي الرعي على جانبي 
زيز السفلى قد تمت بالطريقة البدوية السلمية» أكثر تما كانت عن طريق الغزو المقصود . 
حقاًء ليس هناك دليل مباشر على أن أي رحّل آخرين» غير ذوي منيع؛ كانوا يسكنون 
تلك المنطقة عندمنا وصل إليها أيت عطاء ولو أن أيت إزدكى وأيت مرغاد ربما كانوا 
يتجولون فعلا على مقرية من الصحراء فى وقت من الأوقات. كانت تحدث معظم 
النزاعات التي يشترك فيها أيت خباش وأيت أمناصف في الواحات» مما يدل على أن 
عدوانهم كان موجهاً مياشرة للسيطرة على الموارد الفلاحية أكثر جما كان مُوجّهاً لاحتلال 
أراضي الرعي . وكان معاشهم يقوم على التمور والحبوب والحليب. وقد أصبح عيشهم 


(60) .288 7 ,60 - 153 , 147 ,130 ,125 ,124 .وم ,كعاعغذة عماقنا0 ,متعداة 
6 انظ 100-58 .مم .(1967) 3 .مه ,«نامصمرمع2 وعل» ,عووعآ 
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يعوققن تقريباً على التمور مثلما هو الشأن عند سكان القصور. ولما أصبح امتداد 
الأراضى الصالحة للحرث محدوداً تمامأء بخلاف أرام ضي الرعي» كان على البدو والحضر 
أن يشتركواة في المحصولات أو يتحاربوا عليها. وقد تميزت علاقاتهم» في معظم 
لالخياة ابالعدارة لاا عاتي :لاك لخادل لاني لم ومن التانع . فكان أيت 
عطا يشترون الأراضي ويستعملون الحراطين لخدمتها؛ وكانوا يبادلون اللحوم, 
والصوفء في السوق بالتمور والحبوب والمنتوجات الفلاحية؛ كما كانوا يحرسون 
ا 00 

ومع ذلك» فبالرغم من هذا التعايش بين البدو والحضرء فإن أينتاعطا لم ينظروا 
قط إلى الفلاحين» من عرب وأمازيغ؛ وبيض وسود على أنهم يتساوون معهم اجتماعياً 
أوسدانناً . فهم يحتقرون الجميع» نظراً لبسالتهم الحربية» وروحهم الجماعية القبلية؛ 
وحدة إحساسهم بالتفوق الاجتماعي على الحضر العرب والحراطين . ولا يتردد أيت عطا 
في استعمال القوة بطريقة أو أخرى عندما يريدون اشتراكاً كبيراً في موارد العيش أكثر 
مما يمكن أن يحصلوا عليه عادة عن طريق المبادلة . فلو لم يكن التدخل الفرنسي» 
لاستمر الاعتداء على القصور أكثر في وادي زيز وتوات بعد 21900 وربما توسع إلى 
المراكز البعيدة شرقا. وقد افتخر أحد المخبرين» من أيت خباش» عندما تحدث عن الأيام 
المجيدة السابقة» وقالء إنه لولا «الهجوم الفرنسي المضاد»»؛ كان في إمكان أيت عطا أن 
تحتل الطريق كلها عبر الجزائرا 

ومع ذلك» فقد ظلت أعمال العنفء في الأخيرء انتقائية ومحصورة؛ رغم 
استمرارها في المنطقة خلال القرن التاسع عشر. ولما كان هدف أيت عطا هو الاستغلال 
والسيطرة على موارد سكان القصور دون سحقهم؛ فقد سلكوا سياسة عشوائية في 
النهب والسرقة. ولعل ما كان يؤدي إلى التخفيف من استعمال القوة العنيفة» هو ما 
كانت تعرفه المنطقة من توازن اقتصادي هش يعتمد على بساتين وأسواق الواحات أكثر 
ما يعتمد على ندرة الكلاً في السهوب. 
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كانت واحات المغرب شبه الصحراوي تنتشر عبر الصحراء أو تمتد في شريط 
متقطع على طول الأنهار» حيث توجد المراكز النشيطة في مجالي الفلاحة والتجارة. 
وكانت هذه الواحات تستوعب الكثافة السكانية للمنطقة كلها. وقد كانت تتوفر على 
مؤسسات للتعليم والفقه والصناعة الحرفية» وربما كانت تبدو لسكان المدن السلطانية 
مؤسسات بدائية. كما كان السكان الرحل في السهول المجاورة يجعلون من بسساتين 
النخيل مراكز حياتهم القبلية. وقد كانوا في البداية يترددون على الواحات ليدبروا 
الممتلكات الفلاحية ويقومون بالتجارة» ولكن كانوا يأتون إلى الواحات كذلك للقاء 
بالأقرباء» ولجمع الأخبار» وإقامة التجمعات القبلية» وتنظيم الغارات» وحل النزاعات» 
والبحث عن الخدمات الروحية والسياسية التى يقدمها الأولياء» بل كانوا يعيشون هناك 
ووتط الاك شرا ين الست ها كانت الراهاك اماك [اتتجميدات اليه زمزلة 
من القبائل والعشائر وجماعات القصورء وغيرها من القبائل المتفرقة والمنعشرة في 
الأطراف» وذلك لتوسيع وتمتين علاقاتها الاجتماعية. وقد كان الجمع بين علاقات 
العدارة والمعايش من اصرورات وغدرات العلاقات بين الرحلبوسيكان الواجاته ومع 
ذلك» فهذا الواقع لا يعني أن أطراف البساتين كانت تعفر هذا متميرا بين عالمين ثقافيين 
لا يصطدم أحدهما بالآخر من حين لآخرء بل بالعكس» كانت الواحات» مثل المدن 
الواقعة شمال الأطلسء مراكز أساسية للحياة الاجتماعية سواء للرحل أو للحضريين» 
لأنها كانت تملك مثل المدن مصادر لا يمكن أن يستغنى عنها أي عنصر من السكان . 

كأ اق روا عازف ماكر باة امترغات الجكابة فنا بينها نإدجا كانت تقل 
بذلك بؤراً للحركات السياسية والعسكرية في الجدوب الشرقي . وفي أواخر القرن التاسع 
عشر كان لدينامية هذه الجماعات دور كبير في مقاومة المنطقة للغزو اللاستعماري. ولم 
يكن أحد يدرك هذاء بشكل فعلي» أكثر من الجيش الفرنسي» الذي كان يرى في الغزو 
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سلسلة من عمليات الزحف من واحة أساسية إلى أخرى. وقد لعبت ثلات واحات 
أدواراً أساسية خاصة في أحداث 1881 -1912. وهي» تافيلالت» التي تعتبر من الأراضى 
الواسعة الخنصبة في المنطقة» ومن المراكز الحيوية للسياسة القبلية وارب كزيل وتاعدة 
صلبة لمقاومة الفرئ نسيين. وفجيجء ثاني مركز كبير في المنطقة» ؛ التي كانت قريبة جداً 
من الجزائر» ما جعلها عرضة لمطامع الجيش الفرنسي منذ سئة 1881. والقنادسة:؛ التي 
كانت تقع في وسط الطريق بين تافيلالت وفجيج. وهي واحة صغيرة جداء ولكنها 
كانت مقرا لسلالة من الأولياء الذين اشتهروا فى المنطقة بنشاطهم السياسى . لذلك: 
فإن المظهر السياسي لهذه الجماعات الغلاث؛ إلى جانب موقع 5200 عطاء 
يفيد إلى حد ما في فهم صورة وضعية الجنوب الشرقي للمغرب في ظل الآأزمة 
الاستعمارية. 


تافيلالت 

إذا كانت 0 الشرقي عاصمة:» فلن تكون إلا تافيلالت : فهى أكبر مركز 
للسكان الحضريين ف فى المنطقة؛ وفاعقى الطرق انيه للمس فاق العهيةة بوالسا ره 
اليه مها » مهلك الشرفاء العلويين وموطنهمء ومقر أحد خلفاء السلطان الثلاثة» أو 
ولاته. كانت تافيلالت بمثابة جزيرة عربية فى محيط أمازيغي . ينحدر معظم سكان 
تافيلالتء ماعدا ال و رك ل ا الذين د خلوا إلى 
المنطقة من الشرق في القرن الثالث مسر هال الفكهه بشكل تدريدن. 
وهاجرت مجموعات أخرى من بني معقل إلى الشرق أو الشمال؛ وترى كت الجزء الأكبر 
من وأدي زيز السفلى وأراضي السهوب المحيطة بتافيلالت لآأيت عطا وأيت إزدكفق 
الأمازيغ. 

كانت تافيلالت تتألف من سبعة تجمعات من القصورء أو مقاطعات هى: 
السّيفاء وتانحويت» ووادي إِفْليء والعُرَفّة» والرّواء والسّغالات» وبني امحمد: اكت 
كبيرة غير بعيدة في الشرق والشمال الغربي على طول ضفاف زيز 
وغريس» وهي : برع والعاشضيفن» ترف وفزنة. في سنة 1960 كان يبلغ عدد 
السكان المستقرين في هذه المنطقة بأسرها حوالي 67000 نسمة؛» ويسكنون في حوالي 
4 قصراً. وربما كان السكان في نهاية القرن التاسع عشر يبلغون أكثر من 100000 


توجد واحات أربع 
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نسمة» والقصور كانت أكثر أيضاً 07 

كان كل قصر يشكل وحدة اقتتصادية يتعاون فيها كل أعضائها ويتقاسموت 
الموارد فيما بينهمء ولو أن كل الأراضي الخصبة كانت ملكية خصوصية. كانت غابات 
التخيل» والبساتين وحقول الزرع المحيطة بالقرى تُسقى من منبعين أساسيين هما : المياه 
الجوفية والفيضانات الموسمية. وكان مستوى المياه الجوفية يتغير من سنة إلى أخرى» لأن 
توفرها كان يتوقف على حجم التساقطات المطرية وسقوط الثلوج في الأطلس الكبير» 
وعلى توالي فيضانات وادي زيز وغريس . أما المياه الجوفية فكانت تستخرج عن طريق 
الآبارء التي كانت موجودة بأعداد كبيرة في المنطقة» أو عن طريق الخطارات التي تجمع 
المياه ثم تُحوّلها إلى السطح» وكانت الأبار» في الغالب» ملكية خاصة:؛ بينما كانت 
الخطارات ملكية جماعية للذين يقيمونها ويتعهدونها. ومياه الفيضانات تفيض على 
نهري زيز وغريس من الجبال في شهور الربيع والخريف. ولكن حجمها وتوقيتها لم 
يكونا مستقرين ولا يمكن توقعهما أبدا. وعندما تأتي هذه المياه, فإنها تجري في شبكة 
معقدة من سواقي الري. يملك القصر بشكل جماعي السواقي وحق السقي . ونظام 
الأسبقية في استعمال المياه يحدد في جل الأحيان بموقع أحدهم على النهر أو الساقية؛ 
مع إعطاء الأسبقية للمالك الذي يوجد في وضع المستوى الأعلى من النبع. وعندما 
يستعمل المياة أكثر من قصر واحد من ساقية واحدة» فإن القصر الذي يوجد في رأس 
الساقية هو الذي يسقي في المرحلة الأولى. ويحوّل كل قصر المياه إلى نظام ساقيته خلال 
جد سميكة من الرمق و رغادة ما تكو تقطن يوم كام وعالبا ما تطيق تين العرانين 
داخل القصرء ولذلك فإن الرجل الذي يقع بستانه في المستوى المنخفض من أعلى 
الساقية يحصل على نوبته في الأخير.” ولما كانت القرى والقصور التي تقع في المستوى 


(0 -26مم[ه عمقهمت كما ,لمفصوظ لتاكنودة :183-90 .مم ,(1970 كلروط) عمعواة بل علدعيه ممنةإنووط ما .مزملة أعتهدا 
,(1965) 8 كم ,عوعواة دل عنطجوعع ه06 عل عباع ,181121 يال عناهئكل» ,«مععمدعك1 .5 :358 .م ,(1911 وتعوط) ومنتقعميهم 
عا بعمنعيءاة تاعمل] :52 .م ,(1942) 3-4 5ه ,26 نمنةءمعقكة عت لمدرومة6 عل عبصع. ,«لة[ه1» ,ععل0 © :89 .م 
كنل اك خعااعآ ععل قاادعج؟ جا عل .طن .وعامقزوء 7111 اء © 71/11 «اننح عمعدلة دل عدزواونة'1 3 ممنسطتصوه0 : أعلماققه!” 
.263-60.مم ,1987 بقعصةاطدكة© ب0103ج1 ا طدزهل! ,13 قعدع1 عنرء5 ,أقطوظ - كعمنصساظ كععمء ن5؛ معلمة المغرب» 
ج.6 1992 ص . 2083-2082 آم 1 

2( «عمتهمتوونائىم لوعفوقع ارمممهم تالداتئه7 نال دوأعم 12 عل العماعع ممع صخ ,كدم ندع مع 'ل أقدهنادل! م0152 .معدمممالز 
:قل 00) أنا مدين للسيد «موعممع808 .5 فى وزارة الفلاحة المغربية لاستعمال هذه الدراسة . عما» .لدمنيةا© .! 
أندط :237-40 .مم ,(1937 لإأنل) 4 ,عمعدابز 77 عننوتصمووع8 ونعالن8 ,«القلاكهة1 نه اع نمكة1 بد بنع ٠'‏ عل عمقادم,م 
نال نا0ى؟1» ,ممععرمعاة .5 :259 .م ,(1965 .وتية2) عمعوا/! ناه كناقء ذعل عناو1أل كاز الاهاد ع1 أت ومتاهوتط! 'آ ,قطءعه8 

91 .م ,«أأوااكة 1 
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الأعلى من النهر أو الساقية تتميز عن جيرانها التي تقع في المستوى السفلي» فإن توزيع 
المياه كان مصدرا لكثير من التوترات والنزاعات المتكررة» وبالخصوص عندما يقل 
الفيضان؛» أو عندما تحاول إحدى الجماعات أن تأخذ أكثر من نصيبها. ففى سنة 21894 
مغلاًء قام خليفة تافيلالت بِحَرُكة تاديبية» لمنع سكان المقاطعة الشمالية للسّيفا من بناء 
سد على نهر زيز كان الغرض منه تحويل معظم الفيض إلى مجراهم الخاص . 

كانت الأصناف الاجتماعية الستة لواحات شبه الصحراء ممثلة كلها فى 
تافيلالت . وكان الشرفاء العلويون بصفة خاصة يشكلون الأغلبية لأسباب ذكرناها من 
قبل. وقد كان عددهم يبلغ عدة آلاف . فكانوا يتمركزون أكثر في وادي إفلي» المقاطعة 
السلطان وأجداده؛ سواء كان ذلك حقيقة أم معترفاً به. أما الشرفاء الأدارسة فكانوا 
يشكلون جماعة قليلة تنتشر فى المنطقة. 

كان هناك على الأقل ثمان سلالات من المرابطين: أبناء الأولياء امحليين» ترعى 
عداذا مق الرؤانا يتافيلالت. وكان ضهنا يغولن الوساطة السياشية أوالتحكيم بين 
سكان القصور أو الرحل في المنطقة. وفي أواخر القرن التاسع عشر كانت الآسرة الرائدة 
في هذه المنطقة هي أسرة أولاد الغازي» التي كانت تقيم في الجانب الغربي من منطقة 
السفالات .© وهذه الأسرة هي التي أقامت السلم في الغرفة بعد المعركة الأولى بين أولاد 
بوعنان وأولاد بلكيز سنة 1894. 
النخيل؛ وجمع "الزيارات”' ؛ أيء الهبات الدينية التي يقدمها لهم المؤمنون. ومع ذلك» 
فلم يكن لديهم ما يكفي من الهيبّة الروحية حتى تدر عليهم العطايا بصورة منتظمة. 
ويبدو أن مرابطى تافيلالت قد جمعوا كثيرا من المداخيل مقابل الخدمات السياسية أكثر 
ما جمعه الشرفاء. ولكى تكون الجماعات فعالة فى وساطتهاء تلتزم الحياد السياسي» 
كان الأولياء يتوفرون على هذه الخصائص» فإن الشرفاء» على الأقل جماعة العلويين» 


(3) ناك ههث أنخ دعا ,المقم:[[ئم5 عععرمء0 :391 ,390 .مم ,(1927 بع0) أ00 .قمعظ ,«الذاقه؟ عل» ,لعددكت8 عع ندل 
0 .تج .(1936 ,أقط188) ور أنواط نال صمنادء 6 أعدم 5[ اع مم53 ) الاستجواب ركم 16. 
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كانوا يتألفون من عدد كبير من الناس المنتشرين في المنطقة» والذين كانوا يتتخاصمون 
فيما بينهم ويتحالفون مع القبائل ومجموعات المنطقة. وغالبا ما يلجاون إلى الوسطاء 
أكثر مما كانوا يقومون بالوساطة للآخرين © 
ْ كان أغلب سكان تافيلالت فلاحين لهم أملاكهم الخاصة التى تتوافق من الناحية 

الاجتماعية مع القصرء ومع جماعة من القصورء أو المنطقة. ومعظمهم لا يعتبر القرابة 
فوق مستوى السلالة» التي لم تكن تتعدى في الغالب أكثر من خمسة أجيال. وكانت 
بعض السلالات على العموم تشترك في قصر واحد» وكل سلالة تحتل حيها الخاص. 
ومع ذلك» هناك في المنطقة مجموعتان لهما نظام قرابة متشعب أكثر يخترق سلالات 
القرية. فبني امّحَمّد الذين يسكنون في المنطقة التي تحمل نفس الاسم. يدّعون بأنهم 
ينحدرون من جد واحد»ء ويتكونون من ثلاث عشائر» وكل عشيرة منقسمة إلى أربع 
سلالات”'. وكذلك عرب الصباح» الذين يسكنون شمال تافيلالت في واحات الجرف» 
وقزنة»وتيزمي + والخاضيطن» لهم تفي الحبظيم والقثلي 8,6 

كانت عائلات الحراطين متفرقة فى المنطقة» وعادة ما يشتغل الحراطين كعمال 
كنانين شان المسرعات اللتهرية ذاه الرفعية اللجمساءية الزاقية) ولفائدة ذوق 
منيع وأيت عطا الذين يملكون أشجار النخيل في المنطقة. ومع ذلكء» فإن الحراطين لم 
يكونوا يُحَرَمُون من امتلاك الأرض» بل كان بعضهم فلاحين مستقلين. وكان لا يسكن 
في عدد من القصور في تافيلالت إلا الحراطين. © 

وفي أواخر القرن التاسع عشر كان يبلغ عدد سكان الواحة من اليهود حوالي ستة 
آلاف نسمة. ويوجد حيهم الكبيرء الملأح» في قصر الريصاني في منطقة وادي إفلي . 
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وكان معظمهم إما من التجار» وصناع الحلي» أو من صناع الأحذية. 


)4( أنظر .140-93 .مم ,(1969 ,معمعنط) عوائعة عط 1ه كامتدد تعملان0 أمعوه 

(5) كعل عمغطوعط نطف 15 عل عتطمدععوهم5 عل ندككظ» ,(مقطعة8 -طممه01© ,8م عن[ ع8 0) لالاموعط ,27 .2211 .حنم 
95-6 .هم ,قلق انث ,لمقس|[أم5 :8 .م ,1913 ,7 ارمخ ,«هااخ انة . الاستجواب رقم 18 

(6) همك عناك علهأعه5 اع عنلونئا0م همنائنازة جد عل ممأدكناءمعم16 الاتدعمعقم لناذ-عريغمءع '! عل عررغاطمء2 به ,أعفمعط 
.1937 ,6.م ,الهخ8 011 ,«عدونهرمهمعة امعممرغاعم . الاستجواب رقم 19. 

(7) .مم ,«المقاققة1 عله ,لتقمعظ8 ,11-12 .مم ,(1959) 46 ,دمغ ,«لهاتقة'1 عل علولزهء ماك ,عقططف» ,6نهناء11-كعناوء12 .ا 
9 يستعرض برنار فى معلوماته التى تعود إلى 1910: عدة قصور يسكنها الحراطين فقط . 

(8) 296 .م ,(1895 ,2ه0دمآ) 1211166 ,كتسةاط .8 عع نلو لل تقدير السكان حسب جرهارت رولفس» كالطهظه المقطع)) 
الرحالة الالماني الذي زار تافيلالت في سنتي 21862 و1864. مُستشهد به في كتاب» أوسكار لينز توعاو0 
.302 ,(1886 ,كفة) نامإعناوط م11 .جوعآ 
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كان القصر فى تافيلالت» كما هو الشأن فى أي مكان من الجنوب الشرقى» 
وحدة سياسية مستقلة» بل هو يمئل في حد ذاته قانونا خاصاً. وتاخذ الحياة السياسية 
ا أسواره العالية والعريضة شكل العلاقات الدولية. والمؤسسة الأساسية للحكم عبر 
الواحة هي الجماعة. وتتكون عادة من تمثل واحد أو أكثر لكل سلالة . وربما اشترك فيها 
الحراطين في بعض القصور التي يكون فيها عددهم كبيراً » إلا أن اليهود لا يشتركون فيها 
أبداً. والجماعة هي الهيكة التنفيذية العليا والقضائية في القرية . فبالإضافة إلى النظر في 
كل القضايا السياسية والإدارية التي تهم السكانء فإنها تقوم كذلك 0 
السقى» وتصدر الأحكام الزجرية وفقاً للشريعة الإسلامية والعرف . 

تظهر قوة اندماج الحياة الاجتماعية بوضوح في القصر بصورة حية في الإجراءات 
الانتخابية المتميزة المطبقة بشكل واسع عبر الواحة. وتنتخب عدة قصور الشيخ سواء 
كل سنة أو كل نصف سنة ليعمل كمنسق للجماعة أو كناطق رسمي باسمها. يختاره 
الرجال ارا شهوة بووانسطلة موس تلا لكا ونب ودر لادان ندا هناك مقطا 
ايان المتضبب عر مر سلالة إلى اخرى تبقا لنظاء تناوب مصبرط : ؤلر ان قائداً 
مدا مكو اد يستطياى اللسوااد» اكثر موي اراجدة اذا نيعار شاد 
ذلك أحد . ولا يض يضم المنتخبين إلا أولكك الذين ينعمون إلى السلالات التي لا تقدم 
مرشحين عنها. وفي بعض القصورء تنتخب كل سلالة مندوبيها الخاصين للجماعة. ولو 
أنه في السلالات الأخرى يُختار كل الأعضاء عن طريق الانتخاب. فمشلاًء إذا أرسلت 
السلالة أربعة أشخاص إلى المجلسء فإن هؤلاء الأربعة ينتخبون من طرف مجموع أفراد 
السلالات الأخرى. وعلى غرار أعراف أيت عطاء تمنع هذه الإجراءات القادة من تكوين 
نفوذ شخصي قويء أو من تقديم مصالح سلالتهم على مصالح القرية كلها. وفي 
ظروف عدم انتظام الموارد المائية» لا يستطيع أي قصر توفيرالماء» الذي تنشأ عنه 
النزاعات الداخلية . إن النظام الانتخابى يوفر ضمانات إضافية: إذ يمكن للجماعة أن 
تسكن #رجدة امتمنادية تعاونية ولا مكنا ان تنحرف أبداً إلى جمع العائلات أو 
السلالات المتعادية © 


9) يصف مخيري (الاستجنواب رقم 21) استعمال التناوب والانتخاب التقاطعي في انتخاب شيخ قصرهء 
تَابوعصّامُتَ في السفالات . ويؤكد أن النظام كان مطبقاً يشكل واسع عبر تافيلالت» ولكنه ينكر بان 
الجماعة كانت كلها منتخبة بالانتخاب التقاطعي ف في نَابُوعَصّامُت (90 .م ,*ات121 15 يل عنهيكا ') ممع هدمعالا 3 
قد وصف الإجراء الاأخير. ره كد خط الور لل بطي ها ؛ مع أنه لم يقل شيماً عن انتخاب 
الشيخ / الشيوخ . وقد سجل الانعخاب با بالتناوب لمنصب الشيخ برنار في (39 .م ,"قلداقة1 عا" ,لتدمعع8 
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ولما كانت القصور نفسها مكتفية بذاتها بشكل كبيره فإن العلاقات فيما بينها 
كانت ذالها منوكرة وحذرة. ونظرا محدودية الموارد» وبخاصة المياه» فإن المنافسة كانت 
تتحول أحياناً إلى نزاع مفتوح لا يمكن تهدئته إلا بتدخل طرف ثالث من الوسطاء. ٠‏ ومع 
ذلك» فمن الخطأ أن نتصور بأن القصر كان حصناً مدججاً بالسلاح كل الوقت . فد 
كان التجول عبر تافيلالت في الظروف العادية لا يشكل أية صعوبة» وكانت القصور 
في الغالب تعمل كلها لحماية نفسها من هجمات الرّحّل (أيت خباش بالخصوص) أو 
مواجهة الطوارئٌ الطبيعية . وكانت القصور في كل المناطق السبعة تلتقي كلها في تجمع 
خاص . وكانت هذه الهيئة» التي يمكن أن ترسل إليها كل قرية في المنطقة ممثلين عنها 
تشتغل وتتخذ قرارات في ظروف غير عادية فقط مدل كشو اللي ولي ار 
الهيئة عصبة القصر التي لم يكن لها في معظم الوقت إلا وجود خَفي. ومع ذلك؛ فإنها 
تعطى لكل واحدة من هذه المناطق هويتها السياسية المستقلة المتميزة التى لا تقتصر 
على الموقع الجغرافي. وبخلاف سكان المناطق الست الأخرى» كيف فحت 
متحدين عن طريق القرابة كما لو كانوا يسكنون في مكان محدد» وكانوا ينتخبون كل 
سنة شيخ القبيلة الذي ينسقى أشغال كل القرى» ويتصرف كناطق رسمي باسمهم» 
ويتوسط في نزاعاتهم الصغيرة. وكذلك عرب الصباح الذين كانوا يوحدون الواحات 
الأربع شمال تافيلالت عن طريق اختيار القائد الأعلى كل سنة؛ 09 

كان من الممكن أن تكون تافيلالت خالية من أي أثر للمخزن لولا وجود 
الخليفة» أو خليفة السلطان. فتبعاً للنظرية السياسية المغربية في القرن التاسع عشرء كان 
السلطان ينتدب سلطات خاصة لثلاثة خلفاء» يحكمون باسمه وفى غيابه فى ثلاث 
عمالات؛ أو «ممالك»» تتركز في فاس ومراكش وتافيلالت. كان الخلفاء مسؤولين عن 
مراقبة وتنظيم عمل الموظفين الرسميين المحليين والقضاة المعينين من طرف الحكومة 
المركزية؛ وترأس صلاة الجمعة والأعياد الدينية» وبصفة عامة فإن الخلفاء يتولون نوعاً من 
السلطة الأخلاقية على السكان القاطئين فى منطقة نفوذهم. وكانوا فى الغالب من 
أقرباء السلطان» وكانت تاد هم خرق من حيش الاذلظات وإدارة هنا بنيئة تراتبية على 
شكل مخزن مصغر .09 
(10) الاستجواب رقم 18) 219 و21. 


(!1) انر محمد الحبابى» (1958 .نقطة8) عاعغؤنر ع ا ال عطبرة '! ذ دنةن0 تقر امعمع ممع لانامع عا ,أطقططهم] لعصسدطه1/4 
74-5 .مم 
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فى الواقع» كانت سلطة الخليفة خاضعة لنفس الإمكانيات العسكرية المحددة 

التي كانت للسلطان والعوافقات مع السلطة انحلية. . فيمكن لنواب الملك في فاس 
ومراكش أن يحكموا فعلاً داخل أبواب مدنهمء وإن كان تأثيرهم في المناطق القروية 
لعمانتهم يعوقف على ميزان القوى العسكرية السائد بين الحزن والقبائل . وبالمقابل؛ ؛لم 
يكن خليفة تافيلالت قط عاملاً يتوفر على سلطة فعلية» مادام مجال حكمه بعيداً و ولا 
بمكن أن يصل إليه جيش السلطان إلا في بعض المناسبات القليلة. لم تكن تتمتع 
تافيلالت بوضعية «العاصمة الإقليمية )» لأنها كانت منذ زمن قلعة للسلطة العلوية فى 
الصحراءء بل لدلالتها الذينية الإيديلوجية وتكان الليفة مكل عاكيدا حيا على أن 
جذور الدولة العلوية مازالت منغرسة بشكل ثابت في موطنها تافيلالت» وأنها ستبقى 
مقرأ لمؤسسها. 

كان الخليفة يسكن في قصر الريصاني في منطقة وادي إفلي الوسطى» حيث 
يسكن كثير من الشرفاء العلويين. وكانت تتكون إدارته من عدد صغير من الأعوان 
الشرفاء» والقاضي الذي تعينه الحكومة المركزية. وكانت جماعات القصور, مثلما كان 
طلاب الشريعة المحليين» الذين أصبح لهم زبناء قانونيون» يحكمون في القضايا الجنائية 
والمدنية في المرحلة الابتدائية . وكان القاضي يحكم في الاستكنافات والنزاعات الخطيرة 
الاستثنائية على أساس الشريعة الإسلامية. 

لم يكن للخليفة إلا بضع عشرات من الجنود المخزنيين تحت سلطته . ولذلكء فإنه 
لا يستطيع أن يمارس سلطته إلا عندما تساعده جماعة القصر أو ربما جماعة من الرحل 
المسلحين. فقد كان يجمع الزكاة والعسُّورء مثلما كان يجمع الزيارات للسلطان من 
الذين يرغبون في منحها له طوع إرادتهم . ولكنئه لما لم تكن لديه قوة مسلحة منتظمة 
ذات معنى» فإنه لم يستطع جمع الجبايات بالقوة قط - وطبيعي أن يكون هناك من ل 
يؤدي أي شيء إطلاقاً . وبالرغم من هذا التقليص لسلطته. فقد استطاع أن نحن عدا 
من الخد مات الملموسة للمخزن والسكان المحليين. فحافظ على النظام في السوق المركزي 
في أبوعام؛ وتوسط في نزاعات الثار بين القصور والقبائل» وقام بعدير هده كبهرمن 
الأراضي:والجتعلكات الفاسرة بالأسره اللكنةه وطمان الخرفاءاز أعضاء عن نحية الفمير 
الذين أُبعدوا إلى تافيلالت ورعاهم» وعمل كرابطة بين السلطان والشرفاء أو مجموعات 
أخرى في المنطقة. وباختصارء فإنه بقي خارج شبكة العلاقات القبلية والقروية» وبعيدا 
من الشرفاء العلويين الآخرين. لذلك» كان في وضعية تسمح له بالقيام بدور الوسيط 
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البارز في الحياة السياسية والاجتماعية في المنطقة.2) 

إن حضور الخليفة ومصالح الزن المعقدة التي تدور حوله, بالإضافة إلى حجم 
السكان الوح ا ا ا ا ار ار ا 
الشرقي المغربي . ولهذا كان لها تأثير كبير في المنطقة على خلاف القصور الأخرى في 
القرن التاسع عشر. وكان الاستثناء الأساسى من هذه القاعدة هو فجيج؛ التي تقع فى 
وفلاحي وتجاري. 


' واحة فجيج» ذات المساحة الكبيرة الواسعة الخضراء من أشجار النخيل» 
في منحدر واسع تحيط به من الجهات الثلاث الجبال الوعرة القاحلة التي تشكل نوعا 
من حلقات الوصل الغربية من سلسلة ججبال الأطلس الصحراوي. ويّحف وادي 
زوزفانة» الذي ينبع غير بعيد من شمال فجيجء الجانب المكشوف من المنحدر في 
الشرق» ثم يتجه إلى الجنوب نحو الصحراء. وتحتل غابات النخيل مساحة تقدر ب 12 
كلم مربع. ويخترق المنحدر في الوسط جرف صخري يمتد من الشرق إلى الغرب 
فيقسمه إلى قسمين؛ علوي وسفلي. وتقع ستة قصور من قصور فجيج السبعة في 
القسم العلوي من المنحدر. وهذه القصور هى : الوداغيرء وأولاد سليمانء وأولاد 
المعيز» والحمام الفوقاني» والحمام التحتاني» والعبيدات. ويمتد قصر زناكة وحدهء 
الذي يعادل سكانه تقريباً مجموع سكان القصور الأخرى» في السهل الذي يقع تحت 
الجرف . وربما لم يكن يتجاوز مجموع عدد سكان فجيج مع نهاية القرن التاسع عشر 


0 5 


ستة عشر ألف نسمة 


(12) غمصعظ8 ,1911 .201 أذ ,19 .وله ,لعتصعخ'! عل عدومماونا عل أمعذ ,عمعنا0 هل عل معغادتهنا18 دل جملتطعم) للم 
:16-30 .مم ,1911 ,هاكعن0 لناح يال ممنع6: دا عل عميذك'1 ة مونانطتماوه0» ,(وغططة تصءظ زه بيعمهخُ عط أه وسمع) 
لخقناءةء© كغهمة '0 12[161كه1' عله :209 .م ,(1894) 15 ,ععد 75 ,85008 ,دنع 12/121 ع1 عند دعهل28» ,إءرطاءط اعدرطةن 
,]6ل113كة1 :عمعةط/! يل كناطته ات كع ألثلا 5ع1 عناد 810165 ,يعتاع)98 عنآ ءلة :251 .م ,(1910 .عسة) .01 معظ ,دكماطم8 

39 .م ,مقلقااكة1 عط“ ,لعقهءة8 :12 .م ,(1903 ,كنمد2) معقطعلء84 ,رطعاع 8 -ءثا , نسدرك 11 

(13) التقدير المقدم سنة 1921) الذي اعتمد في جزء منه على الإحصاء الضريبي امحل يقدر عدد السكان ب: 
0 نسمهة. 5112765]65 ]15 ,عوعة4] نال عالأجدعع 060 عل 6م500 13 عل مناء اانه بع اماع عل ولإة2 باشه ,وودناظ .2 
1 م.م ,(1923) يقدر الإحصاء المغربى لسنة 1960 عدد السكان الأصليين ب : 12185 نسمة؛ ولكن يبدو أن 
السكان قد انخفضوا بسبب الهجرة إلى المدن الشمالية خلال مرحلة الحماية. 
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في القرن التاسع عشر كان يتكون سكان كل قصر من مجموعات ذات قرابة 
موسعة» بالإضافة إلى الحراطين العمال. وكل السكان المقيمين في فجيج يتكلمون 
الأمازيغية؛ بالإضافة إلى أن معظم الراشدين يتكلمون الدارجة المغربية . والوحدة 
الأساسية في التنظيم الاجتماعي هي العشيرة» المعروفة بالقَلقَة» أو أحيانا بالفَحْدَة. كان 
لزناككة ثمان عشائر أو تسعء والقصور الأخرى لها من ثلاث عشائر إلى خمس. وتسكن 
العائلات التي تكون عشيرة واحدة ة في حي من القصر ( مع بعض 
الاستثناءات )» ويكون لها أحياناً مسجدها الناص» وترسل الممثلين عنها إلى مجلس 
العشيرة أو الجماعة. وبصفة عامة» فإن العشيرة/ الفلقة هى مركز العلاقات الاجتماعية 
بالنسبة للفرد. وكانت منقسمة إلى عدد من الآنساب ل ا 
إلى أربعة أو خمسة أجيال. 


ليس هناك قصر يدعي سكانه بأنهم ينحدرون من جد واحد باستثناء الوداغير. 
فعشائر الوداغير نُصرٌ على أن نسبها يرجع إلى مولاي أحمد الودغيري؛ الشريف 
الإدريسي الذي هاجر إلى فجيج من فاس في القرن الشالث عشر.”' ويحساول سكان 
القصور الأخرى أن يكذبوا هذا الادعاء» ولو أن كثيرا من العائلات في فجيج تحاول 
بدورها أن تدعي في نفس الوقت بأنها من الشرفاء عندما تُسأل في هذا الموضوع. كان ما 

يسمى بالشرفاء الأدارسة يوجدون بأعداد كبيرة ف فى المغرب» ومع ذلك» فإن قلة منهم هي 
التي تستطيع إثبات زعمها بالوثاق اليه الفمفيحة, 

كانت عائلات قليلة من اليهود تعيش في زناكة والوداغير وأولاد سليمان. وكانوا 
كلهم من صناع الحلي أو التجارء ولهم أحياؤهم الخاصة في القصر. 19 

تعتبر فجيج عملياً أقصى غابة للنخيل توجد في الشمال من سلسلة طويلة من 
الراحات المنتجة للتمور التي تمتد نحو الجنوب على طول وادي زوزفانة ووادي الساورة 
إلى توات. والإحصاء الذي وقع سنة 1911 يقدر عدد النخيل في فجيج بحوالي 125000 


(14) 91 .م ,(1939 (افممم) .ام .مع ,«وأتروا؟ : ع عمندلة انه ناموط عا» .70قدوهءن .8 . الاستجواب رقم 28؛ [انظر 
كذلك» أحمد مزيان » نجيج ‏ فكّيكٌ» مساهمة في دراسة المجممع الراحي ي المغربي خلال القرل الواسع عثير 
(1845 -1903)؛ مطيعة فجرالسعادة » 21988 ص. . 4270-259 بنعلي محمد بن بوزيان» واحة فكيك: تاريخ 
وأعلام: مؤسسة بنشرة للطباعة والنشرء الدارالبيضاء؛ 1987 ص .67-61؛ الدر النثير قيمن اشتهر وصّح نسبه 
من شرفاء الوداغير بفجيج» فاس ومكناس ع للفقيه النسابة محمد بن المحسن الخلرفى الردغيري الفاسى » 
مراجعة ذ. المهندس العربي هلالي؛ مطبعة فضالة ‏ المحمدية» المغرب؛ 2003/1424؛ معلمة المغرب» مطاأبع 

سلا جَ 22004 ص 0 .ام. 

(5) 188 ,(1903,تفمة]0) 7 ,عتطمهعوه06 هآ ,«ذهماومع تمصأ ات 0165م دونع 1» ,6اناو2 0م20رل5 . الاستجوا اب رقم 28. 
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المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية 1881 - 1912 


نخلة» ما جعلها أكبر تجمع للنخيل في منطقة الحدود. باستثناء تافيلالت .9" ملك 
بعض سكان زناكة» وربما حتى سكان القصور الأخرى كذلكء الاراضي وغابات النخيل 
فى المنطقة المجاورة» وبخاصة في قصر بئي ونيف» الذي يوجد على بضعة أميال جنوياء 
وكان» يسكنه الحراطين وبعض العائلات العربية . ويوجد ممر ضيق مغروس بالنخيل بين 


* 


جبلين قاحلين؛ جبل زناكة وجبل تاغْلّة يربط فجيج ببني ويف . 5 

كانت فجيج على الدوام أكثر قصور المنطقة ازدهارأ» ويعود ازدهارها بالأساس 
إلى وجود المياه باستمرار. ففي الوقت الذي يتوقف سكان وادي زيز» وكير» وزوزفانة في 
إمدادهم بالغذاء على عدم انتظام الأنهار الجارية» فإن سكان فجيج يمكنهم أن يعتمدوا 
على مدار السنة» إن لم يكن بوفرة دائماء على جريان المياه من عشرين عينا. وتلقي 
الخطارات التي تدعى الفجارات, الماء إلى السطح في السواقي المفتوحة حتى يصل إلى 
البساتين. وتعتبر العيون المصدر الوحيد الملموس للمياه؛ مادام معدل تساقط الأمطار لا 
يتجاوز سنويا ما بين سبعين وماثة ملمتر بينما زوزفانة» الذي لا تجري مياهه إلا جزءا من 
السنة» يوجد بعيداً جداً عن الواحة مما لا يسمح بالسقي منه 08 

إذا كان الفلاحون في تافيلالت يملكون أرضهم الخاصة» ويستعملون مياه الساقية 
الوحيدة بشكل جماعيء فإنهم يشتركون في ملكيتها والمحافظة عليها. وتختلف فجيج 


(16) .440.م ,(1911 .عدخ -لزان1) 18 ,نمدم عل عنكت18 ,«ونتعا عل دوعه! مل» ,لقدءة8 ممععالا 

(17) عنوهامغطععمة'ل اء عتطممعه06 عل 606زعه5 3[ عل صناء[لن8) 850080 ,«كتهن0-لوء8 عل عوكئكا علء لمدنوك ام 
ناو 1 لأمقعع0كع علناثة :(1315ئ18ه ئ5228) 1لمنا0-أصء »8‏ بقطعياهظ8 .ل :413-414 .مم ,(1905 .عع .ء30)0 ,(مدء0"ل 
.595 ,581-3 .مم ,(1956 .عء) 34 عضقعلم '0 الاعاكة2 الاأتاكم[ "| عل كعلاتطعىمْ .«علةء601م اع عناواءماوتط [العربى 
هلالي) 0 فجيج, فجيج. تاريخ وثائق ومعالم» طنجة» 81 ص. . 26-21؛ أحمد مزيان» مرجع مذ كورء ص. . 442-24 
بنعلي محمد بن بوزيان» مرجع مذكوره ص . [26-21؛ :ودع عل قزمة0 نا رصده2 .8 اء مكظعطعمع8 .م 
10-4 .مم .28584 مناقدكة2 ,أمعمععمدطك ات ععمهاوزدمء2 ؛ معلمة المغرب» ج .2004219 ص . 6484-6482 . ]م . 

(18) عدونلضدز عمأعكم ءا ؟ناد توذوء زعوعةك8 نات ندع '[ عل عناونل تناز عمتومء دل علنهة'! 3 سممتاناط ام نوم 2» عؤومكهاع2 ومامدككت 
2 .«عنداوة8 عل ددء'1 46 . كتب السيد دولاقوص هذه الدراسة الطويلة عن النظام القانوني لفجيج كما مر 
مطبق في استعمال الماء لما كان يشتغل هناك كمراقب مدني لمدة ثمانية عشر شهرا. وقد أمدني مشكورا 
بنسخة مرقرنة من العمل هي في ملكه الخاص بباريس. وقد أعتمدت في وصفي لنظام السقي في فجيج في 
معظمه على هذه الدراسة . 

من العوامل التي و واجهت الثروة الاقتصادية لفجيج منذ منعطف القرن التاسع عشر هو انتشار البيوض» وهر 
مرض فطري يصيب شجر النخيل» وقد وصل إلى فجيج عبر تافيلالت في سنة 21898 ثم انتشر نحو الجنوب 
إلى توات . ويبدو أن هذا المرض وآثاره الاقتصادية لم تكن واضحة إطلاقاء ولكن يظهر أن ذلك كان له 
تأثيره الاجتماعي على السكان عبر الجنوب الشرقي للمغرب خلال وا خر القرن التاسع عشر وأوائل القرت 
العشرين. . انظر في ذلك : 18ة عمقوام '0 منعاكة8 انماكما '! عل «منانا6 مدهت ,أمسوط كتنامآ قمة أمععرء5 لممسرل8 
.246 ,227-9 .مم ,(1961 ,دتعتعاة) 1900-1960 ,تتقلة5 نال علتقصلط ععصددوتد وده ؛ [ أحمد مزيان» مرجع مذكورء 
ص . 173-127.]م. 
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في ذلك عن تافيلالت» إذ أن حقوق المياه ليست ملكية مشتركة للقصر حتى تقتسم 
يشكل متناسب مع العائلات المكونة له. هي بالأحرى ملكية خاصة: مثل الأرض» 
ويمكن شراؤها أو بيعها أو كراؤها أو رهنها أو مقايضتها. 

تتوفر فجيج على أحد أدق أنظمة تنظيم السقي وتسييره في شمال إفريقيا.”" 
فاستعمال المياه يقاس بالزمن بدل الحجم . ووحدة القياس هي الخَروبّة؛ التي تمثل انسياب 
الماء في البسعان أو في الصهريج لمدة خمسة وأربعين دقيقة بالضبط . والماذّك الذين 
يستعملون مياه القناة الرئيسية يأخذون نوبتهم أو دورهم حسب دورة تتكون من 
خمسة عشر يوما. وعلى العموم» فإن 32 خروبة تشغل فترة 24 ساعة؛ أي» 480 خروبة 
في كل دورة. فإذا كان الشخص يملك وحدة ( خروبة واحدة ) فإنه بإمكانه أن يسمي 
كان لمدة 45 دقيقة كل 15 ا ويملك بعض الئاس عدة رجلاكه يحول لسن 
استعمالها كلها خلال الدورة. وما دام للمالك الحق في كل الماء الذي يجري في الساقية 
الرئيسية خلال نوبته؛ فإن ملكية واحدة فقط هي التي يمكن سقيها في كل مرة. هناكء 
فعلا مدر مختص يُلأعى الصيرفي ( أسْرَايْقَيْ) وهو الذي يحفظ اسماء ملاكي كل 
خروبة وفق نظام نوبتهم؛ ويتأكد من احترام التتابع العادل للنوبة» ويشرف على 
عمليات بيع وشراء واستبدال الخروبات» والتي تتم كل ستة أشهر. ومعلوم أن النظام 
القانوني لفجيج؛ يقوم على العرف أكثر من الشريعة؛ وهو يتضمن مجموعة من 
القوانين المرتبطة باستعمال الماء وسوء استعماله 00 

لقد توفرت لدى القليل من سكان فجيج نسبياً مصادر أخرى للثروة إلى جانب 
النخيل والبساتين» لذلك فإن الحصول على الماء وا محافظة عليه كانا أمرين ضروريين. فقد 
كانت أحوال الشخص لمعاشية في علاقته مع جيرانه تتوقف بلا أدنى خلاف على عدد ما 
يملك من الخروبات» قلة أو كثرة. كما كان تتوقف ارتفاع أو انخفاض أثمانها تبعا لحجم 
المياه المتداولة المنسابة من العين» ومكانة الخروبة ( الساعة واليوم ) فى نظام النوبة» وعدد 
الحبناتين والماصي :الك مسقي يهنا :ومع ذلك :إن فقدار اللاررة رومز بين 
[ القادوس ] ) كان محددا بشكل مضبوطهء ولذلك كان الطلب عليها مرتفعا باستمرار. 


(19) .270-19 .م ,عناو01 قناز الاأقاء ع1 اع ممتاقع نصا'نا ,قاعم 
(20) ,ع5وممهاعطا .495-505 .مم ,(1909 .عع10) 29 ,0م850 .معنتنعا؟ ذه تعناذناز 18 ع0 ع1[عناعة ممنأةذتممع:01» ,اأمونقلة .5 
<ث دان نل ناز عمساع116» 
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كانت مسألة توزيع نسب الماء حاضرة في سائر ال والعشائرء 
والقصورء وكان لها تأثير قوي في العلاقات السياسية داخل مجتمع الواحة» وربما كانت 
هذه الظاهرة أقوى في فجيج مما هي وجداق تاقبرانت: بالرجد : اللسيانسية لكل عن 
القصور السبعة كانت تنشأ عن الحاجة إلى الدفاع عن عين واحدة أو أكثر» وعن شبكة 
السواقى التي ترتبط بها. لقد كان لكل واحد في القصر مصلحة مشتركة في صيانة 
العيون والمحافظة عليها. كما كان يشترك أكثر من قصر واحد في إكبر عينين من عيون 
الواحة. وكانت هذه الوضعية تنتج عن مشكلة الدفاع عن السواقي التي توجد تحت 
الأرض» والتي تأتي من العين» وذلك لتجنب تخريبها أو محاولة تحويل مياهها إلى نظام 
سقي آخر. 

ونظراً للمصلحة العامة التي كانت تجمع بين أهل القصر الواحد» فإنها نادراً ما 
كانت تتجاوز القصر ويساتينه المحيطة به. ولم تحاول فجيج قط أن تمتد قوائين حكمها 
خارج القصور. فقد كانت جماعات القصور السبعة تعقبر كل واحدة منها هي الهيئة 
التنفيذية والقضائية العليا في حيزها الترابي . وفيما يتعلق بمناقشة القضايا السياسية 
والإدارية التي تهم السكان لسري فإن هؤلاء كانوا يعتمدون في تطبيق الأحكام 
الجنائية على القوانين الغرفية المكتوبة. وكان القضةة المحليون يحكمون فى القضايا 
المدنية» ولكن الجماعة كانت تتدخل فيما يخص حقوق الماء» بدعوى أن ذلك ف 
بالمصلحة العامة . كان أعضاء الجماعة ينتخيهم كل الرجال الراشدين بأغلبية الأصوات» 
وقد خصص لكل عشيرة عدد قار من المناصب . 

كانت قصور فجيج مستقلة» وتشكل وحدات اجتماعية متماسكة؛ وإن كانت 
نوعاً ما أقل مما كإنت عليه في تافيلالت . فلم تستعمل القصور قط التناوب أو 
الانتتخاب ‏ التقاطعي في اختيار الجماعة؛ ولم تنتخب الشيوخ قطء ولو أن أشخاصاً 
محترمين جدا كانوا يشرفون أحيانا على الحكم. بل أكثر من ذلك» كانت للعشائر 
داخل القصور جمعياتها الخاصة» التى تضم رؤساء كل العائلات المكونة لها. كان لهذه 
الهيئات مهمة إيجابية للسهر على عو ال محيككة ا عشاء التعيرف :زلكد كاده 
تعمل على شحذ الهمم من أجل المصلحة الخاصة للمجموعات داخل القصر الواحد . 
قد يرجع التسامح في الانقسامات الداخلية إلى حد ما في جماعات القصر بفجيج» 
إلى استقرار موارد المياه والحصول الزراعي فيهاء أكثر من تافيلالت . وعلى أية حال فإن 
لاله السباهية الذي كان بمتستنها السكانلم دكن تلو عن أنهنا كانت تياف 
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بشكل مقصود إلى ضمان تعاون وتضامن واسعين للقصرء كما كانت تهدف إلى 
ذلك تلك الآليات فى تافيلالت .009 

وعد كان كاك سد القصور يزورون بصورة اعتيادية مجال القصر الآخر 
أو يمتلكون هناك ملكا خاصاً بهم؛ فإن الحياة الاجتماعية بين القصور كانت ضعيفة فى 
فجيج. لقد كانت القصور السبعة في حالة من العداء الخفي أو الواضح باستمرار فيما 
بينهاء بل وفي أغلب المرات دونما تدخل لمورد الماء الذي يتوقف عليه كل قصر في 
دياف وعانا با كانتب قدت الس غات افرع غددما تكون العيون أو التجارات 
مشتركة بين سكان أكثر من قصر واحد . وأحياناً كان من الصعب إخماد الصراعات 
التي تنتج عن محاولة تغيير مجرى المياه أو تحويلها. وعلى امتداد وادي زيز وكير كانت 
القرى التي تقع في أعلى مجرى الوادي هي التي لها امتياز أكبر في تملك مياه السقي 
على القرى الأخرى التي توجد في أسفله. والواقع أن أولوية أعلى النهر هي القاعدة 
السائدة في المغرب لتحديد نظام توزيع المياه السطحية. وكان الأمر على عكس ذلك 
في فجيج. فكل عيون الواحة توجد في المنطقة العليا فوق الجرف. ويتسرب الماء نحو 
المنطقة السفلى من تحت الأرض» وأحيانا يجري في مجار ضعيفة. وأكبر عين في الواحة 
هى التى تدعى : تَرَادَرت 220086» وتوجد 5-6 العليا من الجرف غرب الرحافيت 
ولكي يفيل فعس زناكة على الإمنداد بالماء كان عليه أن يحفر القناة إلى العين من 
سس علق لحمكن ليست الأندات قوف أو كان حلي الشكان اندها 
مستوى العين فقط بحفر مغارات وفجارات تحت الأرض عن طريق استعمال المتفجرات . 
ولا قاموا بذلك وانخفض مستوى المياه» قل الماء الذي كان يجري في فجارات المرتفع؛ 
وبالخصوص فجارات الوداغير؛ والعييدات» وقصر أولاد جابر في ذلك الوقت ( لم يبق 
منه إلا الأطلال منذ أواخر القرن الغامن عشر). وكان لتقوية انسياب المياه إلى زناكّة 
كذلك أثر على انخفاض مياه كل المنطقة المرتفعة من الواحة» ما قلل من مدد مياه 
العيون المستعملة في كل من أولاد المعيز وأولاد سليمان. 02 


(21) كعلناة كعل عنع8 ,«عتدواط ع0 كوكلا 15 ذمول ممعمع8 12 عل عمنانا20 هلك» ,لمممرمع0 .2 :486 .م .11 مايع لد 
189-00 .مم ,«مأسعاط» ,كااناو .155 .م ,«عورزوتعة[ناعناتة2» ,لمقدده0 .277-312 .مم ,([3)1931 معتطق ,كعسوتصداك]1 
2 مم ,«ثااءنااعة ههناة5أمقع0» ,امعتدل8 . الاستجواب رقم 28. 

(22) .464 .م .(1917 ,15 .لاه]8) 26 رع تطمهعوم06 عل دعاقمهة .«وننعاط 3 1مع15200 عل عوعنه5 مله ,عع تانه0 ,5.1 
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القرن لاف لاعن وا للضابط عل الفرنسي 20 و تساكة© عل لدي تر 
لفجيج في سنة 1882 الذي كان أساساً لتعليقات لاحقة فإن قصر الوداغير كان متحالفاً 
فى القرن الرابع عشر مع جيرانه أولاد جابر في صراع مستمر لمنع زناكئة من الحصول على 
شيء من الماء من مياه تزادرت . وفي أواخر القرن الشامن عشر عقد قصر زناكة اتفاقية مع 
الوداغير ودمرا معاً قصر أولاد جابر. ونتيجة لذلك تحول معظم الماء إلى الوداغير» ولكن 
زناكة استمرٍ في مجهوداته للحصول على أكبر قدر من مياه تزادرت . وبذلك كانت 
تزادرت ساسا للك ر المتواصل بين زناكة والوداغير والعبيدات خلال معظم القرن التاسع 
عشر. . ومع انهزام العبيدات مبكراً ذ في الصراع وسقوطهم تحت سيطرة ةزناكة حوالي 
7 أحرز قصر زناكّة على النصر النهائي عن طريق تلغيم العين» وأحدث فيها سكان 
هذا القصر ثقبأ كبيرأ كافياً لحرمان الوداغير من وفرة مياههم ؛ قر بتى فص زتاكة حصنا 
صغيراً فى منطقة تزادرت» لمنع أي إخلال أو تلاعب بمستوى المياه. وكان الوداغير» بدون 
شكء الذي يقل عددهم باكشر من النصف عن سكان زناكة» قد أنهكوا خلال مدة 
طويلة من النزاع الطويل الذي اتخذ طابعاً دموياً في أغلب الأحيان 7 
قصور زناكة؛ والمعيز؛ وأولاد سليمان؛ والحمام التحتاني؛ والحمام الفوقاني . وفي سنة 
56+ شب نزاع بين عائلات من زناكة والمعيزء» حسب ما يشاعء على إثر سرقة بعض 
الماعز.” وحوالي سنة 1892» نشب نزاع بين رجل من المعيز وأخواله حول الإرث أدى إلى 
القتل وإلى صراع قصيرء ودموي» شارك فيه المعيز وزناكة معاً. 6 
كانت أنغاط التحالفات والمعارضات في هذه النزاعات لا تعرف الاستقرار. فقد 
بجد داخل قصر واحد عشيرتين في جهتين متعارضتين» كل واحدة في تحالف مع عشائر 
أخرى في قصر أو قصور أخرى. ففي نزاع الإرث في قصر المعيز» قيل بان عشائر زناكة 


(23) .459-65 .مم ,دعل لوط عل ععنناه5» بتعنابة 6 ,405-406 .مم ,(3)1882 ,عد 715 ,ر«وتتعاظ عند ععاول2» ,ممتعاكت ع2 
[أحمد مزيان» مرجع مذكور»؛ ص .297-291 . ] م 
)224 هعن) .لأن0 10 ,لهقع5 ملم ,كتتدككج طم كه «ماععمزط) ممللتيعظ ,1886 ,ونع مع مومع1-ءمعداة .17 © عومدلا .لام 
.0 22 ,22,1886 .لاه 
(25) .11,471 مآع از 
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كانت منقسمة إلى معسكرين متعارضين. كل واحدة تؤيد إحدى الأطراف المتنازعة, 
وإن كانت أسباب تدخلهما غير واضحة. وفي سنتي 1885 و1886» كانت زناكة 
منقسمة إلى مجموعتين؛ ومن ثم كان التحالف بين العشائر مختلفاً نوعاً ما. وكانت 
بعض القصور أو العشائر فى كل هذه النزاعات محايدة.6 ولرما كانت النزاعات 
المكشوفة ذال الفشيزة قليلة ما دالت اتعظع العافلوت سكن مسيم فى نح راون 
من القصرء وتتزاوج فيما بينها في أغلب | الأحيان.7© وقد كان الزواج بين العشائر أيضاً 
داخل القصر الواحد سائداً ئما جعله عاملاً يقي من الثار. ومن جهة أخرى. قلت روابط 
الزواج بين القصور .68 
تحاول الكتابات الفرنسية حول السياسة فى الواحات الصحراوية أن تفسر مسألة 
اشارعل اسان العراعارة ون ال فوت بتركلمة المتووالق واشعينيا رميو 
تدل بالأساس على تحالف العصبيات والتعاون المتبادل في 06 القبائل في شرق الجزائرء 
توترشه السيعكادها تكبا يكن عن سيل المقاييية اقول عل الفرف السيافية اذ 
الأحزاب في المجموعات الصحراوية ية.”© مع العلم أنه كان يوجد فعلاًء نوع من نظام 
الحزبين» مثلاً في واحات واركلة» ولَغْواط» وتوات. وواضح أن فجيج لم يكن يعرف 
نظام الصفين» ولا أي عدد محدد من بنيات التحالف لذلك الغرض . أما التحالف 
والمعارضة فيظهر أنه كان موجودا باستمرار» كما كان عند الرحل ذوي منيع؛ عندما 
بصعل الام بالصاج الاقتصادية والتعهدات على الأغلب . لقد استمرت المعارضة بين 
زناكة والوداغيرجرياً من القرن التاسع عشر على الأقل» ولكن السبب الأساسي في هذه 
الحالة بالتحديد هو التوزيع غير العادل للماء. وقد بيت بعض القصور بعيدة عن هذا 


(26) .481-482 ,11 ساعك1ة 

(27) 503 ,11 ماع31 . يلاحظان أنه ليس من النادر أن نرى أعضاء من نفس العائلة يتحاربون في صفوف 
متعارضة. وهذه مبالغق لانه تستطيع العائلة أو العشيرة ة تحمل الشار الداخلي طويلا :ومن الزواج وقط 
السكن فى القصر من طرف باريال . 3 ,عنهماهء50 عل اع عأطمهتومهط8 'ل عناعع8 ,مع أبواط ة دمدندكا ملك ,اعتمدط 
259-50 .وم ,(1912) 

(28) الاستجواب رقم 28 و29. 

(29) 55115 د5عةآ"' .(1893 ,كتمة©) .لع 280 .كاه/ 3 ,كع الزطةعآ 5ع0لانامهه وع1 اء عذابرطدآ 2آ .تناع متتام)عآ .ف لهمة نامعاممةل؟ .م 
23063 .369-57 .مم ,(1907) 17 بعنومامممعطاهكف'ل عامع'! عل عنايعع ,"معوطدد5 يال اء 0ل5 عل ,لاع عل 
.[1] ماعاة .11,1935 *ه ,االفططن ,«نقنامطعهآا ذ وذهب نعل ع0 عناناا دا كصدل دهع '! عل عدوقتاممح ذا عل ععمعساكمل» 

(1930 ,وتو ,عمعدالة نال لناذع1 هدك معدطلد81 غ1 أ كعمقطرع8 دعآ) ,عمعدادمل8 جرعطه28 :188-98 

قد كتب المعالجة الكاملة والمعروفة جدا للعصبيات الثنائية: سواء الصفوف أو اللفائف . وانظر كذلك: 
.9 .م ,(1960 .ذكة])! ,عع 20020) وتقطدة عط 1ه 5ع16 ,قوع م8 امجن ,لنإزهاآ 
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النزاع المعروف المتعلق بالشار. وقد يؤدي الانقسام إلى فكتين إلى تعارض متوازن» مثل 
الانقسام بين زناكة في السهل وبين كل القصور الأخرى في المرتفع. ومع ذلك» فيبدو أن 
الوداغير لم تعم مساعدتهم بشكل دائم من طرف أي قصر آخر في المرتفع في الواحة؛ 
وبقي هو الخاسر الدائم خلال أواخر القرن التاسع عشر."” 

إن القول بأن النزاع لم يكن عادة موجودا داخل القصرء يسبب الانحياز المتوازن 
للعائلات لا يعني أن الإجراءات لم تكن موجودة لتفادي الأخذ بالئأر بشكل مفتوح أو 
الحد منه على الأقل . لقد كان الثأر في بعض الحالات يصل إلى حد التخريب الذي ينتج 
عنه تدمير النخيلء والبساتين. ومع ذلك فإنه لما كان القصر يعتمد على بساتينه 
وتجهيزات السقيء فلم يكن من الحكمة أن ومع باستمرار التراعات الحادة لمدة طويلة 
دون الحد منها. فقد كانت المصالح الخاصة تفرض أحيانا على الأطراف المتنازعة أن توقف 
الأخذ بالثأرء وتتوصل إلى الهدنة. وفي بعض الحالات كانت جماعة القصر المحايد 
تعدخل في النزاع كوسيط .”" وكما كان الشأن في تافيلالت؛ فإِن سلالات المرابطين 
اللتخصصة في خدمات الوساطة» كانت تدعى عادة لمنع قيام العنف أو وقفه .62 

غالبا ما كان يشارك الرحل في جنوب شرق المغرب وعبر الصحراء في غارات الثأر 
في الواحات» وكانوا يستغلون أحيانا الانقسامات الداخلية لفرض هيمنتهم الخاصة على 
المجموعات الحضرية. أما في فجيجء فكان العكسء إذ كان تدخل الرحل في الشؤون 
الداخلية أو القيام بفرض الامتيازات والاعتراف بهم أمرا نادراء في القرن التاسع عشر 
على الأقل. وبهذا الاعتبار بقيت فجيج في اختلاف تام مع تافيلالت» حيث كان أيت 
عطا يهددون سكان القصور باستمرار خلال العقود التى سبقت الاحتلال الفرنسى . 
وربما كان للوضع الجغرافي لفجيج؛ التي تحيط بها الجبال» ب جعلها تعوفر على دفاع فعال 
واستثنائي يقيها من غارات الرحل. ومن جهة أخرىء كانت القبائل التي ترعى في 
المتطقة تسيفيد يشكل كبير من العلاقات السنلمية مع فضيج ققد كانت قبائل بي 
كيل والعمور» وذوي منيع» وأولاد جرير تتردد كلها على الواحة بصورة منتظمة لتبيع 
الأغنام والصوف والقمح مقابل التمر وعدد من المواد المستوردة. كما كانت هذه القبائل 


0300( الااستجواب رقم 28 
3( الااستجواب رقم 28. 
02( +189 .م ,دق نناع1» ,16 نا20 .11,477 .914:1 . الاستجواب رقم 28 و29. 
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كلها تحتفظ لعفسها بمخازن للحبوب في أحد قصور الواحة.” وكان بعض الأفراد من 
بني كيل والعمور يملكون هناك بعض النخيل والخروبات.*" وبطبيعة الحال؛ كان 
الرحل يتاجرون ويخزنون الحبوب في واحات كثيرة في المنطقة كذلك. وعلى الرغم من 
كل ذلكء» لم تخضع فجيج لذلك النوع من التهديد الذي كان بميز عادة العلاقات بين 

الرحل وسكان القصور في بقية منطقة الجنوب الشرقي . 

كانت تافيلالت جزيرة عربية في محيط أمازيغي» وكانت فجيج على العكس 
متها تماما؛ جزيرة أمازيغية في محيط عربي . وكانت الجبال العالية التي تحيط بالواحة 
تخفيها عن لمعه احيظة بها وتساعدها على نويه خميوضتنها اللغوية والثقافية, 
ولذلك» فمن الملاحظ فعلاً» أن السكان لا يبدون وعياً سياسياً قوياً في علاقتهم مع 
الأجانب . فلا توجد هناك مؤسسات سياسية وقضائية أو اقتصادية واسعة فى الواحة, 
كمالك شر عن اليا القصور النشيعة اقم قد الخقرا م حصي الا بالات 
نادرة. لم يكن العداء واضحا في تافيلالت أو في الواحات الأخرى للمنطقة متلما كان 
واضحاً في قصور فجيج . ويسجل التقرير المبكر عن فجيج ما يلي : 

... حروبهم هي من أشرس الحروب التي يخوضها سكان الصحراء؛ لأنهم 

يدمرون النخيل» بالرغم من الاتفاقات الضمنية:؛ المحترمة في أي مكان آخرء 

والتي تفرض مواجهة الناس فقطء واحترام نخيل الغالب والغلرب يي 85 

يبدو أن هذه الشرقة ناتجة في جزء منها عن الوضع الطوبوغرافي غير العادي 
للواحة وعن نظامها المائي . وقد كان لتعدد العيون وللانتظام النسبي لانسياب الماء منها 
زفي مقايل الفتيقنانات الوسمية الى تيد عليه كيرا الواحات الحاورة للأقار )انا 
فلل من الرقيئة في الععاون يون القمسور كي تدبير يقي الواةةابل وني امور اخيرى 
كذلك. ولعل ما يشجع على التعاون» أحياناء هو أنه كان في إمكان أحد القصور أن 
يصادر الماء عن القصر الآخر عن طريق التلاعب بنظام الماء. فقد كان زناكة والوداغير 
بعخاسمان بامسنرار لآن احدهنا سطع ايع رعية تي المصيول على قلاز كبير 
من ماء العين» في حين أن الآخر كان مهيدداً بانهيار اقتصادي. وإذا كان الصراع بين 


(33) .494 ,489 ,481.484 ,472 ,ماع88 :269 .م ,(1845 ,كعنواف) معتنوامة معقطة5 عآ ,كةاضنوط .001 .هآ 


(34) الامتجواب رقم 8 أحمد مزيان» مرجع مذكور. ص .216-203 .1م . 
(35) .264 .م ,معامقعماة متقطة5 عنآ ,كقاسنةط 
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الرحل والحضرء أي» عدوان آيت عطاء هو المظهر البارز في تاريخ تافيلالت قبيل الغزو 
الفرنسي» فإن الانشقاق والانقسام هو الوضع المتفشي في فجيج. وفي كلتا الحالتين؛ فإن 
هذه القضايا المحلية المتبايئة والمتعارضة هي التي هيات ردود فعل السكان تجاه الأزمة 
الاستعمارية» أكثر من أي خصائص عامة تجمع بين سكان الواحات . 


القدادسة 

تمتد بين فجيج وتافيلالت عدد من جماعات فلاحية صغيرة جدأً تنتشر في أطراف 
الصحراء. ويتكون معظمها من قصر واحدء ويتراوح عدد سكانها بين بضع مئات وبضعة 
آلاف . ويشكل بعضها مراكز تجارية أو محطات تتخلل الطرق التجارية» وبعضها الآخر 
يضم أضرحة للأولياء الصالحين, وفي بعض الحالات زوايا صوفية» تستقطب الزوار 
والمسافرين وطلبة القرآن» والمرضى» والناس المعوزين؛ والمتقاضين الذين يطلبون تحكيم 
الأولياء. ومن بين هذه الواحات الصغيرة» القنادسّة» التي تقع في أراضي ذوي منيع؛ في 
منتصف الطريق بين فجيج وتافيلالت» وهي من الواحات القليلة التي جعلتها الزاوية 
وسلالتها الصالحة مكانا مشهورا يحترمه سكان المنطقة. والواقع» أن القنادسة كانت 
مشهورة في المغرب وفي الغرب الجزائري رغم صغرها وقلة عدد سكانها. 

كان مؤسس زاوية القنادسة هو الحاج محمد بن بوزيان» الشريف الإدريسي 
الذي عاش في القرن الثامن عشرء الذي كون أثناء سفره بين المغرب ومكة» سمعة طيبة 
بفضل زهده؛ ومعرفته الدينية» وكراماته» أي كل علامات الولي الصوفي . وقد جمع 
حوله تدريجيا جماعة من الأتباع الذين كانوا يسعون إلى الإحسانء ومعرقة الإيمان» 
والاتحاد الصوفي مع الله عبر التقرب من الولي والتماس بركته. ثم أصبحت القنادسة 
نحت قيادته مقرا لزاوية صوفية» بطريقتها وأذكارها الخاصة, وتراتبية المشرفين على 
شؤونها. وبعد وفاته» الت بركته» مع تسيير شؤون الزاوية؛ إلى أبنائه الذين كانوا من 
أهل الورع جميعا. كما أصبح أعضاء آخرون من سلالة بوزيان من الأولياء الصالحين. 
وأصبح ضريح بوزيان» وفقا لشعائر الأولياء المعروفة في شمال إفريقياء المعين الروحي 
للزاوية . وهكذا أصبح يتجمع بها الأتباع» ويأتي إليها الزوار» ويؤدي بها رجال القبائل 
القسم الجماعي» ويعتقد الجميع بالحضور الروحي الدائم للولي الميت» وبقدرته على 


المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي ا مغربي 


التعوسط والشفاعة بينهم وبين الله 069 

لم تصبح القنادسة مشهورة كمزار» وملجاء ومقر للزَيّانية فقط؛ ولكنها صارت 
كمحطة تجارية في الطريق الرابطة بين الجزائر التركية والسودان. واشتغل الأولياء أنفسهم 
بالتجارة» بل اختصوا في قيادة القوافل وحمايتها من قطاع الطرق في الصحراء؛ ولما 
كانت المراكز الصوفية في سمال إفريقيا ملاجئ للاجثين والخارجين عن القانون» فإن 
القوافل التي كانت في حماية الآولياء كانت محصنة من أي أذى توفي كلها اجبالقينء 
فإن كل من تجحرأ على إيذاء السلطة الخار قة للولي الصالح فسينال عقاب الله الشديد . 
كان المرابطون يتوصلون بالزيارة مقابل خدماتهم التجارية» فجمعوا بذلك ثروة طائلة. 
ومع ذلك» فقد تراجعت أهمية الطريق التي تعبر القنادسة بعد احتلال فرنسا للجزائر. 
ثم ساءت أحوال الواحة وأصبحت مجرد موقع لسوق محليء مع نهاية القرن التاسع 
عشرء وتوقف الأولياء عن مهمة ممارستهم للتجارة .”0 

ومع ذلك؛ فقد ظلت الزاوية غنية بفضل استمرار أنشطتها الروحية والسياسية؛ 
وأصبح للأولياء نوعان من الأتباع: يضم الأول أتباعهم الروحيين أولكك الذين ينتمون 
فعليا إلى الزاوية» أو الذين يتبعون طريقتها . وكان ينتمي إلى هذه 00 
من ذوي منيع أو رجال قبائل الجنوب الشرقي. كانت الرّيَانيّة مثل زوايا شمال إذ 
الأخرىء إذ إن الأغلبية الكبرى من أعضائها التشيطين كانوا حضريين» ير 
أهل المدن الذين لهم ميل الالتحاق بالجماعات الصوفية. كما كان معظمهم يعيش في 
المدن والحواضر الواقعة بولاية وهران بالجزائر» وإن كان بعضهم يعيش في المغرب» 
وبالأخص في منطقة الشمال الشرقي. كان المنقطعون إلى الزاوية يحضرون إلى 
الاتسيعاف الدوة واللااجتماعية التى ينظمها المقدمون أو المشرفون المحليون على 
الطريقة. وكان الأؤلياءم السادسة انوي العالت طيخ الزاوئة تقسادة يكوووق بجولات 


(36) ,359-79 .مم ,(1910) 11 ,ممص ايدونك8 علمه4]! ل عبابعظ ,«مدلزت2 و8 وع8 لعمسقطا؟ ز10ظ 51 طائع0 عله .أناه© .م 
.0 :39-45 .مم ,(1937 ,طعنة 3/1 58 ,0خخ )85 ,«ع مهالا با كوأنا20م اء ععتمق كاوه 0» ,امولملا هآ 571-90 .هم ,(1911) 12 
,تملظ كترامآ :497-9 .مم ,(1897 .كرعءتواف) معمفص لبكناه كعدرعنوناءء كعأء6 مهن دعا ,تهمداممم0© .2 لمة اأوممعط 
:497-500 .وم .(1884 ,كعنواخ) 5سدنامطكا اء وإنامادعد38 [ وينظر كذلك في الرسالة الجامعية التي ابجزها محمد 
مرزاق بعنوان» 9الشيخ محمد بن زيان وز اويته بالقنادسة : 'الدور الديني والغقافي والسياسي” » خزانة 
كلية الآاداب والعلوم الإنسائية بالرباط, 1988-7 رقم راج 964,02 مرز. م 

(37) عل لدمقدة0 :1901 ,20 اتناعندث ,وء0 .لاه م «أمرعهة .لل ,عمتوعوعة/ة-وعصدظ وملوكنصمه0 ,13 ,3011 ,0004م 

.625-66 ,11 ,ماع31 :34-60 .جم .(1872) 3 عمد طا6 ,85002 ,معألا -لعن0'! عل ومةتلفمحظ '[» ,وع ]مد كلا 
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إلى الجزائر لزيارة مختلف فروع الزاوية بإذن من السلطات الفرنسية . وخلال هذه الأسفار 
كانوا يقومون بممارسات صوفية ويقدمون البركة مقابل ما يقدم لهم من الصّلاتء التي 
كان يجمع جزء منها المقدمون مقدما قبل وصولهم 08 

الأولياء خدمات الوساطة والتحكيم» والتي تختلف عن أنشطتهم الروحية كزهاد 
متصوفة. كما كان هناك رؤساء قبائل حكماء يقومون باستمرار يوساطة جيدة كذلك» 
ولكن عندما يتعلق الأمر بإخماد نزاع داخلى بين القبائل» فإنهم قلما كانوا يتساوون معهم 
في أداء مثل هذه المهمة. وكان كل قائد مرتبطاً بشبكة من التحالفات والعلاقات التي 
كانت تؤدي في جميع الحالات إلى شل مهمته كطرف ثالث محايد . فكلما كان النزاع 
واسعا كلما كانت الصعوبة كبيرة في إيجاد زعيم لم يكن له بعض الارتباط بالقضية من 
جهة أو أخرى. وكانت الوساطة في النزاعات بين قبيلتين» أو قصرين» من أحد أعضائهما 
مرفوضة . ولذلك» فغالباً ما كانت تتطلب تسوية النزاعات تدخل فاعلين مؤهلين لذلك» 
ومن خارج النظام القبلي كله. وعلى غرار سلالات الصالحين في شمال إفريقياء كان أولياء 
القنادسةق ذوي شهرة واسعة فى حل القضايا السياسية») ويتخذون موقفا حياديا واضحا من 
قضايا النزاعات القبلية الداخلية؛ ويقبلون بصفة عامة معالجة الحالات الصعبة جداً أو 
المعقدةء بعد أن يفشل فى حلهاء فى الغالب» رؤساء القبائل . ومن قبيل الصدفة أن توجد 
الزاوية قرب ملتقى أراضي ثلاث قبائل كبرى: ذوي منيع, وأولاد جرير» وبني كيل . فكان 
الأولياء الذين يقدمون خدمات سياسية يقيمون عبر شمال إفريقيا قرب الأماكن التى 
يحدث فيها النزاع عادة , ففي أواخر القرن التاسع عشر توسط أولاد بوزيان في نزاعات الثأر 
أو في الحروب التى نشبت بين هذه القبائل الثلاث؛ مثلما توسطوا في نزاعات الغنائمة في 
وادي الساورة وسسكان قصر فجيج. وبطبيعة الحال»كانت تتدخل فى وساطتهم دائماء قوة 
خارقة» بمعنى أنهم كانوا يعتمدون في قرارتهم على سلطة إلهية. وكل معارضة لحكم 
المرابطين هو معارضة لحكم الله. والقبائل والجماعات التي تسعفيد من خدماتهم تقدم لهم 
هبات عينية أو نقدية. وكان من عادة عائلاات ذوي منيع وأولاد جرير أن تقدم لهم كل 
سنة خروفا بالإضافة إلى هدايا أخرى 9 


(38) .كهادت .04 ,1651.13 .664 ء ( مترجم رسمي في تلمسان ), ,6[1.4! .1883 «عنوتولاع وععوره كع1 عند ععتادلق» 
كما .ممععوم ععطه1-دء اموه :1904 ,15 بطع .«ع ]141 عمللتسحومء ذا 8 عسعتوتك؟ كعوفممموء25» ,موعن "ل امعط 
252-53 .مم ,كعوداءنع ذاع وع 00066 ,أمدأمومه© ل0مة امومع :309 ,[ ,(1968 ,كعه) ععهومط 3ل أت عمهم نكنم كمعلقعالم 

(39) .580-623 .11 ناعه81 :386-8 .مم ,(1905 .ع2 باع0) 25 ,850480 ,مموزط مولن كمل» ,معطاى .2 
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بيئما كانت تافيلالت وفجيج مهمتين بسبب ساكنتهما وفلاحتهما وتجارتهماء 
كانت القنادسة مهمة بأوليائها فقط. كان عدد سكانها ا الال و 0 
لوليا الل ١‏ عدوا ديات ل كانت تزرع الر اد ضى الفلاحية 
نلوانجة الع قلكها الزارية: و كان الارلناء كلكرة انها ارامت واسعة كن بوابحات اعري 
بالمنطقة» بما فى ذلك تافيلالت. وكانت تُسَيّر هذه الواحة جماعة تتكون من الأولياء 
وبعض الممثلين من العائلات العربية 0 

وتجدر الإشارة إلى أنه لما كان أولاد بوزيان من أهم الوسطاء الممتازين فى 
المنطقة فإنهم لم يكونوا بذلك يحتكرون كل تجارتهم . ومن عائللات الأولياء الأخرى 
التي كان لها تأثير واسع وتقديركبير في أواخر القرن التاسع عشر مرابطو كَرَرَاز؛ وهم 
ا الطرك ماني لقرات! ا 
لوادي زيز وأولاد سيدي الغازي لتافيلالت» وأخيرا سيدي بوعمامة وولده في فجيج 
وتوات ( وسنتحدث عن كل هذه العائلات فيما بعد ). كانت قبائل وجماعات قصور 
المنطقة في حاجة إلى أن تختار بين عائلة مُبَجَلّةَ وأخرىء مادام الوسيط غير الكفء لا 
يعتبر وسيطا على الإطلاق . والخدمة الناجعة التي كان يقدمها الولي الصالح كانت 
تتوقف إلى حد كبير على ما له من قدرة على المنافسة الحقيقية مع الأولياء الآخرين في 
الخندمة التي يقوم بها. كان يزخر تاريخ شمال إفريقيا بأدعياء السلام المتصوفة الذين 
فشلوا فيما تتطلبه مهنتهم حقيقة. وإذا كان الأولياء المذكورون يعتبرون منارات الهدى 
في المنطقة في أواخر القرن التاسع عشرء فإن أولياء آخرين في الواحات الأخرىء؛ كانوا 
يتربصون في الخفاء لينتهزوا أول فرصة تأتي في طريقهم .0 


(40) 623-5 ,11 ,ماعكة 

(41) كتاب إرنست كَثْثْر قهانه ع ؟ه الفد5 ,عمااء0 انعد يفيد بالخصوص في فهم الدور السياسي للأولياء في 
المغرب . وتركز دراسته على زاوية أحنصال فى وسط الاطلس الكبير» وفيما يخص تعبد الأولياء؛ انظر 
كل ذلك : عناء 185و]ة ,غااناهط لتمصلظ زوامبا 2 ,(1938 رومةط) عنكطع8 لع عمقت نكناد ده يناع ما ,اع8 لعذام 
:عمعقل! يل عددءنئذلء: عأماكنط"ل عددتبوكنا ,عداهدع7 كععممء0 :(1900 ,كضو©) 5اتامطقمقم ذع1ل :متأطةعطؤقم سقادة”1 
2 ,(1926 ,مومهملا مععمروالة مذ كعناء8 لمهة لقسنه ,عاءعومععووء/8 لعوسلظ :(1951 ,دنمة2) 220095 كت وعأمم اوم 
1*0 
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كانت حواضر ومدن شمال إفريقيا والشرق الأوسط تنقصها الوحدة الاجتماعية 
والسياسة التي كانت تتوفر في المراكز الحضرية لأوروبا ما قبل الحديفة. فقد كانت 
مقسمة فى الغالب إلى عدد من الأحياء مثل القرى» ولِكل واحدة منها كيانها 
الاسماض لعجيل كنبا كانت عدر الوسييات الى تريط نيا بالخ صمي وغيز 
عط ةا كانت هذه الخصائص تظهر بشكل قوي جداً في الواحات الكبيرة للجنوب 
الغيرق بالمعربه» :وإذا كان يشكائها يعيشون مريطن يعسي داخل حددود حددة عدا 
اا راي الخصبة؛ فإن القصرء بدّل الواحة ككلء هو الذي يشكل الوحدة الأساسية 
للحياة المشتركة. وقد كان لمدن شمال إفريقيا سور خارجي واحد» يقوي وحدتها 
العضوية. وكانت الواحات الكبيرة في الجنوب الشرقي مقسمة بعدة أسوار» تتعارض 
مع الوحدة الطبيعية المتميزة لغاية النخيل . 1 

كانت تتمتع الواحة الصغيرة؛ التي تتكون من قصر واحد فقط» مثل بوذنيب أو 
بشار» بحياة اجتماعية مندمجة إلى حد كبير؛ تسهر على شؤونها وعلى نظامها جماعة 
واحدة؛ وفي بعض الحالات يقوم بذلك شيخ منتخب . وكان التضامن الاجتماعي قوياً 
بصورة استثنائية في القرى ‏ الزوايا مثل القنادسة» حيث تدور الحياة العامة كلها حول 
الأنشطة والمصالح الخاجتة بالأولياء. ومع ذلكء فإن الواحات التي تتكون من أكثر من 
قصر واحد غالبا ما تتوفر على أكثر من جماعة واحدة. وبالتالي يسودها قدر كبير من 
الانقسام والصراع الداخلي . لم تكن العلاقات المدافية يون شكان القحيون والرضخل حول 
استغلال الموارد الفلاحية أقسى ما كانت عليه بين سكان القصر الواحد . ففى تافيلالت 
كان خليفة السلطان أو القاضي يتدخلان في الحياة السياسية إلى حد ما 3 يفصلان 
في النزاعات. لكنهما لم يكن لديهما جهاز إداري أو وسائل ثابتة تساعدهما على 
فرض قراراتهما بالإكراه. لقد كانا يمثلان رموزاً أكثر مما يمثلان حكومة مركزية . 

كان سكان الواحة الكثيفة قبيل الغزو الفرنسي غير مستعدين لتنظيم أو تنفيذ 
برنامج سياسي أو عسكري نشحرة تعبجة لانفساباتهع الاجتماعية العميقة. وكانت 
القبائل الرعوية في المنطقة على الأقل تملك إيديولوجية اندماجية تقوم على النسب» 
وق ى سال ايك عط يذورها نازيضا طويد م الوتعرحات الععيفة» ونا كانك هله 
القبائل بدورها قد تعرضت لانقسامات داخلية. ومن سخرية القدر أن نمجد تافيلالت 
وفجيج؛ الواحتين الكبيرتين اللين تتوفران على أكبر تجمع سكاني وعلى مصادر 
العيش» هما آخر من يستطيع تعبئة ذلك من أجل حركة موحدة. كانت تافيلالت كلها 
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تجمعاً سكانياً كبيراً بدون رئيسء تعكون من وحدات اجعماعية: لم تستطع في 
مواجهتها لهجمات أيت عطا لعدة سنوات أن تهتدي إلى تكوين جبهة موحدة. أما 
فجيج فقد انشغلت بالمنافسات الداخلية لأنها وجدت نفسها بعيدة عن هجمات 
الرحل. وعند اقتراب الأزمة الاستعمارية, لم تكن الحياة السياسية المتميزة بتدهور 
الروح الجماعية قادرة على توحيد هؤلاء السكان المنقسمين حول أنفسهم لمواجهة الخطر 
الخارجي . 

ومع ذلك» فلم تكن العزلة الاجتماعية لقصر ما تشمل كل القصور الأخرى. 
فإذا كانت الأسوار قد جحت في المحافظة تقريبا على كل معاني الجماعة؛ فإن الناس 
كانوا يشاركون كذلك في الانشطة التي توسع آفاقهم الاجتماعية؛ وتغير إلى حد ما من 
نظرتهم الضيقة ومن عداواتهم. ومهما كانت وسائل اتصال الأفراد خارج حدود القصر 
وتشمل الاتصالات العضوية فى الزاوية» واللإخلاص المشترك للأولياء» والأحالاف 
السياسية لغرطل معيق وإن الكدرها أغسية نه التجازة ومرقع السوق #الأنينينا ساعدا على 
الحَدّ من آثار الانقسامات الاجتماعية . 
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الفصل الرابع 9 
شبكة الطرق التجارية 


في أواخر القرن التاسع عشرء حين تمر القوافل التجارية القادمة من الشمال 
بتافيلالت» فهي تمر بمجموعة كبيرة من الآثار الدارسة قبل أن تصل إلى محطتها النهائية 
فى أبوعام بمنطقة وادي إفلي . وهذه الآثار هي التي كانت تشكل يوماً ما مدينة 
سجلماسة:» إحدى الأسواق التجارية الصحراوية الكّبرى. ورغم احتفاظ سجلماسة 
بالطريق التجارية المؤدية إلى تمبكتوء فإنها عرفت تقهقرا متواصلا منذ سقوط أمبراطورية 
وهاي فى القرنا الساسس عضي ويمكه ان اتعراضها الفيناق فك كان حفن قله :1818 
على إثر تدمير قَصَبّتها في حرب ذات طبيعة قبلية. وقد استطاع الرحالة الإنجليزي ولر 
هاريس 813535 :11/3116 أن يسجل سنة 1893» أن ما بقى يدل على المدينة الكبيرة هو 
عدن الانيان قروا موفانا ال 0 1 

ومع ذلك فإن نهاية سجلماسة لم تكن نهاية للنشاط التجاري في تافيلالت . 
فعلى بعد أزيد من كلمتر ونصف فقط جنوب شرق الأسوار الُْهدّمّة أقيم سوق أبو عام 
ليأخذ مكانها. وقد ورث أبو عام انحطاط التجارة الصحراوية» ولكنه مع ذلك كان يمثل 
العصب التجاري لجنوب شرق المغرب, إذ كان مرتبطا بواسطة الطريق التجارية بالأسواق 
الأخرى في المنطقة» ويربطها كلها بالمدن والموانئ الواقعة شمال الأطلس . وتدل الأنشطة 
التي كانت تقام في أبو عام يوم السوق على أن تراجع تجارة السودان لم يمنع من انئعاش 
الحياة التجارية في هذا الجزء من شمال إفريقيا. 

في أواخر القرن التاسع عشر يمكن تقسيم الخطوط التجارية للجنوب الشرقي إلى 
أربعة أصناف كبرى: التجارة عبر الصحراء» والتجارة عبر الأطلس مع المدن المغربية 
والجزائرية» والتجارة بين الواحات» وأخيرا التجارة المحلية بين الصحراء والواحات. وكان 
الصنفان الأولان يتعلقان بتجارة تمعد خارج المنطقة. والصنفان الأخيران يتعلقان 


(0) .(264 .م ,صولوما) أعاكه1 ,ذتصطاط .8 عمذلويطا 
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بالتجارة التي تخدم مباشرة القبائل وسكان القصور.” وإذا كانت النظرة الإجمالية 
توحي بأن كل هذه الأنواع من الأنشطة لة التجارية تشتغل دفعة واحدة؛ فإن الطرق 
والأشخاص والسلع كانت تتداخل في كثير من النقاط. وهذا التقسيم يميز العمليات 
التجارية على أساس المستوى الترابى فقطء بدءا بالتجارة البعيدة المدى ( عبر الصحراء ) 
وانتهاء ( بالتجارة المحلية ) ذات الإطار ا محدود . والواقع أن كل هذه المستويات الأربعة من 
التجارة تتشابك فيما بينهاء مكونة بذلك نظاما مصغرا يعمل داخل العالم التجاري 
لشمال إفريقيا وغربها. ومثل هذا التقسيم يتناسب بشكل عام مع العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشر. أما التطورات التجارية لما بعد سنة 1900 فهي تنتمي إلى تاريخ 
الأزمة الاستعمارية. 


التجارة عبر الصحراء 

كانت معظم الطرق التجارية تمر عبر المراكز التجارية الموجودة في الطرف 
الشمالى للصحراء. وكانت مواد هذه الأسواق تُقّل فى الغالب من قافلة إلى أخرى ومن 
مجموعة من التجار إلى أخرى قبل أن تتجه إلى الساحل الشمالي أو إلى السودان. وفي 
الجنوب الشرقي» كانت هذه التجارة عبر الصحراء تمر عبر فجيج وأبو عام. وكانت 
الموانئ الصحراوية الأخرى المشهورة في الصحراء المغربية من الشرق إلى الغرب هي 
كتاوة» وواحات أخرى لوادي و «البغلي؛ وطاطاء وأقّاء وتندوف» وكلميم. 

كانت فجيج مستودعاً مهما للتجارة الصحراوية إلى أن احتلت فرنسا الجزائر. 
وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء كانت القوافل القادمة من تواتء أو 
القادمة أحيانا من السودان» تحمل مواد إفريقيا الغربية إلى فجيج» عبر طريق وادي 
زوزفانة الساورة المشبعة بالمياه. ومن فجيج تتفرع الطرق المؤدية إلى الطرف الشمالي . 
تذهب إحداها إلى فاس» عبر دَبِّدُو وتازة. وتذهب أخرى مباشرة إلى الشمال عبر رأس 
العين إلى وجدة؛ وتصل ثالثة إلى تلمسان ومدن أخرى من التل الجزائري عن طريق عين 


(2) الصتف الخامس» هو تجحارة الج من الغرب إلى الشرق بين المغرب والديار المقدسة في العربية السعودية, التي 
لم يكن لها ا ل ا ل مثل التوابل» 
والعطورء والحرير» والأثواب الهندية» التي لم تكن لتتوفر لولا ذلك . انظر مقالتيالهلقة؟ ,ه 5:46 عطل» 
2 "5 .6 ,نع اونوك لوعأرماكنا! مدعملم ,«عاةءماععامءظ عط ؤه 29آ عطا دده مععمعمك1 أكدع طاناه5 هذ عومددك لقاععع تومت 

.283-5 .مم .(1971) 
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الصفراء. وكانت المواد المستوردة من السودان تشمل العاج. والثّبر» والصّمُّغْ؛ وريش 
التعام: وأهمها العبيد السود. أما المواد التي كانت تصل من الطرف الشمالي من المدن 
المغربية والجزائرية فتشمل المواد المصنعة في شمال إفريقيا أو في أوروبا. كتب كل من 
كاريط عااءضة0 ورونو ناممء2 اللذين اعتمدا في وصفهما للصحراء الوسطى سنة 1844 
علو العاونات الى استعاها من اكبرين »تدان في تجيج اكثرمن الاثيانة مقجر» 
«إذ كان سكان المناطق الغربية عندما يرون منتوجاً عجيباً يعبرون عنه بقولهم: لن ترى 
ذلك حتى في فجيج ). وقد سجل الملازم دوما 235اناة2 في سنة 21845 بان حجم تجارة 
فجيج يجعل منها «فاس الصغير) .0 
ومنذ أربعينيات القرن التاسع عشر تقلص دور فجيج في نظام التجارة الصحراوية 
بسرعة. ومنذ احتلال الجيش الفرنسى للتل والأطراف الشمالية للصحراءء ابتداء من 
احتلال مركز الغواط سنة 21852 تحول معظم التجارة الصحراوية إما إلى المغرب أو تونس 
أو ليبيا. ولما كانت فجيج أكثر أهمية كمنفذ تجاري إلى الجزائر منه إلى المغرب» فقد 
تضررت تجارتها لصالح الأسواق البعيدة في الغرب . وبعد سنة 1845 بدأت السلطات 
الفرنسية في تحويل القوافل مرة أخرى إلى الطريق الصحراوية . وقد بذل الحاكم العام 
راندون هملهة8 فى سنوات 1850 و1860 مجهودات كبيرة لإعادة الروابط مرة أخرى بين 
الجزائر والسودان . أما المرسوم الصادر سنة 1843 الذي كان يمنع استيراد المواد من المغرب 
وتونس والصحراءء فقد ألغى بالنسبة للدول المجاورة فى سئة 21853 وألغى بالنسبة 
للصحراء في سنة 4.1860 رق ذلك لم يجُد نفعاً لا القانون الجديد ولا سلسلة من 
البعثات التجارية» مثل بعئات كولونيو داءنهه001) وبورين مك8 إلى توات فى سنة 1860 . 
ولم يكن هذا الكل ركنا إن عدمترقية التجار انميق ف الصبائل س لمر سود يل 
كان راجعاً إلى إلغاء تجارة العبيد التي كانت عماد التجارة الصحراوية في الجزائر. وقد تم 
إلغاء مؤسسة الرق في الأراضي الفرنسية كلها سنة 1848: عندما كانت تحاول السلطات 
الجزائرية بذل مجهوداتها لخاد التجارة الصحراوية . واستمر عدهد من العبيد في الدخول 


(3) .مم ,(844 | ,وموط) عاودوتلققم عتعولم '! عل عومعصمم ع1 اء عتطفرومعقع 18[ ناك كغطءعطعع8 ,باممعه بع لمة عاعمد ع 
-266-9 .مم ,(1845 ,وعة) معلثواك ممدطد5 عا ,كقته ند .8 :92-4 ويسضمن هذان العملان الوصف الأوروبي 
لفجيج في بداية القرن التاسع عشر فقط . 

(4) عنتعصصهت ع[ ,لنقطع2 لنقيه180 :76-9 ,111 ,(1961-63 ,كفة©) عومماظ”! أء عمعواة ع[ ,عوغنك! كلامآ موعل 
0 لععاوء للا عا ههه بمعقطة5 عط رزنةائ8 ,امعطده8 يلم ةم :14-15 .مم ,(1906 ,نتعتعلة) منوءمعدم-مقماة 

.222 .مم ,(964! ,0:ه0:1) 
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إلى الحدود الجنوبية للمستعمرة ة طيلة سنوات بعد 1848» ولكن لم تكن للتجار رغبة في 
عدل قراف إى عداةما دام للب جعي الميذة في الغرية ماران قاتما باستتترار 
بشكل مرتفع خلال بقية القرن. ‏ ومع ذلك فلم تتعرض فجيج للتهديد الفرنسي إلا 
فى ثمانينيات القرن التاسع عشرء مع أن فجيج فقدت أهميتها كمركز للتجارة 
الصحراوية حوالي سنة 1850. واستمر كمركز تجاري جهوي فقط» وكمحطة للتوقف 
في الطريق الثانوي التي تربط بين توات وفاس. 

هذا وإن كان أبو عام لا يقع إلا على بعد 240 كلم فقط جنوب غرب فجيجء فإنه 
قد استحوذ على معظم تجارة العبيد» واستمر في نقل الأفارقة السود وكميات صغيرة 
من مواد إفريقيا الغربية» حتى نهاية القرن. في القرن التاسع عشر كانت هناك أربع طرق 
أساسية على الأقل تربط أبو عام بالسودان. تذهب الأولى نحو الجنوب عبر درعة 
السفلى إلى طاطا وأقًا. ومن هناك مباشرة تدور إلى الجنوب نحو تندوف» ثم تتجه عبر 
الصحراء إلى تاودني ( موقع لأكبر مناجم الملح)» وأراون» وتمبكتو. والطريق الشانية 
تتجه أيضا من تافيلالت إلى وادي درعة» لكنها تنجه جنوبا عبر عرق إكدي إلى 
تاودن . وتعجه الطريق الثالشة نحو الجنوب من تافيلالت عبر تَابَبلَ إلى كورارة» المنطقة 
الشمالبة لعنواث. ومن توات تعجه الطرق إلى تمبكغوء وكانوء ونقاط أخرى في 
السودان ,أما الطريق الرايغة فكانت فثاية يديل ثاتوي للقالقة +إذ تمع الخط الشرفي من 
تافيلالت إلى وادي الساورة في إكلي . وهناك تلتقي بطريق فجيج ورا 
عباس وكرزاز إلى كورارة. وكانت القوافل تنحرف أحياناً عن هذه الطرق الأساسية 
عندما تكون غير آمنة. وكان المعيار الأساسي لاستعمال أي من هذه الطرق هو توفر 
المياه على بعد مسافات معقولة. أما عدد الأيام التي كانت تقضيها القافلة في الطريق 


(5) .مم (1949 بوتموم) عتمقوام وه 1848 عل ممقنام22 15 بتمعمظ ها ,ممه حواءكة'! عل ممكتامطة '.آ» )نمع اععمدلز 
:70 ,(11870) 19 ,معد طاك .8502 ,«رماءسمطورل' ة ععاناةهءو1 "ل امعمعددتامة6 تعتمرعوط» ,معتنسيوء8 أكنونة :29-42 
.14 .مم ,عع معتستده0 ,الاقطعة :367 

60( عام او "ل عنطمدمع م06 عل علونرهظ. 6)قلع50 15 عل ملاعاان8 ,«اءلاكة1 3 عمنامقاذومك عل عمنهيغممل» بعاموط 5[ عل .2 .1 
:285-286 .مم ,(1814 ,مولهمآ) مععورمل! ؤه عمتممظ وز امناوععم مخ ,ومكاءة1 نزعدن معصسول :205-49 .مم ,(1925) 133 

11 نعة 11 ,(1830 ,وفدط) عامعامع0 عدوتكف '! عمقل عقصدعل ق اء نامأءسمطمع؟ 8 عهدنزهو؟ منكل اقمعيول ,قلااتهك قمعم 

الل اناطة0 بنج )ع 721/111 ناد لعول! بل عنوتكم "1 ا مقميه5 ع1 علي وعمكممع) كومدتهلا ععل» لمع أعمتقالة تستدكدم 
ندعل -وعن بعول .2 :314-35 .مم ,(1954) 5*1 11 ,كعودع تعدطة5 وعطءعطعع؟ عل أنأتاوصا'1 ع0 نه2 لوآ" .«عاءعغاء 211 

.«ات 2121" ع1 كناك ملمو نم مومع ع4)010016» .تعنعتك/1 .1 :15 .م ,1959) 46 .كأرغمدعط ,«دالة! 19 دل علدنزهء 6أك ,تومااذ» 
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المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي 


بين تافيلالت وتمبكتو فيتوقف أساساً على أوضاع الطريق» وحجم القافلة؛ وطول بعد 
المسافة بين محطات التوقف, والوقت الذي يستغرق في صد قطاع الطرق الرحل أو 
تفاديهم . وكان الزمن العادي للرحلة يستغرق أحياناً ما بين أربعين وستين يوم . 7" 

لقد أعادت الأبحاث الحديثة النظر في النظرية القائلة بأن التجارة الصحراوية 
كانت في وضعية تقهقر خلال القرن التاسع عشر وقدمت معلومات هامة عن حجم 
التصدير من المغرب وليبياء وأشارت إلى أن التجارة كانت مزدهرة جدا منذ سنوات 
0 إلى حوالي سنة 1875."" ومع ذلك؛ فلم يستفد أبو عام كثيراً من هذا الانتعاش 
التجاري» نظرا لتحول التجارة المغربية نحو الغرب إلى الساحل الأطلسي. ولم تفد 
الطريق الجدوبية الخربية عبر تبدوف :وتاودثى قوافل تافيلآلت نفظ: بل أقادت ايض 
قوافل سوس والساحل الأطلسى . فمندذ حوالى سنة 1840 جذب ميناء الصويرة أكبر قدر 
بق الكتجارة العكهه نسو الشييال فى هذه الطررو على حضاف ابزعام. وقل اسمن 
السلطان سيدي محمد الصويرة خلال ستينيات القرن الثامن عشر لتكون مركزاً يحتكر 
التجارة الخارجية على الساحل الجنوبي. واستطاعت الصويرة أن تجذب إليها عدداً كبيراً 
من سفن النجار الأوروبيين والوكلاء التجاريين بفضل تواصل استقرار التجار اليهود 
بالمديئنة» وتخفيض الواجبات الجمركية المفروضة على الاستيراد. ومع حلول ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر أصبحت الصويرة تستحوذ على التجارة في الموانئ المغربية. وكانت 
المواد التي تصدر من الصحراء هي الصمغ؛ وريش النعام» أما الذهب والعبيدء اللذان 
يعتبران قوام التجارة التقليدية»: فكان يباع جزء هام منهما داخليا. وكانت تصل إلى 
الصويرة كل سنة قافلة أو قافلتان مُحمّلتان بيضعة آلاف من الجمال؛ بالإضافة إلى عدة 
قوافل صغيرة أخرى. وكانت الشركات الأوروبية تستورد في المقابل» السكرء والشاي؛ 
والنسيج» والمواد المصنعة المفتلفة) التي كانت تبكر الطيوب امو جراد مغربية 
مختلفة. وقد أعيد بناء تندوف سنة 1852» وازدهرت فأصبحت مرف صحراويا شماليا 
أساسياًء بينما ازدهرت كلميم؛ العي تقع بعيداً إلى الشمال الغربي» على حساب أقًا 


(7) افمعنه1 ,قتلائد .299-302 .مم ,معطءععطععظ ,ناموعظه له عنعنه 2067 .م ,دعر نامقاكره) عل عرتةغمل1» .عصمط 13 عل 
.لتتككقم ,111 لمة 11 ,عوولزه؟ ملأل 

(8) .19/,381-5 358-66 ,74-95 ,111 ,146-54 ,1] ,عترمءنظ 'آ اء عمعوالة عا .عوغنالا 
ا لفمعنان] بمملعة نادبع ع ث الإتنطدعن) طتمعع عو لل! عط مذ علهه مدلن5 ماوع /لا لمه مقع لطم طترمل! ,بصناط بسعل! ./3ه 0 
.233-46 .مم ,(1966) 2نم ,7 ,موقل مقعلءام 
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المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية [188 - 1912 


وطاطاء وهما مركزان أساسيان في الطريق إلى تافيلالت © 
وبازدهار حركة التصدير في الصويرة» لم يعد التجار الذين يعملون في الصحراء 
الغربية يرغبون في توجيه قوافلهم إلى أبو عام. بل إن ثمن المواد الأوروبية التي كانت 
ترسل إئى الجنوب كان في الصويرة أقل مما كان في أبو عام» بسبب عدم عبور البر عبر 
الأطلس الكبير والمتوسط . وقد حمل إلينا ولْمَرْ هَارِيس شهادة على هذا التحول التجاري 
لما زار تافيلالت سنة 1893 بقوله: ْ 
... ليس لدينا ما نقوله عن الطرق المؤدية إلى جنوب تافيلالت» لأن التجارة 
القادمة من السودان إلى المغرب مع هذه الطريق كانت ضعيفة: وأن القدر 
الأكبر منها يمر إلى الصويرة عبر تندوف وسوس ,”") 
تنطبق ملاحظة هاريس أكثر على ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر مادام 
الطريق إلى الصويرة قد نضب كلية منذ سنة 1893. ومن العوامل التى عجلت بالتقهقر 
العام بعد سنة 1875» التراجع التجاري في أوروياء ومنافاسة المنافة الأورؤبية فى عرب 
إفريقياء وعدم الاستقرار السياسي في الجنوب الغربي للمغرب. ثم كان التوسع الفرنسي 
إلى السودان الغربي واحتلال تمبكتو في سنة 1894» كان ضربة قاضية» بحيث أصبح 
طريق الطرف الشمالي المؤدية إلى المغرب بدون جدوى.”" 
لقد تراجع ازدهار الصويرة وتندوف قبل سنة 1875» ولكن ذلك لم يقض نهائياً 
على العلاقات التجارية التى كانت تربط بين تافيلالت والسودان. فقد استمر وصول 
العبيد؛ وكميات قليلة من المواد التجارية إلى أبو عام على طول الطريق الجنوبية الشرقية 
من توات حتى نهاية القرن التاسع عشر. وكانت توات؛ وبالخصوص بلدة عين صالح في 
المنطقة الجنوبية لتيدّكُلت» من أنشط ملتقيات الطرق التجارية فى الصحراء. فالطرق 
التي تلعقي في عين صالح لا تربط غرب النسؤداك ووشط لغرب فقطء بل تربطها 
كذلك بتونس وطرابلس. كانت كورارة وهي منطقة توات الشمالية؛ وعدة واحات» 
وبخاصة تيميمون مراكز ثانوية للتبادل التجاري مع غرب المغرب الكبير.*" وكان العبيد 
يباعون في الغالب في توات وينتقلون من تاجر إلى آخر. وكان تجار تافيلالت يشترون 


(9) .111,74-95 ز142-5 .11 رعممريع'آ ان عمعداط عا م8418 

(10) .358 .م ,(1893 ,ؤنوم) معقطة5 مآ ,معصسنلط5 نوعط ,305 .م ,إ16لكة1 ,وتصوام 
(11) .19/,381-5 111,358-66 ,عممءناظ ”نآ اه عمرو11 ما ,عونلا 

(12) .382-385 ,111 تعلق 
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امجمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي 


العبيد هناك باستمرار مقابل المواد المغربية والأوروبية» وإن كانوا يرافقون القوافل كذلك 
طوال الطريق إلى السودان . وكان بعض تجار تافيلالت يسكنون في تمبكتوء؛ ويعملون 
كوكلاء تجاريين لزملائهم المغاربة .7" 

يبدو أن ابتعاد القوافل عن فجيج وعن المراكز الأخرى جنوب الجزائر قد أفاد تجارة 
أبو عام؛ مادام الطلب على العبيد في المغرب ظل مرتفعا حتى بعد منعطف القرن. 
والواقع أن طرق الجنوب الغربي لتافيلالت قد أخذت في التقهقر بسبب الصويرة» وأن 
التجارة فى توات كانت تعرف انتعاشا قليلا» وإن كانت تجارة العبيد هى التى استفادت 
اكفرما استفادت از ريض التغام:والمناع وقد سحل جرهازة رولفس دارو 
:وم الذي كان في تافيلالت للمرة الثانية في سنة 1864» بأن العلاقات بين أبو عام 
والسودان كانت تمر بشكل شبه كامل عبر توات ,04 

كانت تافيلالت محطة لاستراحة معظم تجار العبيد» ومن المؤكد أن الأغنياء 
المحليين كانوا ب يشترون عدداً قليلاً من العبيد كل سنة» ولم يكن يملك أحدهم الكثير 
منهم ربا أزيد من عشرين فقطء وهو العدد الأقصى .”" وكان معظم هؤلاء العبيد 
يرسلون إلى فاس ؛ ومراكش» وإلى مدن أخرى وراء جبال الأطلس. كانت تتكون 
أغلبية هؤلاء العبيد من النساء حتى ارتفع الطلب عليهن لاتخاذهن جواري أو 
خادمات . وكان البائعون والتجار» مثل مالكي ضيعات العالم الجديد» يعتقدون كذلك 
بوخره العادق بن خصائس العند ريون بوطتيه لامي فى عرزب إنزيميا وعد سحل 
هاريس أن ١‏ بنات الحوسة يستحقن أعلى الأئمان» لأنهن اكفر انشراساً واتكذر فظزفاً من 


(13) (366 ,11 بعهقتزه؟ صلا'ل لووعنه1) . غذاانةن ممع8 عندما يتحدث عن أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر؛ يذ كر 
أن 8[ الذهبء والعاج: ويش النعام ] كان يرسل عادة إلى تحار تافيلالت من طرف مراسليهم في تمبكتر» 
مقابل السلم التي ؛رسلها لهم تحارهم» وكانوا يبيعونها [التجار في تميكتو] باسمهم». وكذلك (1!1.86) 
ووكان التجار المشهورون يذهبون في الغالب إلى تمبكتو ليستقروا هناك» كما فعلنا نحن لما تركنا أوروبا 
إلى العالم الجديد بحثا عن الشروة. وبعد قضاء خمس أو ست سنوات في العجارة؛ من شراء الذهب 
والعبيد» يعود ار إلى بلدانهم ليعيشوا في رخاء». ويبدو أن التجار الفيلاليين ربما ظلوا يمارسون 


مثل هذا العمل حتى أواخر القرن. ويقدر (369 م ,د أمعمع دو أاطقاة تعتمعوط») «عتم داوع 8 في سنة 1870 أنه 
كان يعيش لي #مكدوعايين عشرين وحمسة وعشرين تاجراً سن قاين وتاقيلالت» وخر الي ستتييالة من 
توات . 


(14) .251 .م,(910! .عسة) .لمن .معظ ,«قلطهظ8 لمقطعتن دغرمة'ل )1116ة1 عا» 

(15) ربما كان للرجل الغنى من قبيلة أيت عطا ستة من العبيد ,6)نتمع)هآ-5ع015) دناممعط ,27 .225 ,8060848 
7219130 اتوم رصقام أنخ دعل عدغط2ع6 باطأا 8[ عل عتطمومع 0ه مم عل تدوكظ» ,(مولاء6 فا -طمه1ه00 . و كان بعض 
الأعيان في توات يملكون عشرين من العبيد . 111,389 ..آ:8/04. 
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المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية 1881 - 19/2 


اللواتي يأتين من غرب إفريقيا البعيد ."ا 

وحتى مع احتمال تزايد تجارة العبيد بعد سنة 1850) لم تعرف أبو عام؛ في مجال 
تحارة العبيد» مستوى النشاط الذي عرفته سجلماسة فيما قبل. وكانت تجارة أي سوق 
من الأسواق شبه الصحراوية ضعيفة إذا ما قورنت مع التجارة الأطلسية؛ أو مع التجارة 

عبر الصحراء في القرون السابقة. ويرى مييج 861886 أن التجارة في المغرب كله قد 

وصلت في القرن التاسع عشر أوجها بين 1840 و1855» ب 3500 إلى 4000 من العبيد 
الثأين انوا يعدلوة بويا . ويقدر بأئه كانت تصل بين سنة 1875 و1885 ما بين 500 
و1000 من العبيد كل سنة إلى تندوف. وقد اعتمد في تقديراته على تقارير الرحالة 
والقناصلة الخاصة بالجنوب الغربي فقط؛ ولم يضع تقديرات للتجارة التي كانت تمر عبر 
توات.”"" أما بالنسبة للجنوب الشرقي فإن التقديرات المتوفرة هي التي تركها رولفس» 
الذي رأى أنه كانت اي ا ا و ا 
العبيد إلى توات سنويا لنقلهم إلى المغرب» وربما كانت تباع منهم بضع مكات في 
تافيلالت وفاسم 18 

لم يتجاوز ما يستورده أبو عام من العبيد بين ثمانينيات القرن التاسع عشر و1900 
ما كانت تستورده تندوف منهم, وربما لم يتجاوز عددهم مائتين أو ثلاثماثة في السنة. 
وكيفما كان الحال, فإن هجرة أفارقة غرب إفريقيا في نهاية القرن التاسع عشر لم يكن لها 
تأثير ديموغرافي ملحوظ في أية منطقة من المغرب. وأكثر من ذلكء» فإن القيمة 
الأقتصادية للحجارة بالسية لجاز أبوغام لع :تكن كبيرة بالتطر إلى الييسة الإجمالنة 
للتجارة الجهوية أو التجارة العابرة للأطلس . ومن جهة أخرى» فقد كان هناك عده قليل 
ا ا ال ا ل ليا لت 
الاسترقاق وتجارة العبيد لم يتغير كثيراً بالرغم من ا ستمرار الضغوط التي ظلت تمارسها 
القوى الأوروبية من أجل وضع حد للرّق وتجارة العبيد معاً. 9" 


(16) 297 .م ,أءلكه] ,كتسصواطء وتيضا ,مقصسانكيا! علممك! بل عنيعظ8 ,«دعممقكة به عودنداءو8 "1 .ععتدااء8 -عرسةطءناة .متا 
424 .م .(1910) 7-8 .كود .1آ 

(17) .111,92.363 .عممسست "1 ان عمعداذط عا .عوغتاز 

اقلق ذكر فى : 111,389 .سآع1 ١‏ . 

(19) انظر 14-5 .مم .لتقا8 ,معطده8 لم 
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المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي ا مغربي 


لقد وضع الاحتلال الفرنسي لتمبكتو سنة 1894» ولتوات سنة 1900 حداً لكل 
تحارة للعبيد . ومن المؤكد أن عددا قليلا من العبيد كان يدخل إلى المغرب بعد سنة 
0, ما دام الجيش الفرنسي قد استغرق عدة سئوات ليتمكن من المراقبة الفعالة لطرق 
قوافل التجارة الصحراوية . ثم إن عدم كفاءة المراقبة الفرنسية جعلت ذوي منيع وأيت 
خباش يقومون بغارات عبر الصحراء؛ مما أعاد بيع العبيد في أبو عام. وحتى بعد أن 
استحال استيراد العبيد» فقد كانوا يباعون في أبو عام؛ وربما حتى الاحتلال النهائي 
لتافيلالت سنة 1932. وقد منعت سلطات الحماية تجارة الرقيق سنة 1912؛: ولكن من 
الصعوبة فرض ذلك على مناطق لم يتم التحكم فيها بعد .690 


التجارة عبر الأطلس 

في أواخر القرن التاسع عشر كانت التجارة بين جدوب شرق المغرب والمراكز 
الحضرية شمال الأطلس أكثر انتظاماً وأكبر حجما من التجارة عبر الصحراء . وكانت 
القوافل التي تنطلق من فاس ومراكش» وبدرجة أقل» من مكناس» ووجدة» وتلمسان» 
تحمل لسكان الجنوب الشرقي معظم منتجاتها وبعض المواد الغذائية. وتعتبر فجيج وأبو 
عام من أهم المراكز التي يتم فيها توزيع هذه المواد على القبائل وعلى سكان القصور 
بالمنطقة, بما في ذلك توات. وفي المقابل» كانت قوافل الشمال تحمل كميات كبيرة من 
التمور وبعض منتجات المنطقة الخاصة» بالإضافة إلى سلع غرب إفريقياء والعبيد الذين 
يرون المطلفة. 

قبل سنة 1900 كانت طريق فاس من أهم الطرق في استيراد المنتوجات الأوروبية 
والمغربية. ولم يكن الجنوب الشرقي مهماً بالنسبة لهذه المواد؛ فقد كان عدد سكان 
تافيلالت وحدها يصل إلى ما يقرب 100000 نسمة . وكانت المستوردات المغربية تشمل 
المصنوعات التقليدية لفاس والمدن الشمالية الأخرى» مثل البلاغى» والأحزمة» وأوانى 
التحاس الأبيض والأصفر, والسجاف لكب > والاسلهة الثارية :ارمع كفو القرةيدات 
القوافل تحمل أحمالاً من البضائع الأوروبية؛ وهي ظاهرة تعكس التوسع المستمر للتجارة 
الأوروبية والتأثير المالي عبر البلاد. ففيما بين 1856 و1873 وَقّمَ السلطان مولاي عبد 


(20) سجل ضابط الشؤون الأهلية السابق ى الذي عمل في أرفود في سنة 1925» بأن بيع العبيد في سوق أبو عام 
في ذلك الوقت كان ما يزال قائماً . الاستجواب رقم 32. 
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الرحمن وسيدي محمد على الاتفاقيات التجارية مع بريطانيا العظمى» وإسبانياء 
وفرنساء وهي اتفاقيات أعطت لهذه الدول امتيازات جمركية هامة لم تعرفها من قبل. 
وهكذا ارتفع حجم الواردات بسرعة في السنوات التالية» حتى بدأ المغرب حوالي سنة 
8 يعرف اختلالات في ميزانه التجاري. فمواد السكر, والشايء والقطن» بدأت تصل 
مات كبر إلى الا سبحت هذه المواد من قبيل الضروريات في معظم البلاد .017 

كان الأطلس الكبير حاجزا ضد تسرب هذه التجارة الجديدة نحو الجنوب . ففيما 
بين 1880 و1900 قضت المنسوجات الأوروبية نهائيا على المنسوجات المغربية فى الجنوب 
الشرقي ل ا ا ان 
واتلرحل مثل سكان فاس وتطوان. كما كانت أنواع مختلفة من المنتوجات تعبر الأطلس 
بكميات كبيرة أكثر من ذي قبل؛ مثل : القهوة» والشمع؛ والورق» ريل 55 دوات 
والأواني» وقضبان الحديد» والأسلحة النارية الحديثة.9 ومع حلول سنة 21900 عندما 
بدأ مجرى التجارة يتحول نحو الأسواق الفرنسية الجديدة فى المنطقة الحدودية الجزائرية ‏ 
المغربية» كان الجكاة عارك يدم دن اللدرن اتسوى: زاك قد عسوا لمق 
عادة تذوق المواد الصناعية الأوروبية . ' ١‏ 

وفي أواخر القرن التاسع عشر تجاوزت» بالفعل» قيمة المواد المستوردة إلى أبو عام 
قيمة الصادرات منها إلى الشمال. ومع ذلكء» فإن تافيلالت كانت تنتج مادتين أساسيتين 
هما: التمور والجلود» بما جعل الطلب خارج المنطقة يحافظ على حجمه. وكانت تنتج 
الواحة؛ في الحالاات العادية؛ ما يكفي من التمور لغذاء سكانهاء والرحل المجاورين لهاء 
بل وتصدر فائضاً كبيراً منها إلى منطقة فاس في معظم الحالات. ويدوم وقت جني التمر 
من أواخر غشت إلى شهر أكتوبرء وبعض النخيل تغل كل سنة» وأخرى كل سنتين. 
وأهم أجود هذه التمور ( مثلاً: امجهولء الفَكنُوسء وبُوزكري ) تُصّدَر إلى الشمال في 
أكماق م تع الكل ويد اناف اوالسعوللة مبعلبا انا الاتزاع اجرف من 
التمور غير الجيدة فتقدم علفاً للحيوانات . ويشتري تجار فاس قدراً كبيراً من تمر المجهول 
لنقلها في اليواخر عبر طنجة إلى أنجلترا. وكانت « تمور تافيلالت) كما كانت تعرف 
بذلك في سوق لندن تباع بأثمان جيدة في بريطانياء وبخاصة قبل موسم عيد الميلاد 


)200( عولج تطور العلاقات التجارية الاوروبية المغربية بإسهاب ف في الأجزاء الأربعة من كتاب مييج أ عوموكذة عا 
#ممضناط نآ . 
222 :220 بص ,سناع اكه عا عند وعنهل!» ,اعبطلعط .297 .م بأفلتكة1 ,كنعةةط 251 .م ,رمقاطهه لممطوع© كذومة'ل غأءاتئه1' عل» 
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مباشرة. وكان حجم الصادرات من تافيلالت يختلف», بالطبع» من سنة إلى أخرى 
حسب حجم الغلة» والوفرة النسبية للمحصول في المناطق الأخرى ( بالخصوص في 
وادي درعة ) التي تزود الأسواق الحضرية 69 

كان الجلد الفيلالى الذي كان ينتجه دباغو تافيلالت منذ قرون معروفاً فى شمال 
يكنا 0 ا الأساسية في دباغة جلد الاعرزاو الح تكتاني حليظ 
من الماء مع مادة خاصة تدعى تَكَاوت وهونبات يوجد في أغصان شجرة الأثل. 
وتشعمل حبات تَكمّاوت* على حامض العصف الضروري لتحويل الجلد الحي إلى جلد 
تاعته.. ويصدر التجار أحيانا الجلود حية أو غير مصبوغة؛ وكذلك تكواتء إلى الدباغين 
في فاس» وتطوان» وفجيجء وإلى اتجاهات أخرى. ومع ذلك؛» فإن دباغي تافيلالت 
يصبغون معظمه سواء بالأحمر أو بالأصفرء وهذان اللوئان يعطيان للجلد الفيلالي 
صفته الخاصة. كانت المدابغ توجد في كل مناطق تافيلالت» وإن كان أكبرها يوجد في 
وادي إفلى . وكانت صناعة الدباغة منتشرة بكثرة» إلى الحد الذي كانت فيه القوافل 
التي تتكون مشلاً من مائة دابة عندما تنطلق في اتجاه فاسء لا تحمل إلا الفيلالي. 
والغريب» أن صناعة خدمة تحويل الجلد كانت صغيرة. وكان بعض الصناع اليهود 
يصنعون الأحزمة؛ والأحذية» والجراب للاستعمال المحلى ‏ © 

كان دن اه مظامر العنلافتاك المتطارية فى تاقبلالت هو مض يعن 
المجموعات الاجتماعية والقبائل في التجارة عبر طريق ذات مسافة بعيدة» أو فى أخرى. 
فكانت السيطرة على الطريق التجارية بين فاس وتافيلالت في تجار من الفاسيين واليهود 
الفيلاليين. وأن تجار الأسر الأخرىء وبالنصوص الشرفاء العلويين» يشاركون فيهنا 
كذلك. وكان التجار يعملون على طرفي الطريق. وعادة ما كان الفاسيون يرافقون 
القوافل إلى أبو عام لبيع الشاي» والسكرء والأقمشة للتجار بالتقسيطء ثم يعودون 
بالتمور والجلود» والنقود. وكان بعضهم معروفاً بالتردّد على تافيلالت لشراء غلل 


)23( 4عا 1 ذدمو! ,174/262 0 ( نائب القنصل في فاس )؛ اموي ؟ه تفههها! ,م120 مدل )عاتكة] تستنافهةعممعلة 
نلعم ا 6معظ كن اموط© .1906 .16 برقالا ,تعطاساما 6 لمماعةة7 174/267 :1901 ,17 امهم ,ممأعد انان 4ه لمطاعلة لمة 
طاعرعل8 .297 .م أعاقة1 ,وفوا :244-247 .مم ,(1905 بإآنال) .[0) .معظ ,دوغ1 لذ عفادمههآ'! ات عمعصوته عل» 

7 ,213 ,212 .مم ,«عسوتصسمومعة ععناهلل» 

* وتعرف كذلك بَ«الدَعْمُوسٌ و انظر السلطة وامجتمع في المغرب» نموذج أيت باعمران» علي المحمدي» دار 
توبقال- الدارالبيضاع. 89 ص 134. 

(24) ,(1949 .وعمواطومقع) أقرماءع و8 عا اولة 185 للاقعوناه1 عا عععهظ .217 ,213 .مم ,«عنتوتسمممءة ععنامللله ,معلعه34 

.6 ممم ,(1906) 8 ,كعم تقعمعة1)! فعنالطعهة ,«مقراماء7 ذ عماكنالم1 '[» ,101 .ى :425.م 
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التمور وهي ما تزال في النخيل» ثم بعد ذلك يوسقها إلى الشمال عند نضجها ,09 
وربما كان يقيم في تافيلالت بضع عشرات 00 التجار الفاسيين» وكان معظمهم 
يقيم في أبو عام. ولا يسافرون إلى الشمال إلا للبيع أو الشراء. وكانوا يملكون المخازن 
التي يوزعون منها المواد على تجار التقسيط 09 

ومع ذلك» فإن حركة البضائع لا تتطلب بالضرورة تنقل التجار. فقد كان لدى 
بعض التجار المسلمين واليهود معاً مراسلون في فاس يتوصلون بأذونات مكتوبة عن 
السلعة ووسقها إلي الجتوب مع حمارين مامونين.”© كانت بعض الأسر الفاسية على 
الأقل» تحتفظ لها بالوكلاء والخخازن في تافيلالت. وربما كان محمد بن إدريس التازي» 
في أواخر القرن التاسع عشرء من التجار الفاسيين المشهورين الذين اخترقوا جبال 
الأطلس. فقد كان ينتمى إلى العائلات الفاسية المشهورة بالتجارة» التى اختص أهلها 
الأغنياء في استيراد لاتيم الأوروبي . كان ابن إدريس يقيم باستمرار ا عام» تاركاً 
تدبير شؤون مقره التجاري بفاس في أيدي أقاربه. وكان يستورد السلع الأوروبية» ولم 
يتعامل في أية حال» على ما يبدو مع تصدير التمر والجلد . كانت بضاعته التي تبعث 
من فاس تباع للعجار بالتقسيطء أو تباع لمعظم التجار بالعملة الآوروبية أو المغربية؛ 
وكان لا يرجعها إلى فاس إلا في فترات غير منتظمة . 

كانت قوة اق ادريي اليه تمدن فى الشدفنات البنكية غير الرسمية التى 
تكنجه شرعاقه التعارية نعو ما قار تافيلالت» يعد بيعي لاتجمالهم من القمور 
والجلود في فاسء يودعون أموالهم أحياناً لدى هذه الشركات التجارية» ويحصلون في 
المقابل على رسوم يمكن استخدامها فيما بعد مع وكيل الشركة في تافيلالت. وكان 
هذا الإجراء؛ الذي تأخذ به الشركة 10 في المائة» يعفي التجار ( الفيلاليين الذين 
يعملون في الشمال مؤقتاً) عادة من ممخاطر حمل مبالغ مالية كبيرة معهم في الطريق. 
ونظراً لعدم وجود الأمن في جبال الأطلس» فقد التجا الزن بدوره إلى استعمال 
التسهيلات البنكية للشركات الكبيرة ليتمكن من أداء أجور موظفيه في تافيلالت 


ركث) .219 .م .«عناوتسرمومءة ععنرهلل» ع معلل 
(26) (214,215 .نزم ,«عدونممدمعءة عه13و01») .]م81 . يسجل مرسيه هنا أن 3 عدداً كيرأ» من التجار الفاسيين كانوا 
يعيشون في تافيلالت؛ ولكن تقديري ذلك بازيد من عشرين ليس إلا تخمينا مني . وانظر كذلك: 
لقنم | لع لكف كلاة كعاول8» أتوطاءد] 1 
(27) همنعة: دا عل علناة'! 3 صمناطتمنمون» ,(كغططم تع ]0 ععموم زدرمن) لادتمع8 امد" ,1911 .او2 انو ,19 .على .تلةم 
5 .م ,1911 .«أوعن0-ل0ن5 عل 
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ورجال الحامية العسكرية فيها. ففي سنة 1907 ملا كان مولاي عبد العزيز يؤدي لمولاي 
رشيد» خليفته بتافيلالت» أجرته الشهرية» التي تبلغ 1500 دورو» عبر وساطة ابن 


28( 
إدريس 5 


كانت الرحلة من تافيلالت إلى فاس تستغرق إثني عشر يوما في الظروف العادية» 
لقطع مسافة 640 كلم. و نت تُستعمل البغال والحمير في الغالب أكثر من استعمال 
الجمال» بسبب الممرات الجبلية غير المأمونة. وتتكون أكبر قافلة بصفة عامة من خمسين 
إلى مائة دابة.* وغالباً ما كان التجار يجتمعون ليِكُونوا قافلة واحدة رغبة في الأمان 
والفائدة . وكان كل تاجر يملك مجموعة من دوابه الخاصة؛» أو يكتريها من السكان 
الفيلاليين الآخرين» أو من أيت إزدكىء أو من أيت مرغاد الأمازيغ الذين يسكنون في 
تبسال :نافبلؤلي 59 

كانت القوافل تدفع الزّطَاطّة؛ أي» رسم المرور لكل قبيلة تمر من أراضيها طوال 
الطريق لتفادي التحرش أو الهجوم عليها. وفي المقابل» كانت توفر القبيلة الرّطَّاط: أي 
الخفرء الذي يتكون عادة من مجموعة صغيرة من الرجال المسلحين الذين يقودون القافلة 
إلى نهاية أراضيها. ثم تتكفل القبيلة الأخرى الموالية بمهمة الزطاطة. وتُحتسب قيمة 
الإطاطظة حنك فده الدؤات المملة فى القافلة» وتوادى بالتقوة داتماء ومسي ققنة 
الواة اهلق بوط رلك الامن دن الماريق وكات ك رمدم الرطاطة عالعة عدا فى الال 
خامة يلتك« اللجهيرة الذي موذون عن القمهم تايا بود ةن رانو ركان ذلك 
يمثل ابتزازاً صريحاً. وتمئل هذه الضريبة أمراً التزم به الضامنون من أجل سلامة زبنائهم. 
بل أكثر من ذلكء إن قبائل الأطلس كانت تستفيد في نهاية الأمر من رسوم مرور القوافل 


(28) الأعمال التجارية عبر الاطلس لمحمد بن إدريس» عرضت بشكل مختصر في تقريرين فرنسيين: .هال ,00ل4 
6 ,لدم .از ,16 وتقرير ,8011907 .)51 36667 “3 ,1906 ,31 عو مهلا .متال1 10 .ع .0097 3 والمعلرمات قدمها 
السي أحمد بنى مانى» ممئل التاجر الفيلالى السى محمد بن إدريس فى بشار». وانظر كذلك» الاستجواب 
رقم 20. وكان هذا الخبر ابداً لتاجر فيلالي مهم في منعطف القرت. 0 
وفيما يخص عائلة التازي فى فاسء انظر: ,(1904 بصدبدطء) .ع2 .كلخ ,«تعة؟ عالنصةة 15 :معدطلةا/ة به ممتاسلهظ '1» 
2231-9 .مم ,دع فاكنالهآ"! اك ععتعمجره0 عآ» ,أاعماكمء8 0مة :50-51 .مم2 وعمكن أن نجد ملاحظات عامة عن 
الخدمات البدكية للشركات التجارية للفاسي مع فروعها في تافيلالت في عبد الوهاب الحلو: 2 عناة 5عادلة» 
231 .م .(1937) 24 ,كلمفموعط ,«تورماءعمء2 16 غموح مغ ث3 لالواءءء لصم عع ومقطاءة 'ل ددع نزمص كع( أن عنومدط 

(29) ك ممعصم عله بعبعاءم اهمه :391 .م ,(1959 ,وامة8) عممقك/ة يلك عمهودوتهمومععه ,لانوعيهط عل وعاعقدة 

لل 

(30) 219 .م ,«عرونمومووءة مدنهلل» ,رع24 . الاستجواب رقم 20. 
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أكثر ما محييو م الحيب العضواتي» لذلك كانت الزطاطة تؤخذ بنوع من الجدية, 
وأن الشمن لم يكن مرتفعا جدا قط» على الآقل في الأوقات العادية» إلى الحد الذي قد 
يؤثر على التجارة 67 

وهناك طريق أساسي آخر عبر الأطلس يربط تافيلالت بمراكش . إلا أن التجارة فى 
هذا الاتجياه كانت في الغالب أخف من اتجاه فاس» بسبب المسافة البعيدة. وربما لان 
درعة كان يزود مراكش بالتمر أكثر من وادي زيزء كما كانت القوافل تذهب إلى هناك 
باستمرار محملة بالجلود والتمور ثم ترجع بالألبسة الأوروبية العادية والمواد المغربية. 
ويمكن أن تكون طريق مراكش بديلاً مريحاً عندما تكون طريق فاس خطيرة .32 

كانت الطريق من تافيلالت إلى تلمسان هي الخط الرئيسي لشبكة التجارة 
ددا ريه د الام رركا بسب ماكسة جر ]ذا كان افونيا لسر رقن انو اعم ذا 
الخطء فإن منع تجارة العبيد لم يكن هو السبب الوحيد في ذلك. فتجار ثافيلالت 
والمراكز الأخرى في الجنوب الشرقي المغربي كانوا يريدون التعامل مع الجزائر الفرنسية. 
وقد استطاعوا بعد سنة 1867 تصدير موادهم التي أتوا بها من المغرب بطريقة قانونية عبر 
حدود معفاة من الضريبة. ومع ذلكء» فإن القدرة التجارية لم تكن تتوقف على 
الصادرات فقط مثلما كانت تتوقف على استيراد المواد الأوروبية. ولكن الضرائب 
المرتفعة على الاستيراد وضرائب ميناء وهران رفعت من ثمن الشاي؛ والسكر؛ والنسيج 
فوق ما كان يدفعه التجار في فاس أو مراكش . ثم إن حاكم مدينة مليلية المحتلة قد بدأ 
في سنة 1884 في قبول سلع كشيرة من بريطانياء وبلجيكاء ومن المانيا» بدون ضريبة» 
وهي سلع كان يشتريها تجار الجنوب الشرقي من الشمال. وفي سنة 1896» لما تزعزعت 
السلطات الجزائرية من جراء فشلها في الدخول إلى السوق المغربية» خفضت من 
التعريفة الجمركية على المواد امخصصة للمغرب أو للصحراء. ولكن كان في استطاعة 
تجار تافيلالت الذين يرغبون فى الاستفادة من الأآثمان المنخفضة أن يذهبوا فى ذلك 
الوقت إلى نهاية خط السككك الحديدية في عين الصفراء, من أن يذهبوا إلى تلمينات 


(31) بالعءمقممعاكع/7! لتدسلط .220 .م ,«عنان تطدمموئة عمعناولل» ,وعاءعع81 .390 ,385 ,367 .مم ,عدموكدتهومع86 ,لاناقعناوآ 
23065 كعل» .أعناوكناه8 .0.81 لتتة مقند8 .11 مهمد ,535-537 ,1 ,(1926 ,قملهمآ) مععمعمكة هذ أعذائظ لمة أقنكلظ 
357-62 .وم ,(1946) 33 ,كاءةمفعاط ,«لممعه عمعوك! يلل ععبغطت8 كث1 معد عععهوتااة'ل [ ويمكن الر. جوع كذلك 
فيما يتعلق بالزطاطة» إلى أطروحة عبدالأحد السبتي؛ مرجع مذكور . ]م. 

(32) .303 .م أعاتكة1 ,كمفمةط .220 ,215-7 .مم ,«عناوتصرمومءة ععتاملط» ,ملعمل 
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0 
ْ كان لتحول التجارة عبر الصحراء نحو الغرب أن تقهقرت فجيج بعد سنة 21840 

إانها كانت المركز التجاري الوحيد في الجنوب الشرقي الذي كان مرتبطاً بالمدن 
الشمالية» إلى جانب أبو عام» وكان عدد سكانه ما يزال يبلغ ستة عشر ألف نسمة في 
؛واخر القرن التاسع عشر؛ كما كانت تعتبر السوق الرئيسية للرحل وسكان القصور 
الذين يعيشون في المنطقة. وقد كانت فجيج توازي أبو عام؛ وإن في مستوى أدنى» من 
حيث توزيع المواد التي تصل من الشمال ومن أورويا. 

كان تجار فجيج ينجزون معظم عملياتهم التجارية في الأسواق المغربية إلى ما بعد 
سنة 21896 بسبب الأثمنة المرتفعة في الجزائر. فكان طريق القوافل الذي يمر عبر دبدو وممر 
تازة يربط فجيج مباشرة بفاس» وكانت تجارة هذا الطريق في أيدي أهالي الواحة: بما 
فيهم بعض العائلات اليهودية» وإن كان هناك» حسب ما يقال» تاجر فاسى واحد على 
الأقزه كاد يغصي يفطن الطهور قن اتجيح كل سي بكلا تجائينيات القرة الساسم 
عشر.”* كانت قبائل ذوي منيع؛ وأولاد جرير» وبني كيل توفر النقل باجمال» والبغال؛ 
والحمير» ومن يقودها. وكانت الصادرات الأساسية من فجيج تتكون من الألبسة 
العدرقدة دلق الصعرحة فليا وقد اكتميي اللا ملف والمر وس سيف حاسة بين 
جودتهماء وليس في فاس فقط» بل وفي غرب المغرب كذلك ,”05 

كانت هناك طرق أخرى تذهب شمالا إلى وجدة عن طريق رأس العين» وإلى 
مليلية عن طريق دبدو. وقد انتعشت التجارة في هذين الطريقين بشكل كبير بعد سنة 
4 لما فتحت مليلية أبوابها للسلع الأجنبية بدون ضرائب جمركية . فأصبح في إمكان 
تجار فجيج أن يشتروا هذه السلع؛ وبخاصة الشاي؛ والسكر, بشمن أرخص في مليلية 
ووجدة من فاسء» وذلك بسبب قصر المسافة» بالنسبة لوجدة» ويسبب شراء السلع في 
الميناء مباشرة وبدون وسيط تجاريء بالنسبة لمليلية. ولم تتغير هذه الوضعية بشكل 
ملحوظ عند تمديد خط السكك الحديدية الجزائرية إلى عين الصفراء فى سنة 21887 ما 
افك لقوق شطع في التي القردية عال حم من اتفسبال ترائل الجا على فيافة 


(33) ,لسقطعفط :39.م ,(18897) 17 ,85680 ,«عمتهعم عمجم عمقندهك 1 عند دعلقأء عم اصووت كعلنة'ل عوديزه/ا» ,اطععدمء2 بآ 
.71-3 ,111 ,عمهسسظ 'لعع عمعوال! عا عوفناة :14-26 .مم عع ععسمدمة 

(34) .11,539 سايكا 

(35) 35 .م .عمجو سوه .لساهطءة2 :469 ,11 ملت4! :265-266 .مم ,معلفولة وتقطة عا ,كقتوناة2 . الاستجواب رقم 28 . 
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كبرى. ولم يحصل التغيير الجوهري في إعادة توجيه تجارة فجيج إلا بعد منعطف بداية 
القرن التاسع عشر. 09 


التجارة الجهوية 

كان السكان القرويون شمال الأطلس الذين يعيشون في منطقة جغرافية واحدة 
يتعاملون بالتجارة فيما بينهم عبر شبكة من الأسواق الأسبوعية. ويتراوح حجم 
الأسواق الصغيرة التي تخدم سكان بعض القرى» والأسواق الكبرى بين القبائل التي 
تقصدها عدة آلاف من الناس كل أسبوع. ويُقام كل سوق داخل المنطقة في يوم معين 
من الأسبوع» وتتفاوت كل هذه الأسواق فيما بينها ليتمكن الناس من التعامل في أي 
يوم دون قطع مسافة طويلة. والتجار المتجولون المستقرون في المدن أو القرى هم الذين 
يزودون الأسواق الموجودة في القرى بالمنتوجات المغربية والأوروبية. 

كان جنوب شرق المغرب يتوفر هو الآخر على شبكة خاصة من الأسواق الجهوية» 
تربط المراكز الهامة بعضها ببعضء وبالواحات المنتشرة هنا وهتاك في السهوب 
والصحراء . ومع ذلك» فإن الفضاءات المفتوحة في الصحراء الواسعة كانت تعطي 
للتجارة الجهوية فى الجنوب نوعاً من الاختلاف عن التجارة الكثيفة فى الشمال. وقد 
كانت الأسواق الكبرى تنعقد بشكل منتظم في أيام محددة في الأسبو » وإن كانت 
متباعدة جدا ليتم انتظام التناوب فيما بينها. وكان القرويون والرحل الذين يسكئنون 
في منطقة معيئة يذهبون عادة إلى سوق واحد قريب منهم. وكان التجار المتجولون 
الذين نجدهم في الشمال» يجدون صعوبة في الذهاب والإياب لوحدهم عير الصحراء 
الشمالية. وكانت قوافل الجمال من أحجام مختلفة هي التي تحمل مواد التجارة 
الجهرية. 

كانت شبكة التجارة الجهوية تخدم سكان الجنوب الشرقي بطريقتين. الأولى» 
بواسطة الطرق الفرعية التي تمر منها المواد المستوردة إلى أبو عام وفجيج من الشمال؛ 
لتصل إلى توات والمراكز الصغرى الأخرى. والثانية» بواسطة الطرق التي كانت تحمل 
منتوجات الصناعة اعلية: واللتموجات النلاهية ست واعة اوقبيلة إلى احزى: رانك 


(36) الناقطءة :539 ,11 بلغالا :39 .م ,«معليسة'0 ععويرزولا» ,الموعقصعط :191 ,190 .مم ,وتسعط ,6أنامط لوملا 
17-18 .مم بعمعسومة 
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الطرق النشيطة في هذا النظام الجهوي تربط أبو عام؛ وفجيج» وكورارة» لتَككُوّن بذلك 
شكل مثلث تقريبا. أما الشبكة الثانوية فكانت تربط هذه الطرق الثلاثة الرئيسية حتى 
بالواحات الصغيرة والبعيدة جدا بقصور المنطقة . 

كانت القوافل التي يتراوح حجمها بين بعض الحمير والمائتي جمل» تنطلق من أبو 
عام في عدد من الاتجاهات . فالقافلة الكبيرة تتجه نحو الجنوب إلى تيميمون ومراكز 
أخرى في كورارة» عن طريق تَابْلْبَلَة في الغالب. وقبل سنة 1900 كانت قصور توات 
تعتمد كتيرا على هذه القوافل في تموينها بالمواد المغربية والأوروبية» وإن كانت المواد 
المستوردة تأتى من اعْدامس وطرابلس كذلك. كان يصل الشايء» والسكر إلى توات فى 
اعبات ادر التاسع عشرء وإن كانت عادة شرب الخناي ما تزال جديدة فى كلميال 
الصحراء . وكانت القوافل تحمل الحبوب» والأغنام» والصوف كذلكء لأن عدد سكان 
توات المستقرين كان كبيراً» بحيث لا تستطيع توات أن تكتفي بذاتها في الإنقاج 
الفلاحي والماشية. ومع ذلك» فإن معظم الصوف والأغذية المستوردة كانت تأتي من 
القبائل العربية الوهرانية أكثر مما تأتي من تافيلالت .”© لم يكن لعوات إلا القليل ثما 
تقدمه للتجار عند عودتهم إلى الشمال. فقد كانت الحركة التجارية هناك تقوم على 
التجارة الصحراوية . وإلى جانب القليل من العبيد ومواد إفريقيا الغربية التي كانت ما 
تزال تمر من هناك في أواخر القرن التاسع عشرء كانت توات تصدر كميات قليلة من 
التمورء والحناء» والتبغ» وألبسة من الصوف»ء وملح البارود؛ والعملة الفضية والذهبية 
الفرنسية» المكتسبة من التجارة مع القبائل الوهرانية. وكانت الصادرات من التمور 
ترتفع في بعض السنوات» لآن بساتين توات كانت بمثابة احتياطي بالنسبة لقبائل 
الشمال؛ وبالخصوص عندما يكون محصول وادي زيز ضعيقا 68 


(37) ,11ل ماءغ4! :223 ,222 .مم ,(1906 ,وفو) عنمععاخ مع عددنلمم:50 نال 5010308 نآ باتموعما .ل لهة لتمدع8 ولتأكناوناةخ 
58 ممم ,«عناوتصومووءة ععناهلل» ,جوأم ه81 :386-9 . كانت القبائل الرعوية للجنوب الشرقي مثلما كانت تلك 
التي في الغرب الجزائري تزود مباشرة سكان حاضرة توا بالحبوب واللحوم مقابل التمور. وكانت القبائل 
الجزائرية التي توجد تحت المراقبة الفرنسية في أواخر القرن التاسع عشرء ولكنها كانت ما تزال تتاجر بحرية 
في توات. تنظم سنوياً قوافل كبيرة من القبائل المتعددة . ولم تكن تستعمل هذه القبائل طريق زوزفانة - 
الساورة مثلما كانت تستعمله القيائل المغربية» ولكنها تسافر عبر العرق الغربي البعيد إلى الشرق بعدة 
أميال . .367-433 .111 ..[ه81 :224-38 .مم ,موناناه5 ,«اتمعمآ لمة نمقمع8 

(38) .111.385 ماع81 :223 .م ,«متاسامظ ,باتمعمآ نمه لمقدع8 
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كان التجار وسائقو القوافل الذين يقومون بالتجارة الجهوية في الجنوب الشرقي 
يختلفون كثيرا عن أولائك الذين يتعاملون في تجارتهم مع الطرق التي تعبر جبال 
الأطلس. وكان تجار طريق تافيلالت -توات من قبيلة بني امحَمّد بامتياز» وهم من 
المجموعات الحضرية لتافيلالت. وكان بنئو امحمد يرافقون القوافل بشكل منتظم إلى 
تمبكتو منذ أوائل القرن التاسع عشرء وكانوا يتميزون بمتاجرتهم بالعبيد .”” وحتى إذا 
كان بعض التجار قد اضطروا إلى العودة إلى العمل فى بساتين النخيل عندما تقهقرت 
التجارة الصحراوية» فإن القبيلة قد احتكرت إمداد توات بالشاي» والسكرءعوالاثواب» 
والأدوات المصنعة. ويبدو أنهم كانوا يشترون كميات كبيرة من هذه المواد من التجار 
الفاسيين أو اليهود في سوق أبو عام. ولم يسكن أحد من بني امحمد في توات بشكل 
دائم» ولكن كان لكل تاجر منهم: «أصدقاوه» المحليون الذين يعملون كمضيفين 
ووسطاء لهم. وكان بعضهم يملك أو يكتري دور للتخزين يودعون فيها المواد عند 
وصولها.”” وكان أيت خباش» وهم من أيت عطاء الذين يراقبون معظم الأراضي بين 
تافيالالت وتوات» يزودوكد تجار بنى امحمد بمعظم جمالهم وسائقيها. ونظرا لوجود 
شراكة سياسية بين القبيلتين» فقد كان أيت خباش يوفرون لهم المرافقين» ولكن بدون 
أداء واجب الزطاطة. وكانت القبيلتان تستعملان معاً في الغالب الطرق التي تربط بين 
أبو عام؛ وكورارة والتي تمرعبر طاوس وتابلبلة» وعبر طاوس» وإككلي» ووادي الساورة. 
الواقعة شرق الحمادة الكبرى لكير. وكان منتهى السير الرئيسي لهذه الطرق هو فجيج» 
وإن كانت القوافل تمر أحيانا عبر مراكز صغيرة أخرى على طول الطريق أو ينتهي سيرها 
عندهاء؛ مثل القنادسة» وبشار» وبودنيب» وبوعنان» وعين الشعير. وتتجه المسالك 
الفرعية نحو منطقة وادي كير العليا ومناطق عيسى ‏ حيبر» وإلى منطقة بني كومي على 
طول وادي زوزفانة. وكانت التجارة المتجهة شرقا تشمل المواد المغربية والأوروبية» مثلما 
تشمل الجلد الحي الفيلالي» والجلد المدبوغ» والحبوب؛ وبعض الأنواع من التمور التي لا 


(39) :215-7 بم ,«عناوتصممممءة ععناملل» ,معلوععلة :19 .م ,«أكعن0-لناى دل دمأعفظ رنحامع8» , الاستجو اب رقم 18. 
(40) عستم )قتا يل كناطكى كمأل اك ومعتقع[2 معمغعتلها دعا عماوع أمعأكلء أناو كمممم3ع 165 آلاذ عاقلاوممظ .3 ,3013 ,04نم 
نال كناطظا 5ع[ ععكة ع«رعممة'| ع0 5عمغوللها كعل 5دمناواء؟ 5ع أعزناك لاة ...01مم13» ,لالاقعم1ط .أم02) ,لأجعمتقمد 


5 .م بههاانااوج8 ,عاتمعه] لمج لمددع8 :1903 ,20 .مدل ,«متوعمعهم عرلم تمع . الاستجواب رقم 18 
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تنج في فجيج. أما القوافل المتجهة غرباً فكانت تحمل تمور فجيج؛ والألبسة الصوفية .”© 
وكان تجار فجيج يراقيون معظم هذه التجارة المباشرة بين فجيج وأبو عام 42 وعان الفجاز 
الفيلاليون يعبرون الحمادة من حين لآخرء غير أن فجيج كانت تحصل مباشرة على معظم 
وارداتها الأوروبية» التي تعبر الأطلس» من فاس» ومليلية» ووجدة؛ وإن كان معظم النقل 
الذي يعر عبر الحمادة يوجد تقريباً في أيدي ذوي منيع وأولاد جرير. كانت القبيلتان 
تملكان معاً قطعاناً كبيرة من الجمال» كما كانت مواشيها ترعى معا في معظم الأراضي 
الواقعة بين زيز وزوزفانة. وكانت بعض الفصائل من ذوي منيع تملك بساتين من النخيل 
في واحة الغرفة» في المنطقة الجنوبية الشرقية لتافيلالت» ما مكنها من تزويد القبائل 
والقرى شرق الحمادة بتمورها الخاصة .”69 

كانت فجيج: بالمقارنة مع أبوعام؛ تلعب دوراً محدوداً في التجارة الجهوية ذات 
المسافة البعيدة. وبالإضافة إلى علاقة تجار فجيج يتافيلالت والقصور المجاورة» فإنهم كانوا 
يُوسقُون السلعة الأوروبية» والحبوب؛ والصوف, والألبسة الصوفية» إلى توات» وإن كان 
ذلك بقدر أقل بكثير مما كان يقوم به بني امحمد . وكان ذوي منيع وأولاد جرير يشرفون 
على النقل عبر طريق فجييج ‏ توات .47 


التجارة المحلية ومكان السوق 

كانت أهم مراكز التوزيع في الشبكة التجارية عبر الأطلس والتجارة الجهوية ‏ أبو 
عام» فجيج» تيميمون ‏ في آن واحد أسواقاً محلية يقوم فيها الرحل وسكان قصور 
المنطقة المجاورة ببيع وتبادل الفائض من المنتوجات والماشية عندما تكون متوفرة. كانوا 
يتسوقون بالمعنى الضيق للكلمة:؛ لأنهم كانوا يبيعونها لقضاء حاجاتهم من المواد 
الأخرى. وكانت هذه الممارسة بمثابة نوع من الامتداد لاقتصاد الكفاف» كما كانت 
تختلف عن التجارة بالمعنى الصحيح للكلمة التي يكون فيها الشراء من أجل إعادة البيع 
كنشاط تجاري خاص. 


(41) 407 .م ,(1882) 3 ,معد 7 ,18502 ,«وتدعا عند وع)1]10» ,وعاعامة0 غ12 . والاستجواب رقم 28 
(42) الاستجواب رقم 20. 

(43) .217 .م ,«عنو تأصددمعة ععناه[!» ,معععع11 
(44) 38555-389 ,111 ,811 :223-224 .مم ,ممقناه؟5 ,دتمىم] لهد لمفدعظ . و١‏ الاستجوا اب رقم 28. 
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كان تبادل المواد المنتعجة محلياً بشكل منتظم على الأقل في كل واحة حيث 
يوجد السكان المستقرون. والسوق في الواحات الصغرى عبارة عن أرض منبسطة في 
فضاء مفتوح في القضر أو قريب منه؛ وليس له مشآت قارة: وقد كانت السجارة تثم بين 
الرحل والفلاحين في أي وقت بدل أن تتم في أيام معلومة من الأسبوع كما هو الشأن 
بالنسبة للمراكز الكبرى. ويمكن أن نذكر من هذه الأسواق الصغيرة في المنطقة تلك 
التي نجدها في الزريككات» وبودنيب» وبوعنان» وعين الشعير؛ والقنادسة؛ وبشار» وبني 
عباس. كما كانت توجد فى تافيلالت أسواق صغيرة تابعة لهاء بالإضافة إلى أبو عام 49) 
كان يوعاق بالظيم موقا معلا يفلم كان مينتروها كالف. كان السكان 
الذين يبلغ عددهم 150000 تقريباء بما فيهم السكان الحضر لوادي زيز» وغريس» 
والسكان الرحل للسهوب المجاورة» يذهبون إلى هناك بانتظام لتبادل المواد امحلية وشراء 
المواد المستوردة . ويقع السوق في فضاء واسع مفتوح أمام قصر أبو عام حيث كانت 
ربط دواب الحمل؛ كما كانت هناك؛ فى الجنوب مباشرة» مجموعة من البنايات 
الصغيرة الطينية المْقَبّبَة أو الأكواخ. أن الباق الآخرون فكانوا ينشرون بضاعتهم في 
خيام صغيرة.* كما كانت تقوم بعض التجارة الأخرى في أماكن أخرى. وكانت 
ترجد لدى بعض التجار الفاسيين واليهود متاجر كبيرة داخل قصر أبو عام يعرضون فيها 
سلَّعّهم. أما الدبّاغون الذين يبيعون الجلد المدبوغ بكميات كبيرة للتصدير فكانوا 
يجرون معاملاتهم في مخازنهم الخاصة.”) 
كان الحجم الأكبر من التجارة المحلية يتكون من المواشي ( الغنمء الماعز, الجمال» 
والخيول )»؛ وجرّة الصوفء والمنتوج الفلاحي . وكانت تباع في السوق بعض المنتوجات 
من الصناعة ا محلية والتعدينء وإن كانت لا تُصّدّر فى حال من الأحوال. وكانت 
تشتمل هذه الصناعة امحلية على صناعة الحلي؛ وصناعة السروجء وصناعة الأاحذية 
(أقل جودة من تلك المستوردة من فاس).» والأدوات الحديدية؛ والبنادق . وكانت 
صناعة الحلي والحدادة محتكرة من طرف اليهود تقريباً. وكان معدن الرصاص 
( لصناعة الرصاصات )»؛ وحجر امحل ( يستععمل للدواء) يستخرج من المنطقة 
(45) مآئة]8 :215 .م .«عنوتطمتدهوعة عءناولل» ,ععلءععل! :278 .م ,أءاتكة1 ,كتصوط :15 .م ,اكعنا0-0ناث دل ومنوفظ ,لدمعه 
1112 


(46) .220 .م ,«العالقة1 هناد ع0056]!» ,اعوطاعط :281 .م ,1251 روتسدلا 
(47) .213,214 .م ,«عدونص مدوعة عع0هلل» ,تعلعرع ا 
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بكميات قليلة.*" وكان الشرفاء الفيلاليون يحتكرون استخراج الملح من مكان قريب 
جنوب شرق تافيلالت» ويبيعونه في أماكن قريبة من ذلك ,”6 

لا يستطيع سوق أبو عام أن يشتغل» مثل أي سوق آخرء إلا عندما يسود القانون 
والنظام. وقد كانت هناك قاعدتان أساسيتان تحكمان سير الأسواق فى المغرب لضمان 
الأمن والتجارة: الأولى» يجب أن يكون موقع السوق في أرض محايدة؛ بعيد عن 
الغارات العنيفة التي كانت تميز العلاقات بين القبائل. ولم يكن لأحد أن يجرأ على 
«كسر السوق» دون أن يلحقه عقاب شديد . والثانية» وجود سلطة مقبولة من طرف كل 
الجموعات التي ترتاد السوق» تستطيع فرض الأمن بفرض عقوبات من هذا النوع أو ذاك. 
ويستطيع مجلس أعيان المجموعة التي ١‏ تملك » مكان السوق» في بعض الأسواق» 
وبالخصوص الصغيرة منهاء أن يحافظ على الأمن ويفرض الغرامات على الذين يثيرون 
الشغب . غير أن المهمة الأساسية الخاصة بسلطة السوق هى التى تتمثل فى القدرة على 
بواعهة كل اللفاغيين والهددين الأمنه ويدوك سحاياة كيفينا كانت النفاءاتهة 
القبلية. وبعبارة أخرىء لا يمكن لسلطة السوق أن تحكم بشكل فعال عندما تمثل 
المصلحة السياسية لجماعة أو أخرىء أو عندما تحاول تطبيق القانون على الأجانب الذين 
لا يعترفون بها. وعادة ما يعين القائد في المنطقة التي تكون تحت مراقبة الحكم المركزي 
«قائد السوق»» الذي يستطيع بمساعدة فرقة من شرطة السوق المعروفة (بالمحازنية)» 
معاقبة الخارجين عن القانون» والذين يثيرون النزاعات» وجمع جبايات السوق» وفرض 
الغرامات القائمة على أساس الشريعة الإسلامية وعلى العرف . أما فى المناطق التى لا 
تصل إليها إدارة الخزن فيتوقف فرض القانون والأمن فيها على وجود سلطة لا يمكنها أن 
تتساهل مع الخلافات القبلية . وكان الحل الناجع المعروف في ذلك» هو أن يُمُنَح التصرف 
القضائي فيها إلى ولي صالح مشهورء ويقام مكان السوق قرب ضريحه. ذلك أن بركة 
هذا الولي ستحمي السوق» وتحل لعنة الله على الذين يكسرون السوق». وعندما 
تنشب النزاعات بين القبائل والأفراد كانت تَقْْسَم الأيمان على هذا الضريح لتحديد 
البريء من المذنب منهب 88 


(48) 215 .م .«عناونومومءة ععناه10» ,علعوع81 :296 ,295 ,271,290 .مم ,أعلاكة1 ,وتهوط . 

(49) .214 .م ,«عنوتسرمممءة ععناهلل» ,تعاعع ا 

(50) انظر : ,(1942) 44 ,أونوهاوممعطامم متقءمعمرخ ,ساق امقك! اقطأذ1 مقعومعه81 ه أه ممتلهة تمقع,0 ع15» ,وود"! رعالوالا 
4228-8 .رم ,(1938) 4 "م ,11 مقعتم ,«مععءممماة 0 ع6مم2 لوتمدمك5 عط مز أععاموكة لد5لك1 هه لمة .47-61 .مم 
تراعدظع عط مذ ماع امقاة لهج عل12 ,مداه أنه مز ,«كلمةاطوناط ععطع8 ع1 تكتعاعدك! عرزووام»8» ,أعدع8 معكادمة1 
0ن 16 كدمقل لاع2طلة74 غ1 اه وعرغناءء8 5ع[ ,عمو نماده81! أمعط1105 لمة :188-217 .م ,(1957 ,كأمهتاا] ,عمعمعات) عع«تممط 

.2493 .مم ,(1930 .ومةط) عمعدا8 نال 
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ولا كان وجود الناس في أبو عام يوم السوق يمثل تجمعاً للقبائل والقرى؛ فإن 
المحافظة على الأمن فيما بينهم يصبح مهمة خطيرة. ففي أواخر القرن التاسع عشر كان 
الخليفة» مولاي رشيد» يسند هذه المهمة إلى « شريف علوي» محلي .'” وقد وْضعّت 
تحت إمرة قاقد الوق فرق مدكريه شكرو ين حمسن إلى سانة مشازني + الذين 
يسكنون في بيوت خاصة بقصر الريصاني الذي يقع قرب شمال أبو عام.” وكان 
هؤلاء المحازنية يمثلون في معظم السنوات مجموع القوة السلطانية العسكرية في 
تافيلالت؛ ولذلك لم يكونوا يمثلون قوة عسكرية حقيقية إلا في السوق أكثر من أي 
مكان آخر. كانوا يتجولون في السوق لصد الشغب وتجنب العنف؛ ويساعدون قائد 
السوق في إلقاء القبض على السَّرّاق أو الغاصبين الآخرين. وعندما ينشب الصراع بين 
قبيلتين فإنهم لا يستطيعون فعل أي شيء. وربما كان مولاي علي الشريف» مؤسس 
الدولة العلوية» وأصحاب البركة لكل الأولياء في تافيلالت» أكثر قدرة على مواجهة 
الجريمة والعنف من القائد ورجاله. ولم يكن ضريح مولاي علي بعيداً عن مكان السوق» 
إِذ كان أداء القسم مرتبطاً بصخب السوق هناك .9 ومع ذلك» فلم يكن هناك نظام 
فعال للردع والمعاقبة . وقد يحدث للسوق أن « يتكسر» أحيانا. ففي سنة 1896 تحولت 
حادثة قعل في أبو عام إلى صراع الأخذ بالثار» وهو صراعٌ دام أربع سنوات» فاضطر 
السوق فيها إلى الإقفال لعدة شهور. 

كانت فجيج توازي أبو عام كمركز محلى مهم للتجارة بين الرحل وسكان 
القصور. فكانت قبائل ذوي منيع؛ وأولاد جرير» وبني كيل» والعمورء وقبائل منطقة 
وهران تذهب إلى هناك بدرجة أقل لتبادل حبوبها وأغنامها وصوفها بالتمور؛ والألبسة 
الصوفية؛ وأنواع من الفواكه والخضر. وكان قصر زناكة» وهو أكبر القصور السبعة في 
فجيج. يزرع شعيره الخناص على طول ضفة زوزفانة. ومع ذلك» فإن القرى الأخرى 
كانت تعتمد على القمح الذي يأتي به الرحل. وكان ذوي منيع يزودون أكثر هذه 


(!51) أخيرني بهذا السيد شهيد بوعلام؛ من بوذنيب . وقد اشتغل كمترجمي في 1969. وكان الذين أخبروه من 
السكان المسنين فى تافيلالت. 

(52) (251 .م .سلعقطرع0 وعرمة '0 العاققه] عا») ,800156 وقد سجل في 4 بان الحامية كانت تتكو ن من حوالي مائة 
رجل . ويقدر (247 .م 135166) .ونصواز ذلك بخمسين رجلا. 

(53) يشير هاريس وآخرون إلى السوق باسم مولاي علي الشريف»؛ وليس باسم أبو عام؛ لأن ذلك يعني أنه كان 
هو وليه الصالح الأكبر. 
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القرى عندما يكون محصولها في يز السساذلة يدا أما الباقي فياتي من القبائل 
الوهرانية» وبخاصة لحوم بني كيل وصوفها .6# 

كان نظام سوق فجيج يختلف عن نظام سوق تافيلالت في بعض التواحي . فلم 
يكن لفجيج مكان لسوق مركزيء؛ محايد سياسياًء بل كان لكل قصر من القصور 
السبعة سوقه الخاص. وكان أهمها في زناكة (الإثئين والججمعة )» والوداغير (الثلاثاء 
والسبت ).”" ويمكن إرجاع عدم الاتفاق على مركزية السوق ومضاعفته بالعداوة التي 
كانت قائمة بين القصور؛ ولو أن السكان كانوا بدون شك يختلطون يشكل كبير فيما 
بينهم بحرية» في أوقات السلم؛ في أي سوق من الأسواق المذكورة. كان سوق الوداغير 
أنشط الأسواق في أواخر القرن التاسع عشر. وكان الجزء الأكبر من التجار امحترفين في 
فجيج يعيشون هناك» ومعظم التجارة الجهوية والتجارة عبر جبال الأطلس كانت تمارس 
في أسواقه.*” وكان قصر زناكة؛ وربما القصور الخمسة الأخرى؛ تمارس في الغالب 
احج زه اللتلية ادي اموا لعن انب واتران الفدوت ‏ البيكيا كان قصو رداغي حكتوتورا 
بأنشطته التجارية وسكانه التجار» كان قصر زناكة مشهوراً بإنعاج قمحه المتميزء وتموره 
الجيدة» وصناعته النسيجية .7 وكانت جماعة كل قصر نُسَيّر سوقها الخاص وتسهر على 


0 
امنة. 


عدم الاستقرار النقدي والعضخم 

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر عرف المغرب أزمة نقدية حادة» كان 
لها بدون شك» أثر مباشر على الحياة الاقتصادية فى الجنوب الشرقى . كانت تستعمل 
النقود فى أطراف الصحراء كشكل للأداء وكقيمة عامة معاً. فقد كانت المقايضة معروفة 
فقط في التجارة المحلية» وفي تبادل التمور والحبوب والماشية في توات. أما أبو عام 
فكانت تتداول فيه النقود المغربية والأوروبية في معظم التجارة كلها تقريبا. كما أن نظام 
القيم فى الجنوب الشرقى هو نفس النظام السائد عبر بقية البلاد. وكانت وحدة الحساب 
النقدي هي المثّقَال. وقد تم فيما قبل تداول هذه النقود الذهبية التي تحمل هذا الاسم في 


(54) 262 .م ,معف6عاخ ممقطة5 عا ,كقمداج2] :407 .م .«عننو؟ كناد وعاول(» ,عوهوفد 26 , الاستجواب رقم 28 . 
(55) .11,489,496 ,ساجه1ة 

(56) 11,489 ,.سا:ع31. والاستجواب رقم 28. 

57) الاستجواب رقم 28 و31. 
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المغرب» ولكنها اختفت تقرنيا مع أواسط القرن التاسع عشر.”* وكان المثقال ينقسم 
إلى الوحدات التالية: 

1 مثقال - 10 دراهم أو أواقى 

1 درهم - 4 موزونات 1 

1 موزونة - 6 فلوس ( ومفردها فلس ) 

بالذرض واثر رون يادي على النعرد شري للخزبية التي قل 7باواها في ازا تر 
القرن التاسع عشر.”* والفلس» وهو قطعة برونزية» كان هو المستعمل آنذاك في التجارة 
المحلية عبر البلاد. كما كان يتم كذلك تداول القطع الفضية المغربية التي ضربها مولاي 
الحسن ( ثم بعده مولاي عبد العزيز)» إلى جانب بعض القطع القديمة» والفضة الفرنسية 
والإسبانية. وكان المغاربة بصفة عامة يحولون ظاهر قيمة أية عملة يستعملونها إلى 
المثقال والدرهم والفلس. 
كانت الظروف النقدية فى الجنوب الشرقى تعكس الأزمة العميقة التى وصل 

إليها النظام النقدي في البلاد. وكانت هذه الأزمة من إحدى النتائج ال مضرة للعدخل 
الاقتصادي الأوروبىي» الذي أدى إلى اختلال التوازن بشكل متزايد في الميزان التجاري» 
إذ إن هروب العملة الفضية إلى الخارج والزيادة الفاحشة في حجم الفضة الرديئة 
والعملة البرونزية» قد جعل قيمتها تنخفض بسرعة. ففي سئة 1881 حاول مولاي 
امسن إصلح السام ويك عمل بدي ولايد تسمى الخسني» تساوي قيمتها قيمة 
الدورو الإسباني ( خمس بَسّيطات» وتسمى لض بالقرشء أو الدولار). ولما كان دورو 
الحسنئي يتضمن قليلاً من الفضة أكثر من معادله الإسباني» فإن الإصلاح لم ينجح. 
وكانت العملة الجديدة تُكدْئَرأو تصدر بشكل غير قانوني من طرف المضاربين. وفي 
تسعينيات القرن التاسع عشر ضربت الحكومة الكثير من عملة الحسني . ولكن الشمن 
ا ل اا ا ا و و هي لد 
قن معي عالماراقة مع العملتين الفرنسية والبريطانية القويتين القائمت, ثمتين على قاعدة 


(58) عدعلالا صن 'لموطاتقة" ,6010 لمنهدعن) طامععاعه أل عط1» ,ممكوطه1 «متموكة .100 ,97 ,للا ,عمصسسظ'٠‏ اء عميةا؟ ما .عوغ 1ل 
558-9 .مم ,(1968) 4 ثم ,9 ,بدماكناة ممعكم أه أقصنول .جدعلكام طعرمل8 لهه 
(59) 218 .م ,«عنوتمسرمهمعة عمناولللك» ,معععل! :111.97 ,عممميظ'! اء عمعدلة عا رعع2118 . كان نظام القيم النقدية النسبية 
يتغير من حين لآخر طوال القرن التاسع عشر» والنظام المشار إليه هنا هو الذي كان سائد! ذ فى 5ُواخر القرن . 
انسظر 283 .م ,ك8 ,لادعمعناه1 عن1؛ [ انظر كذلك» كتاب عمر أقاء مسالة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن 
التاسع عشر ( سوس1872 -1906). منشورات كلية الآداب والعلرم الإنسانية باكادير» أطرو وحات ورسائل 21 
الدا! رالبيضاء 08 ص .171-117 ام . 
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الذهب. ولكى يواجه امخزن الطلب الداخلي» وحتى متطلباته المالية المتزايدة؛ لجأ إلى 
ضرب كميات متزايدة من فلوس البرونز. كما بدأ تداول كمية كبيرة من البرونز المزيف . 
بالإضافة إلى ذلك» نجد الفضة الإسبائية التى ضربت قبل 1868 ذات القيمة المنخفضة: 
ومظلها لمسيطة المليعية "قن دخات زكدرة إلى البوادي الفويه د طرف لمعا رو 
وكانت النتيجة أن انخفضت قيمة العملة المتداولة بشكل كبير» في حين أن العملة 
الأوروبية المعتمدة على الذهب كانت نادرة. فكان لتزايد حجم العملة الرديئة أمام 
الجيدة أن أصبحت أسعار كل المواد في ازدياد متصاعد . وقد تُضرر كل الناس من هذه 
الوضعية ما عدا التجار الأغنياء والمضاربون» وتضرر خاصة السكان القرويين» الذين 
أنفقوا كل ما كان لديهم من ممخزون الفضة ( بما في ذلك النقود والحلي )؛ وأصبحوا 
يعتمدون حتى على الفلوس ذات القيمة المنبخفضة ‏ 4# 

إن انعدام المعلومات الكافية عن الظروف النقدية في الجنوب الشرقي لا تسمح 
بأية مقارنة مفيدة مع تلك التي كانت في الموانئ أو في المدن الكبرى» حيث بدأ ظهور 
الأزمة. ونظرا ليعد المسافة عن الساحلء فإن الأطراف الجنوبية قد عاشت تجربة عدم 
الاستقرار النقدي والتضخم بشكل متأخرء وربما بشكل تدريجي أكثر من بقية البلاد. 
ومن جهة أخرى. ربما كان للارتباط التجاري المباشر لتافيلالت بفاس ومراكشء أن 
ظورت :هناك الأزمة مبكرا قبل الأظلس الكبيي أواقتبل اجراء الخرى من المبطفنة 
الصحراوية . وقد تضاعف بدون شلك تداول البرونز في الجنوب الشرقي مع نهاية القرن. 
كما كان الدورو الحسني المنخفض القيمة معروفاً هناك أيضاً.” لم تكن تستعمل 
الفضة الإسبانية كثيرا قبل تسعيئيات القرن التاسع عشرء ولكنها أصبحت بعد ذلك 
متوفرة أكثر بفضل استيراد كثير من الدورويات المنخفضة القيمة والعملة الفليبينية 2» 


(60) فيماييخص الازمات الاقتصادية) انظر جرمان عياش نه ع]غأعهدهة مكل 15 ع0 كأععوقة» ,مطعهبرخ مممء0ن 
,56152 «الاقطء101 .250 :271-310 .مم ,(1958) 220 .عناوضوماكلا؟ عبالاع ,«1860 عل عأممعدمقء ممنائل6م»ه '! 5غئمة عممماة 
0655 5عل» لمة :171-251 .مم ,(1907) 2 59 ,11 ,كعمتوعميهةك8 وعالطءعىم ,«دعوعةا/! ننه ع عمقل دعل مهل 3د أهقع:0 '-1» 
,عممعناط'! اع عمة4! عا ,عع8118 :41-57 .مم ,(1920 طعمةك8]) ,38 ,مقس اندب علمهل8 نل عنالاعظ ,مع عقا تنه 5ع أ2 مار 
.113-3,./ا1 :428-36 ,111,97-106 [ عمر أفاء مرجع مذكورء ص. 258-173 . ]م. 

(61) .218 .م ,«عناوتسمهمء6 ععأنولال» ,ععأعرع84 :291 .م ,أء1اكد1' ,وتسصولا 

62( يدعى (251 .م ,علطم تقطن عغدمة '0 11عاقه1 عل») كاذه أن النقود الإسبانية كانت نادرة في تافيلالت في 
سنوات 1860. ويؤكد هاريس (291 .م ,إءاقة1) بأن الفضة الإسبانية الرديعة كانت مستعملة في مراكش» 
ولكنها لم تكن مقبولة في تافيلالت . وانظر فيما يتعلق باستيراد الدورو المنخفض القيمة والنقود الغلبينية 
116-19 ,17 ,عممسسظ'! اء عمعةك! عا ,عوغناة1 
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ودخلت بعض الكميات من الفرنك الفرنسي» التي كانت لها قيمة مرتفعة في التجارة 
أكثر من أية عملة أخرى بفضل استقرارهاء إلى اجدوب الشرقي بواسطة الطرق التجارية 
من الجزائر وتوات . ولكن ربما لو لم تكن مزورة» لما تسربت بسرعة إلى فاس أو مراكش 
ومن ثم إلى -خارج البلاد .”*" 

ومن المؤكد» أن انتشار التضخم في الجنوب الشرقي قد هز بقوة فلاحي القصور 
الذين انخفضت القيمة الحقيقية لرصيدهم النقدي» ولكن أذواقهم قد بدأت تستسيغ 
أيضاً الشاي والسكرء والمستوردات الأوروبية الأخرى. ولما كان إنتاج التمور في أيدي 
عدة منتجين صغار» فلم يكن من المعقول أن نتصور بأنهم يستطيعون, مع انتشار 
التضخم, أن يطلبوا أثماناً مرتفعة من التجار الذين يوسقونها إلى الشمال. ولربما كان 
التجار امحترفون في المنطقة يتركون الأمر عائماً عن طريق اللجوء إلى المضاربة وتحميل 
عبء هذا التضخم للسكان المستهلكين. ومع ذلك» فقد كانوا يواجهون التجارة عبر 
الأطلس التي كانت مهددة باستمرار وغالية بسبب النتائج الأخرى المترتبة عن عدم 
الاستقرار الاقتصاديء أي» الاضطراب الذي ساد القبائل التي اضطرت إلى دفع 
الضرائب؛ وارتفاع رسوم المرور في الطرق التجارية» والانتشار الكبير للْصُوصية وقطع 
الطرق . 

من الواضح أنه لما كان الجنوب الشرقي» وبالخصوص تافيلالت» قد اندمج في 
النظام المالى والاقتصادي المغربى» فقد شعر برجّات الهزات الاقتصادية الصادرة عن 
الموانئ الساحلية . ومع ذلك» عن ا أن نسجل أن هذه الصعوبات التي لم تظهر» 
لأن تدخل التجارة الأوروبية فى الصحراء تم بشكل مفاجئ ولم يسبق له نظير. فقد 
كاث تجار الجتوب الشرقى يحقلرت مف قروة المؤاة الجارية إلى الختمال والجيويه بعا غير 
شبكة من الطرق التي تربط في نهاية الأمر غرب إفريقيا بأوروبا. وفي القرن التاسع عشر 
كانت تافيلالت تصدر لأوروبا لحسابها الخاص» ما دام جزء من غلتها من التمر كان 
يرسل إلى إنجلترا عبر فاس. وباختصارء فإن التجارة بين الجنوب الشرقي وأوروبا كانت 
عم بشكل تتبادل::وكادت مسعفرة جدا مدة من الزن قبل أن تبذا الازمة التجارية. 


(63) .375 .111 ,سآت#الة :175 .م ,(1904) 7 “م .اه .قهعظ ,«نوله1 عله ,عفوزلر 
4 .مم مه ننالهلاثا ,لاتومما لمج لتقمرعء8 
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سلعة من نوع خاص: الأسلحة النارية 

كان من نعائج توسع اليش الفرنسي في الجنوب الوهراني في سنة 1881 تزايد 
كبير للطلب على الأسلحة النارية الأوروبية الحديثة في أرجاء الجنوب الشرقي . ولهذه 
السلعة اعتبار خاص بسبب أهميتها في تاريخ المقاومة المغربية للفرنسيين» وبسبب 
وصولها إلى سوق الجنوب الشرقي عن طريق عدد من القنوات الأخرى غير تلك التي 
تتصل بتجارة القوافل المنتظمة . 

عندما بدأ الهجوم الفرنسي» كان سكان الجنوب الشرقي يملكوم من قبل مخزوناً 
كيرا من مدافع البارودء أو البنادق» من أنواع مختلفة. بعضها كان يستورد من أورويا 
وبعضها كان يصنع محلياً أو في المدن التي تقع شمال الأطلس» وبخاصة تطوان. وكانت 
نباف لحاس وعى ف العالت اين اتسعاضن اللموده قياعة تتخليطة قن #انيلائت ولي 
حد ما أقل في فبيم كذ الصناع يستطيعون إنتاج بنادق الزناد المزركشة الجميلة 
والمسدسات» مستعملين الحديد المستورد من الشمال. وربما كانت تستعمل هذه 
الأسلحة في الصيد والرياضة مثلما كانت تستعمل في الأغراض الحربية . 

كانت قبائل الجنوب الشرقي في كتانيقيات القرن التتاجع عدون تيمم كفر 
بالحصول على البنادق التي تحشى من عقبها أكثر من حصولها على الأسلحة ا مصنوعة 
جلي . لم يكونوا في الحاجة إلى مواجهة الفرنسيين في المعركة ليتبينوا عدم صلاحية 
بنادق الزناد عندما تراة البنادق الحديثة. والواقع» أن قبائل المغرب والحكم المخزني قد 
توصلوا إلى نفس النتيجة . وكان من الأعراض الواضحة تقريبا في التعامل المكشوف في 
تجارة الأسلحة عبر البلاد التدخل الأوروبي غير الرسمي والتهديد المتصاعد للنظام 
الداخلي. لقد اشترى مولاي الحسن وخلفاؤه آلاف البنادق من أوروبا من أجل تقوية 

عي اعرد وقد وجدت تنسبة كبيرة من هذه الأسلخة طريقها إلى القبائل في نهاية 
2 وغالباً ما يسلح السلطان فرقاً من القبائل التي تخدم فى الجيش كمساعدين. 
وغالبا ما يحتفظ هؤلاء بالتادق أو يبيعرنها من اجن سكيع الناضة زيادة على 
ذلك» فإن المهربون الأوروبيين» وبخاصة الإنجليز والاسبان؛ كانوا يُخَدُون التجارة امحظورة 
المزدهرة طوال السواحل البعيدة»؛ وبخاصة سواحل الريف وسوسء أو عبر الجيوب 
الإسبانية. وكان تهريب الأسلحة عبر الساحلء الذي لم يتمكن المخزن من مراقبته؛ هو 
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امحرك الأساسى لتجارة الأسلحة الداخلية إلى أن قامت الحماية 69 

كانت تجارة الأسلحة قد انتشرت بسرعة كبيرة فى الجنوب الشرقى يعد 21880 
بالرغم من بعد المسافة من الساحل إلى أطراف الف ا إلى الحد الذي لم يعد فيه 
المحارب مضطرا لأخذ البندقية معه في نهاية القرن. كان الخط الرئيسي لتجارة الأسلحة 
را حيرت برا الي تعبر الهضاب العليا انطلاقاً من مليلية والريف . كما 

نت تصل الأسلحة أيضاً من فاس» ومراكش» ومن سوس إلى حد ما. ونظراً لنطورة 
مثل هذه السلع؛ فإن القوافل التجارية المعتادة لم تكن تحمل منها في الغالب أحمالاً 
كبيرة. وكان الآفراد يسافرون إلى الشمال لشراء بنادقهم الخاصة:» أو ينتظرون تسربها 
ل 
وبعبارة أخرى؛ فإن كشيرا من البنادق كانت تصل إلى الجنوب الشرقي عن طريق 
عمليات التسرب المختلفة . وهذا يعني أنه كانت هناك في وقت ما كمية من البنادق في 
أيدي القبائل لا تتناسب والمسافة التى توجد بين القبيلة اناسل لثم 

كانت السلظات الفدريسية في المنزار ممع يبع البنادق اللسكان فى لعزت 
والصحراء . ومع ذلك» فققدد كان تجار التهريب من المسلمين والمغاربة الذين يزورون الجزائر 
بشكل مؤقت للتجارة أو للعمل» يدخلون بعض البنادق إلى الجنوب الشرقي . ونذكر في 
هذا السنده العاف سنة 1894 العفط الفرنسيون وبالة أوكهها الفاقد القائريعسامة النذي 
اناف كورارةاعى ذلك لوقت إلى رحل مس يعيض :فى سطقة تي ينيل ملازائقة 
البَيَضْء وهي لق بنقل شحنة من بنادق 66م556ة0 التي تحشى من عقبها .9 


(64) .106 ,/ا1 ,عومءيظ ٠'‏ ات عمعدلطا عا ,ععغاالة 
(65) تعلنامم ع0 ع0ممطع ناوه ,22 .3011 :906 ثم ,1891 ,2 .لاولظ .ومع .0019 6غ (0180) .لالط حرم2) عأمائط7ا ,3011.37 ,خرن 0م 
-0017 0 (م8ع0 لالط .م20 ) ععوم تجاع84 :170 "م ,1894 ,23 عضن[ ,دعن .0090 6غ زم0 .لأتطا .0م2) لتقاله8 ركعصمح أن 
.5 * ,1889 .28 بامرعذ ,كوللا .ملم 16 .رع .أن ,1889 1131 ,05 عمعد1ة ,لقم :109 عم ,1894 ,1 .ملل .ومعن 
0 التقطاءتناظ ,1901 5481 ,012 عمعدالة ج4.كم ,1887 1١,‏ طعل ,موللا .تنلا 0غ عع عغطتصساكذ 1887 351131 ,010 ومتدالز 
4 .11 ...[ثك88 :236 ثم ,1902 ,4 بزادط رعولا .عتاط م6 المقطاءسسظ ,1902 2131 .224 كم 1901 ,30 .عسخ موللا .متلة 
(216 .م ,6ناونصدهومع6 عن ن0)01 .:21016 وقد أشار مرسيه إلى أنه لم ينخرط أحد من أهل البلد في تجارة 
الأسلحة بين تافيلالت والمغرب» ون كل واحد يتوفر على أسلحته الخاصة؛» ويذهب حيث يعرف أنه 
سيجدهاء وتبعا ل(111,206-207) ...844:1 فإن سكان توات لم يكن لديهم إلا القليل من البنادق الحديثة قبل 
منعطف القرن» وأن تلك التي كانوا يحصلون عليها كانت تأتي من طرابلس عبر طريق اعُدَامُس أكثر ثما 
كانت تأتى من المغرب . 
(66) داع مهالا .660 © لتقانه8 ,2111.10 :235 كن .1894 .14 نزابط ..ده6 .لمت م لعهانه8 ,علندطععوتك ,22 .3021 .0048م 
.18 تن ,1896 .15 
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كانت تجارة الأسلحة تشتمل على أنواع مختلفة من البنادق وأنظمة الاشتغال. 
فالبنادق المختلفة الصنع, المعروفة عند الجميع عادة ببُوشفَر كانت متوفرة يكثرة» وإن كان 
لا يستورد منها إلى المغرب من أوروبا إلا عدد قليل جدا مع نهاية القرن التاسع عشر. 
كما كانت تتداول أيضا بنادق الكبسولة التي كانت سائدة في أوروبا حوالي 1830 
و1860» إلا أن صعوبة الحصول عليها قلل من استعمالها بشكل كبير.”” وبصفة عامة» 
فإن إدخال أنواع خاصة من الأسلحة إلى المغرب كان يتوقف على تطور صناعة الأسلحة 
في أوروبا. وكانت الجيوش الأوروبية عندما ُغَيّر سلاحها من نوع قديم إلى آخر متطور 
عنه» تطلق للبيع تلك القديمة في العالم غير الأوروبي . فالتطور المتواصل والسريع الذي 
عرفته صناعة الأسلحة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر يدل على أن تقدم 
تكنولوجية السلاح قد عرفته إفِريقيا وآسيا كذلك؛ ولكن بكفاءة أقل من تلك التي 
عرفتها أوروبا. وجاء دخول أعداد كبيرة من البنادق ذات الطلقة الواحدة إلى الجنوب 
الشرقي للمغرب بعد استخدام البنادق ذات الطلقات المتقالية التي ظهرت في أوروبا 
خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر. والبنادق التي كانت تستعمل يكثرة 
في المنطقة هي البنادق الأمريكية ذات الطلقة الواحدة من نوع ركينجتون «وماكم ع5 
لسبة 1860.» المعروفة ( بالماشوكة أو الكلاطة )» والبندقية الفرنسية المعروفة ب ( ساسبو) 
)0255600 لسنة 1866؟ واليندقية من نوع مارتيني هنري 957ك1-11أم143:1 المعروفة ب 
( بوحفرة ) المستعملة من طرف الجيش البريطاني من سنة 1871 إلى 1888» وبندقية كراس 
35 الفرنسية والبندقية القصيرة؛ المستعملتان من طرف الجيش الفرنسى من سنة 1874 
و1885. أما أنواع موزرس 10130565 وسبنسرس 257600655 ولوفوشو فا ا وأنواع 
أخرى فكانت تباع بأعداد قليلة ‏ !7 

خلال نهاية القرن التاسع عشر بدأت تظهر أسلحة ذات الطلقات المتقالية 
بكميات كبيرة. فقد كانت البندقية الأمريكية وينتشستر 177/10065]65 لسنة 1873 المعروفة 


(67) 124 .م ,(1917) 2 ,كمعغاك8 وواتطععة .«لقأوملاعع0 كناه5 ع1 كمقل ذعموعة كعل» ,عتستهمطاء2 عونمانمة0 . وتتعلق ملاحظة 
دلهرم بشكل خاص بالجنوب الغربي للمغرب؛ ولكن بعض البنادق ربما كانت تستعمل في الجنوب الشرقي كذلك. 

(68) انظر فيما يتعلق بمناقشة هذه النقطة بارتياط مع إفريقيا جنوب الصحراء نقءةكة م كسعمعما» ,علطلا ماده 
.177-18 .هم ,(1917) 2 عه ,12 لماكل ممعتلكة أه لقمعناه1 ,«وم1اعدلم م1 مخ ؛ [ وانظر خالد بن الصغيرء المغرب 
وبريطانيا في القرن التاسع عشر (1886-1856)؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ سلسلة 
رسائل وأطروحسات»ء رقم 34 1997 ص . 467444؛ بهيجة سيموء الإصلاحات العسكرية بالمغرب: 
1912-4 المطبعة الملكيف الرباط, 2000 ص .265-171 . آم . 

(69) النماذج التي تقدم على أنها هي المهمة: هي التي تذكر في الغالب في التقارير الفرنسية التي تأتي من 
المنطقة الحدودية ٠.‏ 
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ب ( السنّطّاشية ) التي تطلق ست عشرة طلقة بتتابع سريع؛ معروفة تماماً في الجنوب 
الشرقي في تسعينيات القرن العتاسع عشر. وقد أدخلها التجار الفرنسيون إلى المغرب» 
فوصلت إلى الجنوب الشرقي عبر الطرق التجارية.”” والبندقية الأخرى التي كانت 
معروفة جداً في المنطقة هي البندقية الفرنسية ذات الطلقات التسع ( المَسَاعيّة )» التي 
وزعت على الجيش في سنة 1886» وعَوّضّت بندقية كراس 6625. وقد أنتجت البندقية 
القصيرة #6اأطدعوه سنة 21892 ونوع آخر متطور للمشاة في سنة 1893. وكانت هذه 
البنادق تصل إلى أيدي المغاربة نتيجة للغارات» والكمائن» والسرقات التي يقومون بها 
ضد مراكز الحراسة وقوافل الجيش الفرنسية في مناطق الحدود بعد 1886 . 

قد تكون البندقية التي دخلت بكميات أكبر من كل الأنواع الحديثة الأخرى هي 
بندقية رعينجتون 88018008 المشهورة؛ ذات الطلقة الواحدة» والتي أنتتجت لأول مرة 
سنة 1860. ولربما قد بيعت بشكل واسع أكثر من أي نوع آخر خارج العالم الغربي من 
سنة 1867 إلى الحرب العالمية الأولى . كانت تشتغل بآلية بسيطة متميزة تجعلها صالحة في 
المناطق البعيدة. وقد تم بيع الريمينجتون في المغرب عن طريق التهريب الذي كان سائداً 
في نهاية القرن بحيث أصبحت هي البندقية «الأساسية) للقبائل في معظم البلاد. وقد 
كانت مستعملة بشكل واسع في أجزاء من الجنوب الشرقي في سنوات 1890. '"' وقد 
خلصت الدراسة التي قام بها الجيش الفرنسي في سنة 1894 لقدرة أسلحة الجيش المغربي 
في المنطقة الحدودية:؛ إلى أن الحصول على نوع اليمينجتون كان يتم بسهولة؛ وأنها 
موزعة على نطاق واسع أكثر من أي نوع آخر. وتبعا لتقديرات هذه الدراسة؛ نمجد أن بني 
كيل كانوا يملكون 4000 ريمينجتون, ولا يملكون إلا 200 كراس فقطء و20 بندقية من نوع 
لوبيل 16615؛ وكان يملك سكان فجيج 350 ريمينجتون» و20 كراسء و5 لوبيل؛ ويملك 
أولاد جرير 150 ريمينجتون» و30 كراس 625» و3 لوبيل.*" أما التقرير الذي وضع على 
فجيج بعد ست سئوات» فقد قدر عدد البنادق في زناكة وحدها ب 800 ريمينجتون» 


(70) .1897 1131 ,210 عمعدكا .مالم :352170 ,1894 ,23 عمد[ ..وع0 .0و0 ها لتواتدظ8 ,علضوطء يوك ,22 .3011 .ممم 
,1900 ,9 عنم ةلالا .نتل] 0 التقطاءمن8ا ,1900 8/80 ,11ن) عمعوكة :4 عم .1897 ل بطع*1 ,موللا .متلا م ععورعط ند سادك 
.06 ./1 ,عممضلاط '! اك عمعقاط عا ,ععغ 141 :216 .م ,«سعروتستمدمعءة عمناولل» ,رعاعءع84 :541 ,لا .ماعة الآ :144 م 
(71) .عموسيظ'! اأء عوتدالا؟ عا .عع 1112 :5665 0 .1889 ,28 بامع5 ,كوألا .منلة 16 .مع 009١‏ ,1889 للالة ,05 عمهدكا .لحم 
1/10 

(72) .59170 ,1894 .23 عقداط .مني لاون م1 لعةاله8 ,عل مومعئمك ,22 .30181 .80604 
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و35 مارتيني ‏ هنري؛ و18 ساسبوء و47 لوبيل» و75 من الآنواع الأخرى ذات الطلقات 
المتتالية.”" وربما انتشرت تجارة الريمينجتون والأنواع الأخرى ببطء أكثر في تافيلالت» 
يسبت بعد اللسافة نوع مابين تافيلالت والساخل المعوسظى .ومع ذلك فخحسب تقرير 
البعئة العسكرية الفرنسية» فقد كانت تافيلالت» في السنوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشرء تتوفر على الأسلحة النارية السريعة؛ وبخاصة الريعينجتون”” . 

كانت الذخيرة تستورهد» بالطبع» مع الينادق» ولكنها كانت بكميات قليلة 
دائماًء بدون شك. كما كان يعم إنعاج القليل من هذه الذخيرة من طرف الصناعة 
المحلية. أما مسحوق البارود الأسود فكان يستورد من الشمال» كما كان يصنع محلياً. 
وكانت مواد ملح البارود وفحم الحطب من نبات الدفلى والرصاص توجد محليا. وكان 
الكبريت يجلب بالقوافل عبر جبال الأطلس. وكان المختصون في صناعة الرصاصات في 
تافيلالت وفي مناطق أخرى في المنطقة» يعرفون كيف يتم حشو الخراطيش الْسَتَنْفَدَة مرة 
أخرى بالذ خيرة المستوردة من مسحوق البارود والمتفجرات . أما المتفجرات فكانت تصنع 
في سوس» وربما في تافيلالت أيضاًء من خليط الغازولين (سائل سريع الالتهاب ) ومادة 
عود الفقاب77.2 وقد كانت هذه الخراطيش التي أعيد صنعها من النوع غير الجيدء 
ولكنها كانت تستعمل بشكل واسع عندما تقل الذخيرة الأوروبية. ومن بعد البنادق 
التي تحشى من عقبهاء بدأت تستعمل بنادق لوبيل الخراطيش التي تشتمل على ملح 
البارود القليل الدخان ذي المفعول القويء لأن صناعة الذخيرة التى تستعملها هذه 
البتادق كانت غير ممكنة. ولما كانت بنادق لوبيل إما مسروقة أو أخذت فى الغارات أكثر 
ثما كانت تُستورد» فقد كانت ذخيرتها دائماً غالية الثنمن. 

وفي الجملة» فإن تجارة الأسلحة النارية في أواخر القرن التاسع عشر كانت رائجة» 
بحيث كانت تُوْفْر لأي محارب بندقية من نوع الريمينجتون:» أو من نوع آخر ذي الطلقة 
الواحدة» وتوفر للبعض بنادق ذات الطلقات المتتالية . كما كانت تُعداول أيضاً عدة أنواع 
من المسدسات. وقد أكدت دراسة في سنة 1905 أن الرحل في منطقة تافيلالت كانوا 
مسلحين «فقط» بالأسلحة الحديثة؛ وإن كان بعض سكان القصور مازالوا يرغبون في 
(73) .447 مم ,1900 ,29 نإهلة ,كم:0©) 195 .ره 0 (ممع0 .0ز12 ,ورو2) ورنوطكنظ .1900 وتدمة:0-0ن5 14 .عام .1510م 
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الحصول على البندقية القديمة.9 وخلال مرحلة المقاومة الشديدة بين 1900 و1912 
انتتشرت تجارة السلاح أكثرء نتيجة لاستمرار تجارة التهريب» وتصاعد الغارات على 
المنطقة التي تراقبها فرنساء ونقل الأسلحة من قوات جيش امحزن في تافيلالت وفجيج 
إلى السكان المحليين. هذا وإن كان المحاربون المغارية يتسلحون بالبنادق التقليدية أكثر 
من بنادق الزناد» فإن الفرق التكنولوجي بينها والبنادق الفرنسية لم يتقلص بشكل 
ملحوظ. وكان للمغاربة عدد قليل نسبياً من البنادق ذات الطلقات المتتالية؛ وليس 
لديهم إطلاقا الأسلحة الآلية والمدافع المحمولة التي تمكنها من الانتصار في أي معركة 
أساسية تتعلق بالمسألة الأمبريالية الفرنسية. 


التجارة والأزمة القريبة 

خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كانت المنظومة التجارية في الجنوب 
الشرقي للمغرب تعرف تحولات هامة» نتيجة التدخل الأوروبي العسكري والاقتصادي 
الواسع في شمال وغرب إفريقيا. وكانت أولى هذه التحولات» هو التقهقر السريع 
للتجارة بين أسواق الجنوب الشرقي وأسواق الغرب الجزائري؛ على إثر الغزو الفرنسي في 
مرحلة 1830 -1850. وإن كانت الاير والمراكز الصحراوية للجنوب الغربي قد أخذت 
نصيب الأسد من تجارة ريش النعام» والصمغ» ومواد غرب إفريقيا الأخرى؛ فإن تحويل 
الطريق الصحراوية عن الجزائر قد جلب ثروة جديدة لتجارة العبيد في أبو عام. والتحول 
الثاني هو تقهقر وتبدد التجارة الصحراوية في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي خلال 
ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر. فإذا كان أبو عام يقوم باستمرار بنقل بضع 
مئات من العبيد في السنة خلال هذه الفترة» فإن احتلال فرنسا لتمبكتو في سنة 21894 
وتوات بعد ست معراك: قد ساهم في انهيار تلك التجارة السعراوية . إن ننبة 190 
تشكل بالفعل نهاية للتجارة الصحراوية عبر تافيلالت. والتحول الشالثء» هو التزايد 
التدريجى فى وتيرة تجارة المواد الأوروبية المستوردة عبر الأطلس . وعندما تقلصت 
التجارة الصحراوية؛ توسعت العجارة المكجهة نحو الجترب في الشاي؛ والسكرء 
والنسيجء والمواد المصنعة. وكان سكان الجنوب الشرقي قد بدأوا يتذوقون هذه المواد 
حوالي سنة 1900؛ فاستفاد التجار أكثر فأكثر من بيعها. والتحول الرابع؛ الوثيق الصلة 
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بالثالث» هو ظهور الأزمة الاقتصادية المغربية: تزايد اختلال الميزان التجاري؛ وهروب 
العملة الصعبة» والتضخم. وكان سكان الجنوب الشرقي» وبخاصة سكان تافيلالت 
ونواحيهاء يشعرون بأثر هذه الأزمة في التجارة قبل سنوات قليلة من منعطف القرن. 

تظافرت هذه التحولات الأربع عولد ضغطأً اقتصادياً في الجنوب الشرقي» 
ولكنها ربما هيات السكان أيضاً للعحول الخطير في التجارة الذي سيصاحب الهجوم 
العسكري الفرنسى بعد 1900. وكان السكان فى هذا الوقت قد تعودواء إلى حد ماء 
على الآثار الاتتصيادن: للأمبريالية الأوروبية في شمال وغرب إفريقيا. لذلك لم نفاجئهم 
الأزمة العسكرية والاقتصادية. 

إذا كانت التحولات التدريجية فى الحياة التجارية قد جعلت السكان شديدي 
الحساسية بصفة عامة للتحرك الأوروبي خارج المتطعنة .إن الشبكة التجارية نفسها قد 
جعلتهم يعرفون بشكل ملموس طريقة تطور الهجوم الأوروبي وطريقة رد فعل الأفارقة 
في الشمال وفي جنوب الصحراء. ومع ذلكء» فلم تكن أية واحة في الصحراءء؛ بل 
وحتى المنعزلة منها والعديمة الأهمية» بعيدة عن هذه الخطوط التجارية. وإذا كنا قد 
وصفنا النظام التجاريء» بالصورة التى جاء بها هنا» على أساس الطرق الخناصة» 
والمجموعات المتخصصة. فإنما كان ذلك على سبيل التبسيط؛ لأآن القوافل الكبيرة 
والصغيرة كانت تذهب إلى أي مكان يعيش فيه السكان. فقد كان التجار لا يحملون 
السلع فقطء ولكنهم كانوا يحملون أيضاً الأخبار والأفكار؛ والآراء. فكانت الأسواق 
مراكز للتواصل تربط القصور وجماعات الرحل بعضها ببعض» وتربطها بالعالم الواسع. 
وإذا كانت المسافات البعيدة تفصل القرى والقبائل داخل هذه المنطقة» فإن التجارة 
كانت تجمعها مع بعضهاء وتضطرها إلى خلق روابط قائمة على المصلحة المشتركة» 
والتعاون الاجتماعي. كما كانت التجارة تجعلهم في اتصال مع الأحداث التي تقع 
خارج المنطقة» وتخلق الروابط الاجتماعية والاقتصادية القوية بينهم وبين سكان 
الشمال. ولهذا كانت الطرق من تافيلالت إلى فاس وإلى مراكش مهمة جدا خلال نهاية 
القرن التاسع عشرء مادامت تربط الجنوب الشرقي بقصر السلطان وبحياة الخواقير 
السياسية والثقافية شمال الأطلس. وقد تصبح هذه الطرق أيام الأزمات « خطوطا 
ساخنة»)»؛ تحمل المبعوثين؛ والوفود» والفرق العسكرية» والمتآمرين في كل اتجاه. 
وباختصارء فإن التجارة ونظام الطرق التجارية كانت تمثل قوة مضادة ضد النظرة المحلية 
المحدودة» والجهل اللذين يشجعهما الانقسام الاجتماعي بشكل مستمرء والحواجز 
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الطبيعية» والمناخ . لذلك؛ كان السكان في هذه المنطقة» على وعي بدرجات متفاوتة 
بطبيعة التحدي الأوروبي عندما دخل الجيش الفرنسي إلى الجنوب الشرقي للمغرب . 
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القتسم الشاني 
الجنوب الشرفي المغربي 
والغزو الفرنسي 


الفصا ا قامس : 
الجنوب الشرقي بين فرنسا والمخزن 


1900-1 


ا وفع السلطان مولاي عبد الحفيظ عقد الحماية مع فرنسا في مارس 1912» كان 
جزء مهم من تملكته تحت المراقبة الفعلية للجيش الفرنسي . إذ كان هذا الجيش على مدى 
ثلاثة عقود ي تدريجيا إلى الأراضي المغربية» بدعوى التعاون أحيانا مع الحكومة 
الشريفة؛ وأحيانا أخرى من أجل توسيع الحدود الجزائرية . وقد تطلبت هذه التدخلات 
قبل الحماية أربعة مجالات أساسية من العمل العسكري والسياسى. ففى يوليوز 1907 
احتلت القوات الفرنسية الميناء الأطلسى لدان ليشا كنا جلت طوال النشفق 
مييق الذر ا النسااية العر يي ار بالشاوية. وخلال النصف الثانى من القرن 
الداسع عثتروقعت اضظدامات بين القنبائل المغرنية والقرق الوسكرية اللواقرية عل طول 
حدود الشمال الشرقي » انتهت باحتلال وجدة:. المدينة المهمة في المنطقة» في مارس 
7 بغزو الأراضى التى تمتد غربا إلى وادي ملوية. وقد كانت تعتبر هذه المنطقة جزءا 
مون الفر هن كديا كانت ثدار من طرف المندوب السامي الغرنسي حتى بعد سنة 1912. 
أما مجموعة واحات الصحراء الوسطى (بما فى ذلك ثلاث مناطق لكمُورَارَة» وتوات 
نفسهاء وتيدُكّلْت ) فقد ألحقت بالجزائر ما بين 1900 و1901. ثم انطلق الفرنسيون من 
هناك في غزوهم الطويل للطوارق والقبائل الصحرواية الأخرى. وأخيراء بدأ الدخول 
المتقطع للجنوب الشرقي المغربي يتقدم من جبال القصور إلى وادي زيز في سنة 1881؛ بل 
كالما لستغي عبد إعلان كناو ولا وجلة لكو العرفمية إلى مي رادي 
زفي اده 4 كانت تقريياً على اند 209 كلم عن خرب دود الجرائاية المكريية 
الحالية . 


161 


9 - منطقة الحدود الجزائريةالمغربية 


الدولية (1845) 


162 


المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية (188 - 1912 


أسباب الهجوم الفرنسي 

لم يهتم الفرنسيون كثيراً بأسرار الصحراء خلال الدمس عشرة سنة الأولى 
الحكمهم في الجزائر. ولما تغلبوا على مقاومة الزعيم عبد القادر الجزائري» وأتموا احتلال 
الولاية العفمانية» آنذاك فقطء وَنُوا وجهة نظرهم نحو الجنوب. وربما كانت معرفة 
الأوروييي نتضال إفريقياء إلن ذلللالونك» امعرنة متيف . وتقول فقرة فى اتفاقية لألّة 
مَغْنِيّة لسنة 1845» التي حدّدت التناوو اللارائرية - القريية به التما حل إلى فطل تق فى في 
الجدوب بنحو 109 كلم إنه ‏ فيما يتعلق بالبلاد التي توجد جنوب قصور الحكومتين 
[الإشارة هنا إلى فجيجء والقرى التي تقع في الأطلس الصحراوي الغربي ]» حيث لا 
بوحد مها لان نإنها غير مسكونة؛ وأنها بالفعل صحراء: ولذلك» فلا حاجة إلى وضع 
الحدود هناك م 0 وأقل مايقال عن هذه الملاحظة» أنها مخالفة للواقع 

كال الشعرء: العروسنية ف إدارة خسيييات الزن عقر لي 
نابليون الثالث» قد بدأت فى الحديث عن تطوير العلاقات التجارية البرية بين الجزائر 
وغرب إفريقياء بل توحيد الدرائو مع سحميرة المشال تقد ومع الشاكم العام رادار 
( 1851 1859 )؛ المدافع الصلب عن التوسع في الصحراءء الاحتلال الفرنسي عبر 
الأطلس الصحراوي فى وسط وغرب الجزائر» واتخذ الإجراءات لاجتذاب التجارة 
الصحراوية إلى المتمن كا اقم فى انموي الجزائري مركز جريفيل 0601116 فى 
32 الذي كان هدفه الأساسي قر ضبان قيائل التل الوهرانى: وإخضاعها للسلطة 
الفرنسية .”؟ وكانت بعض بعثات الاستطلاع تذهب من جريفيل إلى نواحي فجيج لجمع 
الات الجغرافية والعلمية. وفى سنئة 1860» قاد الضابطان الفرنسيان كولونيو ناءنهه0010©) 
ال محدودة نحو ثمر زوزفانة -الساورة إلى توات لإقامة 
العلاقات التجارية؛ ولكنهما تعرضالمواجهة عدائية طوال معظم الطريق» ولما حاولا 
التوغل بعيداً إلى كورارة اضطرا إلى العودة. وقد كان المستكشف الألماني جيرهارد 


(!) .هم ,(1911 ,ؤتعدط) عهتقعمعقم ومنافعنو 15 عل علنوة'1ذة عتصهد عاممع كعناوتلةصومامتل مامعبعوط ,لمق عل لممنه< .8 

22-23 

(2) دهم .هخ :57 - 18 .مم :(1906 ,ورعنولف) 1906 - 1830 ,عهدء مقطة5 وماج افم26 هآ ,امهعم .]1 لم لتددت8 متاذناوناث 

.2222-5 .هم ,(1964 ,لءه:0) 1861 - 1788 .مدلن5 مععادع /لا غطا للنة ,مموطة5 عط) ,منق أمظ ,معطدهظ8ا 

(3) :97 - 41 .مم ,(1892) 13 ,معو 715 ,8508 ,"(1860) الامرع ناعنامة'| ذ أء منةكناه0 ناد عهدلاملا'" ,باعتمها0 2 اتقلمةصطرمء عآ 

.6 - 34 .وم .لونمةئ6م26 ,عاأموعها 250 لعقدت8 :97 - 53 .مم .(1893) 14 

كانت الدراسة الفرنسية الأولى المهمة عن الجغرافية والمجتمع الصحراوي هي ل: عدطةة ما ,كهسدةط 001١‏ .ا 
.(845! .كنموط) معممواح 
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رولفس قلطه؟ التقطيء0 أول نع نكت قوير اها عو دون شرق المغرب . فقد زار 
خلال رحلتين عبر الأطلس الكبير في 1862 و1864» تافيلالت» والقنادسة» وفجيج, 
وتوات. وقد أثارت رحلاته اهعمام أوروبا ببلاد لم تكن معروفة من قبل»؛ وألقت 
الأضواء على أهلها.) 

توقف التوسع العسكري نحو الجنوب من التلى الوهراني في 1964 بسبب الثورة 
القبلية الهامة التي كان يقودها أولاد سيدي الشيخ» وهي قبيلة قوية سياسيا تعكون من 
المخاربين ‏ المرابطين. وقد أخمدتها القوات الفرئسية خلال شهورء ولكنها بدأت تشتد من 
جين لآخر إلى حد ود سنة 1883. غير أن اتفاقية لاله مَعِْيّة أعطت للفرنسيين حق متابعة 
رجال القبائل المنشقين إلى الأراضي المغربية. وغالبا ما كانت الحكومة تمنع اليش من 
استعمال حبق المتابعة» خوفا من المشاكل الدبلوماسية مع المخزن والقوى الأوروبية الأخرى . 
ومع ذلك» ففي سنة 1870» حاول ثوار أولاد سيدي الشيخ أن يشككّلوا حلفا هاما مع 
رجال القبائل المغربية من ذوي منيع؛ وأولاد جرير» وابن كيل للهجوم على التل الوهراني . 
ونتيجة لذلك؛ سمح للجنرال دو ويمبفن #60مم:ة3617» قائد الفرقة العسكرية لوهران» 
بممارسة حق متابعة المهاجمين إلى داخل الجنوب الشرقي للمغرب . فقاد حملته على طول 
ضفتي وادي كير السفلى» وهناك تغلب على قوة قبلية كبيرة. ومن هناك قام بهجرم 
سريع على قصر عين الشعير قبل أن يعود إلى الجزائر. ولم يتل هذه الحملة التأديبية أي 
توسع للحدود العسكرية؛ وهو أمرّلم يكن ليَرّضي الجيش الفرنسي . وكان من أهم ما 
نتج عن هذه الحادئة؛ ظهور سابقة توغل الجيش الفرنسي في الأراضي المغربية .3 

وبعد حملة ويمبفن» لم يحصل أي اختراق عسكري لمنطقة الحدود الجزائرية ‏ 
المغربية لمدة إحدى عشرة سنئة أخرى. وقد نتج هذا الجمود عن استمرار تحرك أولاد 
سيدي الشيخ في التل الوهراني» وعن السياسة العامة للحكومة الفرنسية التي كانت 
تسعى إلى التخفيض من النفقات الاستعمارية يسبب الحرب الفرنسية ‏ البروسية لسنة 
0» وثورة المقراني في جبال القبائل في 1871. ومع ذلك» فقد بدأ الاهتمام العام 
©) اعحمدت على ترجمة عملين لجيرهارد رولفس #ه فعكة0 ءط) طونامعة كتزعصنان1 لمد مععمءمك/! مأ كعبهمعء لم 
.7 - 234 .مم ,(1910 .عساذ) .أه© نوع ,"”كلأطمظ لمقطع0 مشرمة 'ل إعلة[13 عل“ لمة ,(1874 ,وملهما) أعلهائكة1 لمة مهدرط 

وانظر فيما يتعلق بمرجعية رولفس وتاثيره على السياسة المغربية الألمانية :ع1 اء عمههده الم "يآ ,دةالئن0 ممعذط 
,11,1222 .مم ,(1967 ,وعةط) 1905 18703 عل عوعدالزا 


(5) ,لكقسرعظ8 لتاذنعنة .60 - 34 .مم ,(1872) 3 ,وعد 65 ,8508 ,"أأنا0 لعن '| عل صمناأغمظ ".1" ,مععمد ألا عل امغمغت 
.9 - 147 .مم ,(1911 ,كنمةظ) كمتجعم تممه عقولة عمكوه0) دعا 
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بالتوسع الاستعماري يظهر شيكا فشيئاً؛ حوالي سنة 1876» بفضل عمل مجموعة من 
المتحمسين أساساً» من بينهم الصحافيون» والمستكشفون:» وأعضاء الجمعيات الجغرافية؛ 
وبرلمانيون في الجمعية العامة. وقد تجدّد الاهتمام بالصحراء أساسا بسبب الاعتقاد بان 
السودان الغربى ( أيء بلاد السافانا الواقعة غرب إفريقيا ) يضم ثروة طبيعية كبيرة؛ وأن 
فرنسا مطالبة بأن تكون القوة الأولى التي تعلن المطالبة بها. كان معظم دعاة التوسع من 
الفرنسيين خلال سبعينيات القرن 19 يشاطرون تَحَمّس أوروبا للمحرك البخاري باعتباره 
رائد الحضارة الغربية. فقد اندفع كثير منهم لبناء خط السكك الحديدية من الجزائر إلى 
غرب السودان» حيث يمكن ربطه بالسكك الحديدية السنغالية الممتدة نحو الشرق. وفى 
سنة 1879» سارع شارل دو فريسسينه :56اءلزه:5 06 602165 وزير الأشغال الحتمومية 
الفرنسى والبطل ال متحمس لخطوط السكك الحديدية» إلى إرسال ثلاث بعفات إلى 
الس لدراسة الطرق الممكنة لبناء خط السكك الحديدية. وقد قاد القائد بويان 
#دمترهم إحداها جنوب ولاية وهران» ولكنه لم يتجاوز جبال القصور خوفاً من معارضة 
القبائل المغربية. كما أمر العقيد فلاتير 518:65 بقيادة حملة أخرى نحو الطريق إلى 
السودان» ولكنه مُتل هو وبعغته كلها من طرف الطوارق قرب عين صالح في الصحراء 
الوسطى فى فبراير 1881. لقد فجرت هزيمة فلاتير مسالة والخط العابر للصحراء) مآ 
521118 وأقنعت الحكومة الفرنسية بأن احتلال الصحراء يجب أن يسبق بناء خط 
السكلك الحديدية. ولما كانت العوامل الدبلوماسية وامحلية تحول دون السياسة الصحرواية 
العنيفة طيلة عدة سنوات» فإن العديد من مخططات السكك الحديدية قد عُلّقت حتى 
نهاية القرن» وإن لم تكن قد أهملت كلية.©) 

كانت الثورة المثيرة التي شبت بسرعة في الوسط الوهراني في ربيع وصيف 1881 
هي التي دفعت الجيش الفرنسي ليتقدم إلى جبال القصور. وكان قائد هذه الشورة هو 
الحنيخ ونان" الذي عاذ يكير تو حجع» وعمس إلى أولاد سيدي التاجء الذين 
ينتمون بدورهم إلى قبيلة صغيرة» لها ارتباط سياسي ونَسّبي بأولاد سيدي الشيخ. وقد 
وطد بوعمامة علاقته» وهو شاب. بأبناء الولي الالح سيدق الشيخ» الذي عاش في 


(6) أقصعنه1 ."مع هلم عم عاطسدت5 عطا ذه كمع 02 عط لهة إعتلوط اعمط" تعسكده مم13 .5 يخ امه لإمناط بيع ل! ./88 .6 
:كات نزمع ولزو سس انة؟] لممدططة5-وضة1” ,لأمتناط-ووددتسواط .1 .2 :65 - 253 .مم ,(1969) 2 .6م ,10 ,نصمئوتاط ممدعكلم 01 
مهما ,مول علمه/! .للا .5 لقة مصقئة .2 عل مأ ,"ومنعع5 اوعتطمهمومء0 عتع1 ذه مصة بصماكناط رأعط1 كه ه50 م 

.0 - 75 مم ,لمنادماقم56 ,«أمععمآ لصة لتددع8 :50 - 135 .مم ,(1951 ,.ومدكظ بععلتطصقت) 'رطمدعومعء0) مذ كتزووو 
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القرن السابع عشرء ليصبح مرابطاً نشيطاً فيما بعد. فانخرط عن قرب في دعواته وردد 
أذكاره بدون انقطاع» يصوم ويوحي بأن له كرامات خارقة. وربما كان مصابا بالصرّعء 
وهو بلاء قد زاد من بركته بسهولة.” أسس بوعمامة في سنة 1878 زاوية في الْمكّار 
التحتاني» وهي واحة صغيرة في السفوح الجنوبية لجبال القصور. فوضع أذكاراً وطرقاً 
صوفية حذا فيها حذو طرق أولاد سيدي الشيخ المرابطين» وبدأ يقول بأن سيدي الشيخ 
قد اختاره كخلف روحي له. وجمع حوله بسرعة مجموعة من أتباعه» وأرسل بعضهم 
إلى القرى الأخرى لنشر دعوته. فبدأ في 21880 وربما قبل ذلك» في الدعوة إلى الجهاد 
لطرد الفرنسيين من الجزائر.'* 

لا نعرف بالضبط لاذا ترك بوعمامة نشاطه الديني التأملي» ولا الظروف التي تم 
فيها ذلك؛ حتى تحوّل إلى النشاط السياسي؛ ولكن قبائل الوسط الوهراني وجنوبه لن 
تتأخر في الاستجابة لدعوته السياسية. وقدااوق قتل قائد المكتب العربى 4680 نادعنا8 
في سيقي لفن ارول 1881 إلى اثورة عاحة 'قايك .بها قياكل الهيضانيا العلياً:>وفى ماي 
سار بوعمامة نحو الشمال إلى الجبال يجمع الفرق القبائلية في طريقه. وقد انزعجت 
فرنسا لأنها لم تكن مهيأة لمواجهة الثورة في هذا الوقت؛ ولذلك لم تستطع منع قوات 
بوعمامة من التوغل بعيدا في الشمال إلى منطقة سعيدة وتيارت. فقد قام الثوار بهجوم 
كبير في مايو؛ وقتلوا فيه عدداً من العمال الزراعيين الأوروبيين» وآخر في يوليوزء 
استطاعت فيه القوات الفرنسية أن تطاردهم فيه شحو الوراء إلى الجبال» ار في اتحاه 
الأراقي الخردرة توقز رق بوعاقة وعساءة رمن إقاعه فى تزاجى فسخ إلى ردت افق 
سدة 21882 ته اتحك كوبا إلى كورارة. 

هذا وإن كانت الشورة لم تكن لعتصل إلى المستوى الذي وصلت إليه بدون 
بوعمامة» فإن الظروف التى كانت تسود فى وسط القبائل الوهرانية هى التى ساعدت 
على نشوب الثورة فجأة ضد الفرنسيين. كان التوسع التدريجي للأراضي التي أخذها 


(7) جاءت مناقشة الاضطراب الذهنى كحالة ممكنة لتجليات البركة فى كتاب : [قنهنظ ,كاءتقصعاءء لا لعدبولن1 
.47-9 .1 ,(1926 ,وملهدمل) مععه موا مذ ,عذاء8 قمة ١‏ 

(8) الأأعمال الأساسية الخاصة بالغررة هن : لدعفم06 :(1905 ,كففة8) ففصم -به8 عل ممتاءء صلاكها ,ع ااسديق .8 
تطعو/لا .2 :(1893 ,وفمدط) تامععممم] اأعومله) 1 أ 2723 طرف -ناه8 :1881 لك 5نقمة0-01ا5 نلك ومأأعع ناكما .أالتععممن1 
9 - 445 .مم ,([190 .1]ء0) .62 - 336 .مم ,(1901 نزآنة) 8 .عموع كلمن عنصعظ ,"قمسمصسخ-ياه8 عل ومتأععصنكم!ا ل" 
.التككةم لصة .771 .112 - 107 .11 ..آاء 14 .317 - 289 .مم ,(1902 نإزآنة) :104. - 97 .مم ,(1902 .مقل) والمناقشة 
الحديثة التي تركز على آثار الثورة على السياسة الاستعمارية الجزائرية توجد في : ,دمععهة امعطه165-2:ة0 
62-1 .1 .(1968 ,ؤتعدط) (1919 - 1871) ععمقء1 هآ ا ذمقتط ‏ ناكلاتر قدع 4م31 كعمآ 
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ا معم ون الأوروبيون هو أصل قيام ثورة أولاد سيدي الشيخ الطويلة» وقد كانت ثورة 
1 هي النشاط الأخير لتلك الحركة. فقد سمح الفرنسيون في 1879 و1880 بقسريع 
وتيرة تحويل الأراضى القبلية إلى قانون الجماعة المدنية 010116 0010181086 . وقد تسبب طرد 
القبائل الرعوية من ارما وك ال راق ي المسقنية في معاناة وتشرد الكثيرين. فاضطرت 
هذه القبائل إلى الانتقال إلى أراض ضى القبائل الأخرى البعيدة في الجنوب» مما تسيب في 
صعوبة الحصول على الأراضي الكافية؛ وتزايد كثافة السكان القاطنين بها. وربما كانت 
الثورة نتيجة الاستياء من السياسة الفرنسية فيما يخص الأرض أكثر من أي شيء آخر. 
كما يمكن إرجاع سبب استمرار الثورة كل ذلك الوقت إلى قلة الفرق العسكرية الموجودة 
فى ولاية وهران؛ لأن الجنود قد نقلوا إلى امحمية الجديدة تونس. والأدهى من ذلك» أن 
السلطات العسكرية والمدنية قد اتفقتا معا على أن المقاومة القبلية غير ممكنة في أواخر 
سبعينيات القرن التاسع عشر. 97 

إن جاح بوعمامة» فعلاًء ذ في التحريض على القيام بالثورة القبلية في المنطقة التي 
كان يعتبرها الفرنسيون قد مُدّكت تماماً أمر لايستهان به وبخاصة أن الزعيم لم يكن 
عرفا نهائياً خارج قريته في أواخر 1879. ولبن تفي لهوزه المقاجية آمرا مهاد ماندنا 
لانعرف إلا القليل عن صفاته» وحياته قبل 1881» أو الطبيعة الخاصة لدعوته للقبائل. 
هناك ثلائة عوامل واضحة أساسية : أولاء كان فى استطاعته أن يستمد مكانته من أولاد 
بدي المح جوإة 016 بحم إلى درم سيد من ال( انطين قط وتم يلعي أ رمق 
قبل في جهودهم في المقاومة . وأكثر من هذا » أنه تجرأ بالدعوة إلى الكورة ذ فى الوقت الذي 
كتاذ فيه العادة الابنامسيوة من اولاة محيدي الشنيك كه العجنازا إلى المغرت او ازا 
يعملون مع فرنساء وفي جميع الحالات» كانوا حذرين أو منقسمين.”" ثانيأ. كانت 
القبائل الوهرانية المتذمرة في حاجة إلى قيادة ولي صالح إذا ما أرادت أن تتوحد . فلما 
كان المرابطون فئات اجتماعية متميزة منفصلة عن القبائل «الوضيعة) في منطقة ماء 
فإنهم كانوا مؤهلين للتدخل في وقت التهديد الخارجي لفض الخلافات بين القبائل 
المتنازعة والعشائر وجمعها في تحالف قتالي. كانت بركتهم تعطي الشرعية للحلف 


(9) .311-17 .مم ,(1902 بزانل) 50:9 - 348 .مم ,(1901 نإأن[) 8 "فسدصسخدياه8 عل ومألععصركم1 ل" ,تطعو/ةا 
وهذا هو المصدر الوحيد الذي وجدته يهتم بمسالة الأأخطار الاقتصادية على القبائل الوهرانية التى تسبيت 
فيها الثورة. 

(10) أنظر: .5 - 63 .آ .كتمهم أندياه ومعلمقواخ ,مممعوم 
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زمن محاربة المسلمين للهجوم الإسباني والبرتغالي في القرن الخامس ععشر والسادس 
عشر. ثالث لقد أدى نجاح بوعمامة في إدخال قواته إلى عمق التراب الجزائري وانتصاره 
الوشيك على الفرقة العسكرية في مايو إلى تأييد خارجي في مرحلته الأولى ."" 

خمدت الثورة بسرعة مثلما انلدلعت بسرعة . فقد دفع الفرنسيون بتعزيزات 
عسكرية إلى المنطقة الوهرانية» ثم هجموا في يوليوز» ود شتتوا المرابطين» وأرغموهم على 
التراجع بسرعة إلى الأرا اخ ضى المغربية . وقد يكون بوعمامة قد فقد دعم القبائل الوهرانية 
لحلل ا«أساسع لاون من العورة حااند اقرف من عساكر قبائل الصحراء جنوب الجبال 
تنهب مواشي ومخازن حبوب المسلمين. ولذلك لم تحقق الحركة قط وحدة الهدف. 
فقد كان ذلك بالنسبة لقبائل التلى الوهرانى آخر هجوم عنيف ضد الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية التي خلقها الحكم الاستعماري. وبالنسبة للفرق العسكرية الصحراوية 
كان ذلك مناسبة للقيام بغزوة كبيرة؛ على الأقل» ضد قبائل الشمال. أما بالنسبة 
ليوعمامة وأتباعه الروحيين فيبدو ذلك وكأنه جهاد مقدس حاول التعبير» بنجاح سريع» 
عن استياء القبائل الشمالية والقوة الضاربة للقبائل الصحراوية 2 

كان لهذه الثورة نتيجتان مهمتان كمد رطدي الحبر ون الأوروبيون في لظت 
الوغرانية والجنيع نان تتكتا مراك و العرابثة سارف يويند : فى الجنوب لحماية التل 
والهمضاب العليا من القتلؤفل الك تمطلق من الفستضياء البعيةة . لذلك ويد انيسن ف 
1881 في بئاء حصن في عين الصفراء قريباً من السفوح الشمالية لجبال القصور. وخلال 
ربيع 21882 طاردت القوات الفرنسية بوعمامة وبقايا قواته إلى الجنوب بعيدا حتى وادي 
زوزافانة. وفي سنة 21882 أقيم مركز آخر في جنين بورزك في الجهة الجنوبية من الجبال» 
)1١(‏ .42-105 .مم .قسمقصف-نه8 عل ومناءءصياكمة ,نأابدءت 
(12) لقدتم الاعتقاد بشكل واسع في فرنسا والجزائر بأن الثورة الوهرانية كانت نتيجة مؤامرة ضدالأوروبيين 

تقودها زوايا المسلمين» وبخاصة الزاوية السنئوسية الطرابلسية» وعناصر الأمة الإسلامية» ومنهم السلطان 


العثمانتي . وليس هناك ما يدل على وجود علاقة تربط بين بوعمامة وحركة المقاومة الواسعة» وأن أجيرون 

( 66,310,311 ,65 .1 ,كالة8 أناقلاله كم12656ثى ) قد استبعد كثيرا هذه النظريات القائلة بالمؤامرة. ومن 

جهة أخرى» لم تدرس المصادر العربية بأي تفصيل هذه الثورة وفى ذهنها هذه المسائل» وأن القادة مثل 

بوعمامة ربما كانوا على وعي كبير يأفكار الأمة الإسلامية أكثر من تلك التي يعترفون بها. والمدافع الكبير 
عن نظرية المؤامرة السنوسية هو هنري دو فيرييه ألز5 ع0 ع ةس أناكناكم 0005086 هآ عع برع اباط أممعلا 

.226 - 145 .مم .(1884) 5 .عد 7 ,85018 ,عسوتطموومغع عمتقدمل دمو )ع أكلمهع5-وع تلخ معط لعدتدسدطاملة 

ويربط بوعمامة مباشرة بالزاوية .(184 - 173 .«م) 
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في موقع لايبعد عن فجيج سوى مسيرة يوم واحد. وقد مهد مثل هذا التقدم الطريق 
للمواجهة المباشرة بين الفرنسيين وقبائل الجنوب الشرقي المغربي ‏ 

ومن أثر هذه الثورة أيضاء 14ل بخلقت من برعنانة مجافنا ييا ا 
زعامته للانتفاضة الأخيرة فى الجزائر شهرة كافية ليحتفظ باحترام أتباعه له» وليلعب دوراً 
مهماً في سياسة الحدود لمدة سبع وعشرين سنة أخرى . فقد بقي في دَلْدُول في كورارة 
حعى سنة 1896» ثم انتقل إلى فجيج مصحوباً بجماعة من أتباعه الروحيين» والمغامرين 
الصحراويين» والهاربين من القانون الفرنسيء وقطاع الطرق المحترفين. ولم يفم فيما بعد 
بهجوم آخر على الفرنسيين» ولكنه دخل معهم في عدة مناسبات في مفاوضات فاشلة 
للعقو عنهء وكان ذلك أحياناً بواسطة ابنه السي الطيب . كان بوعمامة متردداً في مواقفه 
السياسية» بحيث كان يضع نفسه باستمرار كمتزعم للمقاومة على طول الحدود؛ ولكنه 
لم يتخل قط أيضا عن التواصل مع السلطات الفرنسية. وكان ضباط الشؤون الأهلية 
يشتكون دائما من تملصه ويقللون من تأثيره» وإن كانوا يعتبرونه في نفس الوقت هو 
المسؤول الشخصي عن معظم نشاط المقاومة التي نشأت في المغرب. ومهما فعل لتشجيع 
المقاومة بعد 1882» فإنه قد مكدّن الفرنسيين بشكل واضح من إعطاء مصداقية معقولة 
للتوغل في عمق الأراضي المغربية. 

وبالرك فى كزة محوم 1 -1882» فإن الجيش الفرنسي لم يتقدم بشكل مستمر 
إلى جنوب جبال القصورلمدة عشرين سنة تقريبا. وقد تمكنوا خلال هذه الفترة من 
مراقبة القرى في منطقة واسعة حول عين الصفراء؛ وبنوا بجنين بور زك مركزا للمراقبة» 
كان يحرس المدخل الجنوبي إلى الممر الأساسي للجبال. ومع ذلك» فقد عمل وزير 
الخارجية الفرنسي باستمرار على منعهم من التقدم نحو جنوب أو غرب جنين بور زك . 
فاتفاقية لله مَْنْيّة* عَينَتَْ الحدود الجزائرية - المغربية في اتجاه الجنوب إلى نقطة تدعى 
نِيّةالسّاسي» وتقع إلى بضعة كلمترات ت شمال شرق البلدة المغربية الحالية عين بني مطهر 
( بركنت ). أما جنوب تلك النقطة فلم تُعَيِّن الاتفاقية إلا بعض القرى والقبائل بأنها 
مغربية أو جزائرية. فقد صرحت الاتفاقية بأن فجيج وإيش مغربيتان» وكذلك قبائل 


* فيما يخص هذه الاتفاقية ينظر أحمد العماري في ومشكلة الحدود الشرقية بين ا مغرب والجزائر واستغلالها 
في المخطط الفرنسي للسيطرة ة على المغرب منذ حوالي 1830 -1902» من خلال رحلة علي السوسي ( منتهى 
النقول) ؛ القسم الخخاص بالحدود مع تحقيق النص »٠‏ رسالة جامعية بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسائية 
بالرباط؛. 21981 رقمء رحج 964.02 عماءضص . 523-490 . وأحمد مزيان» مرجع مذكرر» ص . 423-421. 
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البدوراجي كام قرغ عرياً من السنة في منطقة عين الصفراء . وعين الصغفراء نفسها 
وست قرى أ-خرى في المنطقة المجاورة اعتْبرت جزائرية . واعتبر وزير الخارجية الفرنسي 
ماادامك الحدود الجنوبية غير محددة فإن الجيش سيتجنب الدخول إلى الأراضي 0 
تعتبرها الحكومة المغربية أرضاً مغربية. وبصفة عامة» لم يكن وزير الخارجية يرغب في 
دعم سياسة التوسع العنيف في الجزائر على حساب إضعاف الروابط التجارية والسياسية 
مع المفزن» أو إئارة عدم رضى القوى الأوروبية الأخرى التي كانت تنوي المحافظة على 
استقلال المغرب عن فرنسا. 

ومع ذلك» فلم يكن 9 جيش إفريقيا» مستعداً لجولة أخرى من فرص تقليص 
نفقاته. فقد تمكنت هيأة الضباط التي قمعت الانتفاضة الوهرانية من قيادة قاطرة 
التوسع في الصحراء» ورؤية فرص غير محدودة للمجد والتقدم محاربة قطاع طرق 
الصحراء. كما كانوا مدعمين بشكل قوي من طرف الجماعات من المعمرين الفرنسيين 
الذين يرغبون فى تأمين الحدود الجنوبية للمستعمرة» ومن طرف (الحزب الاستعماري» 
الناشئ في فرنساء الذي أيْدَ بشكل خاص بعد 1890 التوسع نحو الجنوب الوهراني 
كحملة تدخل في إطار المزايدة من أجل إنشاء أمبراطورية إفريقية.”" وقد سجل احتلال 
انمه ايدان ثلاثة عقود من الصراع بين الجيشء والمعمرين» واللوبي الاستعماري 
من جهة» ووزارة الخارجية من جهة أخرى؛ حول أهداف السياسة الفرنسية في جنوب 
راضى الحدود الجزائرية ‏ المغربية . ١‏ 

1 فيما بين 1881 و1900 كان الجيش» يضغط على الحكومة باستمرار ليتحرك بحرية 
أكثر من أجل ( تهدئة) وحماية الجنوب الوهراني ( وهوالاسم الذي أطلق على المنطقة 
امحيطة بعين الصفراء )» ولكن وزارة الخارجية الفرنسية كانت ترفض باستمرار السماح 
بالقيام بالعمليات التي قد تضر بالعلاقات القائمة مع المخزن. فققد بدأ الجيش» مثلاء في 
بناء حصن في جنيّن بورزك في 1885 ولكن الحكومة جعلته ينسحب بعد أن عبر 
السلطان مولاي الحسن عن شكه في أن المكان يقع في الأراضي الجزائرية. وبعد لقاء بين 
ضباط الجيش الفرنسي وممثلي الزن في جنين بورزك» وافق السلطان على المراقبة 
الفرنسية له. ولكن بناء المركز لم يستانف حتى سنة 9.1888 كما كان الجيش يشتكي 
(13) أنسظبر: 300 كمنة ,هوناأوممم0© كا[ : "برعو لقتههاوع" اعمط عل رعومم-هتزمة)1 .5 به قمة لامعو .31 .© 


.128- 99 .مم12 197) آ.مه ,14 ,أهمعتول لقعكه)ذ5 21 18" ,<1914 - 1885 ,ععمعن لاسا 
(14) .5 - 203 .هم ,(1904 ,ذموط) عممدمء)نل546 1 عل عمتامصظ 'آ بدممط عقمع8 
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باستمرار بأن فجيج, التي اعتّرف بها كواحة مغربية في اتفاقية 1845؛ تمثل محطة 
لانطلاق الأطراف المغربية المهاجمة التى تخرب المراكز الجبلية وتقلق السكان المسلمين 
لفافسون المزاقنة الفركمية وكانت الدغرة التسكرية إلى الجعلال ليع قد رحد 
صداها عند السلطات المدنية الجزائرية والمقيمين الفرنسيين الذين رأوا فى الواحة أصلا 
للداء فى منطقة الحدود. وقد بذل الوزير الفرنسي في طنجة لاديسلاس أرديعا 1 
فد بين 1882 و1884 مجهودات خاصة للحصول على موافقة الحكومة الفرنسية على 
احتلال الأراضي» لآن طريق زوزفانة الساورة بالنسبة لخط السككك الحديدية العابر 
للصحراء لا يمكن إنجازه ما لم تَخْضَّعَ فجيج ونّذَلَ. إلا أنه بالرغم من دعوة هذه الحركة» 
فإن وزارة الخارجية بقيت متمسكة بمبدأ عدم خرق اتفاقية 1845. وكذلك واصلت 
متارسها لتستية السمتكرية بن نحي حص سك ووو لكلا 

اختلفت وزارة الخارجية مع الجيش أيضا حول مسألة تطويع العمور؛ الذين كانوا 
مغاربة بموجب اتفاقية 1845» ولكنهم كانوا يرعون فى جبال القصور ولهم ممتلكات في 
اقرع ١‏ انيه قر مارفل ف قبناء تطيها لتقف 3 هق الاكقاقية كان عل لفان شين 
يقيمون في المنطقة امجاورة للقرى الجزائرية أن يخضعوا لسلطة القانون الفرنسي . فبعد ثورة 
181 خضع معظم شيوخ العمور بشكل رسمي لفرنسا في عين الصفراءء ولكنه فيما بين 
4 و1888 انتقل مايقارب نصف قبيلة العمور ( حوالي 240 خيمة) إلى غرب المنطقة 
الفرنسية» فاتجه أغلبهم إلى جبل بني سمير شمال فجيج. ومن هناك التحق عدد كبير منهم 
برجال القبائل المغربية للغارة على المواشي» والهجوم على القوافل العسكرية» وإطلاق النار 
على الموظفين العسكريين. ولوضع الحد لهذا الهجوم الذي اشتد بشكل خاص في 21888 
أرسل الجيش الفرق الباقية من القبيلة إلى أماكن معينة وحجزها هناك لمدة ثلاث سنئوات» 
أولاً إلى الأطلس الصحراوي الأوسط» ثم إلى منطقة سعيدة. ومع ذلك» فقد اعتقدت قيادة 
عبن الصفراء أنه لا يمكن إخضاع العمور بصغة نهائية إلا بالقيام بحملة لإخلائهم من جبل 
بني سمير. وقد تم التخطيط لمثل هذه العملية في مناسبتين على الأقل» ولكن الحكومة 
العرتيدية) بقاع على ترضيية شن وزارة الا رجية» رققيت إعطلاء الواقثنة التوائية ونا من 
تأويل احزن والقوى الأخرى لهذه العملية بأنها استفزاز للمغرب . وفي أواخر تسعينيات 
القرن التاسع عشر بدأت خيام العمور المنشقة بالود فوع إلى لزاني الفرنسية» 


(15) أنظر: .هه - 10.37 .(63 - [196 .وفوط) عموسيظظ'! اء عمعواة عا ,عوغنل! كأنامآ-ضوعل 
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وكان ذلك لأسباب اقتصادية» ولكن الجيش لم يحصل على إذن للانتقال إلى جبل بني 
سمير حتى صيف 1903. ولما كان الأمر يهم الجيش إلى حد ماء فإن الإنجاز الحقيقي الوحيد 
الذي حققه فى الفترة بين 1881 و1900: هو مد خط السكك الحديدية من مُشريّة إلى عين 
الصفراء» والارتقاء بالمنطقة العسكرية لعين الصفراء من مستوى الدائرة عا,ع© إلى مستوى 
القسم الفرعي 91:15:50طن5 ( 1894 ). وهذا التغيير يعني أن المنطقة لم تعد تابعة لقيادة 
معَسَكّر, ولكنها أصبحت تتلقى الأوامر مباشرة من مقر القيادة في وهران .4 

هذا وإن كان الجيش» بصفة عامة» يدعو إلى التوسع في الجنوب الوهراني على 
أساس ١‏ التهدئة» المحلية والدفاع عن المستعمرة» فإنه لم ير في عين الصفراء سوى قاعدة 
للانطلاق لغزو توات وكل الصحراء الوسطى في نهاية الأمر. لقد تضعضعت المصلحة 
العمومية ومصلحة الحكومة في توات وطريق السكك الحديدية عبر الصحراء على إثر 
مذبحة فلاتير 2113]:625 رلك اسيم مرة أخرى فى أوائل تسعينيات القرن 19»؛ لما 
كانت المنافسة قد اشحدت بين القوى الكبرى على الآراضى الإفريقية. وكيعا للاتفاق 
الإنجليزي الفرنسي لسنة 1890» الذي اعترف بالمصالح الكبرى الفرنسية في الصحراء 
الوسطىء فإن الجيش والسلطات المدنية في الجزائر بدأت تضع مخططات لاحتلال 
توات. وكان جول كامبون ووطصة0 وعانال» الحاكم العام للجزائر من 1892 إلى 21897 
وأوجين إتيين عهوعناظ عمؤولاظ؛ نائب وهران في اللجمعيةالوطنية؛ وزعيم الحزب 
الاستعماريء من المدافعين على احتلال توات. وحتى إذا كان معظم الضباط 
١‏ يين يحبذون القيام بعملية عسكرية بعدتها الكاملة» فإن كامبون وآخرين كانوا 
يبحثون عن طريق سهل وغير مكلف لإقناع سكان توات بقبول الحكم الفرنسي . وفي 
سنة 1892 تم إرسال مولاي عبد السلام الوزاني» المحمي المغربي من طرف فرنساء وشيخ 
الزاوية الطيبية ( الوزانية ) إلى كورارة بصحبة أولاد سيدي الشيخ ورجال قبائل أخرى 
للالتقاء بالشيوخ المحليين» وتهيئ الطريق لنضوعهم السلمي للسلطات الفرنسية. كان 
المكلفون بالخطة يعتقدون أن الزاوية الطيبية لها عدة فروع في توات» وأن الوزاني 
سيكون الرجل الذي سيقنعهم. ولكنه في الواقع؛ قد قوبل بعدم الرضى في كورارة» 
فرجع دون أن ينجز مهمته.”' كما كانت السلطات الجزائرية تناقش إمكانية ترك شيوخ 
'(16) تهدثئة العمور وآثارها الدبلوماسية قد وصفت فى: .250-322 ,11 آي 1/1 


(17) لواعقمه عمسم .5011101 عاعقاه عكال يلك 55 815 0322ل هعمل كع1 اع عمقعاة ناآ الامعكناه1' مآ ععم8 
.70-4 .55,56 .111 ,مآع 1/4 5 - [25 1١,‏ ,عممصسط '! أ عمعدا8 عا ,عع غ111 :60 - 157 .مم ,(1970) 
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أولاد سيدي الشيخ التخلصين ينظمون حملة أقرب إلى الغزوة الرسمية التي قد تهدئ 
توات باسم فرنساء ولكن هذه الفكرة قد رُفضت مرتين؛ في 1883 وفي 1892) لعدم 
انتاكد من نجاعتها 09 

رفضت الحكومة الفرنسية إدعاء مولاي الحسن بأن توات كانت في الأراضي 
المغربية؛ وأقرت بأن تكون المنطقة تحت المراقبة الجزائرية. ولكنها لم تكن ترغب في 
خطورة إثارة مسألة «الوحدة الترابية ) المغربية. وكان همها الأكبر هو أن بريطانيا لن تنظر 
إلى اتفاق 1890 كذريعة كافية لضم الصحراء الوسطى إلى الجزائر. وعندما أصبحت 
بريطانيا منشغلة بحرب بوير :80 في 1899» آنذاك فقط وافقت الحكومة على العملية 
العسكرية. ولم يضيع الجيش وقته حتى يجد مبرراً ليزحف نحو الجنوب. ففي دجتبر 
9+ مُوجمت بعشة جيولوجية فرنسية كانت تعمل قرب عين صالح من طرف الطوارق . 
فأسرعت فرقة عسكرية لإنقاذ الجيولوجيين في عين صالحء ثم طالبوا بتعزيزات عسكرية 
أخرى. فأصبحت توات في الطريق إلى الإحتلال. إذ خلال 1900 و1901 احتلت كل 
المناطق الغلاث لككورارة وتوات نفسهاء وتيدكُلت بدون انعكاسات دبلوماسية جدية.9) 


الهجوم المضاد للمخزن : ربط الجسور مع ذوي منيع 

أدرك مولاي الحسن خلال ثمانينيات القرن 19: الأهداف البعيدة لتوسع فرنسا في 
الجنوب الوهراني . ولذلك؛ قام بأكبر مجهود منذ زمن مولاي إسماعيل في القرذ السابع 
عشرء لتقوية نفوذ المخزن ومكانته في الجنوب الشرقي . فقد كان الاحتلال العسكري 
للمنطقة فوق طاقات جيشه.؛ ولكنه حاول على الأقل إدخال رموز سلطة المحزن عن طريق 
إرسال مبعوثين خاصين للقيام باتصالات مع الزعامات امحلية» وتقليد الأعيان مناصب 
مخزنية؛ وتنصيب العامل في فجيجء وقيادة حَركّة كبرى إلي تافيلالت . كما دعا القوى 
الأوروبية لمساندته في المطالبة بسيادته في الجنوب الشرقي ضد الإدعاءات الفرنسية» وإن 


(18) .81 ,80 ,53 - 111,49 ,سلشالة 

(19) فيما يخص قضية توات فى الدبلوماسية الأوروبية» أنظر: عثا فهة 6دكوءاء عانطامه4ط1 ,سعملمم تعطمماعمضك 
.47 ,2 - 230 .مم ,عوعوكة ع1 عمودصة امنا ضع 1أنن© زق- 153 .مم ,(1968 بلرملز بععل8) علةزل:ه0© عامعاصط [أه وسنلد11 
القتقطة5 0'5ع10700/ة ,أناه20 :55 - 249 ,/إ1 ,موصن '[ اك عمعدالة ع[ ,عوغنة8 :71 - 565 .360 ,359 :9 - 296 .7 - 251 .248 
[انظر كذلك محمد أعفيفء مرجع مذكورء وأحمد العماري).123 - 111.49 تبائ8]4 :35 - 25 .مم .وعناممظ 


توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب من 1850 إلى 2 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بفاس ؛ مطيعة النجاح الجديدة: الدا رالبيضاءء 1538 .ام. 
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لم يحصل في المقابل على أي شيء سوى تطمينات فضفاضة . فمهما كان يريد القيام به 
فى المنطقة» كان يتوقف كلية على قوة وضعف علاقته بالسكان المحليين. 

١‏ رجع عرب ذوي منيع ما بين 1881 و1900 إلى نشاطهم المكثف من الغرس 
والرعي» والغارة وأخذ الثأر» وتقوى لديهم إحساس بأن هناك أحداثا منذرة تلوح من 
الشمال الشرقي . فرغم مرابطة الجيش الفرنسي شمال فجيج. فإن القبيلة كانت مرتابة 
فعلا في تسعينيات القرن 219 وترى أن غزو توات سيؤدي حتما إلى الاحتلال الفرنسي 
لوادي زوزفانة ‏ الساورة . وكان مغل هذا التوقع يضع تحدياً خطيراً للدفاع عن إحدى 
مناطق القبيلة الأساسية لإنتاج التمر. وبالتالي» كانوا يريدون التعاون بشكل جدي مع 
مولاي الحسن في حماته لتقوية الروابط السياسية مع قبائل الحدود. كانت الاستراتيجية 
الدبلوماسية للسلطان ترتكزء في مواجهة الإدعاءات الفرنسية في جزء من المنطقة» على 
تعيين مجموعة من القواد راعسا اكانيى ككدقن رين لساري ا 
وهكذا نمجد السلطان يعين في 1890 ثلاثة شيوخ من ذوي منيع في منصب القائد . وفي 
سنة1892» زار عدد منهم مدينئة فاس لتجديد تعيينهم أو للحصول على تعيينات 
جديدة. كان كل قائد يتوصل برسالة رسمية تحمل خاتم السلطان. وقد حظي في سنة 
3 ثلاثة أعيان من أولاد جرير بنفس الشرف .”2 كما حاول السلطان التمخطيط لبناء 
سلسلة من الحصون قرب زوزفانة لتكون كنقاط للربط بين ذوي منيع واخخزن. فاحدث 
هذا المشروع رجة في صفوف الفرنسيين في عين الصفراء» ولكنه لم يتحقق قط .” ومن 
المفيد أن نعلمء أن المبعوث الخاص للسلطان إلى الجنوب الشرقي في 1891 1892 كان 
نفسه عضواً في الجماعة الصغيرة من ذوي منيع؛ وربما من الذين هاجروا إلى منطقة فاس 
قبل القرن التاسع عشر. لقد كان اختيار السي العربي المنيعي» لهذا المنصب اختيارا 
جيداً نظرا لأصله القبلي؛ وتجواله في الجنوب الشرقي حتى وصل إلى توات لتوزيع 
المناصب السياسية؛ وتشجيعه للقبائل على إرسال الوفود إلى فاس» وتاكده من 


(20) .64 - 241 .مم ,(1923 ,كتةط) عمتقعمعةك8 عرزم ]ولط 'ل معاعغ 51 عماق 01 ,مأععةا/ة .2 .0 .مم 
(21) .5.66 ,1982 بطع كه ارموعة بعقلالا .لدنم ها (مملودتك! بومقغنا81] كه كأعنط) عمف طعياهت ,21111892 ,06 0 1م 
0" ,اانسقموعظ .نآ ,1893 كتقم 14 كتنامعل 5أاط6)2 كافاعو ناعمل ,23 ,8 30 ,نتاتة .79 .00 ,1892 1123 زه رومع 
.6 ,685 ,11.سآه11 :1893 ,20 بجعة ,"عتوزط 
(22) .90.*م .1892 نإأنط ؤه امومع :58 .مم ,1892 .ققلغه أزممع2 رمثلا .هنم ما عع طع ناد ,11111892 ,06 عمعةكا ,تللم 
31 نإوقة .معت .001 م (مه02 لط .مرو2) تعاعط :93- 1892 دتقموهم0-لنذ عا عاد 5)معسعمعلءدمع8 ,13 .عام 
2 .8 عصنة ,موللا .لوطا 16 .معن .برو 
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ضمانات حماية الزن ضد الهجوم لفقي 3 

حاول المدافعون عن التوسع الفرنسي أن يستخفوا من تعامل مولاي الحسن مع 
ذوي منيع) بدعوى أن السلطان قد سلم الاف رسائل التعيين وهو لايملك سلطة سياسية 
فعلية في الجنوب الشرقي . ومع ذلك» فالقول بأن ذوي منيع وبقية سكان الصحراء 
الشمالية لايمتثلون لأوامر السلطان» مثلما يمتثل سكان جنوب فرنسا لأوامر باريس هو 
قول غير صحيح . فالسلاطين العلويون كانوا يمارسون السلطة السياسية» وبعبارة أخرى 
يجمعون الضرائب, على أكثر من القسم الأوسط للمغرب بالحملات العسكرية المستمرة 
فقط» وبواسطة تطبيق مبدأ «فَرْق تَسَّد) بين القبائل. لقد استطاع هؤلاء السلاطين فرض 
تأثيرهم في معاقل الجبال في الجنوب البعيد التي لايغامر فيها إلا جيش المخزن القري» عن 
طريق التوزيع الانتقائي لمناصب القواد المشهورين؛ ومباركتهم لنهب قبيلة من طرف 
أخرى. ولذلك» فإذا لم تكن للسلاطين السيادة في الجنوب الشرقي بالمفاهيم الأوروبية؛ 
نإنهم قد حاولوا مراراً نقل سلطتهم الروحية إلى تأثير سياسي حقيقي بقدر ما تسمح 
لهم به الظروف ودهاؤهم الخاص. فإذا لم يستطيعوا حكم الجنوب الشرقي» فإنهم على 
الأقل جعلوه يدور في فلك الخزن. 

كان للعلاقات بين ذوي منيع والسلاطين العلويين» ويخاصة مولاي الحسن؛ معنى 
سياسي عميق أكثر ما يتصوره المراقبون الفرنسيون أو يريدون الاقتناع به. فذوي منيع 
يربطون أصلهم بوصول الشريف العلوي الحسن الداخل إلى تافيلالت في القرن الغالث 
عشر. وكانت هذه الرابطة أساس فخر كبير للقبيلة» ولكنها ترمز كذلك إلى التاريخ 
الطويل من التحالف القائم بينهم وبين الدولة. حقاًء لم يكن ذوي منيع حلفاء كل 
السلاطين العلويين باستمرار. ولا كانوا نظير امخزن في الجدوب» أو قبائل الككيش في وسط 
المغربء التي كانت تقدم خدمات دائمة للسلطان مقائق الآأرض اواالإعقناء :مين السدردية: 
ومع ذلك» فيبدو واضحا أن ذوي منيع كانوا أميل إلى التحالف والتعاون مع الحكومة 
المركزية أكثر من أية قبيلة أخرى في الجنوب الشرقي . 


(23) .249 .م موعاع غك 5ق ,لاتامد/1 :72 ,111 ,686 ,685 ,11 سآعغ/1 عن السي العربي المنيعي » كاتب الزن وقاضيهء في 
منصب وزير البحر» أو وزير الخنارجية في 1894 . فتخلى عن هذا المنصبء ولكنه لعب دوراً مهما خلال ما 

تبقى من القرنء كمبعوث خاص للمخزن إلى الجنوب الشرقي . ٠‏ وفي 0 أرسله أبا احماد إلى طنتجة ليحتج 

إلى القوى الأوروبية على احتلال فرنسا لتوات . وقد توفي خلال بعثته بصورة غامضة بالاختناق في حمام 

ْ تركي . 4 .مه .1894 ,13 انز ,عة/لا .علد م ممتووتة] زمه ذانكا كه لعنط0) معع ع صساطء5 ,1894 111 ,08 عومدلا ,للم 

- 422 .هم .(1904) 3,1 .9ه ,ممحولة5 ركعمتوءممقا! كعتاعىم ,"امه تال عاغناودم 18 عناد عمتوعمعهم «مأدتم0 عملا“ .0 
.423 
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ولإعطاء بعض الأمثلة» نجمد الفرق المحاربة لذوي منيع وأولاد جرير قد التحقت 
بالسلطان مولاي إسماعيل في 1679 عندما قام بحملة محدودة إلى الجزائر التركية حتى 
جد رف شيل العسورن) وف 1906 أرسل مولاي سليمان أحد قواد جيشه على رأس قوة من 
ذوي منيع للاستيلاء على فجيج مؤقتاً وجمع الضرائب .© وفي 1841 أرسل مولاي عبد 
الرحمن رسائل إلى العرب في الجنوب الشرقي» إلى ذوي منيع بالتأكيد؛ يحضهم على 
مهاجمة أيت عطا عقاباً لهم على غاراتهم على القرى والقوافل في تراك ##بزنحي 
4 أرسل أبا احماد» وصى السلطان عبد العزيز, قائد المخزن إلى تافيلالت لقيادة غارة 
كبيرة من ذوي منيع وأيت خباش ضد قبيلة الغنافة» التي هاجمت قافلة كانت تنقل 
القائد من توات إلى فاس. والتحقت بهذه القوة فرق من توات فنهبت محصولات 
العْنَائْمَة من الدمر والقصور في وادي الساورة السفلى .*” ولتأكيد الروابط السياسية بين 
ذوي منيع والحكومة؛ عين السلطان سيدي محمد القواد من ذوي منيع في 1864» وفعل 
نفس الشيء مولاي الحسن في 7.1876 والواقع أن هذه العمليات قد حصلت قبل 
عقود من بداية الهسجوم السياسي لمولاي الحسن في الجنوب الشرقي» وتدل على أن 
السلطان كان يعين القواد من ذوي منيع بين حين وآخر منذ تأسست الدولة العلوية. 

حافظت القبيلة والحكومة على العلاقة السياسية فيما بينهما بثلاث طرق 
أساسية . ففي أواخر القرن التاسع عشر أرسل الزن على الأقل مبعوثين خاصين؛ مثل 
السي العربي المنيعيء إلى القبيلة. وأرسلت القبيلة» مرارا وليس في أوقات الأزمات 
فقط»ء وفودا إلى العاصمة» وبخاصة خلال فترة عيد الأضحى حيث يقدم القواد وشيوخ 
القبائل من المغرب تهانيهم للسلطان .*" وفي هذه المناسبة قدم شيوخ ذوي منيع الهدايا 
والهبات» التي تسمى بالزيارة» إلى السلطان كقائد روحي. وربما كانوا يقدمون له الولاء 


(24) أبو القاسم بن أحمد الزياني 2 3 1931ع0 عمحدا! عا ,نمدتتدظ لعتصطخ معط مومةواناددمُ وهو مقتطف من 
كتاب بعنوان : الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب» ترجمة : .189 - 32-33 .مم ,(1886 ,ؤذمة2) كدونه11 

(25) .158 - 157 .مم ,كعاعغ 51 ع6غدن0 ,متاممكة 

(26) ,1896 .801 ب)زة ,13 .هلاخ :33 .50 ,1895 .عله أه ارممعظ ,عهلالا .دنه م1 عععرعطامسطاط5 ,1895 118/1 ,9© عوعواة ,2106م 
8 - 274 .267 .مم ,كعأءغاك 035 ,متموكلة :935 .35 ,1896 ,30 طعمول/1 ,جد/لا .متم مز مع0 .ع0 

(27) كناك قالع مغلم توهعظ' ,(دقع5 هنة امأمزلة) اأعنوألا! .)1 ,1893 كعقم 14 ذتنامع0 ذتلطداء كالمعصيعه] .23 .11 30 ,0004م 
3 .عاذ ,كخم .1885 ,16 الأول ,"قتسعمدصعط0 ك1 اكع وعنامج5 لعن1'0! بقتدعء1]-تنه1 ع[ عوط لنان0 وعل 

3,2 برداة ,كونككة مولعءه*! أه_سناا 6 ممطصوك .معن .00 ,1892-3 دتقمد0 لنار ع1 عناذ كلمعمرع مع أعدمعر 
(28) الاستجواب رقم 5. 
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كحاكم بتقديم الهدية» ثلاث مرات في السنة. وكان شيوخ ذوي منيع يجمعون الهبات 
من خمسهم الخاص ويقدمونها إلى السلطان باسم قبيلتهم. ومع ذلك» فلم يكونوا 
يؤدون الضريبة أو يجمعونها بشكل منتظم, والتي كان على القواد الذين يعملون تحت 
المراقبة المباشرة للمخزن أن يجمعوها 09 

والطريقة الثالغة التى كانت تتواصل بها القبيلة والخحزن هى بوساطة خليفة 
لالت اناك لسرت القزيقة كو ةمدي دن اقرط ارول يكن العدسه ان 
يحكم بواسطتها. ومع ذلك» كان يستطيع ممارسة بعض التأثير السياسي بتحالفه مع 
القبائل ا محلية» مثلما كان يفعل السلطان. وكان ذوي منيع معروفين؛ أكثر من أية قبيلة 
أخرى» بمساعدتهم له في تنفيذ الأوامر التي قد يتجاهلها غيرهم. ففي سنة 1894؛ مثلاء 
وظف الخليفة مولاي رشيد فرقة من ذوي منيع لمساعدته في منع سكان الصّفّة؛ وهي 
منطقة في أقصى شمال تافيلالت» من بناء سد على وادي زيز. 07 

ظل الملاحظون الفرنسيون يدّعون بان معاملات السلطان مع ذوي منيع؛ ومع 
السكان الآخرين» ليست سوى ذريعة مؤقتة لكسب الدعم الدولي للمطالبة بالسيادة 
على المنطقة. ومع ذلك» فهناك مصلحة لكل من المهزن وذوي منيع في ربط علاقات 
جيدة قبل الوقت الذي سيصبح فيه التوسع الفرنسي مسألة ذات هم مشترك. وقد كان 
الحكم المركزي يفرض التأثير العسكري من حين لآخر في الجنوب الشرقي بالاستعانة 
بخدمات القبائل ا محلية. فكان السلاطين يستعملون؛ طبعاء هذا التكتيك فى أماكن 
أخرى من المغرب حيث لايستطيعون القيام بمراقبة سياسية دائمة. وكيل العخدى 
الفرنسي» كانت أهدافهم الخاصة في الجنوب الشرقيء هي المحافظة على الأقل» بسلطة 
شكلية في تافيلالت» الموطن الرمزي للدولة العلوية» ومنع أي انقطاع طويل الأمد 
للتجارة على الطرق التي تعبر توات وأبو عام. ومن المحتمل أنهم كانوا قبل تسعينات 
القرن 19 يسعون إلى هذه التحالفات مع ذوي منيع. 


(29) 29 - 581 ,.ع84) الامتجواب رقم 4 و5. أرسلت بعض المجموعات في الجنوب الشرقي الزيارة أو الهدية إلى 
السلطان» وبعض قرى توات أرسلت (الهداياء إلى فاس فى 1891 ( 250 ,249 .مم ,قتاءغأة 56هنا0 ,منامةاة ) , 
وفيما يتعلق بالضرائب فى مغرب ماقبل الحماية» أنظر: ,"05 توعمعقته كافمم1 عمل" بعمتذاة8-«بوطء811 لعدنه80 
:56-96 مم ,(1)1904 ,كموو تمع م مقا وواتطعهم 

(30) الاستجواب رقم 22. مولاي علي» الخبر» كان ابن الخليفة مولاي رشيد»ء الذي مات في 1911. وكان مرلاي 
علي يقرأ من وثيقة كان قد كتبها بعنوان: ؛ تاريخ الشريف مولاي رشيد العلوي». أخبرني بأن النسخة 
الأخرى موجودة فقط في أيدي الاسرة الملكية في الرباط. 
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كان ذوي منيع من جهتهمء؛ يستفيدون من روابطهم الخاصة مع المزن. فمن 
جهة» كانوا ينهبون جيرانهم من حين لآخر بموافقة السلطان. ومن جهة أخرى» كان 
لألقاب القائد التي حصلوا عليها تأثير سياسي في الوسط القبلي . . فذوي منيع أنفسهم» 
كانوا يستعملون كلمة القائد لتعيين القادة الرسميين لكل خمس أخماس . ولذلك» 
كان السلطان يعين عادة الرجال الخمسة الذين كانوا يتمتعون بهذه الصفة من قبل. 
فالسلطة والتأثير الذي يستطيع أن يمارسه الرجل يتوقفء بالطبع» على كفاءته في 
القيادة؛ وليس على تعيين السلطان. لم يكن القواد ضباطا إداريين يتلقون الأوامر من 
امخزن. ومع ذلك؛ فإن التعيين السلطاني والحصول على الظهير الشريف» قد أسبغ على 
القواد الاحترام ورفع من شأنهم؛ وأضفى الشرعية على أعمالهم السياسية . وبعبارة 
أخرى» يمكن للقواد الجيدين أن يستعملوا شرف تعييئهم للحصول على امتياز أحسن 
بالتامي الرجال الأحرين في ستترى التاتمر في العان لي 
لاتستهين باختيار السلطان . في سنة 1892 سافر وَكْد دل عخوءا عزن تين أولاد 
جلول إلى فاس للاحتجاج على تعيين مولاي الحسن للرجل الذي كانوا يعتبرونه غير 
صالح لمنصب القيادة. وبعد ستتين أدى رفض السلطان لتغيير رأيه إلى الأخذ بالثأر بين 
عشائر تجمعت حول قائدين متنافسين» كان أحدهما يتمتع بموافقة السلطان» ولكن 
لاتسانده إلا الأقلية داخل الخمس .60 

كان من نتائج مجهودات مولاي الحسن لمد الجسور السياسية بينه وبين ذوي 
منيع» مثل القبائل الأخرى» وبين سكان تواتء أن تأخر التوسع الفرنسي في الصحراء. 
ذلك أن حضور مثل هذا العدد الكبير من الموظفين «الرسميين) الجدد في المنطقة» قد 
هوّل من خوف الوزارة الخارجية الفرنسية حول آثار التوسع العسكري على مصالحها 
السياسية والتجارية في المغرب نفسه. ومع ذلك؛ فإن أبا احمادء الذي حكم المغرب 
كوصي على العرش من 1894 إلى 1900» لم تكن له حيوية مولاي الحسن في تسمية 
القواد من ذوي متيع والقبائل الأخرىء أو في إثئارة اهتمام القوى الأوروبية إلى هذه 
الرموز للسلطة الشريفة. هذا وإن كانت التطورات الدبلوماسية فى أوروبا حاسمة؛ فإن 
فشل ابا احماد قد عجل نوعاً ما بقرار احتلال فرنسا لتوات والأراضي الجاورة لها . 


(31) .2.22 ا 'أعنولممائلط معلل" ,اممعءظ 603 ,11 ,ملعا 
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قدوم امخزن إلى فجيج 

اندرجت فجيج ضمن التوسع الفرنسي قبل ذوي منيع بكثير» نظراً لموقعها قرب 
جبال القصور. ففي فبراير 1882 تابعت فرقة عسكرية من عين الصفراء أتباع بوعمامة 
وجماعات من المغيرين من العمور إلى الجبال القريبة جدا من فجيج, ما جعلها تدخل 
في مناوشات محدودة مع بعض سكانها. ومنذ ذلك الوقت» وجد الجيش الفرنسي ما 
يبرر نظرته إلى فجيج كمنطقة تحتشد فيها عناصر المقاومة؛ وبدأ يدعو إلى الهجوم 
العسكري عليهاء وإن كانت معاهدة لالة مغنية تعترف بالواحة كأرض مغربية . ويعترف 
اخخزن» من جهة أخرىء بأن مصداقية مطالبه في الجدوب الشرقي» بالمعاهدة أو بدونهاء 
لايمكن أن تغبت أمام الرأي الدولي ما لم يكن تمثيل السلطة الشريفة قائماً في نجيج: 
ثاني مركز سكائي في المنطقة. 

كان سكان الواحة غير الخاضعين لكل مراقبة خارجية إلى ذلك الوقت» يواجهون 
تحدياً مضاعفاًء بل تحدياً غامضاً. فقد كان الجيش الفرنسي يقترب من الشمال الشرقي» 
ولكن حركاته كانت غير واضحة تمام الوضوح بسبب استمرار شدة الصراع بينه وبين 
وزارة الخارجية حول اتجاه التوسع وحدوده. وبالإضافة إلى ذلك» نجد أن تمديد نظام 
المواصلات الجزائرية نحو الجنوب؛ وإقامة مراكز للحراسة العسكرية فى المنطقة قد هيات 
ظروفاً ملائمة للسكان تمثلت في ازدهار التجارة. وكانت مسألة العلاقة مع الخزن بدورها 
غير واضحة؛ مادامت فجيجء مثل ذوي منيع» تريد إعادة تأكيد هويتها المغربية كحماية 
دبلوماسية ضد الفرنسيين؛ ولو أنها كانت تعارض موظفي الزن الرسميين أو فرقاً من 
عساكره التي تتدخل في تسيير شؤونها أو لجباية الضرائب . وفوق ذلك» نجد أن القضايا 
الفقيية وا شردية مرتطلة تعدا بتطرر السيافه الداعلبة لقعو يح اللبيعة الذلك 
وضعت الأزمة الاستعمارية سكان فجيج أمام مجموعة من القضايا والمواقف المعقدة» 
تختلف تماما إلى حد ما عن تلك التى واجهت الجماعات الأخرى فى الجنوب الشرقى . 

اصبخت علاقة فجي نع السلطان وحكومته منينة جداً بعد 1881 اكتكر من أي 
وقت مضى. فقد كانت قصور فجيج تعترف دائما بسيادة الحكام العلويين» ولكنها لم 
تخضع لسلطتهم إلا نادراً. أي؛ لم تُجبر على دفع الضرائب للمخزن؛ أو المساهمة 
بأفرادها فى الجيش. فد كان السلطان مولاي إسماعيل وهو السلطان العلوي الذي نجح 
في حكو جتوي الاطليو يحتفظ بحصن من العبيد في فجيج بين 1679 و1727؛ ومن 
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المرجح أنهم كانوا يجمعون الضرائب .© وأ رسل السلطان مولاي سليمان في 1806 
حملة إلى فب فجيج؛ ولكن هذا التدخل كان عابراً فقط وفي سنة 1867 عين السلطان 
خاي مجيسه حاب رمتحلح باهم بحليفة تاقلا رد ة وكاس شيط تذني بهن باب 
فقطء ولاتعادل نفس المعنى الذي تفيده الكلمة المستعملة لتعيين خلفاء فاس» 
ومراكشء وتافيلالت ) . ولم يلبث الموظف المعَيّن في فجيج أن اكتتشف أن السكان 
لايحتاجون إليه إلا نادراء ثم ذهب ليشا رك في ثورة أولاد سيدي الشيخ ذ فى الجزائر. 04 
وليس من المستبعد أن يكون السلاطين يعينون من حين لآخر أعيان فجيج كقواد على 
كل السكان أو على ججزء منهم؛ عن طريق منحهم رسالة التعيين وخاتم رسمي .007 
ولكن هذه الألقاب وحدها لاتحمل سلطة حقيقية 

في سنة 21881 تغير فجأة موقف اللامبالاة للحكومة المركزية الذي دام طويلاً» لما 
قرر مولاي الحسن تعيين نمثل السلطان فى الواحة. فقد وصل الممثلان الأولان للمخزذ 
عن وج موف كايو 1883 بوكادة الك اتماء كانتا الحسد بن رامع يعيل لفن خليدة 
عامل وجدة. وبعد بقائهما في فجيج لعدة أيام فقط» سافر الرجلان معا إلى عين 
الصفراء لتقديم أنفسهما إلى القائد الفرنسي» وطالبا بربط العلاقات السلمية والتجارية 
عبر الحدود. وأعطيا الإذن للجيوش الفرنسية لتُرَابط على عتبة أسوار فجيج؛ ودعوا 
الضباط والتجار لزيارة القصور. وقدموا خطة للفصل في المتازعات على طول الحدود؛ 
تقضني بأن الجزائريين يستطيعون عرض دعاويهم أمام قاضي فجيجء ويستطيع المغاربة 
الذهاب إلى القاضي الجزائري.” لم تجادل سلطات عين الصفراء في تقريرها عن الدواقع 
وراء هذه العروض الأخوية؛ ولكن من المحتمل جدا أن السلطان كان يأمل في ضمان 
اعتراف الفرنسيين بسلطة الزن في فجيج؛ كأن تمر كل مشاكل الحدود عبر ممثل 
السلطان عوض أن تمر عبر أعيان القصورء أو عبر قواد القبائل المجاورة. ولم يتوصل 
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اجتماع عين الصفراء إلى أي اتفاق ملموسء ولم تتيع الحكومتان خطة الخليفة في الحكم 
في المنازعات. ومع ذلك» فقد وضعتا مخططأً شبيهاً له لما عينتا أربعة مفوضين في 
بروتوكول 1901. ”7 لذلكء فإن الزن الذي كان قد قدم في 1882 نفس المخطط للتعاون 
الدبلوماسي على طول الحدود ستتفق عليه الحكومتان بعد تسع عشرة سنة. ومع ذلك» 
ففي 1882 لم يكن أي طرف في وضع يسمح له بتكوين علاقة دبلوماسية متينة بين عين 
الصفراء وفجيج. 

بقي الخليفة وأصحابه في ف فجيج إلى غشت فقطء ثم عاد إلى وجدة . وظهرت 
البعثة الموالية في شتنبر 1884 ( بالإضافة إلى الموظفين اتخزنيين الذين أقاموا : فى الواحة لمدة 
شهرفي 1883). وقد قاد البعفة هذه المرة مولاي عرفة» أخ السلطان؛ وعامل وجدةء 
للإشراف على تنصيب الخليفة الجديد» محمد بن مبارك؛ ٠‏ كممثل دائم للمخزن. 
والتقى هؤلاء الموظفون أيضاً بالسلطات الفرنسية في إِيشْ ( في منتصف الطريق تقريباً 
بين فجيج وعين الصفراء )؛ ولكنهم لم يقدموا أي اقتراحات جديدة» وطالبوا بأن يبتعد 
الأوروبيون عن فجيج في ذلك الوقت .09 

ويعد رجوع محمد بن مبارك من فجيج إلى وجدة» اكتشف بسرعة أن سكان 
فجيج لم يكونوا مهتمين بأن يخضعوا لحكم موظفي المخزن الأجانب أكثر من أن يحكموا 
بالجيش الفرنسي ,انظريل لور تكن [مختيفة سلطلة المع الشيرائب باسم السلطاة وفرض 
السلم والأمن في الواحة» وتمثيل مصالح المحزن في المنطقة. وحتى إذا كان سكان القصور 
يضطرون إلى المساهمة في خزينة الدولة في مناسبات قليلة» فإنهم لم يعرفوا في الماضي 
قط حكماً موسعاً ‏ للواحة من أي نوع؛ وإن عرفوا من إدارة ضعيفة من «الشمال». 
ولذلك كانوا مرتابين من نوايا امخزن . الواقع» أنهم ما كان عليهم أن يخافواء لأن المخزن لم 
تكن لديه مخططات واضحة لفرض الضرائب على فجيج, أو للد خل في الشؤون 
الداخلية للقصور. ولا كانت الحكومة معنية» فإن التزامات الخليفة كانت تقتصر على 
الإخبار عن النشاط العسكري الفرنسي» والتحدث باسم السلطان في مشاكل الحدود 
امحلية» ولتشكل بالأساس» رمزا للسلطة الشريفة بالمنطقة. 
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أظهر الفرنسيون بسرعة استعدادهم للتعامل مع تمثلي السلطان المحليين. وفي 
صيف 1885 احعلت فرق عسكرية من عين الصفراء جنون بورزككء الذي يقع في 
السفوح الجنوبية للجبال على بعد حوالي 64 كلم شمال شرق فجيج. وبدأوا فورأ في 
بناء حصنء لأن وزارة الخارجية الفرنسية قد توصلت إلى تفاهم مع المخزن على أساس 
أنهم كانوا في حاجة إليه لحماية عين الصفراء والعمور من الأطراف المغيرة من جبل بني 
سمير. ومع ذلك» فقد احتج كثير من الناس في فجيج على الخليفة بأن بوزرك يقع في 
الأرض المغربية. وأن بعضهم له أملاك هناك . وترتب عن ذلكء أن بعث الخليفة بالأخبار 
إلى مولاي الحسنء الذي طلب من الفرنسيين ألا يبنوا الحصن حتى يتم حل المسألة 
الترابية. ولما كانت وزارة النارجية حساسة جدا لمسألة الحدود. فقد أمرت جنودها 
بوقف العمل والانسحاب . وفى نوفمبر 1885 التقى عامل وجدة:؛ والخليفة؛: وعده من 
الأعيان من فجيج مع القائد العسكريالفرنسى في عين السفرائء وبع مناقشات كثيرة 
للمسألة على أساس النقاط الواردة في اتفاقية لالة مغنية؛ وافقت البعثة المغربية بأن 
جنين بورزكبٍ يوجد في التراب الجزائري. وبعد أكثر من سنة أبلغ السلطان الحكومة 
الفرنسية بنفس النتيجة. وفي دجنبر 1888 كان الحصن قد تم بناؤه.”” وكان من نتائج 
هذه المسألة؛ أن تقدم الفرنسيون إلى السلسلة الجبلية القريبة من فجيج» ولكنهم قبلواء 
بحكم هذه السابقة في التعامل مع الخليفة» بأن تكون الواحة للسلطة المخزنية على طول 
الحدود الجنوبية. 

تولّى ثمانية خلفاء في فجيج ما بين 1884 و1892. وكانوا يعلقون الأوامر نظرياً 
من عامل وجدة؛ ولكن بعضهم كان يتراسل مباشرة مع القصر الملكي . وقد أعطى 
الاتفاق الفرنسي - المغربي لسنة 1902 لفجيج عامله الخناص. وأقام خمسة منهم في فجيج 
بين 1902 و1912 (لا تم تغيير لقب العامل بلقب الباشا في ظل الحماية ). كان خلفاء 
وعمال فجيج مهام متنوعة. فبعضهم اشتغلوا كضباط صغار في الجيش أو كمسؤولين 
في إدارة الزن قبل وصولهم إلى الجنوب الشرقي . ولم يكن أحد منهم من أبناء فجيج. 
وكانت تعكس النسبة العالية من تقلب الحكام في ولايتهم ممارسة قديمة اتبعها 
السلاطين في نقل الموظفين الإقليميين من منصب لآخر لفترات محددة» حتى يمنعوهم 
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من تكوين قاعدة لسلطة مستقلة في أي مكان في البلاد. وهكذا نجد؛ مثلأء محمد ابن 
عمر المراكشي ( المعروف بالسّي مو) الذي تولى منصب الخليفة من 1890 إلى 21897 قد 
كان عاملاً في توات من 1897 إلى 1901؛ ثم فر من الفرنسيين» واستانف عمله فى نفس 
لمعب بيدا حبك ناك بعد شوو كليلة كر ذلك 0 ركد رك لشاف اله الس 
محمد الركراكي؛ العامل الأول» قد تولّى لذت مشر بدة من قبل مسمينئ فالدي 
السنويزة ونم تعن مريطزقة أراالتجياة)الرضي بعل اعرذ ويه قلات وا ارمع ترات 
من السجن, أأُطلق سراحه وأرسل إلى فجيج في سنة 1901 ليراقب الوضعية السياسية 
لفائدة السلطان. وفى 1902 عن عاملاً. وعُوض خلال سنة أو ما يشبه ذلك؛ وربما ذهب 
إلى منصب آخر في مكان ما في المغرب !© 

وكيفما كانت الفائدة التي قدمها الخلفاء والعمال لإحراج الفرنسيين» فإن معظم 
سكان فجيج كانوا ينظرون إليهم كأدوات لتدخل المخزن وفرض الضرائب . ولكن السكان 
كانوا يدركون بأن عمالهم يمكنهم أن يؤثروا بشكل أحسن في مجرى العلاقات بين 
القصور. لذلك» كان قصر زناكة وخمسة قصور أخرى في المنطقة العليا من فجيج 
يعاملونهم بصفة عامة بجفاء» فوجد في ذلك الوداغير سبباً ليكونوا معهم أكثر تَوَددا. 
كان التوتر قد اشتد بين زناكة والوداغير قى 1884» إذ إن قصر زناكة كان قد قام قبل 
سنوات قليلة بتحويل نسبة أكبر من مياه العين إلى المنطقة السفلى من الواحة. وبدا 
الوداغير يشعرون بنقص حاد في المياه, ما اضطرهم إلى القيام بصراع مرير لاستعادة 
السيطرة على العين»: وتخفيض مستوى قاعدة الفجارات التى تُوجه المياه إلى بساتيئه 2 
ولذلك؛: كان سكانه بيشعادين لشفي العادن شع ارين تلظ كازرة لانتزاع العين 
من زناكة على الأقل. وكانوا فوق ذلك يعتقدون أنه إذا كان عليه أن يفرض الضرائب» 
فإنهم سيعفون منهاء كما كان الشرفاء العلويون الأحرار دائماً في أي مكان من المغرب . 
ومن جهة أخرى» لم يكن في نية قصر زناكة أن يتخلى عن التوزيع القائم للمياه» فرفض 
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إقامة أية سلطة تحل محل سلطة جماعته. كما أن فرض الضريبة سيجعل زناكة يفقد 
الكثير» ما دام تحصيلها سيقوم على أساس الثروة الفردية من أشجار النخيل. وكانت 
بساتين نخل زناكة هي الأكبر في الواحة والاحسن سقياً. © 

أقام الخليفة الأول مقره في الوداغير:* إِذ لم يججد إلا مسائدة شعبية قليلة في 
مكان آخر. وقد أقام هناك أيضا كل الخلفاء اللاحقين وأصبحوا يشاركون في المصالح 
السياسية لسكانه. وكان سكان قصر الوداغير على ما يبدو يستغلون كل فرصة 
لاستعمال العامل للحصول على امتيازات قليلة على حساب زناكة» ولو أن شيعا لم 
يحصل قط فيما يخص العين.”” ولما رفض الزناكيون الاعتراف به نهائياء أعلن السلطان 
اسعقلالهم رسمياً في 1889؛ بتعيين أحد أعيانهم كقائد؛ الذي سمح له بالتواصل 
مباشرة مع العاصمة. ولذلك بقي زناكة خارج حكم العامل حتى سنة 49.1902 

عندما لاينشغل العمال بالشؤون الفرنسية يتعرضون للسكان فى الوداغير أو 
تخارلوة التسيى علبي : تكان كفي منظيم علب الاحترام والععاطف اكترزتق 
الآخرين» ولكنهم نادراً ما يتدخلون كوسطاء في النزاعات بين القصور. فخلال نزاع 
الشأر لسنة 1885 -1886 بين زناكة والمعيز» قال التخبرون لفرنسا فى عين الصفراء إن سلطة 
الخليفة «غير معترف بها نهائياً»؛ ولذلك بقي في الوداغير خوفاً من سلامته .”© 

كان معظم العمال منشغلين بمسالة تأمين سلامتهم. وإذا كانت لديهم سلطة 
فرض ضريبة النخيل» فلم تكن لديهم وسائل للمطالبة بهاء بل ولا حتى الحصول على 
مدخول يضمن معيشتهم الخاصة. ولم يكن يتوفر قبل 1902 على ما يكفي من المخازنية 
ورجال الدرك لدعم سلطته. كان من المفروض أن تساهم كل القصور بكمية من التمر 
والشعير لمساعدة العامل» ولكنها كانت بخيلة معه .”2 وقد حاول بعض العمال» على 


(43) .17 عمعداة .اقم :162 .مم ,884! 28 .مم3 رمع .لم00 0) غأمائا زعاظ ,ونناوال يوكهصة نزقادهك1 .11 30 رفناقة 
,882 ,061.7 ,هلمقطعع ا زه ممزولألطناك لوم م (كاوه ورعطاناه5 زه .مرمن)) علوقل8 عل .ونع طعي ادم طا-عمعقكذ 
5 01007 
(خة) ,لله :199 .مم ,1884 .25 0 060 .00 0 موع0 .لالط .هزه0 وعاظ ,وأناماظ رقكدعة برإحانددكة ,3011.33 نمم 
معكاهمع”1-ءمعوالآ ,17© عمعواظ .ناكلم 21 .*ه .1885 ,30 .عنسةخ ,.دمرم ط) 19 .جومت م عق ,اتهيمدمو نومك ,12 .عله 
.52.640 .1886 ,22 .عدية ,معت .لاه0 م ده[ اتناعءظ] .وسوظ 
(45) .486 ,11 ماعةالة 
(46) ."سما 3 5لندع12860 علنقلممناعوم2" ,روتتع 11 عل واعدرم أء علنوك 
(47) .640 .”م ,22,1886 .عنسة .دعن .نون مأ مهالنداعظ ,مداع اس عش نامم-نم ردك ,017 عونوالا ,لله 
وقد اشتكت كثير من التقارير الفرنسية من عجز الخليفة . 
(48) .عوط عل واعصبة اء 03105 :470,592 ,11 ماشالر 
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الأقل» فرض ضريبة واحدة من هذا النوع أو ذاك» ولكن بدون نتيجة تذكر. وفي سنة 
8 بدأ الخليفة عمر السوسي بجمع ضريبة على تجارة المواد التي تدخل إلى الواحة أو 
تخرج منها. وكان يقوم بذلك في بعض الحدود, لأآن السلطان كان قد أمره بدفع تعويض 
للفرنسيين يسبب توقيفه وحبسه لثلاثة من المبعوثين من رجالهم المسلمين» وبعث 
السوسي برسالة إلى محمد الطريس» نائب السلطان بطنجة؛ يشتكي فيها قائلاً: «أنا هنا 
فى هذا المركر يرنه بنوازت ولا جمدل خلن شىء)ومن انال إن ااحمم 980 قرنكا لؤقاء 
التعويض الذي طُولبت بدفعه؟» وفي مثل هذه الحالة احتج سكان الوداغير بقوة على 
الخليفة؛ لآن معظم أنشطة السوق كانت قبالة قصرهم. وبعد بضعة شهور أقال السلطان 
عمر السوسيء لا لكونه حاول الحصول على مدخولء بل لأن الفرنسيين اشتكوا من 
عداوته لهم ورفضه تشجيع العمور على البقاء في التراب الجزائري .© وعلى كل حال» 
فلم يحاول أحد من الذين خلفوا السوسي فرض ضريبة السوق مرة أخرى حتى سنة 
9ه ولو أنهم وجدوا أنفسهم في نفس الوضعية من الإعسار وقلة ذات اليد. ٠‏ 

كان العامل؛ في الحياة السياسية لفجيج» مصدر إزعاج أكثر ما كان مصدر 
تهديد. ومن الغريب أن السكان لم تصل بهم استهانتهم به إلى قله أو طرده. لم يكن 
الفرنسيون قبل 1903 يرغيرن في تأمين سلامتهء وحتى الشرفاء الوداغير لم يستطيعوا 
اللينولة ون مهالجبعة إلا بصعوية :إن هذا التستامع ميع العامل تحجر فى الواقع عن طبيئعة 
العلاقة السياسية الموجودة بين فججيج والمخحزن المركزي. فتمد كان السكان يعترفون 
بالسلطان عبر الجنوب الشرقي كإمام؛ وأمير المؤمنين. هو صاحب البركة التي تجلب الخير 
البرك للسكان: .رما دام يدافع عن الإسلام سه العيديدات الخارجية فإنه شخص 
مقدس. وإذا كان الممحزن المركزي غير عادل» ويقوم بالنهب والسلبء أو أنه شديد 
البطش؛. فمسؤولية كل ذلك تقع على أعوان السلطان. ومع ذلك»: فقد قبل سكان 
فجيج العامل كممثل شرعي للسلطان. ولم يقبلوه كأجنبي جاء لفرض الضرائب 
والتدخل في الشؤون امحلية. وقد عبر السكان في مناسبات عديدة عن عدم رضاهم 
عنه؛ ولكنهم كانوا يطليون من السلطان أن ينقله لا أن يطرده. ففي سنة 1884 مغلا 


(49) ,18,1888 .9ه]8 :259 .مم ,1888 .17 نزأناة .وميم 5 19 .ضصمك ه متمق ,ندع سمغ دمعظ-عومدل8 .17© عمعواة ,ككلم 
تلعصث ان كلنوت :301-9 ,11 .ماتغاناة :259 .مم .1888 .29 ب)مع5 عنسغط 16 (معأعهة1 )د ععأكتمتازا معوععظ) لظ :319 .مم 
.عسو عل 
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سافرت الوفود من كل القصور إلى فاس لتلتمس من السلطان أن يترك الجماعات السبع 
تتحكم فى شؤونها الداخلية. وذهبت بعئة تجارية إلى الشمال في 1886 لتطلب نقل 
عمر السوسي . وفي سنة 1888 طلب ممثلو زناكة أن يعين عليهم قائدهم الخاص.” 

لم تكن الشكاوى من العامل هي السبب الوحيد» طبعاء الذي يبرر التنقل 
طويلة من الزمن» ولكن السكان كانوا يعرفون ما تقدمه السلطة المعنوية وهيبة 
السلطان من سند في حل المشاكل المحلية. كان رؤساء القضاة في فاس وتافيلالت» 
المعينون معا من طرف السلطان.» بمثاية محاكم الاستعناف فيما يخص النزاعات التى 
لم يستطع القضةة المحليون حلها. وقد رفع الوداغير قضية تزادرت التي قامت الحرب 
حولها في 1877 إلى فاسء وإن لم يحصلوا في المقابل إلا على وعود فقط .”© ومن 
المحتمل جدا أن تكون المراسلات بين الزن وفجيج كثيفة خلال القرن التاسع عشر» 
وإن كان حجمها قد ازداد بعد وصول الفرنسيين إلى عين الصفراء .62 وكانت القبائل 
وسكان الواحات الأخرى في الجنوب الشرقي» تتواصل مع السلطان. وقد ذكر رئيس 
البعثة العسكرية الفرنسية إلى المغرب فى سنة 1894 بأن أحد أعوان خليفة فجيج كان 
قد رجع إلى هناك من فاس « يحمل عدداً كبيرا من الرسائل من المخزن إلى العامل في 
فجيج [ كما كان يلقب أحياناً قبل 1902 ] محمد بن عمر المراكشيء لجماعات فجيج, 


(53) 


القضايا والشكاوى التي تأتي من مناطق عبر الأطلس مقابل طلب النصح والوعظ 
والحكم من القصر الملكي» إلى حد ماء على أنه تعبير عن مدى توسع الأمبراطورية 
الشريفة وحدودها فى القرن التاسع عشر. وقد لاحظ أوبن «أطناة فى تناوله 
للبيروقراطية المخزنية أن : 


(50) ,17© عممدلة ,تللق :199 .0ه ,1884 ,25 .061 ,دع .لاون م عأمائ ,.عاظ رع تنعا مذأقعم نإدانه84 33 .11 30 .ختكق4 
8 أناع5 ع0 5أعصث اع كلتوك :319 ."م ,1888 ,18 .لوول ,و00 ل 19 .م002 ما عتعافط ,عأمع لع ممت -عوعدالز 

(51) .503-5 ,480 ,11 ,ملعللة 

(52) لاحظت كثير من التقارير الفرنسية بين 1881 و1912 أن عامل أو جماعات فجيج كانت ترسل رسائل إلى 
السلطان أو تتوصل بها منه. وفيما يتعلق بالرسالة من فجيج إلى السلطان سيدي محمد في 1862| التي 
تشتكي من تحر كات العميل الجزائر ي المسلم للفرنسيين أنظر : كصةف [3همناقه ا"عتسنادكء5 عا ,عطعدئزق مقمرع0 
.400 .2 ,(1968) 488 .عمد ,عسواءماكنةا عنطع28 ,"ماعن 1د ع2)12 دل عمعجكل 1 

(53) .29 .كم ,1894 .1 بروال! .عد /لا كه «ناكتهتك] م ععع معط صصباط5 .1894 ,08 عمموكة ,للم 
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هذه المراسلة والمسؤولية المرتبطة بالقبائل هي في أيدي البيروقراطية المخزنية 
التى تكن سمكلب التديفاة اللززازية ,كلدي فناك ابا اقبيلة :حك القن 
توجد فى .مقلم الأطراف البعيدة من بلاداالسيية لاتتوافل يمع الخرنا..وإذا 
كانت عازمة على تخليص نفسها من سلطة الحزن» فإنها مع ذلك» كانت 
تحاول أن تحافظ على بعض الارتباط معه» ولاتقطع نفسها نهائيا عن تلك 
السلطة الإسلامية التي تساعدء في نظر الكفار الأجانب» على وحدة 
الأمة 5# 
الغارة والتجارة 

لايمكن أن نصئّف بسهولة رد فعل سكان فجيج على جيرانهم الفرنسيين خلال 
العشرين سنة الأولى من احتلال عين الصفراء . ذلك أن ما لم يقم به السكان كان 
واضحاً. فلم يساهم لا السكان ولا أية قبيلة من قبائل المنطقة في أي هجوم من نوع 
واسع ضد المراكز الفرنسية شمال زوزفانة. فالحَرّكّة» أو القوة الحربية ذات التكوين 
القبلي المتعدد» لن تعرف أيامها إلا بعد منعطف القرن. وليس هناك ما يدل أن أحدا 
من سكان الققصور قد دافع عن الروابط السياسية القريبة مع الفرنسيين؛ أو عن تحويل 
الواحة إلى الجزائر. فقبل 1902 لم تطأ فجيج أقدام الموظفين العسكريين» ما عدا فئة قليلة 
من الأوروبيين المدنيين. وبين هذين المنزعين من المقاومة الشديدة والاستسلام يجد المرء 
نفسه أمام مجموعة من المواقف والأفعال التى تبدو متبايئة وفق الظروف الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية . ْ 

كانت السلطات في عبن الصفراء مُحقّة حين تؤاخذ على فجيج مساهمتها 
المادية في المعارضة المستمرة التي تلاقيها عندما تهدّئ جبال القصور. فقد كانت المراكز 
الفرنسية وجماعات العمور التي كانت تحت سلطتها عرضة للغارة والتحرش من طرف 
عصابات صغيرة تتحرك انطلاقاً من مناطق غرب النطاق الجزائري. كان الجزء الأكبر من 
هؤلاء المقاومين من العمور الذين غادروا منطقة عين الصفراء مع عائلاتهم بعد 


2)"55( - 


الاحتلال؛ أو من المغامرين غير المعروفين» وبعضهم من الفارين من العدالة الفرنسية 


(54) .2.241 :(1913 ,وتتده) تبط" لعنوزييه'ل عمعقاة عا ,بقع ط) 8 ,(ومعووط رو؟ .فباءوم) متطراح عمغوسك 
(55) .322- 11,298 مانالا 
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وكان بعضهم يختفي في جيل بني سميرء حيث لايسمح بالقدخل العسكري. أما 
الأطراف المغيرة من بني كيل» وذوي منيع؛ وأولاد جرير» فكانت تأتي من الغرب 
والجنوب» وتتحرك في الجبال من حين لآخر. 

ومن غير الغحتمل أن يشارك الناس من فجيج بشكل منتظم في هذه الغارات» 
مادام سكان الواحات لايغيرون على الجماعات المسلمة الأخرى» وإن كان الرحل يقومون 
بذلك» فلاغرابة في هذا الأمر. ومع ذلك؛ ظل الفرنسيون يشعكون من أن رجالاً من 
زناكة كانوا يرتكبون أعمال السرقة» ويقومون بالتخريب» بل يقومون حتى ببعض 
الاغتيالات ضدهم. وقد تزايدت هذه الاتهامات» وبالخصوص بعد بناء الفرنسيين 
لمركزين للحراسة في أوائل سنة 1900؛ يقع كل واحد منهما على بعد كلمترات قليلة 
من فجيج. فقد أَنُشئ مركز دوفيريه :#لايزه!نا8 في فبراير في الرُوبية؛ وهي منطقة تقع 
مباشرة شرق فجيج. وآخر في نان الدار الذي احثّل في مارس» ويقع مباشرة في 
الجنوب منه. وكان يقال باستمرار. إن عامل فجيج كان يشجع: في نفس السنة. 
الغارات المحدودة على جنان الدارء ثم يأخذ نصيبه من الغنيمة.©" وفي سنة 1901 ألقى 
الفرنسيون القبض على عَدَّد قليل من الرجال من زناكة يهربون بغلة» والواحأًء وأربعين 
من لد البقره و40] معرا من خيط التلفون 69 

كانت فجيج تساهم أكثر في المقاومة باعتبارها ملاذا للرحل الذين يقومون 
بالغارات على المنطقة الفرنسية . ولم تكن هذه الآطراف المغيرة تمثل؛ في حال من 
الأخوال؛ خيش محازباً تحت قيادة موخدةبل مثل بالأخرى تجمعاً لأقراة يحاريون 
الفرنسيين لأسباب مختلفة» غايتهم على لأقل» الحصول على الغنيمة. وكانت المواشي» 
والأسلحة؛ والمواد المسروقة الأخرى تؤخذ إلى فجيج وتباع هناك. وفي 1897 كان عامل 
اخخزن يقتطع نسبة مكوية من الأغنام المسروقة التي تباع في سوق الوداغير. وكانت 
أغلى مادة في السوق هي بالتأكيد الأسلحة الحديثة» وإن لم تكن» بدون شكء متوفرة 
إلا بكميات قليلة. فقد علم الفرنسيون؛ مثلا في 1900» أن العامل قد حصل على 
عشرين بندقية من نوع لوبيل 1886» وهو النوع الذي كانت تستعمله القوات الفرنسية» 


(56) .82.369 ,1900 ,3 بعع2 .نوه ن) (مه0 ,أ( .«ه2) وكناوطكنظ بقلاتقتصف-ناد8 ,11 .2111 ,0604م 
(57) .1901.29.46 .7 .قلات ,كم1م© 1915 .209 10 (020 .لالط .نم0©) 02 مده" 0 ,قامقدم باد8 ,2111.11 ,0004م 
(58) .1897,8.3110 ,810.16 ,علا .منلة 11" .دء0 .و0 ,1894-1900 .201 .)ز5 ,13 .واة ,كاللة4 
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وذلك في تعامل مع طرف نجح في غارته.09 وربما دفع ارتفاعٌ الطلب على الأسلحة 
النارية المغارية لينصبوا الكمائن للموظفين العسكريين الفرنسيين» أو لمهاجمة القوافل 
العسكرية الصغيرة للحصول على البنادق والذخيرة لبيعها فيما بعد. 

كان الفرنسيون يشتكون كشيراً من الأعمال العدوانية التي يقوم بها عدوهم 
القديم» بوعمامة. انطلاقاً من فجيج: الذي انتقل إليها من كورارة في 1896. وقد قضى 
معظم وقته في السنوات الست التي استقر فيها قرب الحمام التحتاني ( موطن ولادته )) 
في وضع خطة للانتقال إلى الجهة الفرنسية . وكانت ما تزال شهرته كقائد للثورة الجزائرية 
الآخيرة قوية بين سكان منطقة الحدود» ولكنه كان يعرف جيداً أنه مع حلول 1896» لم 
يكن له ملجأ "من من الجيش الفرنسي حتى في توات. وربما كان ينظر بعين الحسد إلى 
أعمامه أولاد سيدي الشيخ الذين تولوا القيادة القبلية» وحصلوا على دعم سخي 
ليخضعوا للفرنسيين في ثمانينيات القرن 19 وعندما كان يقدر مزايا الانتقال في اتجاه 
أو آخر؛ كان يستعمل موقع فجيج المناسب في الحدود للمحافظة على الاتصال بالجهتين. 
وقد بقي في اتصال مع المخزن» ويقدم نفسه في القبائل كممثل قائد السلطان في الجنوب 
الشرقي؛ ولكنه كان في نفس الوقت يحاول المساومة للحصول على الأمان من مكتب 
الشؤون الأهلية الفرنسي . وكان الفرنسيون محتارين في الوصول إلى اتفاق معه, 
معتقدين, وربما عن خطأء بأنه قد يثير الشغب عندما يقتربون من توات. ومع ذلك» 
فقد أعطوه وعائلته الأمان في 1899 ولكن دون المقربين منه. ولخلال السنتين الأولتين 
زود الفرنسيين بنتف من الأخبار ( التي لم يصدقوها بشكل نهائي قط).» ودبر أمر كراء 
عدد من الجمال للمقاولين الفرنسيين الذين كانوا يسيرون القوافل التجارية بين المراكز. 
بل أرسل ابنه. السى الطيبء» فى 1901 إلى تلمسان لمواصلة المحادثات فى المستويات 
الغلا رلكن توعيامة وم رانس القجامبزياراتشخاضية إل دوقيريه: رمد أنه لم 
يتخل عن أنصاره الذين شاركوا في المقاومة.”'* وهؤلاء الأنصار مجموعة تتكون من 


(59) .5.369م ,1900 ,3 بعع8 ,.وع6 .باون ما ععنامط5اظ ,قامدصسخ١ناه8‏ ,2113.11 6ه 
(60) ,#ملعاهل كه .مثالا 10 .معن .نده6 ,1695 :837 .مه ,1888 ,15 بطع ,عمتيعام! أه .هنة! 10 مع .لاه0 ,1684 ,580 ,الى 
.11,1590 .هآ ,تمقمعام] 2ه هتاط 6 ,عدث/لا كه .منقة :3484 .مم ,111889 عسسل 
4 توجد عشرات من التقارير حول أنشطة بوعمامة خلال مقاومته في فجيج في الملفات التالية : .اه ,)لله 
,(1900) دنقمةء0-0لن5 ,14 .عله :(1900 امف -دتد11) كتدم 50-0 ع1[ كضقل )العرءنانره1/1 ,1894-1900 .أهظ .)ز5 ,13 
هه 72114.11 0ق .«:مصده0'0 .معت كالعطريعه2 ,1902 .201 .1ز5 ,1901 .201 516 ,1900 عبطجرععع7 ان عرطمع ملم 
205-7 .مم بع؟أمضسط ,مداط مولام .(عامط عاء[جدرمع) 2111.12 
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حوالى مائة و خيمة).؛ جزؤها الأكبر يتكون من أصناف غير متجانسة من الرحل؛ 
وبعضهم من الفارين وقطاع الطرق امحترفين. وكان العدد الأكبر منهم من الشعاميّة 
والآخرون كانوا بَدّوا من الجزائر الوسطى» الذين هربوا من الزحف الفرنسي ,"6 

غادر بوعمامة فجيج في أوائل سنة 1902؛ ونقل مخيمه نحو الغرب في اتجاه عين 
الشعير. وطلب منه السلطان عبد العزيز أن يأتي إلى فاس» لأنه كان ينظر إلى الثائر 
القديم كعائق يقف أمام مجهوداته لفرض الاستقرار فى الحدود. فرفض بوعمامة الدعوة 
يحوم فقط وراء دوريات الحراسة الفرنسية لمدة سنتين أخريين» ثم انتقل بالتدريج نحو 
الشمال إلى مكان معين للتحالف مع بوحمارة؛ المطالب بالعرش . ومع حلول سنة 1906 
لم يعد بوعمامة عنصراً سياسياً مهما في الجنوب الشرقي .7 
تقوية سياسة الخمزن الهادفة إلى تجنب الصدمات امحلية مع الفرنسيين لتفادي حملات 
الانتقام واحتلال المزيد من الأراضي . وفي نفس الوقت»؛ كان سكان القصور 
ووضيوفهم) من الرحل يضغطون عليهم بقوة لاتخاذ موقف صارم. ولما كان الواقع 
يفرض على العامل أن يتراسل مع الفرنسيين فإنه قد اتهم بالتعاون معهم. وقال الخليفة 
الأول؛ الذي اضطر إلى كتابة رسائل استنكار إلى عين الصفراء» بعد احتلال جنين 
بوررك»اللفرتسيين فيمايعدا: ومشاعري د لم يدل ولكن انانعفا سجين سكان 
للفرنسيين) .*' هذا وإذا كان عدد قليل من العمال يتعاون مع الجيش الفرنسي قليلا 
للمحافظة على صورتهم الرسمية. فإن معظمهم» سواع تغاضوا عن المقاومة أو أيدوها 
فعلاً. قد أظهروا عدم قدرتهم على تحمل مهام التدبير الخزني !69 

ومع ذلكء؛ لم يكن بوعمامة والعمال هم الذين يقيمون في فجيج وحدهم 
ويريدون التخفيف من عدائهم للفرنسيين. فما إن اشتد نشاط المقاومة» حتى فترت 


(62) .ع0 .مع0 .00 6) عكنامطونظ :1034 .كم ,1899 ,5 بعع2 ,.وع0 .اه 6 علنامطداه .ممتدلوة-ناوظ ,211.11 .اقم 
.5 ."م ,19,1899 

(63) .42,43 ,33 ,24-6 ,1 ,.مأط .عمدآ1 

(64) .5.21ه ,1885 ,30 .ونا ,كمه ل 19 .ترم ما عأماك3! ,اتوتقومو نوعو .12 .على .مالم 

(65) .301-9 .11 ملك ال! يوتبع "1 عل واعصسه نك علتدة 
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التجارة بين فجيج والمراكز ا مجاورة لها :واتخيفت ودر الراصلات في الطريق الرئيسية 
ل ل ل و الحاو 
ا ا 0 0 ال ا ا ل 
بتقارير تقول إنه حتى ب بعض التجار من فجيج قد رحبوا بالتو سع الجزائري لما فيه من دعم 
كبير للتجارة في المنطقة .”© وبمجرد ما أنشئع السوق في عين الصفراءء لم تبد القوافل 
تصل من فجيج فقط» ولكنها بدأت تصل من بعيد من تافيلالت ا 

ومع ذلك» فإن حجم التجارة بين فجيج والجزائر لم يتأثر إلا يعد 1896» بسبيب 
الضرائب على الواردات وضرائب الميناء التي أدت إلى ارتفاع أثمنة المواد التي تصل عبر 
وهران والموانئٌ الأخرى ونوك علطب الحم تون مرا الحفاة من الشوا ب الجمركية 
فى 1884. ورغم تمديد خطوط السكك الحديدية إلى عين الصفراء في 21887 فإن المواد 
التي كانت تصل إلى فجيج عن طريق القوافل من مليلية أو من فاس وطنجة؛ كانت 
أثمنتها أرخص بكثير من ثمن نفس المواد المتوفرة في عين الصفراء. وأخيراء أسقط 
الفرنسيون في سنة 21896 الضرائب ب على بعض المواد التي تدخل من الموانئٌ الجزائرية» 
طالما أنها ممنوعة على المغرب والصحراء. ولما وصل خط السكك الحديدية إلى جنين 
بورزك فى 21900 بدأ تجار فجيج ونواحيها يسافرون إلى هناك ويجدون هناك أثمنة 
أحسن من تلك التي كانوا ينتظرونها من القوافل القادمة من مليلية .» 

كان الترده بين الحرب والتجارة يعكس فى نفس الوقت رد الفعل الفردي 
والمتعدد الأوجه على الهجوم الفرنسي. ربما كانت العناصر ا محاربة تعارض تطور التجارة 
عبر الحدود» ولكنها لم تكن تملك الوسائل لفرض إجراء موحد للقيام بعمل ماء كيفما 
00 ات قية 1845 تحمى السكان من أي هجوم» ففي إمكانهم المزاوجة 
السياسة الدبلوماسية التي تسمح باستمرار هذه اللعبة المزدوجة. 


(66) ,1 .عنيخ رعولا آه .مناظ مه (ومرمك طا 19 .صومع) معتدويو5 ,(1881-83) دتقمةء0-0نا5 دل «مفتلفم:8 ,12 .ولى .10م 
.مم ,1882 

(67) .35 .مم .1885 ,1 .)ع0 ,وورمء ل 19 .مرمك م عتئة2 ,لنديغومة همق 12 .وان ,للم 

(68) .11,540 .ايه الا 

(69) .304-53 .مم ,(1900 .أمن5) .6 كى ,"لقناه1 داك 65 أه]/3 دما تعتموام" 
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علامات الإنذار من وادي زيز 

إذالكان مولاي ادن قل ساقي العتدكو دناسي على افتجنيج واد وصول 
الفرنسيين مباشرة إلى عين الصفراء» فإن سياسته الصحراوية الطموحة لم تشتد إلا سنة 
8 كقد كان قبل ذلك مشغولاً بفرضن الظراكب وجمعهنا من قياقل الجبال ومتاطن 
الجنوب الغربي جنوب الأطلس. ومن المحتمل أن هناك ثلاثة عوامل جعلته يولي اهتمامه 
بالجنوب الشرقي . الاحتمال الأول» هو تزايد تهديد الفرنسيين باحتلال توات والشمال 
الأوسط للصحراء. والثانى» هو الاضطراب السياسى المستمر فى الجزء الأسفل من وادي 
زيز بسبب عدوان ايت عط لد كان مهوت الك لقره حل مولن القرلة العلوية 
بالذات . والثالث» هو ظهور بعض الوجوه ذات النفوذ الجهوي » والتي تتحدى بشكل 
حلي اماه رفي مر لان الشدن 1 ْ 

كانت الفتن القبلية فى الأطراف الخارجة عن مراقبة الزن المركزي تتكرر عادة 
خلال العر التاشع طشره وعم نفس السنودج إلى حل ما :كانت القباقل الماسعاءة من 
ابتزاز تدخل الحكومة أو الخائفة من التحضير لمثل هذا الابتزاز تتجمع للقيام بثورة تحت 
قيادة شخصية قبلية قوية» غالباً ما تكون هي الولي أو الشريف. وقليلاً ما يعمل هذا 
الشخص لتنظيم الحركة» بل هو يعمل أكثر للحث عليها وتبريرها أمام الله عن طريق 
نشر الاتهامات ضد الحكومة المركزية» والمتمثلة في القمع» وسوء الحكم, والظلم. وكان 
مثل هذا الاستعداء ينجح من قبل في تاريخ المغرب في القرى الداخلية للبلاد إلى حد 
القضاء على الدولة وتأسيس دولة جديدة. ومع ذلك؛ فإن الكفاءة المتزايدة نسبياً لجيش 
الزن وإدارته في القرن التاسع عشر قد حدت من الهيجان الجهوي حتى لايصل إلى 
مستوى الاحتجاج المسلح. 

قضى مولاي الحسن الجزء الأكبر من مدة حكمه فى قضايا التمردات 
والأتشتغانات القيلية ..وكاتك معظم هذه المركات تدوز ول المارظة هلي تبيلة 
المرَكَرَة التي يقودها امخزن المركزي. ومع ذلك» فقد طالبت إحداها بالحصول على الدعم 
القبلي عندما أثارت الانتباه إلى فشل الزن الذريع في المواجهة الفعالة للتدخل 
الأوروبي بشكل عام» وللتوسع العسكري الفرنسي من الجزائر بشكل خاص . 

في أوائل سنة 1880 بدا محمد الهاشمي بن العربي» شيخ الزاوية الدرقاوية) 
يدعو إلى الجهاد ضد القوات الفرنسية في الجنوب الوهراني . وكان الشيخ من عائلة 
علوية شريفة تسكن بوادي زيز في منطقة تقع في منتصف الطريق بين قصر السوق 
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( الرشيدية ) والرّتّب. كان ابنأ لقاضي مدَغْرّة. درس وهو صغير الفقه وعلم أصول الدين 
عن أحمد بدوي؛ شيخ درقاوة بفاس وتلميذ مولاي العربي بن أحمد الدرقاوي» الذي 
أسّس الزاوية في أواخر القرن الثامن عشر. وقد اكتسب محمد بن العربي سمعة كبيرة 
في الورع والحكمة؛ حتى جعله احمد بدوي خلفه الروحي»؛ وخَّصّه ببركته. وعاد 

لشو إلى مدغرة لتأسيس فرع جديد للزاوية الدرقاوية وإقامة زاوية في كاوز يلا أظهر 
بوضوح في تعليمه وصلواته وكراماته كل صفات الولي الصالح» جذب إليه عدداً كبيراً 
من الأتباع والطلاب الذين انخرطوا في الطريقة وقبلوا به بكل محبة كمرشد ديني. 
وكان يدرس عنده في كاوز أزيد من خمس مائة من الناس» قيل إن بعضهم قد قدموا من 
بعيد مثل بغداد. كان مثالا متألقا للمتصوف الشمال الإفريقي» إذ كان في آن واحد 
مرابطأً» وشريفاً وشيخ زاوية ,7" 

كان ابن العربي شديد المحافظة في أفكاره أيضاً حول -ححماية الإسلام من التأثيرات 
الخارجية. وكان مولاي الحسن» خلال ثمانينيات القرن 19» يحاول القيام بإصلاحات 
عسكرية وإدارية ومالية متواضعة من أجل دعم الدولة أمام تزايد التدخل الاقتصادي 
والسياسي الآأوروبي. وقد عارض شيوخ الدين بشدة هذا البرنامج المدافع عن التغريب» 
لي مه . فظهرت الطريقة الدرقاوية كأهم خصم لدود 
للإبداع؛ وأصبح العربي يقودها باسمها. كان مثل عدد كبير من أولياء الشمال الإفريقي 
قبلهع تمدعنا لتحويل احتجاجه ضد الانحطاط الروحي والأخلاقي إلى الجهاد. وبدأ 
حوالي 1885 يعمل على حث القبائل الأطلسية والصحراوية على الثورة لإرغام مولاي 
الحسن على الكف عن مغازلة الأوروبيين وأفكارهم."” 

لم يعلن الي العربي نفسه مدعياً للعرش» ولم يطعن في مشروعية مولاي 
الحسن بشكل واضح. بل طالب السلطان بقيادة حملة مضادة ضد التوسع الفرنسي في 
الجنوب الوهراني؛ الذي كان يعتبر في نظر الشيخ دليلاً صارخاً ومقلقاً على التدخل 
اي بككما اعلن آذه إذا ما رفص السلطان العيام يا جهناد فإئد سيقو به 

. وقد كات,» بالفعل؛ أول زعيم للمقاومة في الجنوب الشرقي» فضلاً عن بوعمامة؛ 


(70) .295 ,294 .مم :(1929 برداة) [م© .مع ,"منامووت] عنمعكاوم هآ عل عدوناتامم عدم ومم سآ" ب)ممتك0 5 
(71) .مم ,(1902 ,كمعنوة) مندءاككة أكعن0-0رهل8 ع1 عند ممع تصناعو2 ,تباط "تناه زبية'ل اء علط" ونامقكاك2 كعآ" ,وتمرعها .ل 
1394 ,/ا1 ,ممعي ٠'‏ عه عوعة] غ1 ,عع8 841 ,17-20 
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الذي حاول نشر المقاومة على نطاق واسع ضد الفرنسيين. وفي سنة 1888 أخُبّر مبعوث 
الزن بأن أيت عطاء وأيت إزدكل»؛ وأيت حديدوء وذوي منيع؛ وقبائل أخرى؛ قد 
وعدوه بما مجموعه ثلاثة عشر ألف محارب ببنادق حربية»؛ وادعى بأنه على اتصال مع 
شركة إنجليزية ستزوده بكل ما يطلبه من البنادق .2 لاشك أن هناك كثيراً من الحماس 
في هذا التاكيد؛ ولكن السي العربي كانء بالفعل» جديا فيما يتعلق بمواجهة فرنسا. 
كتب في أوائل 1885 إلى أتباع درقاوة في فجيج؛ يطلب منهم معلومات عن التطورات 
فى الحدود؛ وعن غزو فرنسا لتونسء والعلاقات بين السلطان العغمائى والقوى 
لاوزو 1ه ولما زار مبعوث مولاي الحسن كاوز في سنة 1888 وجد لشي رفي 
ضيافة لبوعمامة» الذي يبدو أنه قد سافر من كورارة إلى مدغرة استجابة للدعوة إلى 
الشورة الشانية فى الجنوب الوهرانى .9" وكان عدد من الملاحظين الفرنسيين مقتنعين 
بوكو سؤائرة إبلانية كبيرة موحد كل فاده خمال إفريقيا والسرف الأوضط وروا كورة 
عارمة ضد العدوان الأوروبي على أرض الإسلام وشيكة الوقوع. لذلك فالمخطيط 
المحكم هو الذي يمكن أن يكون حاسماء ولو أن القادة مثل السي العربي وبوعمامة كانوا 
مدركين تمام الإدراك للضغوط التي يمارسها الغرب عبر العالم الإسلامي. وقد حاولوا 
الاتصال بالقادة الدينيين والسياسيين خارج المغرب لتكوين قاعدة واسعة للمقاومة. 9 


0-9-6 


إن تعامل السي العربي مع بوعمامة ورغيته في قيادة قبائل الأطلس ضد عدو يبعد عنه 


(72) معاعءه2 كه .تلظ 20 (معتومه لق معنلا طعمع©) لسوئعط ,أعلداكد1 يلل لطعم اعغط لعمسصوقطهك54 زذ ,34 3011 رهاقة 
.(1888 ,14 عصنل ..كة .رم .هناط8 0 لننودة1 كه لعاك ععللقعععط) 1888 ,14 عصنال ,كتدعم يحيل لنوء6 على تقرير 
من وغنومذآ .:2. الذي كان أحد مستشاري مولاي الحسن الأوروبيين» والذي كان مع السلطان في حملته 
على أراضي أيت مككيلد» وتحدث مع مبعوث كان قد ذهب إلى كاوز لأقناع الشيخ بالكف عن اعتداءاته . 

)23( السي محمد بلعربي شريف مدغرة في تافيلالت . السي محمد بلعربي إلى : كل أتباعه في قصور فجيج١.‏ 
ذتط أله» 0) أاعةم [عط لعتتصمطهك! ذك بمعطعدتت1! عل أتتعط )ع ععلداقه1 نال تطعق اعط لعمسصسقطه4! ز5 ,3011.34 .قم 

.5 21 .هذل ,«عشتاع 1 1ه ك-ككو ع1 مأ كامع30 

(74) .1150-3 ,11 ,مآ88# :1888 ,14 عمد ركم .عه .منق8 م لوخ2 بللاحظ المؤلف بأن بوعمامة كانت له علاقة وطيدة 
مع السي العربي وأنه كان يحاول مراقبة درقاوة في الجنوب الشرقي بعد وفاة الشيخ . 5 

(75) من الواضح أن تحرك أفكار الجامعة الإسلامية بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أدى إلى انقسام الآراء 
حولها. فالسلطان العثماني عيد الحميد الغاني قد فشل في محاولاته في أكثر من مناسبة في إقامة علاقة 
دبلرسامسية مع مولاي الحسن . أنظر : © عممقالة عآ) ,عوغذا/! .(181-9 .مم ,ومعفاط عا أ عمئددع لق .1 مملائن6) 
.(11/.173-9 ,عممعااط '1 
ويشير مييج بأنه قد قيل بان السي العربي كان في اتصال مع مبعوثي الزاوية السئوسية . بل ذهب إلى القول 
بأن توافق وقوع ثورة مدغرة مع مجهودات العثمانيين لإقامة العلاقة الدبلوماسية مع المغرب لم تكن صدفة. 
وقد نفى لاكروا بان تكون للسى العربى ارتياطات بالجامعة الإسلامية . (19 ,18 .مم ,"قدامماء8 ومآ") «زهيعها 
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المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية 1881 - 19/2 


بأزيد من ثلاثمائة وعشرين كلم؛ يدل على أنه كان يحاول نشر حركة تتجاوز مستوى 
ثورة جهوية ضد مولاي الحسن. 

ومهما كان من أمر فإن الجهاد لم يتحقق. ولما كانت سمعة الولي السي العربي في 
صالح عدة قبائل من جبال الأطلس بين مدغرة وفاس» فإنهنا كانت تسمل دعوت 
لتفادي أداء الضرائب للسلطان أكثر من استعمالها للقيام بحملة مكلفة ضد عدو لا 
يهددها في الوقت الراهن. كان لنجاح حَركة مولاي الحسن إلى الأطلس المتوسط في 
يونيو 1888 في تهدئة أيت مككيلد وجمع الضرائب منهم أن دفع قبائل الجنوب لتبتعد 
من السي العربي وتقدم فروض الطاعة للمخزن.”” ولما كان سكان قصور تافيلالت وزيز 
السفلى معنيين إلى حد ماء فإن النزاع مع أيت عطا يتطلب حذرا كبيرا أكثر من 
التطورات التي يعرفها شرق فجيج. واستمر الشيخ في تحريض القبائل خلال السنوات 
اللاحقة؛ ولكنه مات مبكرا في سنة 1892. ثم دخل ابنه والمقدمون الكبار مباشرة في 
صراع مرير حول رئاسة الزاوية» ما أدى إلى تراجعها كمركرز للتعليم؛ وتشتت عدد من 
المقدمين فى مناطق أخرى. ولما مرَّ مولاي الحسن بمدغرة فى السنة الموالية» تأكد بأن 
الراوه شبد جامد لان الشريف يوجد هناك فى السجن 90 

وإذا كانت دعوة السي العربي إلى الجهاد لم تنجح فإنها قد أثارت الانتباه لأول 
مرة إلى خطورة العدوان الفرنسي على الأراضي المغربية» وساعدت على إقناع السلطان 
باتخاذ احقياطات أكثر لمنع وقوع العدوان المذكور. ثم إن السي العربي» مثله مثل 
بوعمامة قبله» قد أعطى مثالاً على الروح الحربية التي يتحلى بها الرجل والمتدين؛ التي 
يمكن للأولياء الآخرين» والشرفاء في الجنوب الشرقي أن يتبعوها عندما تتطلب محاربة 
الفرنسيين الوحدة بين القبائل. ْ ْ 


انخزن في تافيلالت : 1893 19002 

قاد مولاي الحسن مبكراً إلى حد ما فى سنة 1888 حَركة سلطانية إلى تافيلالت» 
للترحم. على مايبدو, على قبر مولاي علي الشريف» وللقيام في الواقع باتصال مباشر مع 
قادة القبائل» وفرض قدر من القانون والنظام في المنطقة» ويظهر فوق ذلك لرعاياه 


(76) ,10 نزلل :41 .عم ,1888 ,10 بردانا :40 .ثم ,1888 ,10 ,لضمة ,عد/لا.هذا؟ ما عااتنعء8 86 ,1888 .1/120 ,ك0 عمعدا! ,لالم 
2 1888 

02 ع0 ملععللن8 تمع لعأعدمئعرع ,"1883 الدع مفدكولط /إدآناه814 ققالن5 .714 .5 غ296 122412[61 نه عهدلزو/ا" ,كفتهوتا عط 
.20-2 .مم :"قنامقاءة2 دعل" ,«أمعهآ :23 .وم :(19932) 4 ممه 3 .“م .عوتدكلة دل عمغاع ررك 'ل الاتتاكه1"ا 
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امجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي 


ولأورويا بان سلطة اخزن تصل إلى ما وراء الأطلس. ويتوقف نجاح مثل هذه الحملة 
أساساً على تصرف مجموعتين بشكل خاص؛ الشرفاء العلويون» وأيت خباش إحدى 
قبائل اتحادية أيت عطا. 

ولما كانت تافيلالت موطن الشرفاء العلويين» فإنها تعميز عن باقي الجنوب 
الشرقي في علاقتها مع الحكومة المركزية. ولما كان يعيش فيها عدد كبير من الشرفاء, 
فإن المنطقة قد كانت مرتعاً للتآمر والثورة ضد السلطان وبلاطه. ومن المحتمل أن يتولد 
العصيان هناك أكثرء لأن السلطان قد نفى إلى هناك عدداً كبيراً من الشرفاء المشاغبين 
والمخطيرين جداًء وكان يحاول الحد من طموحهم بالمساعدات التي ياخذونها من خزينة 
امخزن. ففي سنة 1888: مثلاً» أرسل السلطان ميعوثاً خاصاً لتوزيع الأموال عليهم حتى 
يثنيهم عن مساعدة ثورة السي العربي.”*" وكان الشرفاء قد لطخوا سمعة السلطان 
هناك أيضا باللجوء إلى الأخذ بالثار المستمر. وكانوا منقسمين إلى عدد من السلالات 
التي تكونت منها فرق سياسية متعارضة. وبالرغم من إيمانهم ببركة السلطان» فإنهم 
كانوا يتعارضون بشدة مع المرابطين المحليين في قبول الاشتراك في حروب الثار الدموية 
الطويلة الأمد. وقد كان الهدف من ذهاب مولاي الحسن إلى تافيلالت هو الحد من 
عدوانيتهم ومحاولة تهدثئة نزاعاتهم الداخلية. 

أظهر مولاي الحسن في تعامله مع أيت خباش» الذين كانوا يكشفون بهجومهم 
العنيف على تافيلالت عن ضعف امخزن في الجنوب الشرقي» عن مرونته الملحوظة عندما 
خول القنوة القبلية لضاكه فى النهاية : وياد وان اسلافه قد اتحاروا إلى يحابا عجوم 
آيت عطاء حيث دعموا قبائل ايت يَف الَمّان أحياناً كنوع من الوقاية ضد نزوح أيت 
عطا إلى السفوح الجنوبية.”" إن النظرة التاريخية التقليدية ترى أن شدة العداء تتقورى 
بين القصر السلطاني والقبائل بسبب البعد الجغرافي عن بعضهما البعض. ومع ذلك؛ 
فقد قطع مولاي الحسن مع هذا التقليد وتبنى بصدق موقف المصالحة مع أيت خباش» 
معترفا بأن تعاونهم يمكن أن يخدم مصالحه في الجنوب الشرقي أكثر من القيام بحملة 
تأديبية عشوائية. فخلال سنة 1892 زار القصرٌ السلطانى بفاس عَدَدْ من وفود أيت عطاء 
معظمهم من أيت خباشء إلى جانب وفود شرفاء ومجموعات أخرى من تافيلالت. 


(78) .41 .كم .1888 ,10 نرولة ,عدثالا مناطة مه ءال أنعءظ عل ,1888 1/134 ,5ن عمعماذ ,للم 
(79) الث ,ممقم لم5 :59-68 .م .(1931 ,ونمد) 'قدسط© بال عث16اد» عماسقط ذا عل قناطتكه اك كأعتماكلط ,ممقدالام5 فععممء) 
.7158 .مم ركعاعغاة 00258 ,متمماظة :41,42 .مم ,قاذ 
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المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية [188 - 912[ 


ولم يعين السلطان أحداً من قادة أيت عطا في منصب القائد» ولكنه أخذ منهم التعهد 
بالتزام الهدوء عند وصول الحملة إلى زيز السفلى؛ بل حَبِد فكرة الذهاب إلى توات 
واتخاذ أيت خباش لخَفره طوال الطريق 80 

كان السلطان قد وضع التخطيطات النهائية للذهاب إلى تافيلالت في ربيع 
ار وخلال ذلك توصل بخبر سار عن وفاة السي العربي» وعلم بأن قيادة الزاوية تعرف 
خللا في سيره ومع ذلك » فظروف زيزالسفلى كانت مضطرية كالعادة» وكان 
الوشيرة قد ينار هرا فى كال فى التخطيظ لالعجلال ترات يدون يفاك للدماء 62 
ولذلك شرع السلطان في يونيه هو وقصره وجيشه وحرمه معه؛ على طول الطريق القافلية 
بين فاس وتافيلالت؛ في القمع ونحصيل الضرائب من عدد من القبائل. وفي نوفمبر 
ل ا ل ا ل ل 0 
المنبسطة» التي كانت تضم حوالي أربعين ألفأ من الناس ,*" وقضى السلطان هو ووزراؤه 
معظم وقتهم في استقبال الوفود من أعيان المنطقة المجاورة؛ والاستماع إلى الشكاوى 
والمطالب» وتوزيع الهدايا وتقبلهاء والتحكيم في النزاعات .#' وظلت الخركة هناك 
حوالي ثلاثة أسابيع» قبل أن يعود السلطان إلى الشمال عن طريق ورزازات ومراكش. 

ولا لم يبق السي العربي في الساحة لييحرض الشرفاء؛ فقد اهتم مولاي الحسن 
بتوزيع الهدايا والإعانات المالية عليهم» ومكافأة بعض الأفراد ببعض الامتيازات» مثل 
الحسصول على الأرض .”© وحاول دون جدوى أن يفصل في نزاعات الثار التي استمرت 


(80) .م .1892 عمنة :79 ثم ,1892 :8139 :71 .كم ,1892 طاعموكة ,موثلا .متلا 16 معسعطعياقك ,1892 1111 ,06 عمعة11 ,للم 
.48 .م ,"1اعل4118ة1 ناه عوتدنزه/ا'' ,كغمدماآ :106 .0ه ,1893 اأتمة ,عه/لا .سنالا 0 ععمع طعيدت ,1893 ,5131 ,© عمعوكة :83 

(81) كانت في فاس في يونيه 1893 جماعة من المرابطين من مدغرة» ومن بينها ابنان للسي العربي؛ تطلب من 
السلطان أن يتدخل لوقف النزاع حول الخلافة الروحية لقيادة الزاوية. ولكن مولاي الحسن لم يقم بأي 
شيءء مادام هذا النزاع يخدم مصلحته أكثر من أية مصالحة . 6 تعطاءطء دهت ,1892 1084 ,06 عوعةآلة ,الى 
.3 ,1892 .عصنة ,عو للا .منقر 

(82) .268 .م ,كعاعغاء عماقن0 ,نم81 :68 .“م ,1892 ,10 طعمدكة ,مدلا .متا 6 معمعطعيده ,51811892 ,26 عمعدكا , للم 

(83) .241 .م ,(1895 ,م40هم]) )ماله ,كتسواط .8 15و/لا إلتحق هاريس بالحملة الملكية إلى تافيلالت بعد أن سافر إلى 
هناك من مراكش بنفسه. 18618160 ناه ععةنز0/؟) ,كغنةدنآ رافق السلطان من فاس . وكان هناك أوروبيان آخران 
في الحاشية همأ : مقعاء12)! برصدة1 0210 و اععطاعط اعترطة0 , 

(84) .8 .كم 1894 ,1 .هل ,.عة ثلا .مناه هغ عوك طتسمسطاطء5 ,1/13/1893 ,© عمعوكما ,تللق كان شلومبرجر في مراكش خلال 
الحملة وحصل على معظم معلوماته من ليناريس بعد أن رجع إلى هناك . .50-2 .مم 166لةااكة1 ننه ععهزملآ 
.243-5 .مم ,أعأقكة1 ,وتسديا 

(85) .211.212 .وم ,(1894) 15 .عع 75 ,8508 ,«الاكة؟ عا عناى وعزملال» ,اععطافط اعقطد 
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على الأقل منذ سنة 1892. وحسب جابرييل دلبريل 2616:1 [68686: الأوروبي الذي 
كان في الحزب الملكي» فإن العائلات المتنازعة رفعت دعواها أمام السلطان» ولكتها 
رفضت الموافقة على ما طلبه منها. وفهم السلطان آنذاك أن الملصالحة غير ممكنة» فمنع 
العائلات الأخرى من التدخل في نزاعهم أو إعطائهم أي مساعدة كيفما كانت 69 

وإذا كان أيت خباش قد وافقوا على عدم إثارة أي اضطراب» فإنهم لم يتخلرا 
عن ضغوطهم على تافيلالت. ويذكر الدكتور ليناريس 115:88 :8 هذا الحدث بقوله: 
«إن أيت عطا يغيرون شيئا فشيئا على منطقة تافيلالت» ولكن بطريقة متواصلة . فأقل 
نزاع» كالنخاصمة الطفيفة بين الفيلالي والعطاوي قد يكون نقطة انطلاق لصراع مسلح 
تكون فيه الغلبة لعشيرة أيت عطاء لأنهم أكثر بسالة وأكثر انسجاما من عشيرة 
الفيلالى .”7 وكان ليناريس يعنى بالتأكيد «بعشيرة الفيلالى» حلفاء أيت يف الْمّانَ 
عاقيف كزسكان الع الاك وعرين الصباح» وعصابات الك مَرْغَاد اتحتلفة» وأيت 
إزدك الذين دخلوا إلى الواحة لينضموا إلى الشغب . لقد شغل مولاي الحسن جزءا من 
وقته في الفصل في النزاعات الخاصة بأيت خباش لتحقيق قدر من الاستقرار» ولكنه لم 
ينجح في ذلك إلا قليلاً.”” وقد لاحظ وَلْثّر هاريس بان الصراع بين أيت خباش وعرب 
الصباح صراع متواصل ولا ينقطع أبدأًء فقال: 9... في الوقت الذي كنت فيه في 
محلة السلطان حدثت مناوشات نارية بين القبيلتين فى عر حضور مولاي الحسن» 
وماك جذه من لدان م التارف مها قبل م عسر برسيا زم الملطاة إلى حيو 
رؤساء الفتنة من كل طرف؛ ولكن استعماله لمثل هذه القوة جعله يع تحت ضغط رجال 
من أبناء القبائل التي ينتمي إليها السجناء»؛ ما اضطره إلى تسريحهم في غضون أيام 
قليلة) 69 

غادر مولاي الحسن تافيلالت دون أن يترك أثراً يذكر سواء فى السياسة المحلية أو 
التجااسة القرتسية بوذا كاذ كلق الى «الوقرق من تعلق كناف الطقة بخان قن كا 
في جلب أكثر من رجل واحد من أعيان توات إلى محلثه .”" وقد تكون هذه الحملة قد 


(56) .211 .م .“اع اقد1 عا عرد ؤعاوةة“ إعوطاءد1 

(87) .48 .م .غعل12لله1 بج عوديزه/ا" .وغمودنآ 

(88) , أعلداقةظ! به عوهره/ا" .وغدمنا :8 .كم .1894 ,1 .مهل ,علا .هنامز م ععومعطصساطء5 ,1893 لزلا ,07 عوعوالة .للم 
2.48 

(89) .257 .م ,ا1921 ,متسصواط 

(90) ,انهاه باه عودنرولا" ,كثممدنا :8 9م ,1894 ,1 .ققل ,عدلقا .سنال ها عو طصدااء5 ,1011893 .07 عوعو]/ة ,قله 
82.52 
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المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية 1881 - 1912 


أعطت لوزارة الخارجية الفرئيسة مهلة للتأمل قليلاًء ولكن دون أن تعرك أثراً رادعاً على 
الجيش وأحلافه التوسعيين.”" وربما كان من أهم ما حققه السلطان هو المحافظة على 
العلاقات الجيدة مع أيت عطاء وهو ما حال دون انتهاء الحملة بالكارثة الحربية التي كان 
يترقبها بعض الملاحظين الفرنسيين. 

تولى أبا احماد الحكم في 1894: وحاول أن يمارس بعض التأثير على شؤون 
تافيلالت» ويكسب دعم القائد الكبير بالأطلس الكبير. وقد كان مولاي الحسن قد بدأ 
فى سياسة تحالف المخزن مع المدني الكلاوي ورؤساء القبائل الأخرى للبلاد الجبلية جنوب 
مراكش . وعند عودة السلطان من زيز في 1893 عَسيّن الكلاوي في منصب قائد 
تافيلالت» ليكون على مايبدو بمثابة كلب حراسة المخزن في المنطقة. ثم قوى أبا احماد 
علاقات الحكم مع رؤساء الأطلس» حيث منحهم امتيازات جبائية خاصة:؛ وامتيازات 
سياسية مقابل إمداده بالفرق المسلحة لتتخدم كقوات مساعدة في الجيش النظامي. وقد 
اعتمد عليها أيضا في ترك قنوات التواصل مفتوحة بين تافيلالت ومراكش حيث أقام 
عاصمته , 

لم يهتم أبا احُماد بتافيلالت كثيراً إلا في سنة 1896 لما نشبت النزاعات القبلية 
مره الخرق؛ وامعديك خلال الستواك الأريم امرالية :وقد يكون السبب الرئيسي لهذا 
النزاع هو خصام نشب بين رجلين في سوق أبوعام؛ أحدهما من أيت يف الْمَّانء والآخر 
من أيت خباش. فتزعزع أمن السوق وشب الصراع بسرعة؛ فَنْهِبٍ السوق نفسه وتهدم 
جزء منه. وحسب التقارير التي وصلت إلى الموظفين الرسميين في الجيش الفرنسي في 
الجنوب الوهراني وفي مراكشء فإن السبب الرئيسي لذلك كان هو هجوم أيت خباش 
مرة أخرى والجهود التي بذلها حلف أيت يف الْمَان من أجل إيقافه. ويبدو أن كل 
القبائل والقصور في المنطقة تقريباً قد شاركت في ذلك من هذه الجهة أو تلك. ولا لم 
تكن اولاق رشنيد» خليعة اللسلطان ينا قبلانت» وسائلالردغ ايك حباق :افقلا انار 
إلى جهتهم. والتحق به فريق من الشرفاء لأسباب تتعلق بمصلحتهم الخاصة» بينما 
التحق الفريق الآخر منهم بأيت يّف الْمَانَء ربما لأن أملاكهم كانت مهددة. 


(91) .111,98-101 ماكز 
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المجمتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي ا مغربي 


كان رد فعل أبا احماد على هذه الأزمة هو القيام بإرسال مبعوثين خاصين فى 
مناسبتين مختلفتين محاولة التوسط في النزاع. وأرسل في آخر 1896 السي العربى 
البعي» التي تكان البعوث الرصسبي خولاي اللنسن في المنؤنة الشرقيء ومنعيه قبوة 
كود مو أ شحافة ريدل تدهم عازة عن ستافيية فق الدت الكلاري رؤزاد لخر 
من الأطلس. ولم تكن الحملة كافية لفرض الاستقرار بين السكان؛ ولكن المنيعى 
استطاع التوصل إلى وقف إطلاق النار وأخَّذٌ الرهائن معه إلى مراكش ليضمن احترام 
الهدنة إلى أن يفصل أبا احماد في مختلف نقاط النزاع . 

وكيفما كانت القرارات التي اتخذها الوصي على العرش فلم يكن لها أي تأثير 
على الهدنة التي لم تدم أزيد من بضعة شهور . وأرسل أبا احُماد في سنة 1898 فيلقاً 
آخرء يتكون هذه المرة من ستمائة رجل تحت قيادة مولاي محمد العمراني» ابن إحدى 
أخوات السلطان. وذهب الكلاوي بنفسه مع قائدين من الأطلس كقادة عسكريين؛ 
وبقيت الحملة في تافيلالت مدة طويلة لضمان هدنة آخرىء وإعادة بناء السوق» وإقامة 
حامية تتكون من 225 رجلا. ومع ذلك» فبعد مغادرتها بدأت المناوشات مرة أخرى . 
واشتكى قائد الحامية فيما بعد لأبا احماد بأن السكان لايحتاجون إليه 82 

فشلت مجهودات مولاي الحسن وأبا احماد في صّدّ توسع الفرنسيين عن طريق 
تغبيت الاستقرار في تافيلالت من الناحيتين معا. فلا يهم عدد المبعوثين الخاصين والفرق 
العسكرية التي أرسلوها إلى الجنوب الشرقي» إذ لم تكن لديهم لا الموارد العسكرية ولا 
الدبلوماسية لتحقيق أي شيء ما عدا التآثير العابر على العلاقات بين القبائل المحلية. فلم 
يبق الخليفة مولاي رشيد رمزا لسلطة الزن بمحاولة الحكمء ولكن بالاتفاق مع القوات 
الموجود هناك. ولما كان الفرنسيون معنيين إلى حد ماء فإن نزاع آيت يافلمان» الذي كان 
متجذراً في تاريخ الجنوب الشرقي» بقي كمثل ساطع على عجز الزن وكدعوة لإدخال 
الحكم الاستعماري. 

واجهت القبائل وسكان قصور الجنوب الشرقى المغربى بين 1881 و1900 تحديين 
اثنين لتسييرهم الذاتي التقليدي» هما: لكوم اتيس الفرسي نوو أطراف المنطقة» 
ومجهودات المخزن لاحتوائهم؛ ووضعهم في الهامش على الأقل؛ في برنامج مَركَرَة 


(92) كانت التقارير كثيرة من البعثة العسكرية ومن القيادة الفرنسية في عين الصفراء حول الأحداث في 
تافيلالت بين 1896 و1900» وإن كانت مشتتة وفيها مزايدات . وتوجد هذه الوثائق متفرقة في عمعةا! ,10الظ 
.30136 همة 23 .3011 :860648 همة : 13 .قاذ 12 ,19© عمعهك! 011 عمعهال!ة ,10© عممداة ,و0 
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السلطة الممزنية. كان التحدي الأول ينذر بالشر أكثر» ولكنه لم يكن قد وصل بعد عند 
منعطف القرن إلى مستويات خطيرة. والثاني يمثل يمثل تدخل الحكومة القوي في الجنوب 
البعيد لمدة قرن ونصف» ولكن تأثيره على السلطة المحلية كان قليلاً في نهاية الأمر. 
لو كانت القوات الفرنسية في عين الصفراء قد أطلق لها العنان لتقدمت كثيراً في 
الجدوب إلى جنوب جبال القصور على إثر ثورة بوعمامة. وكانت على الأقل قد احتلت 
نجيج أو قصفتهاء ودخلت بحرية إلى الأرض المغربية لمتابعة الأطراف المغيرة. وقد برر 
الجيش دوافع هجومه بزعمه أن الصحراء الوسطى الشمالية هي امتداد طبيعي للجزائر» 
وأن مطالب السلطان بأي جزء منها لا اعتبار لها. وكانت الحكومة الفرنسية تؤمن 
ا راكاي لراك ريز اول وي وتاسر ا يوتري لامر ين امتيازاتها المادية 
في المغرب للخطرء أو تضيع مجهوداتها في العمل على إبقاء المسألة المغربية ) في حالة 
جمود. فمرحلة بناء الأمبراطورية الفرنسية : في إفريقيا كانت تتميز بسياسة شد الحبل بين 
وزارة الخارجية والجيش حول الطريقة التي يمكن بها تحقيق هذه الأمبراطورية. ويمثل 
الجنوب الوهراني أحسن تموذج لنجاح الحكومة في كبح جماح الجيش لمدة أطول من 
العادة. فلم يقع احتلال توات إلا بعد نقاش دام عدة سنوات بين أنصاره ومعارضيه. 
وبعد انتهاء احتلال غرب إفريقياء وزوال الأخطار الدبلوماسية بشكل كبير. ومع ذلك» 
فإن سياسة الحد من النشاط العسكري القائم في الصحراء الوسطى الشمالية كانت تعتبر 
جروا من لتيل الراسفة كفي الحيظرة الج ائكية والاقس ادر لزني كل مقرم ينا 
كان الجيش يدرك هذا الأمر جيداً» فإنه لم يتوقف عن فرض ضغوطه ليحصل على إذن 
بالقيام بعمل عسكري مباشر أكثر على جانب الجنوب الشرقي المغربي . 
وبعد انتهاء أزمة بوعمامة واستقرار الجيش الفرنسي في مراكزه المتقدمة» قبل 
سكان المناطق امجاورة» وبالمخصوص فجيج» لعا فرئنا مشر عدي عديدف وان 
كانت قوة من نوع خاصء ولا يُوْمَنْ جانبها. فتقلصت المقاومة المسلحة وقلت الغارات 
غير المنظمة في مناطق مراكز الحراسة. لم تكن هذه الحركة بداية لمرحلة حرب عصابات 
هادفة, ولكنها كانت تتوافق مع نمط الغارات العادية التي تحدث بين قبيلة وأخرىء إلا أن 
'القبيلة" الفرنسية» في هذه الحالة تتوفر على غنيمة كبيرة خاصة . وتطورت التجارة 
السّلمية تدريجياً في نفس الوقت بين مراكز الحراسة وفجيج» مثلما تطورت مع مراكز 
الأسواق الأخرىء وإن كان ذلك فى الغالب بعد 1896. ولما كان المغاربة قد تعاملوا مع 
الجزائر الفرنسية لمدة طويلة» فلح يكن بتاك بن يثير الغرابة في هذا الأمر, ماعدا ازدهار 
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العلاقات التجارية القوية وسط ظروف استمرار الاعتداءات المتقطعة. وهذا يعني أنه 
رغم إخضاع الفرنسيين للعمور وخطر التوسع البعيد؛ فلم يكن هناك ما يدل على 
حدوث معارك متواصلة. ثم أصبح هذا التجاوب» بكل مفارقاته؛ واضحا بشكل كبير 
مع مرور الوقت» يعكس أكثر من أي شيء آخر الاهتمام الأول بالمحافظة على الجانب 
الاقتتصادي من أجل البقاءء وغياب أية سلطة مركزية تستطيع فرض أسلوب واحد من 
العمل . فعند مواجهة الأزمات الطبيعية أو الصراعات بين المجموعات القبلية التى لها 
مصالح مشتركة» مهما كان حجمهاء فإنها تضع المحافظة على الموارد دائما في المقدمة: 
قبل كل قيم الوفاء أو القناعات الإيديولوجية. ولم يتغير مثل هذا السلوك بالاتصال مع 
الفرنسيين. وقد تقف بعض العوائق الثقافية في الطريق مثل الصدق وحسن النية؛ ولكن 
ليس فى طريق التجارة» العتى تعتبر تشاطأ قد يساعد عدداً كبيرا من السكان على 
التغاضي عن الأهداف الأمبريالية الواضحة للجيش . 

يمثل التوسع الجزائري في نظر السلطان وبلاطه مشاكل كبرى تتجاوز خطر 
اختراقات الحدود المحلية الحض . ففي القرن التاسع عشر كان المغرب من الدول الأفريقية 
المسلمة التي حاول حاكمها القيام بإصلاح وسائل مراقبة الدولة من أجل تطوير القدرة 
على تحصيل موارد الدولة؛ والرفع من مصداقيته السياسية أمام القوى الأوروبية. فقد 
كان الحاكم؛ في عدد من الحالات» مثل مصرء وتونس» وزنجبار» يعتمد في برنامجه 
على شرعية الحق الإلهي؛ وإن كان مجماحه يتوقف في الواقع كلية على الحكم المباشر 
للسكان القرويين بالقمع العسكري والتناور السياسي . ومع ذلك» فقد كان الحاكم في 
المغرب يعتبر هيبته الروحية والأخلاقية وسيلة فعالة لتقوية سلطته المركزية وبسطها. 
وحتى يستجيب للانتظارات الشعبية الخاصة بالالتزامات الدينية المرتبطة بموقعه» كان 
عليه أن يؤكد شرعيته داخل المخزن ويقوي وضعيته المهزوزة عندما يتعامل مع التَخّب 
القروية والمدينية. وإذا فشل في الاستجابة لهذه الانتظارات فسرعان مايفقد الثقة 
الشعبية وتقوم الفتن. 

كانت مسؤولية السلطان الأساسية هي الدفاع عن الأمة الإسلامية ضد أي نوع 
من الاعتداء الخارجي عليها. وكانت هذه المهمة مهمة دينية خاصة بالسلطان نفسه؛ 
ولا تتطلب شيفا من السلطة الدنيوية للمخزن . لم تكن هناك أوصاف لا للحدود 
الترابية للأمة التي يجب حمايتها ولا لمتطلبات الدفاع العسكري الفعلي للحكومة. 
وحتى إذا لم تكن للمغرب حدود أخرى غير التي حددتها اتفاقية لالة مغنية؛ فإِن 
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السكان كانوا يرون أن توات وكل الأراضي التي تم التدخل فيها توجد في دائرة مسؤولية 
الدولة الشريفية. لقد فهم مولاي الحسن جيدا بان الهجوم الفرنسي على توات أو فجيج 
سيئير تساؤلات حول قدراته كأمير المؤمنين. وقد رأى السي العربي الدرقاوي فعلاً في 
التنازل عن منطقة عين الصفراء لفائدة المسيحيين مبرراً كافياً لإعلان الشورة. فإذا لم 
يستطع مولاي الحسن القيام بالخطوات الفعالة لصد الاعتداءات الأوروبية؛ فسيضطر إلى 
زعزعة سمعته الشعبية» وتقوية معارضة لإصلاحاته ذات التوجه الغربي أكثر من تلك 
التي عرفها من قبل . 

كان في إمكانه أن يسبق التوسع الفرنسي بتمديد إدارة الزن المباشرة على 
الأطراف المحيطة بالصحراء» ولكنه لم يتمكن من القيام بذلك. وأن أهم ما كان يستطيع 
القيام به لمصلحة رعيته والقوى الأوروبية معاء هو محاولة إنقاذ الروابط السياسية الموجودة 
قبل قرون بين القصر الملكي وسكان الجنوب البعيد . وإذا لم يستطع أن يثبت أنه 
«سلطان» في الصحراء» فإنه يستطيع أن يحاول الظهورء على الأقل»؛ بأنه هو أكثر من 
«البابا؛» وهو لقب كان يستعمله التوسعيون الفرنسيون» لأنه يلغي الأبعاد السياسية من 
القيادة الروحية . 

لم تفشل مجهودات مولاي الحسن وخلفه الفعلي أبا احماد في وضع حد 
للفرنسيين نهائياً؛ بسبب الضعف العسكري للمخزن» ولكن بسبب رفض الأوروبيين 
قبول التحديد المغربى «للدولة». زيادة على ذلكء فإنه إذا كان امخهزن قد حاول بالفعل 
إخضاع الجنوب الشرقي لأداء الضريبة» فإن السكان لم يكن ليتجاوبوا معه تقريباً بشكل 
إيجابي كما فعلوا في ظل التقرب الدبلوماسي للسلطان منهم. كانت القبائل وجماعات 
القصور تريد من السلطان أن يحميها من فرنساء ولكنها لم تكن مستعدة للتخلي عن 
الاستقلال الذاتي الذي تطلب من الزن القيام فعلا بهجوم عنيف . وقد تكون علاقات 
فجيج مع عمّال السلطان أحسن ما يمثل التمييز الموجود في ذهن عامة التاس بين 
السلطان كأمير المؤمنين؛ والسلطان كرئيس لحكومة متعطشة لتحصيل الإيرادات من 
الضرائب . ووجد الجبيش الفرنسى الفرصة سانحة لا للاعتراف بذلك العمييز على 
الإطلاق» بل لاعتتبار غياب الإدارة الفعلية مرادفاً لغياب السلطة . 
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وضع احتلال توات العلاقات بين الفرنسيين والمخزن وسكان الجنوب الشرقي في 
وضعية جديدة تماما. فعلى المستوى الدولى أصبحت مسألة امتداد وحدود سيادة 
السلطان مطروحة بصورة علنية؛ مادامت اتفاقية لالة مغنية لاتتحدث عن شيء له علاقة 
بالأرض جنوب فجيج . ولأول مرة منذ 1845 أصبحت مسالة تعيين الحدود الجزائرية ‏ 
المغربية قضية أساسية فى العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والسلطان. كما أصبحت 
سناسةه لأئ الشين الخامة بهية الشدوات فاضدلة )ابروا جه علد العزوز ارمة قافن إندائة 
حكمه. وقد وصف الضابط الدبلوماسي الفرنسي الذي عمل في المغرب بعد منعطف 
القرن التاسع عشر ردود الأفعال الشعبية راشكري كا قعل توات بقوله: 

لم يكن الوعي المغربي في حاجة أكثر لإثارة غضبه ليدعو إلى الجهاد» ويصل إلى 

درجة قطع العلاقات الواهية التي تربط القبائل بالسلطان» الذي كشف عن ضعفه 

في الدفاع عن المصالح الديئية لبلاده ضد الكفار» وبالتالي لايصلح للقيام بالمهمة 

التي اعتلى العرش من أجلها . 

كانت الصدمة قويةء وأصبح أعضاء المخزن مقتنعين بصورة مؤلمة بضعف الدولة» 

ومتفقين بالإجماع على ضرورة بناء نظام جديد والتعجيل بالإصلاحات الضرورية 

التي قد تفيد في إنقاد الوضعية 0 

كا ابساسام ند ان سي جما شوو نواه اا مسال ادي 
الحدود. إلا أن الاختيار الأول يؤدي إلى الانتحار العسكريء والاختيار الثاني يؤدي إلى 
الرفض الشعبي . ولم تصبح فرنسا في نظر سكان الجنوب الشرقي عنصر قوة محلية؛ 
ومصدراً للتجارة فقط» بل أصبحت مرة أخرى جيشاً متقدماً لم تتضح بعد أهدافه 


فق لمتطأم0 عمنا" ,«مسلهة5 .© ودام .221 ,220 .مم ,(1913 ,وتمة©) .له طا8 ,تناط'لكامزية"0 عمعوكلة عا ,وتطناة عمغويظ 
.416-24 .مم ,(1)1904 ,3 59 ,كعو ندعوعد4!! ععلالطءعتة ,غ3نا10 ذال ع)غ نورق 18 كناك عطتمء متقمر 
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النهائية. لقد انتههت دعوات السلطان الكثيرة للقيام بالمقاومة المضادة» ولكن السكان 
المسلحة. 


اتفاقات الحدود 

قام الجيش الفرنسي باحتلال عدة نقاط على طول وادي زوزفانة ووادي الساورة؛ 
ليضمن توات ويربطها بالجزائر» ويذلك تمكن من مراقبة شريط طويل من الأراضي 
المغربية الممتدة مباشرة جنوب فجيج. لقد دخلت القوات الأولى إلى توات عن طريق 
الككُولية» وهي مركز متقدم في الجهة الجنوبية الشرقية للعرق الغربي . وقد كان من 
الواضح أن طريق زوزفانة -الساورة هو الطريق الأنسب يسيب مواقعه المسقية وغياب 
الحمواجز الطبيعية. أضف إلى ذلك أن خط السكك الحديدية الذي وصل إلى جنين 
بورزك في فبراير 1900» قد سهل نقل الفرق اللإمتكر سيرع كبز من الفطاء 
الوهرانى إلى الجنوب البعيد .© لقد أأرسلّت عدة فرق عسكرية فى الشهور الستة الأولى 
من السنة لاحتلال الزوبّية فاتك اباط ) شرق فجيج مباشرة» بلعنان الدار الذي يقع 
جنوب فجيج ولايبعد عنها كثيراً. وتم الاستيلاء على تَاغيت في منطقة بني كومي» 
وإكْلي التي تقع في ملتقى وادي زوزفانة ووادي كير. أما بني عباس في وادي الساورة» 
فقد تم الاستيلاء عليها في مارس 21901 ثم ثم الربط بين توات وزوزفانة في الشهر 
الموالى . 

لم يكن فرع قسم عين الصفراء مسؤولاً عن تأمين الطريق الجديد إلى توات في 
إمداد القوافل فقط» ولكن كذلك من أجل بناء خط السكك الحمديدية فى المستقبل. 
وهيت بسرعة القوات المرجودة في وادي زوزفانة ‏ الساورة لمقاومة العصابات المغيرة» 
وبخاصة ذوي منيع وأولاد جرير» الذين كانت تقع أراضيهم على زوزفانة. وكانت 
الجمليات التي تنطلقا من خبل بشارء ونسيج: ويل بتي عسير بخر المراكر الفرنجية 
والقوافل امخفورة بشكل مستمر تقريبا خلال 1900 و1901. وقد كان للحاميات 
العسكرية القوة الحربية الكافية لمنع تحصيناتها من أي غارة؛ ولكن كان ينقصها إِذْنْ 
الحكومة بمتابعة الأطراف المغيرة داخل التراب المغربي . كان القسم الوهراني يشتكي بأنه 


(2) .19-4 .مم ,(1900 طععة!8) .22 كم "رومع -بامدظ -معنمعزط عل #6 عل متسعط) ع1" 
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فى وضعية دفاع لاتطاق في الوادي» ثم حَثّ مرة أخرى باريس على تمديد الحدود 
المتجهة نحو الغرب لفائدة عملياته. 

كانت الحكومة الفرنسية تعترف بأنها لاتستطيع كبح الجيش إلى ما لانهاية» وأن 
احتلال 1901-1900 يجب أن يعتَرّف به بواسطة اتفاق دولي. وقد بنى تيوفيل دلكاسيه 
هوؤءاء2 عانطمه186» وزير الشؤون الخارجية بين 1895 و21905 سياستة المغربية على قناعته 
بأن الزن يجب التعامل معه بتيقظ وتحرزء إلى أن تقبل القوى الكبرى سيادة فرنسا في 
المغرب . ولما وصل إلى مراكش مبكراً خبر احعلال توات؛ بعث أيّا اماد السي العربي 
المنيعي إلى طنجة ليحتج أمام القوى الكبرى على هذا الاحتلال» ولكنه لم يحصل منها 
إلا على تعاطفها فقط. وبعد وفاة الرصي على العرش في مايوء ولما لم يكن لعبد العزيز 
أية وسيلة خاصة يستطيع بها فرض الانسحاب على الفرنسيين» فقد قرر قبول التخلي 
عن الأرض» وبدأ يعمل في اتجاه وضع الحدود التي قد تترك له أكثر ما يمكن من منطقة 
الجنوب الشرقي . وقد وجدا معاء في النهاية» هو ودلكاسيه أنه من مصلحتهما التوصل 
إلى انقان ديد يتم مالم تقم به اتفاقية 1845 ) 

ذهبت بعثة مغربية إلى باريس برئاسة السي عبد الكريم بن سليمان» وزير امخزن 
للشؤون الخارجية في يوليوز 01 . وكان مصحوياً بالسي محمد الكباص وبناصر غُنَام 
اللذين ينتميان إلى الجهاز المحزنى . وكان بول ريفوال 8607011 اده2» الذي كان تحت إمرة 
الكاسيم تل عادر نميه كوزي فى نجه شع ككينا عام الخرائن هو المسزول 
الفرنسي الذي تفاوض معهم. كان المغاربة يأملون في التوصل إلى وضع خط مضبوط 
للحدود في الجنوب أبعد مما فعلته اتفاقية 1845» لمنع الجبيش الفرنسي من أي توسع آخر 
أكثر من الذي فعله من قبل . ومع ذلك» فقد كان كل من دلكاسيه وريفوال مقتنعين بان 
رسم الحدودء من شأنه أن يمنع الجيش من التعامل بطريقة ناجعة مع المقاومة المحلية» أو 
يجبره على متابعة الأطراف المغيرة داخل التراب المعترف به مغربيا بالاتفاقية الدولية. ولما 
كان الاحتمال الأول أمرأً صعباً على الجيشء والثانى أمر صعب على وزارة الخارجية» فقد 
امقدئ ذلكاسيه إل سياس امراقبة المزدوبنة لمنطفة القدود من ظرف البلديق» ما سنيغطى 
لقيادة عين الصفراء مرونة أكثرء والاعتراف في نفس الوقت بحضرر الخزن في المنطقة.”) 


(3) فيما يتعلق بسياسة دلكاسيه 6ؤؤههاء8 المغربية أنظر: مدفلةق8 عط 0هة فومداءوط عاتطممقط؟ ,سععلمم معطمم عمق 
:5-1 .هم ,(1968 ,علتولا ببك]!) ء1دنل:0) عامعاوع عط 6ه [ أحمد مزيان» مرجع مذكور»؛ ص . 479-420. ام . 
(4) .5-11 .وم ,(1930 ,وفة") وتدعصدعط عمعدكة نال كعمتوظ0 دما .معتل هماائه؟” فمعظ غمند5 .© 
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يمثل البروتوكول الذي وقعته الحكومتان في يوليوز 1901 إطاراً شكلياً للقعاون 
الفرنسي المغربي . ويبدو من خلال بنوده أنه يسمح للحكومتين با محافظة على مراكز 
عسكرية ومحطات للجمارك في منطقة الحدود. ويمكن للمغاربة أن يقوموا بذلك على 
طول الخط الذي يمد عبر فجيج تقريباًء وتَالرازَة إلى الغرب بعيداً حتى وادي كير و 
أي مكان في الضفة الغربية لوادي كير. ويمكن للفرنسيين أن يقيموا مراكزهم على 
طول زوركانة روقد كانوا قد أقاموها من قبل )؛ ولكن ليس غرب جبل بشار. هذا ولو 
أنه لم يرسم أي خط جديد للحدود جنوب ثنية الساسيء فإن هذه الشروط تنص 
بشكل واضح على أن توات» التي تقع جنوب شرق زوزفانة» ستعتبر جزءا من التراب 
القرسسي . وبقيت المنطقة الموجودة بون زوزفانة وكير كنوع من الأرض الخلاء دبلوماسياً . 
وقد خُيّر ذوي منيع وأولاد جمرير الذين يسكنون في هذه المنطقة:؛ والذين كانوا 
مسؤولين عن معظم الهجمات ضد مراكز زوزفانة» بين أن يخضعوا للسلطات الفرنسية 
أو ينتقلوا إلى الطرف الآخر من المغرب بمساعدة المخزن. ولما كان الاختيار الثاني أمرا 
صعباً فقد وُضعوا نظرياً تحت حكم عين الصفراء» ولو أن أي جزء من أرضهم لم يُمنح 
لفرنسا بشكل صريح. وأعطي للوحات الفلاث في مثلث كير زوزفانة» بشار 
والقنادسة وواكْدة حق مطلق في اختيار الجنسية التي تريدها. كما يوصي البروتوكول 
كذلك الحكومتين معا بتعيين المندوبين للحدود الشمالية (مغنية وجدة) ومنطقة 
الحدود الجنوبية معاًء الذين سيفصلون فى النزاعات المحلية بين المواطنين المغاربة والمواطنين 
الجسزائريين» حتى لا ترفع الحوادث الصغيرة التي تقع بأرض الحدود إلى الدوائر 
الدبلوماسية العلياء كما حدث في بعض الأحيان في الماضي . 

كان الطرفان مرتاحين إلى حد ما بهذا الاتفاق» فالفرنسيون قد حققوا هدفهم 
الأساسي المتمشل في المصادقة على وجودهم في توات ووادي زوزفانة الساورة» وأصبح 
ذوي منيع وأولاد جرير تحت حكمهم . وإذا كان لم يتخذ أي شيء في رسم الحدود 
الترابية. فذلك لترك الباب مفتوحاً أمام التوسع ة فى المستقبل. كما أن عبد العزيز قد 
ازتاع يذورة لآو شكريهه له تومن المنطقةء وإن لو يق مسؤولاً عن العجركات 
العدوانية لذوي منيع وأولاد جريرء أما دلكاسيه وريفوال فقد وجداء طبعاء أن الامتياز 
الدبلوماسي يكمن في الاسعمرار في التعاون مع الخزن. أما الجيش الذي كان يعرف 
جيدا أن السلطان ضعيف ولايستطيع إرسال قوة عسكرية هامة إلى الحدودء فقد رأى 
أنه في إمكانه أن يتطلع إلى الأمام ويوسع من دائرة نفوذه كجزء من برنامجه المزعوم 
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والمتواصل من أجل التهدئة. / 

لم يكن تنفيذ الاتفاقية أمرا سهلا كما كانت تتوقع الحكومتان. فقد زارت 
البعثة الفرنسية_المغربية الخاصة» بين يناير ومارس 1902» التى كان يترأسها الكبَّاص 
واللإكزال كوشميز تع طءناة0 لدرعدء6 قائد القطاع الوهراتي» الحدود الجنوبية لإخبار 
السكان بمضمون الاتفاقية» وتعيين المندوبين المحليين الدائمين: وتحديد مواقع الحراسة 
للمغارية ومراكز المجمارك. غير أنه لما وصلت البعثة إلى القنادسة وجدت ذوي منيع 
وأولاد جرير غير مستعدين لقبول أي بديل تعرضه عليهم الاتفاقية. بل إن الكبّاص هداد 
فى حياته. كما استاءت البعثة لأن القصور الثلاثة المعَيّنَة في الاتفاقية اختارت الجنسية 
المغربية. ثم رجعت البعفة إلى الجزائر العاصمة في النهاية دون أن تحقق أي شيء» ماعدا 
تنصيب العامل والمندوب المغربيين في فجيج. وبعد فشل هذه المحاولة اقتنع الجيش أكثر 
والمدافعون الآخرون عن التوسع؛ بأن أمر حماية الطريق إلى توات يتوقف على الأسلحة 
الفرنسية أكثر مما يتوقف على التوافق الدبلوماسي . 

غير أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت ما تزال مقتنعة بضرورة الاستمرار في 
التعاون الموسع مع انخزن على الأقل على الورق . وبيئما كان الجيش ممنوعاً من اجتياز 
جبل بشار إلى قلب أرض ذوي منيع؛ كان الكباص وكوشميز يعملان على وضع 
اتفاقيتين إضافيتين (20 أبريل و7 مايو 1902)» مَرَكْزين بتفصيل أكثر هذه المرة على 
الإجراءات التي تؤدي إلى التعاون العسكريء والسياسيء والتجاري في مناطق الحدود 
الشمالية والجنوبية معاً. وجاءت هاتان الاتفاقيتان لتُلْعْيّاء فى الأصلء المخطط الذي كان 
تلد وضك العرب م أجل إذابة سلسلة سن الراكر الجسكرية على طول تغط الأراشتي 
الحدودية؛ وتعويضه ببرنامج من التحركات المتواصلة التي ستكون في الحقيقة من 
مسؤولية الفرنسيين. وهناك فقرة خاصة كُتبت في اتفاقية 20 أبريل تؤكد على أنه مازال 
للمخزن الحق في إقامة مراكز للجمارك على طول الخط المعين في البروتوكول» ولكن 
مسالة الحدود بقيت كما كانت ولم يقر فيها أي شيء. 0 

وإذا كانت هذه الاتفاقات بمثابة قاعدة ناذرقية سيت بالدخول إلى غرب زوزفانة» 
فإن وزارة الخارجية قاومت ضغوط الجيش لمدة سنة كاملة أخرى. فقد كان دلكاسيه يلح 
على النظر إلى قضية الحدود داخل سياق أوسع يتصل بالأهداف الفرنسية في المغرب» 


88٠ (5‏ ,0181265 ,50165ة1لنه1 عمعظهاملة5 38-51 .مم ,(1969 ,وبعمع0) كمعتاومع1 ممتقطة5 5'معع140:0 ,انرم1 .5 علمووظ 
66-81 11 
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وليس كمجرد مسألة تهم الآمن الجزائري. وقد أصبح دلكاسيه مقتنعاً في بداية 1903 
أن أنجلترا ستعترف بسيطرة فرنسا على المغرب مقابل تسوية القضية المصرية التى طال 
أمدها. ولذلك» عارض أي مبادرة عسكرية» وخاصة فى اتجاه تافيلالت» العى قد تدذء 
مولاي عبد العزيز ليطلب الأسلحة البريطانية:» أو قد تؤدي إلى حالة كم ابعر 
الداخلي في المغرب» فيبقى المغرب بدون سلطان على الإطلاق .#) 


البحث عن حركة شعبيةالمحاولة الأولى 

بمجرد سقوط توات وزوزفانة في أيدي الفرنسيين انطلقت الجهود من الصحراء 
وللقافا الاجرى سما لاعلؤن العاومة. واسبحت كاقيلال نبرعة. العى هن لاقن 
الطرق الرنيية ف الحدري اشر فيه وموظى الأوضن القتذلت اخسرقاء العتريين: بمثابة 
مقر القيادة الرئيسي لتنظيم أوسع من تلك التي تنظمها القبائل المغيرة» والتي أنهكّت 
الفرنسيين في جبال القصور طوال سئين. كانت تافيلالت تقع بعيدة إلى الغرب عن 
المنطقة الممتلة» ولكن كان هناك تخوف كبير عبر البلاد بأن الجيش الفرنسي سيتجه 
بدون شك إلى وادي زيز مباشرة لضرب جذور السلطة الشريفة وهيبتها. وفي ربيع 
0 بدأت تصل فرق من المجاهدين من فاس ومراكش والأطلس وتتجمع في زيز 
لتشارك فى الهجوم المضاد." ومن الغريب؛ أن هذا الزحف الفرنسى أدى في تافيلالت 
إلى اتعسا رسك يحتلق عام عن .ذلك الذي بخاول اموت الوضول إلينه ند ايام نال 
مولاي الحسن. فقد أعلنت آيت عطا وآيت يافلمان المتحاربتان هدنة عن الحرب التي 
استغرقتهم لمدة أربع سنوات لتهيء إعلان حَركّة كبيرة ضد 1800 من الفرق العسكرية 
الفرنسية والجزائرية التي تحتل واحة إكلي في ملتقى وادي زوزفانة ووادي كير.'" ولأول 
مرة منذ أيام العربي الدرقاوي تنطلق الدعوة إلى الجهاد من زيز. 


(6) [انظر كذلك فيما يتعلق بموقف بريطانيا من أزمة الحدود الشرقية؛ كتاب خالد بن الصغرء و بريطانيا 
وإشكالة الإصلاح في المغرب : 1904-1886 6: دار أبي رقراق للطباعة والنشرء 22003 الفصل الساد؛ ص. 
571-45 . ]م .121-4 .مم .تعمتوء0 ,كع ألمهاانه1 قوع اهنوك :180-200 .مم بقوعقءافط ,سععوهم 

(7) لبد عا تصدل قمناعة ععاولل"" 19007 ,17 برقلا ,كعنماكة موتعره؟ غه .مناظا ه) اتموغ. .1900 كتقمة0-لن5 ,14 .وات ,نللة4 
.206 .م ,(1900 عهنل) .5 كة ."عممد4! نال كنة)2 165 ]ع دنقموء0 قال الماركيز دي سيجونزاك عمعدوعه5 عل د5سوعةاا 
لما سافر إلى الأطلس المتوسط في مايو ويونيه 1901 إن العديد من الناس في المنطقة قد ذهبوا إلى الجنرب 
الشرقى نخارية الفرنسيين. .137.138 ,77,130 .مم ,(1903 ,وتتوط) 1899-1901 ,عمعفا!! دنه عهفبزه/ا .عمتدمعء5 عل .ل 

(8) .هذلظ ما مك0 ,(1900 غم -ندلا8) دنقصة0-لنا5 ع1[ فمقل العدرع :14003 .13 .عام .10م 
.16 .59 ,1900 ,9 عقبال بوك0 10 عتناو55ن18 ,1900 5ندم0-لن5 .عام :1900 .21 /ر3848 ,عد/لا 
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كانت المهمة الصعبة هي إيجاد قائد يستطيع تجاوز الانقسامات القبلية ولّم 
الجميع في حركّة تستطيع السير متحدة على طول الطريق عبر حمادة كير. فتواصلت 
التخطيطات للحرب خلال ربيع وصيف 1900» ولكن حصل بعض الارتباك وعدم القدرة 
على اتخاذ القرار» وظهر أن التنسيق العام للحَرّكّة أمر غير ممكن. فانبرت بعض أسماء 
القادة الأكفاء مثل: مولاي رشيد» الخليفة» والسي الهاشمي.ء قائد المخزن» وابنان للعربي 
الدرقاوي؛ وشريف فيلالي واحد أو شريفين» وثلاثة رجال على الأقل من قادة أيت عطا 
المعروفين. ولم يستطع أي من هؤلاء أن ينظم الحَرَكَّة ويحركهناء وتنك مهيعة كان ني 
إمكان العربي الدرقاوي وحده القيام بها لو كان مايزال حي © 

كان مولاي عبد العزيز مسؤولاً جزئياً على الأقل عن فشل تحقيق الَرْكَة . لقد 
كان مقتنعاً بأن إعلان الجهاد لايمكن إلا أن يحرض فرنسا ضد تافيلالت» فاتخذ خطوات 
عاجلة لمنع قوات المقاومة المحتشدة هناك من أخذ المبادرة بأيديها. وبعث في يونيه 
مبعوثين إلى الجنوب الشرقي ليخبرا السكان بضرورة الحفاظ على الهدوء, وعَيِّن في 
شور لواب الذني الككلاوي باعا عن تافؤلك ,© وقد اقطرت وضعية عبد العزيز 
الدقيقة في 900! لمتابعة سياسة أبا احماد السيئة في الخضوع لقائد الأطلس ولدعمه 
اد كرفو سيار . فلما لم يستطع الذهاب بنفسه إلى تافيلالت» أرسل الكلاوي قوة 
حربية كافية لإحباط الخَركّة ومراقبة الواحة التي كانت خاضعة للإشراف الاسمي المحض 
لمولاي رشيد . 

وصل الكلاوي مع نهاية سنة 1900 مرفوقاً بعدة مغات من رجال قبيلة كلاوة 
وتكال اخرى من منظلفة مرا كان . وكان لوجوده مع الخلافات أنحلية ما يكفي لثل جهود 

تنظيم جيش القبائل. ويبدو أنه قد أَقْنَعَ جزءا كبيراً من السكان بأن السلطان سيتحرك 
على المستوى الدبلوماسي .”" ومن المحتمل كذلك أن يكون معظم سكان القصورء 
الذين كانوا مرتبطين ببساتين نخلهم يرغبون في إعطاء السلطان وقتأ أكشر من أن ينساقوا 


() "19 .008 10 عنناءطوتظ :1900 ,17 نرقل! ,كمتدككف معدم غه .سصنك! 5غ أنه ,1900 دندمد0-0ن5 ,14 ولاخ ,لله 
كة ملا .ملاظ 0 أهكم0 ,(1900 أنامك-ونة381) 1900 دتقهةرم لتاك ك1 دمقل ذالعتمعاناه14! ,13 .علخ :1900 ,29 1122 ,ومره © 

.0 ,3 عدياز 

(10) كه .صلاة ه) [نممم< :545 .“م ,1900 ,22 عمدز ,وميم مو 0011 0) قتنام15. ,1900 5نهم50-05 ,14 .علاث .لذ 
.0 ,17 نإزأنال ,5تندالة موزعهآ 

(1|1) .11 .عع ,موللا .عنالا 6 تتقهوو1 :2825 .0ج ,1900 ,4 بعع2 رعولا .وتالط 6 كقهوه1 ,1900 كتدمة0-لناك ,14 .عاث ,كلاقم 
العذطاءن8 ,1900 1481 ,011 عمعواة :9016 .0م ,1901 ١10,‏ آقوق ,عدثالا .متا 6 أهكوم0 ,1901 .801 .5(1 :3010 .عم ,1900 

.2 .20 ,1900 ,30 .عع عوللا .دزالا ها 
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في مسيرة غير منظمة طوال الطريق عبر طريق الحمادة علماً بأن قلة منهم هي التى 
كانت مدربة على الخيول والجمال؛ وربما وافقت أيت إزدك وأيت مرغاد المجتمعتان فى 
تافيلالت على التراجع كذلكء» مادامت مراعيهما وقصورهما بعيدة في الشمال وغير 
معرضة لخطر محدق من طرف الفرنسيين. ومن جهة أخرىء لم يكن الكلاوي» مثل 
رجال الزن الآخرين قبله» سوى قوة من القوى العديدة الموجودة في تافيلالت خلال 
إقامته بها. وبقي هناك إلى صيف 1901» ولكنه رجع إلى مراكش بدون أن يحرز تقدماً 
للسلطة المحزنية ولو ذرة واحدة.”" ووصلت فرق من المحاريين من قبائل الرحامنئه قرب 
مراكش في أبريل لتعزيز الفرق التي أحضرها معهء ولكن العديد من أفرادها باعوا 
بنادقهم الجديدة التي وزعت ل نا لاذوا بالفرار 02 
وإذا كانت بعثة الكلاوي السلمية قد قَصّرت إلى حد ما دون ما كان ينتظره 
السلطان؛ فإن ذلك يعود بالتاكيد إلى أيت خباش. فقد كان لسقوط توات بالنسبة 
نتائج آنية وخطيرة؛ إذ في أواخر القرن التاسع عشرء كانت حدود أرض أيت عطا 
الشرقية ما زالت تتوسع. ولم يتوقف دخول أيت خباش إلى وادي زيز» وإلى وادي 
الساورة» وتوات منذ السنوات الأولى للقرن التاسع عشر. وكانت حياتهم كلها قائمة 
على الحرب الهجومية.*" وإذا كانوا قد حاريوا كثيرا ترون مساعدة عشائر أيت عطا 
الأخرى» فإن مشاركتهم في نظام خمس أخماسء واعتبارهم جزءاً من الغزاة الكبار» 
هي التي جعلتهم يشعرون بانهم يشكلون قوة لا تُقهر. وإذا استثنينا حلف يف الْمَانء 
الذي كان دفاعياً وفعالاً في بعض الأحيان فقط؛ فلم تكن هناك قبيلة تستطيع الحد من 


توسع أيت خباش قبل وصول الفرنسيين. 


لقد حَرمٌ احتلال توات أيت خباش من إحدى مراكز نفوذهم الآأساسية . فبمجرد 
انتهاء الفرنسيين من إحكام المراقبة على كورارة وتوات» ألغوا شبكة من عقود الأخوة 
القائمة بين الرحل وسكان القصورء والتي كانت تمكن أيت خباش من مدخول كبير من 
الإتاوات. فانسحب كل أيت خباش» الذين كانوا في منطقة توات إلى الشمال الغربي» 


(12) .982 .مه ,1901 ,21 /هة]8 ,ةلالا .هلالا 0 أتقممه[ ,1901 .[0 .)زد .14 .عاة .نالف 
(13) ,4 نزانل :274 .ثم ,1902 ,31 نزولة :5.266ه ,1902 ,3 اقمخ ,عوللا .ونل1 م التقطلءعنظ8 ,1902 54001 ,12© عمندالا ,تللم 
0 ,6-13 [عرث ,"تاع1*ل عرعموث "| عل عرنةمهدرهلطعط )ممومة 1" ' ,6 ااعزطكنة م2 ,1901 .امط .أزة ,286 .“م 1902 
(14) في جواب عن سؤال « ماهو سر قوة أيت عطا؟؛ أجاب أحد مُُخْبِرِيْ من أيت خباش بأنهم مثلهم مثل 
الأمريكيين تماماء يمتازون بالكثرة» والقوة وعدم المنوف من الموت. 


212 


المواجهة ا مغربية للأميريالية الفرنسية (88! - 1912 


وتَجَمَّمْ العديد منهم في تافيلالت لمحاولة تنظيم الحَرَكّة . ويسجل الانسحاب من توات 
أول انتكاسة في تطور اتحادية أيت عطا. إن غزو الفرنسيين للقبيلة» الذي لم ينته إلا سنة 
3 قد بدأ إلى حد ما في توات سنة 1900 . 

وكان من نتائج سقوط توات أن توقفت في الحين العلاقات التجارية بين توات 
وتافيلالت. فقد كان أيت خباش وحلفاؤهم بئي انْحَمّد هم الذين يستعملون هذا 
الطريق في النقل» وكانوا يراقبون تحركات القوافل الأخرى بشكل واسع. ولما كاتوا 
لايريدون الاقتراب من المراكز الفرنسية على أساس الصداقة» أو يسمحون للتجار الآخرين 
بالقيام بذلك» فلم تكن هناك قافلة تستطيع الدخول إلى توات من الشمال الغربي إلا في 
أواخر سنة 1901. وكان بعض التجار من بني امُحمد يذهبون إلى المنطقتين الشماليتين 
خلال الشهور الموالية» ولكن لتصفية حسابات قديمة فى الغالب وليس لإعادة استغناف 
المعاملات التجارية.”) وكاد الاحتلال أن يضع عدا كيلافناً لمجا الغبينة النسوية عبر 
الصحراء الوسطى . ولذلك فد أيت خباش وبني امحمد نصيبهما من ذلك مثلما فقدوا 
التجارة المتجهة نحو الجنوب الخاصة بالسكرء والشايء والأثواب» والمصنوعات . وهكذا 
ارتبطت توات بسرعة بالجزائر من الناحية التجارية والسياسية كذلك. وبدأت القبائل 
الوهرانية تزودها بكل ما تحتاجه من الحبوب والصوف والمواشي . والأهم من ذلك أن 
الواردات التجارية الأوروبية انتقلت من أيدي الفيلاليين إلى أيدي اليهود الجزائريين» 
والعرب, والمزابيين» واستقر العديد من هؤلاء في توات وبدأوا في إقامة متاجر للبيع 
بالتقسيط هناك .*" ومن الممكن القول بأن فتح طريق توات - تافيلالت كان يعني إفلاسا 
تجاريا للعديد من تجار بنى امحمد . ونادرا ما تشير تقارير النخابرات الفرنسية بعد 1900 
إلى سمعتهم التجارية» 1 كانت تشير في الغالب إلى اشتراكهم في المقاومة مع أيت 
خباش . 

هذان العاملان» المتمثلان في فقدان الإتاوة والتجارة؛ دفعا معظم أيت خباش 
وبني امحمد إلى تجاهل دعوة الككلاوي إلى المقاومة والقيام بحركة من جانب واحد من 
أجل طرد الفرنسيين من توات. وفي 18 فبراير 1901: قام حوالي خمس مائة من امحاربين» 


(15) :368 ,364 .مم , (1904 .مم2 - باء0) 24 ,85080 ,أقناه1 نا عانطامتهة '1 اء ععتعسجومت عنآ ,عتمدا!-ادنة كع راع .امم 
أه0) 27 ,0فنك85 ",1905 عفممد'! أمملوعم وغطزام نمء8 عل عبرعممة'! كمدل معأدلعمعمتمرمء دمملاعةفصج؟1' دعا ”,منمة1/1 
مم ,(1906 ,كمدط) عمكورام مع عتردتل مم20 نال 5901050 ,اتمععه] .1( لقة لتقمعء8 وتاذناونةخ :360-9 .مم ,(1906 

(16) .227,236 ,225 .مم ,قمتالاه؟8 ,«اتمعمآ لصة لعقمعء8 
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2 5 5 5 ع مٍاء - ات 
0 ا مائة كر جسكة 1 ارك 
ثلاثة وعشرود» د البسارة عالية وغير عادية. وترك المغارية ال 
حوالي مائة قعيل. ا ل ن الانسحاب 
بنظام تام .7 وانتشر رذ ند وهم ك1 موترناق المي كور فوا الي 
ولو أن المشاركين فيها قد انتبهوا إلى مدى قوة السلاح الفرنسي ."" وبعد ذلكء» توقفوا 
عن الهجمات الكبرى وبدأوا يقومون بغارات صغيرة من أي مكان بواسطة أعداد 
تتراوح بين عشرة ومائة رجل تنطلق من قواعد آمنة في تافيلالت» وطاوسء وتابلبلة ‏ "" 
وبالرغم من شبه الانتصار في تيميمون» والروح القتالية لآأيت خباس وبني 
امحمد» فإن معظم سكان وادي زيز استمروا ف في التخلي عن القتال «وتتجهل اجهودات 
انةو عاسب الها عله تلو لام عون الست ف درة لتر نهياة ورضا راف ننها عن ار كر 
من مسؤولية تردد هؤلاء السكان .”” ربما كان فتح المفاوضات في يوليوز 1901 التي أدت 
إلى البروتوكول والاتفاقات» هو الذي زكّى الآمال العريضة في رسم خط حدود لصالح 
المغرب . كما أن فشل الفرنسيين في نقل هجومهم غرب زوزفانة قد يكون قد خفف هو 
أيضا من التخوف من الهجوم المباشر» ومن بعض التحمس للهجوم المضاد . ومع ذلك» 
فإِن انتعاش الصراع الداخلي في تافيلالت هو الذي وقف بشكل كبير دون تحقيق وحدة 


(17) علأدءمعهتم وعأعد!ط 13 عناك مم2“ ,ص6 قات ,نوسنت عل نقطددم تمعطوع0 قلعواط معلصوع< ,2211.33 فوم 
عمق 18 ع1 للمنانسنسدط 11 غلاوقااة 3 أن عمتدعمعقدم ماممتط دآ كناك اكممجرمعا"" ,لروغة1©) .مناهتمتصاصسة]” غسنه نه 5 أناب 
:0 .ك5 بإقكق! .هة0*01 ولع ,03ل للست عد كاتفلا هآ" .لتدمعا اند 1١901:‏ .8 طعوكذ ."1901 
.0.2 الم ر126-8 .مم ,(1903 ,وفموط) عموء تأ رقطدد كزمقه دعل عأقناومه0 ها ,مدتللتة مع ع8 مهل ممصمه0-عسمتمتصدك 
.357-60 .مم ,(1923 ,وعوط) علاندعمعهقمر عرأمائلط'ل وعاءة زر عناقنا0 .متعوالز 

(18) أورد بو ركهارت الكةططاعساظ من مراكش أن العديد من الناس قد أشاعوا هريمة الفرنسيين فى تيميمون. 
.17,1901.6<16 لععدك! ,عة/7؟ .علاط 5 التمطاعءن5 .1901 .امم باز5 .14 نجاف ,مالم وتحدث العد يد من المخبرين 
عن تميمون على أنها من اللحظات الرائعة للمقاومة . الاستجواب رقم 9 10 و18. 

(19) الامستجواب رقم 9. 

(20) .5 امهم -30 طعمقاة ",للع "0 عتعصمة؟"! عل عكنة520:هلطعط أمرمممو" .عاك تطكي5 .1901 .امم الك .14 وله ,تللم 
عل .1 .9016 .مم ,1901 ,10 امهم ,ث7 .دناط 16 ,)و5ن0 :708 .مم ,1901 ,8 ارمخ .رورم 195 زصصم© م وسسمطكلك 

(138 .137 .هم ,مقاط ننه عؤهنزه لا) عدعومعه5 كتب سيجونزاك من الأطلس المتوسط فى يونيه 1901» بأد 
والسلطان قد قرأ في خطبة كل مساجد تافيلالت رسالة تمنع الهجوم على الفرنسيين» اللهم إذا أغاروا على 
التراب المغربي ؛ . 
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حركة المقاومة. وابتداء من مايو 1901؛ بدأت تصل إلى المراكز الفرنسية تقارير» تقول إن 
الصراع بين أيت عطا وأيت يف الْمَان قد استؤنف. ذلك أنه على غرار حوادث 1896 
0 كان أيت خباش وبني امحمد متحالفين بشكل عام ضد أيت إزدكىق» وأيت 
مرغاد» وعرب الصباح» وسكان السفالات 010 

كان يخفي هذا السطح المضطرب بالشقاق والاستياء العام الما عميقا من تردد 
عدم قدرته الواضحة والمستمرة على منع دخول التجارة الأوروبية وقوتها العسكرية. 
المسيحيين وملاهيهم» تصاعدت ثورة سكان القرى واضطراباتهم ضد السلطة الحكومية. 
لقد وقف السكان بشكل عام تقريبا ضد برنامج السلطان لسنة 1901 لإصلاح الضرائب» 
وهو البرنامج الذي ألغى الزكاة؛ وأنشأ ضريبة واحدة على الفلاحة» وعمم أداء الضريبة 
على جميع الفعكات» حتى الشرفاء»ء والمرابطين» والمجموعات الأخرى ذات لامتيازات 
الخاصة. ولايشّك أحد فى الرد السلبى الذي سياتى من تافيلالت؛ التى يوجد بها 
الشرفاء .22 واتضح ثمن دعم السلطان للبروتوكول واتفاقات 1902-1901 لما ظهرت 
شروطهاء وبخاصة تسليم توات والتخلي عن السيادة على ذوي منيع وأولاد جرير. 
وأصدر علماء فاس فتوى تُدين الاتفاقات:' فأصبح رد الفعل في تافيلالت ينذر بالخطر 
قديم؛ فهل يعرف متى يمكن أن يتوقف مسلسل التنازللات؟ 

اتضح تقريباً منذ الوقت الذي زارت فيه اللجنة الفرنسية_المغربية بشارء 
والقنادسة» أن عبد العزيز لم يعد له تأثير على تطورات الجنوب الشرقي. وقد قيل إنه قد 
أعلن على الأقل جزء من سكان تافيلالت في يونيه 1902 بأتهم سيتجاهلون الأوامر 
الصادرة عنه في المستقبل» وسيتوقفون عن الدعاء له في المنابر. ومثل هذا الفعل يفتح 


21( ,1901 ,21 نإقا؟ ,علا ولا[ م أعقممه[ :9349 .0ه ,1901 ,17 نإقلة ,عدللا زصناظ 6 021501 .201 ,)ز5 ,14 .وله ,تالف 
,1902 ,22 .ةل ,عقلاا .هنتم مه [زه869 ,1902 .له .انو ,14 .علخ :1127 .“م ,1901 ,16 عسل :1050 .مم ,1901 ,2 عمن] :982 
عم يلل 
(22) مما عل 6ه وأعبطة اققصدة1-اخ عطا ده طمدمعمممص لعلاناهن ,معتاء تمك عا بخ ,1903 عومقلفدممكمه0© ,15 .عل ,0لالة 
( سنسصسمي 02101165 علا من الآن فصاعداً ب والحنفى 4 ). تشير هذه الدراسة إلى معارضة شرفاء وادي زيز 
للإصلاحات الضريبية للسلطان . 
(23) .397 .م وعاعشاء ععلقس0 ,متسجاة 
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الباب أمام الشورة.”) كما انتشرت منذ 1898 إشاعات تقول بأن بعض العناصر في 
تافيلالت كانت تحاول دفع المرشحين منهم للمطالبة بالعرش . ولايستغرب أن تصبح 
تافيلالت مركزاً لبوادر الثورة لما تقلد عبد العزيز أمر الدولة ودخل الفرنسيون إلى توات . 
ذلك أن تافيلالت كانت تعتبر منفى للشخصيات السياسية المغضوب عليها من طرف 
النطلظاف + وؤكرا مسكترا قلداتنافش والكيد بالأسدرة اللتاكينة نمه بدك ر ناد دلقي 
رشيدء أخ مولاي الحسن وعم عبد العزيز» من المحتمل أن يطالب بالعرشء؛ ولكنه لم 
يفعل أي شيء ليضع نفسه في مقدمة التمرد. كما كان اسم مولاي محمد قد ورد 
ذكره كذلك مابين 1900 و1903. وإذا كان مولاي محمد مرشحا شعبيا فى مختلف 
مناطق المغرب» فإن عبد العزيز كان قد سجنه.”* وفي خريف 1902 مر تسا 
كمطالب جدّي بالعرش في منطقة شرق فاس» وأرسل خلال السنة الموالية رسائل إلى 
االببوت الشرقق يطل يها الدع للحرثب الى يتخوضها ند عيد العزيز والفرتسيين 
معا. ولكنه لم يجد من قبائل المنطقة من يدعمه إلا أن تحديه أذكى الحماس في 
تافيلالت وساهم بالفعل في قطع العلاقة بين تافيلالت والقصر السلطاني 68 

بعد ذهاب الككلاري» كان مولاي رشيد هو الممثل الوحيد الذي كان عند 
السلطان في الجنوب الشرقي ما عدا العامل اقيم في فجيج. وكان في إمكان مولاي 
رشيد أن يلعب دورا قياديا في تنظيم مقاومة موحدة ضد الفرنسيين» فهو لم يكن 
مجرد عضو هام في العائلة الحاكمة والرئيس غير الرسمي لجماعة شرفاء تافيلالت؛ 
ولكنه كان قد تقلد منصبه كخليفة منذ بداية ستينيات القرن لما عين من طرف أبيه؛ 
الناطاة سق ميد :ا#الأشزك اند قد عون رضيدا كبيرا من النفوذ الشخصي»ء 


(24) .87.283 ,1902 ,30 عصدة[ .متاة ما المقطلععسظ8 ,118341902 ,12© عمنوكق1 ,للم 

(25) يقال بأن الذي كان يصل إلى الفرنسيين من حين لآخر منذ 1900 و1901 هو أن بعض العناصر فى تافيلالت 
كانت تقدم للعرش إما مولاي رشيد أو محمد. ذنقهةء0-0نا5 ع1 كعقل كالعمما6 110111 ,13 عام ام 
06501 0) عمغلمناها ,1900 5ندهة:0-0ن5 ,14 :9730 .5م ,1900 ,12 نزدق8 ,دللا .منقة مغ أمكئم0 ,(1900 ,امه -كمد31) 
0 ,13-19 لخ ,"انآ "0 عتعممد ”| عل عتنهل52 هلطع اتمعم12'' بلمدارء8 ,1901 .201 .1ز5 :482 .وم ,1900 ,2 عونل 
02 ,7 مهن ,عوكألا .متك 6 [زهب86 ,1902 ,أوط ته 

(26) عضدك .وملالا .عالط ما اتقممم1 :530 .مم ,1903 ,1 لدنم ,صا .متا] ها أتقدهو1 ,1903 ععمةلدممكعمه0 ,15 ولط ,2110 

."1903 لاف هن 123106 20 511031108 هآ“ ,1903-04 1411 ,13© عممدكة :9821 .مم ,1903 .8 

(27) (177 ,176 .مم ,قعاءغ 51 ع0815ا0) ,812010 يستشهد برسالة من سيدي متحمد» الذي اعتلى العرش سنة 21860 
إلى سكان توات مؤرخة في 1882. ويطلب فيها منهم أن يتواصلوا معه عبر مولاي رشيد» خليفته في 
تافيلالت . 
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والغروة» والتأثير مع حلول منعطف القرن . وكان كمسؤول مخزني يتعارض مع عمال 
فجيج الذين كانوا غرباء على الجنوب الشرقي» وتنقلوا بسرعة عبر تسعة عشر منصب 
مختلف . وعلى إثر احتلال توات» شجع المدافعون عن الحرب في تافيلالت» وبالمخصوص 
يت خباشء» مولاي رشيد على قيادة الحركة ضد إكلي. ولكنه رفض مهاجمة 
الفرنسيين» لأنه ربما كان يخاف من علاقته معهم. كما رفض التخلي عن عبد العزيز. 
واتخذ بدل ذلك موقف امحترز والْمصّالح» وبقي في الهامش طاما تركه الناس حاله.”" إنه 
بالفعل» بقي في منصبه مدة طويلة جعلته مثالا للحذر والكبح. بالإضافة إلى أنه كان قد 
بلغ من العمر حوالي ثلاثا وسبعين سنة في 1900. وربما كان قد فقد روح المبادرة ولايرجو 
إلا السلامة وحسن العاقبة .”2 وكان ما يزال يعتبر وجهاً أساسياً في العلاقات الفرنسية ‏ 
المغربية في الجنوب الشرقي إلى حين وفاته سنئة 1911. ْ 

مع تهاية 1902 اتضح للمقاومين في تافيلالت أن مولاي عبد العزيز» الذي كان 
مرشحا لتحمل عبء المقاومة ضد الفرنسيين» قد أصر على منعها. وعلى العموم؛ ففإن 
سلاطين المغرب الذين خاضوا معاركهم من قبل ضد التدخل الأوروبي قد خسروا فيها. 
وعندما تحمل عبد العزيز المسؤولية سنة 1900 كانت الحكومة قد استسلمت للضغوط 
الاقتصادية والسياسية وكشفت عن ضعفها العسكري والإداري؛ بحيث لم يعد أمامها 
سوى خيار الاستمرار فى البحث عن التوافقات من أجل البقاء. وعندما يتذكر المغاربة 
السياسة العنيقة لمولاي الحسن وهيبته الروحية» لايتصورون مدى فشله لمنع بوادر ظهور 
الأمبراطورية الأوروبية غير المعلنة» ولا التقصير من طرف خلفائه حتى يتمموا ما كان 
يقوم به. وبعد سقوط تواتء أدرك الئاس بأن النخفزن قد حول إلى مؤسسة مدنية فاسدة 
تامأء وأصبحت فيها السيطرة على الدولة متوقفة على التعاون القوي مع القوى 
الأوروبية. ومنذ ذلك الحين» لم تصبح المقاومة الشعبية موجهة ضد الفرنسيين فقطء 
ولكنها موجهة كذلك ضد المخزن؛: وضد السلطان نفسه فى النهاية . واكتشف سكان 
الجنوب الشرقي بجزع كبير أنه كيفما كانت المصادر الدينية» والسياسية. والمالية» 
والعسكرية التي يمكن أن يجمعها المخزن فإنه سيستعملها لإحباط المقاومة وإرضاء 
الفرنسيين حتى يتخلوا عن الغارة الشاملة. ووجدت القبائل وجماعات القصور نفسها 


(26) ,367 .مم ,كعاعغلة ععنقدا0 ,متامدكة :174 .2م ,1902 ,31 نإقاا ,عد/اا متايط ما السقطاءيب8 ,1902 101 ,12© عممدكة ,للم 
.3268 
)29( ولد مولاي رشيد سنة 41827؟ الاستجواب رقم 5 
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معزولة أكثر في مواجهة الأزمة الاستعمارية» وكأنه لا توجد هناك حكومة مركزية أو 
جيش . فكان عليهم إما أن يتوحدوا أو يتفاهموا مع الغازي. 


ذوي منيع والخيارات الصعبة 

كان ذوي منيع وحلفاؤهم أولاد جرير من أول القبائل الرعوية الكبيرة في 
الجنوب الشرقي التي كان عليها أن تواجه الفرنسيين. فقد كانوا يراقبون معظم الأراضي 
الواقعة بين زيز وزوزفانة» ويكونون نوعاً من الحاجز الذي يَحُولَ دون الوصول إلى 
تافيلالت والمنطقة التي احتلها الجيش الفرنسي خلال سنة 1900. كما كان لطريقة رَدْهم 
على الهجوم العسكري الجديد أثر بالغ على جهود تنظيم المقاومة القبيلة. 

ولما انتقلت الأرتال العسكرية الفرنسية إلى وادي زوزفانة» انسحبت كل دواوير 
ذوي منيع إلى الجهة الغربية بعيداً عن خط دوريات المراقبة العسكرية . وبقي جزء من 
القبيلة في حماذة كير بينما مجمع الباقي في تافئلالت, أما السكان المستقرون الذين 
يسكنون في القصور على طول زوزفانة فلم يرفعوا المقاومة في وجه الفرنسيين» وأقاموا 
الله متعهم ود مدة فمدن 15" كاله نكن الدري الاعرح للترينة ارناية ويه 
للبقاء لمدة طويلة خارج واحاتهم»؛ فلم يكن لديهم اختيار آخر سوى الخنضوع. وهم لم 
يكونوا يتوقعون» في الواقع» معاملة سيئة من المحتلين الجدد أكثر من تللك التي لاقوها 
من ذوي منيع» الذين ظلرا يهينونهم لعدة عقود؛ وينهبون بساتين نخلهم» ويشغلونهم 
كعمال خَمَّاسينَ. وهنا ظهرت حالة من الضعف السياسي والعسكري على سكان 
القصور الذين لم يروا في الأزمة الاستعمارية في البداية أكثر من استبدال نوع من 
الختضوع بخضوع آخر. 

لقد ظهرت الأزمة لذوي منيع بأنها فاجعة كبيرة. فالجيش الفرنسي» الذي يملك 
سلاحاً متفوقا جداً وتنظيماً عسكرياً فعالاً أكثر حتى من تنظيم خمس أخماس» قد 
ممح دفعة واحدة في غزو منطقة قضى فيها ذوي منيع جزءاً كبيراً من القرت التامتع عشر 
وهم ينون فيها زغامتهمٍ #وكان يطرح عليهم احتمال وُخول الأرتال الفرتضية بعيداً 
إلى شيل فيط كير عدبا كيرا . وكان للقبيلة في ظل هذه الظروف ثلاثة اختيارات 


(30) ,1900 ,10 نرقلا بصمع0 بلط .سرمت 60) (ثتلع] 6غ ممسامء عطاغه .مرمن) لمقعع8 ,1900 دنقدة0-لنا5 ,14 على ,تللظ 
.3 ,316 ,310-12 .وم ,(1904) 9 8504 "انسناه0 تصعظ“ ,مموعء0210© :13 .0م 
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أساسية: مقاومة الغزوء إما بالهجوم المياشر أو بحرب العصابات» والتوصل إلى نوع من 
الاتقاق السياسئ مع الفرتسيين» او التخلن عن التصفها الشرفي من موظدهم مرة واحدة: 
ومع ذلك» فلم تكن هذه البدائل واضحة جداء بسبب عدم التاكد من نتائجها السياسية 
والاقتصادية. بالإضافة إلى أن تمزق السلطة السياسية والتأثير في القبيلة وتنوع المصالح 
الاقتتصادية بشكل كبير من خيمة إلى أخرى قد منع من تكوين أي خطة موحدة 
للمقاومة. لم يكن الفرنسيون مثل الغنائمة أو بني كيل؛ فقد كانت قوتهم العسكرية 
أكبر بكثير من قوتهم؛ وكانت أهدافهم غامضة جداً. ولذلك؛ لم يشجع الغزو على 
مجرد جمع خمس أخماس والذهاب إلى المعركة. 

وبمجرد احتلال الفرنسيين لزوزفاتة؛ بدأت الأطراف المغيرة تتكون بشكل تلقائي. 
كانت القبيلة تدرك مدى قدرات السلاح الفرنسي والئمن الذي قد تدفعه من الرجال في 
الهجوم على مراكز الحراسة إذا ما اختارت المقاومة. فقد كانت الحاميات مجهزة بأسلحة 
لوبيل هاما ذات الطلقات المتكررة؛ ومدافع خمسة وسبعين ملمتراً وثمانين ملمترء 
والمدافع الرشاشة. ولما كان الفرنسيون يضربون من داخل تكناتهم المحصنة؛ فقد استطاعوا 
بسهولة إبعاد القوة التي تهاجمهم بأعداد كبيرة. ومن جهة أخرى, قد يكون من المحتمل 
أن ذوي منيع كانوا ما يزالون يتوفرون في منعطف القرن على أسلحة من نوع البنادق 
التي تحشى من عقبها والتي تحشى من فوهتها فقط. ومع ذلك» فقد كان عندهم عدد 
قليل من الأسلحة الرشاشة؛ وأن كل ذخيرة أنواع الأسلحة الحديثة لم تكن دائما متوفرة 
بقدر كبير. وعلى الرغم من هذا التفوق الفرنسي في الأسلحة؛ فقد كانت هناك نقطتان 
قويتان لصالح ذوي منيع: أولاهماء هي قدرتهم على القيام بغارات مفاجئة على 
الدوريات والقوافل العسكرية الفرنسية» باستعمال تقنيات المفاجأة والانسحاب السريع 
التي كانوا يستخدمونها في غاراتهم في الصحراء. وكانت القوات الفرنسية هشة أيضاًء 
لآن نظامها القائم على المرابطة في المراكز والاعتماد على القوافل العسكرية الكبيرة لم 
يكن يسمح لها بتنظيم دوريات المراقبة في منطقة واسعة» ومتابعة الأطراف المغيرة. 
وثانيهماء هي قدرة ذوي منيع على إيجاد الملجاً وتنظيم المقاومة غرب «الحدود 
الدبلوماسية) على طول زوزفانة» وهن دول لع يكن سسموجاً للحي الفرتسي أن 
يتجاوزها. 

كانت الغارة في منطقة زوزفانة -الساورة خلال السنتين الأوليين للاحتلال 
الفرنسي تعادل في شدتها ما استغرق عدة سنوات من الغارة حول عين الصفراء. وكان 
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أكبر هجوم مثير هو الذي قامت به القبائل ضد قافلة تموين عسكري في المذكار (شمال 
تاغيت في بني كومي ) في يوليوز 1900. شارك في هذا الهجوم حوالي أربعمائة من 
ذوي منيع وأولاد جريرء وقتلوا أو جرحوا فيه حوالي ستة عشر من امحاربين من القوات 
الفرنسية. وتزايدت الغارات التي شاركت فيها أيت عطا مثلما شارك فيها ذوي منيع 
وأولاد جرير أيضا خلال سنة 1901» وبخاصة بعد أن احتل الفرنسيون بنى عباس ( فال 
مارس ) وأخضعوا سكان قصور وادي الساورة.”" شارك أقل من عشرة رجال في ادير 
من الغارات» وكان هدفهم هو الاستيلاء على المواشي» والبنادق» وغنائم أخرى. 
وكانت هذه الغارات متقطعة» وغير منسقة؛ وغير ناجحة في الغالب. ولم تصل بعد 
إلى ما يمكن أن يسمى بحركة المقاومة. 
بينما كان بعض ذوي منيع يشئون الحرب» كان الآخرون يرجحون خيار السلم 
والعودة إلى زوزفانة. فكانت كثير من الخيام» وبخاصة إدراسة» وأولاد جلول» وأخماس 
أولاد يوسفء مرتبطة بنخلها الموجود في بني ككومي . ولما احتل الفرنسيون المنطقة 
أخذوا غلة الخريف من التمر كعقاب لهم على الغارة. ومع ذلك» فلم يحجزوا أملاك 
ذوي منيع؛ ولكنهم عرضوا عليهم أن يتفاوضوا على إقامة السلم نهائياً لكي يستردوا 
أملاكهم كاملة.”" وكان هناك عامل اقتصادي آخر هو أراضي الرعي الموجودة على طول 
وادي زوزفانة. إذ لايمكن لخيام ذوي منيع أن ترعى قرب النهر مالم تعخلص من 
تحرشات دوريات المراقبة العسكرية . 
لقد قادت الأهمية الخطيرة لهذه الموارد بعض القادة إلى البدء فى المراهنة على 
الفرنسيين في أوائل سنة 1901. فقد خضعت طوال هذه السنة عدة ستبرفاك من 
الخيام؛ والتي كانت تتكون في الغالب من بضع عشرات في ذلك الوقت» للسلطات 
الفرنسية في تاغيت أو إكلي . وكانت جل هذه الخنيام من إدارسة» وأولاد جلول» أو 
أولاد يوسف. ومع حلول خريف 1901 كانت الأغلبية العظمى من إدارسة قد اتفقت 
على السلم. وكان لخمس أولاد بوعنان هو الخمس الوحيد الذي لم يقم باتصالات 
جدية مع الفرنسيين خلال هذه الفترة. ولم تكن لأي من خيام هذا الدمس مصالح 
(31) ,5تنقككة معاعره أه .ملكط 0 (يعنوهه1 اد معمنقككة '0 معتقطع) عمشمنعهدة! هآ ,1900 كنده0-0نا5 ,14 بعاخ .الم 
:229-33 .هم ,(1923 بإانل) .امه صعظ ",لوامعلعه ومقطدة5 ع1 كهمل موأهوفوعم هأ" ,كة نولا أمد© :1900 ,6 .ؤلله 


.96 ,95 .مم ,كعصمء فصقطلةة كذكده دعل عا6ناوده0 هآ ,ممتااة1 
(32) .7,1900,82.616 06 ,رمرم لو -0012 0 عتناوط15ظ ,1900 دنتقمة 50-0 ,14 .عأ ,لام 
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اقتصادية شرق كيرء إذ كان معظمهم يخيم إما في الحمادة أو في تافيلالت 069 

كان هذا الخضوع يعني أولا وقبل كل شيء أن لانن 
إي» العفو الرسمي والوعد بالحماية. وفي المقابل طلب الفرنسيون منهم أن يتخلوا عن 
كل أفعال العداء ويكيررا اضيا الختزون الأهلية بكل ما يتعلق بالنوايا الحربية لبقية 
القبيلة . ولم يتاكد الوضع القانوني الفعلي لهؤلاء الأتباع الجدد, أو الخناضعين كنصده5, 
كما يسميهم الفرنسيونء إلا في صيف 1901 لما أعطى الاتفاق للفرنسيين» نظريا على 
الأقل» حق السيادة على كل ذوي منيع وأولاد جرير. وبعد ذلك» أصبح أهل هذه الخيام 
من رعايا الفرنسيين» وتخلوا بمحض إرادتهم عن الجنسية المغربية التي عمل مولاي الحسن 
جاهداً لكي يتمتعوا بها. وعين الفرنسيون قائدا أو قواداً عليهم؛ ولو أن تقلد منصب 
القائد قد أُعْطِى له عملياً الطابع الرسمي فقط؛ لأن إعادة التنظيم السياسي لأي جزء من 
القبيلة قد تطلب عدة سنوات . بالإضافة إلى أن الخاضعين لم يكونوا مجبرين على الرعي 
بالقرب من المراكز الفرنسية» ولكنهم يستطيعون التنقل حسب عاداتهم في النجعة» إلى 
القرب من زوزفانة في وقت غلة التمر في الغالب . وإذا ما اختاروا الذهاب إلى كير أو 
حتى إلى تافيلالت فليس هناك ما يمنعهم من ذلك. وقد ذهبت» فعلاً» خيام إدراسة التي 
خضعت إلى كير بمجرد التوصل إلى إقرار السلم» لأن وقت الحصاد كان على ما يبدو قد 
رسكل 9" وكان الفرنيي ون ودر كوا جيك انعط تيم على لضي بدن كوم انق 
وسيلة فعالة وكافية لتخفيف عداء جزء من القبيلة على الأقل. 

والواقع أن بداية خضوع ذوي منيع للفرنسيين مجموعات صغيرة يكشف عن 
الانقسام الموجود أصلاً في سياسة القبيلة . فكل خيمة (أو حتى لكل فرد ) لها سلطة 
القرار للخضوع أو عدم النضوع؛ ويتخذ ذلك كل واحد منهم بشكل واضح على أساس 
مصالحه الاقتصادية. لم يكن القرار إذن في أيدي القواد أو أعضاء الجماعة؛ الذين 
يستطيعون إقنا جياه التي عت «اتيزهم للقماء بهيدا الفمل وناك . ففي مارس 21901 
ملأ زار قائد أولاد بلكيز الكبير ولد قدور تاغيت» غير أنه لم يُحضر معه سوى بعض 
الخيام فقط؛ لأن معظم النمس رفض الذهاب معه حسب ما يقال. ولم يقم إلا بخضوع 


(33) كنقهة0-لن5 :238 .مم ,1901 ,22 .مول ,عه/ا .هلا! 6) اتقهدول ,1901 عتافعصقن )15 بال كلمنادكم0 ,14 .وات ,الث 
5*2 ,1901 ,10 نزولا ,عدثالا .عنم 0) امقمدح3 , [190 
034 922 .*م ,1901 ,10 نوق ,مدلا .مذلا 0 عدمهو1 ,1901 5تقمص0-ل0ن5 ,14 .ولة ,للم 
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صوري حفاظاً على سمعته؛ ولكنه رجع نحو الغرب محاولة إقناع عدد كبير من أفراد 
القبيلة للتوصل إلى عقد السلم.”* وكانت الخيام التي خضعت للفرنسيين تنكمي 
لنفس السلالة أو حتى لنفس العشيرة داخل خمس واحد» ويرجع هذا في الغالب إلى 
التوافق العام بين روابط النسب والاشتراك في المصالح . 

والطريق الثالث الأساسى والأكثر شعبية لرد الفعل ضد تدخل الفرنسيين هو 
الانسحاب دن معطلقة ووز قانة السعاورة كاملة؛ وذلك لتأخير أي قرار إيجابى قد يقلل 
من الاختيارات الممكنة. كا كنات معظم سحازر عشلاة اليل عد نين كر 
وتافيلالت؛ فإن مصادرها للرعي» والزراعة» والتمور كانت في ذلك الوقت بعيدة عن 
الفرنسيين ولايستطيعون الوصول إليها. ومع ذلك؛ فإن حل المشكل لم يكن يتوقف 
على مجرد الانسحاب فقطء بل كان يتطلب مراعاة الظروف السياسية فى تافيلالت 
أيضاً. فقد كان هناك لذوي منيع تفاعل سياسي عميق يمتد لعدة قرون . وبالتالي فإن 
استجابتهم للفرنسيين أثّرت بشكل قوي على موقعهم في تافيلالت» وبخاصة, منذ أن 
أصبحت هذه المنطقة مركزا للمقاومة. لقد حصل تطوران هامان في منطقة تافيلالت 
فيما يتعلق بالتأئير على تصرفات ذوي منيع: 

الآول يفعلى موقق ايت خباش. فقند ظهرذوي منيع واولاد جرير في اواخر 
القرن التاسع عشر بأنهم على وفاق تام نوعا مامع جيرانهم الامازيغ؛ باستثناء الغارات 
المعتادة بالجمال. وكان توسع أيت عطا يتجه أساسا نحو الشمال على طول زيزء ونحو 
الجنوب الشرقي إلى وا أكثرمما كان يتجه عبر الحمادة نحو وادي كير. وكانت 
أراضي الحمادة واسيعةاجدا ودكمن العمل القطغات وأفواج القبيلتين معا بدون صراعات 
مزمنة.*" ومع ذلك» فقد بدات هذه العلاقة تتدهور بسرعة في سنة 1900. فقد كان 
أيت خباش يعارضون بشدة خضوع أي من ذوي منيع) خوفاً من أن يتحالفوا عسكرياً 
مع القرتسيين ثم يقودونهم إلى ضفاف زيز. وعندما بدأت تَقْبّل خيام ذوي منيع شيكاً 
فشيئا الأمان ورجعت إلى زوزفانة» ضغط أيت عطا بشكل حاد؛ بمساندة معظم سكان 
تافيلالت» على بقية أفراد القبيلة لينفصلوا عن إخوانهم المتآمرين مع الفرنسيين ويغادروا 
الجزء الشرقي من أراضيهم, ثم يتعهدوا بالحرب. 
(35) .هه 63 .2ه ,21,1901 طععوقة روجرو "19 ,ستمك مه وسمطوته ,1901 عماوعوته 156 نالك كممتادركم0 ,14 .هاة ,310ة 


(36) أكد المخيرون من أيت خباش ( الاستجواب رقم 9) أنهم كانوا يرعون مع ذوي منيع عادة في سلام في 
الحمادة» ولو أن الانتقام من أجل أخذ الثار كان يحدث بينهم من حين لآخر. 
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أما التطور الثاني فيتعلق بفرص التجارة الجديدة التي يتيحها التوسع الفرنسي. 
فقد كانت تافيلالت في القرن التاسع عشر تابعة تجاريا لفاس ومراكش . وكان كبار 
التجار المقيمين في تافيلالت يستفيد ون من القوافل التي تعبر الأطلس. ومع ذلك؛ فلم 
تبدأ التجارة تتحول في كل الجنوب الشرقي المغربي إلا في منعطف القرن فقط. وبعد أن 
أسقط الفرنسيون حواجز التعريفة الجمركية على الواردات المتجهة نحو الصحراء والمغرب 
فى 21896 بد تجار تافيلالت يذهبون بصورة مطردة أكثر إلى المراكز العسكرية في الجنوب 
الوهراني لشراء الشاي» والسكرء والأثواب» والمواد الأخرى بأثمان اقل دكقير من أكمان 
نفس المواد شمال الأطلس. ولم تتطور التجارة بين تافيلالت والأسواق الفرنسية إلا في 
سنة 1903» ولكن الفيلاليين كانوا يرون بوادر ذلك التطور من حلول سنة 1900. فبينما 
اتجه بعضهم نحو الشرق مع قليل من التردد؛ رفض الآخرون هذا التحول الذي يتحدى 
تجارتهم مع فاس ومراكش. وقد ساند آيت خباش وجزء كبير من سكان تافيلالت هذا 
العداء» خوفاً من أن يكون دخول التجارة الفرنسية غرب زوزفانة بمثابة تمهيد للغزو. 

ومع ذلك»: فقد كان ذوي منيع وأولاد جرير في وضعية جيدة تمكنهم من 
الاستفادة من تزايد حركة التنقل شرق -غرب . ذلك أنهم كانوا خلال القرن التاسع عشر 
يتولون النشاط التجاري في الشريان الجهوي الذي يربط بين تافيلالت وفجيجء الذي كان 
يمر عبر بشار والقنادسة» وبذللك كانوا يستفيدون من تزايد الطلب على السلع الفرنسية 
في تافيلالت» وإن كانوا يعرضون أنفسهم في نفس الوقت لخطر اتهامهم بالتواطئ مع 
الفرنسيين. وكان لاعتراض أيت خباش أن امتنع العديد منهم عن الاتصال بالفرنسيين 
بين 1900 و1903. والتزمت كثير من الخيام؛ وبخاصة -خيام أولاد بوعنان» بقضية المقاومة 
لأنه ليست لديهم. مصلحة اقتصادية في منطقة زوزفانة» وكانوا في غنى عن التجارة 
الفرنسية . ولم يذهب الآخرون إلى الأسواق الجديدة أو المفاوضات السلمية المفتوحة إلا 
خوفاً من استكناف أيت خباش وحلفائهم الغارة على قوافلهم ومصادرة بساتين نخلهم 
ىو لالت أزيتومود ماعو اخمار ون « للق حريوة لكر عله زرعهم رسكل يض 
كي ( 


(37) .1903 عممةلمومعمهمهت ,15 .ولخ :903 .مم ,1901 ,7 ترقاط رعولا .متالا ما اتقمدمل ,1901 وتقهد0-0ن5 ,14 .ولخ ,0للة 
0 -0019) سعط عع مقكذنةقجرمنم عل عقصعياه1 ,22 .2211 ,6ه :1531 .مو ,13,1903 بعنتة .دللا .مذلا م .تتقمدمل 
54 .20 ,1904 ,32 ,مهل ,لإعانندلإنآ 0 (طامرهلو0 كه عاعمعن عط 
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وكان ضباط الشؤون الأهلية في مراكز زوزفانة يواصلون في نفس الوقت 
التشجي على الخنضوع بالقيام باتصالات سياسية مع ذوي منيع عبر الوسطاء. فكانوا 
يعرضون على قادة القبائل في بعض الحالات مناصب القائد الرسمي؛ ويقدمون لهمء 
فى وقت لاحق» المعونات المالية والغذائية, مقابل عملهم من أجل إقناع خيام كان لها 
تأثير عليها لتعقد الاتفاق .79 ولذلك» كان معظم الوسطاء من أولياء القنادسة. 
والواقع» أن الفرنسيين كانوا يقيمون علاقات أخوية مع الزاوية الزيانية منذ مدة طويلة. 
وبعد أن استقبل المرابطون بالترحاب حملة الجنرال وعبفن «1]م سالا امبعمء0 فى 
القنادسة فى 1870» بدأت السلطات الجزائرية فى ربط الاتصالاات مع الزاوية. وكان 
الهدف من ذلك هو استعمالها كقوة دينية أخوية مضادة لأولياء أسرة سيدي الشيخ 5 
الذين كانوا يثورون من حين لآخر ما بين 1864 و1883.”" غير أن هذا المخطط لم يكن له 
أي مفعول» ولكنهم احتفظوا بالاتصالات الجزئية معهم» لأن المرابطين يحتاجون إلى إذن 
الفرنسيين للتجول في ولايتي وهران والجزائر العاصمة لجمع الزيارات من أتباعهم. 
وبمجرد انتقال رجال الشؤون الأهلية إلى زوزفانة» استخدموا الشيخ السي إبراهيم 
وأقرباءه للقيام بربط الاتصال بين مكاتب الشؤون الأهلية ومجموعات ذوي منيع التى 
تبدي استعدادها للخضوع للسلطة الفرنسية. وعلى العكس من ذلك» فإن بعض أفراد 
القبيلة هم الذين التمسوا من المرابطين استخدام وساطته» 69 
على إثر إمضاء البروتوكول؛ وافق الحاكم العام جونار ةمهو على خطة توظيف 
السسى إبراهيم فى مصلحة اللجنة الفرنسية المغربية ليدفعه هو وأتياعه من الأولياء 
بسرعة ليكونوا في المقدمة حتى يعتشجع ذوي منيع وأولاد جرير لقبول الجنسية 
الفرنسية» وللتاكد من أن القصور الثلاثة للقنادسة» وبشارء؛ وواكٌّدة قد اختارت نفس 
(38) .3011 ,فتاه :9086 .50 ,1901 ,25 بطع*1 ,ةلالا .هنلا 6 أوور0 .1901 عتاأكعستعا )15 نل كدمنتقعكم0 ,14 .علخ .للم 
2.138 ,1902 ,15 طععةآة .مع0 ./اه0 6 تعمرعطء ناهت) ,ع أأتقم *65 ومزووتصسههك ,13 
(39) 05 .قنلا 0 1ئقههه10 بقخالةكت4-نا80 ,11 .2111 :1883 "كناعتوتاء: تععلده 5ع1 ؟ناد ععناه1؟' ,كدأه© .381 ,1613.13 يفقم 
1901 ,14 عصن! ,كرتدككم مواءءه! 
(40) مونعءه2 5ه سمتالا 0غ عتفأامعاها .ع0 .007 ,(1900 انم خ-دعة4) كتدصدم0-لن3 عا كمقل العسعكناه11 ,13 .عاة .الم 
,14 .عاة :616 .3 ,1900 ,7 .ع0 5مرمك 195 .مدهت 0) ععدمطون. ,1900 دتقمة0-لن5 :1900 .26 .صقل ,تلام 
0 :02150 ,1901 عماذعممتن ]15 بال ممنوععم0 :1900 ,17 .810 ,عونلا .«دتالط ه أعقهوه1 ,1900 عبطموعء عطا-ءرطمع بهل 


,20 .عناث ,مع 60 0 »اتمععهآ عأمدم ع1 ممتدكتسصصه© ,13 .3011 :6ه :9086 .59 ,25,1901 ,طعط ,عد/لا .متاق 
190 


224 


المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية !88 - 1912 


الجنرال كوشميز 062 هله [6406:0: بعد أن قدمت له الهدايا نقداً (التي تقدر بأكثر 
من 000 50 فرنك )» والسماح له بمواصلة جمع الهدايا من الشمال .7" 

ومع ذلكء» فلما وصل كوشميز إلى الحدود؛ وجد المرابطين غير مستعدين للتعاون 
الجدي. فزار اثنان منهمء اللذان يرأسان أعضاء الأسرة الزيانية» السي الكباص في دو 
فيريه #عتالاءلانالا وطمأناه على ما يبدو على ولاثهما للسلطان . وتعهدا بالالتقاء مع البعثة 
الفرنسية في فجيج؛ ولكنهما رجعا إلى القنادسة دون أن يقوما باي شيء. واتهم 
كوشميز الأولياء مباشرة بالخداع ونصح رؤساءه باتخاذ عقوبات ضدهم.*" يبدو أنه لم 
يفهمء فعلاء الوضعية الحرجة التي كانوا فيها. كانا بدون شلك يدركان عداء العديد من 
الرحل للجنة؛ ولكنهما لايستطيعان القيام بأي شيء»؛ فتراجعا وتظاهرا بمعارضتهما 
لموقف الفرنسيين من أجل المحافظة على علاقتهما الجيدة مع ذوي منيع. وكان يظهر أن 
السي إبراهيم يتبع القاعدة الأساسية لسياسة الزاوية بمحاولة البقاء في وضعية مرنة وحياد 
معلن بين الأطراف التي يدعي خدمتها. وإذا ما تبين بشكل واضح أنه منحاز إلى أي 
جانب» فإنه لن يخدم لا الفرنسيين ولا القبائل كوسيط فعال. بالإضافة إلى ذلكء فإنه 
رما كان يعلم بأن الفرنسيين سينتقلون في النهاية إلى الغرب؛ ولكن زاويته في سنة 1901 
كانت ما تزال في أرض ذوي منيع. والأخطر من ذلك»؛ أنها كانت قريبة من الحدود التي 
تفصل بين ذوي منيع ومنطقة النفوذ الفرنسية» وبالتالي فهي توجد في موقع جيد يسمح 
لها بممارسة مهمة الوساطة. وكيفما كان الحال» فقد أثبت عمل السي إبراهيم السياسي 
فعاليته. فلما زارت اللجنة القنادسة» جاهر بالسيادة المغربية» ولكنه طالب في نفس 
الوقت من الفرنسيين خفية أن يحموه عند الضرورة.7" وبعد مغادرة اللجنة؛ واصل هو 
وأفراد قبيلته مباشرة ذهابهم وإيابهم بين مكاتب الشؤون الأهلية ومخيمات ذوي منيع. 
ولم يتهم رجال القبيلة الذين دافعوا عن المقاومة في 1901 المرابطين بالتعاون مع 
الفرنسيين» ما دامت الزاوية كانت تلعب نفس الدور الذي كان بالأساس هو القيام دائما 
بالوساطة بين قبيلة وأخرى. وكان من المتوقع أن الفرنسيين» سيجازون الأولياء كما فعلوا 
مع ذوي منيع . 


(41) م ومرمح "199 -05) 1901 ,12 بأم56 ,تمصوه'0 م 1[ز860 .دعن .لا00 ,تمهناه © "0 ع0 كاللغتطباعه18 ,14 .علة ,لظم 
89 .20 ,18,1902 .مع ,روعت .لم00 0 معمرع لع تق رعتامةم ماع 0 أككنستو0ت ,3011.13 بفتامْ :190 ,19 .عللى ,0501ده "0 

42 +89 .87 ,1902 ,18 طعظ ,.دع0 .0609 مز معممعطء به ,عتامدع ©*860 وو زوة تسمه ,3011.13 ,664 م 

(43) .34 ,1 ,.متط عمط 
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ولا تمكن الفرنسيون من مراقبة وادي زوزفانة؛ فشل ذوي منيع في القيام بالرد 
الذي كان عليهم القيام به فلم يجسعوا خمس اخماس كلهاء ولع يمسهبوا شيخ 
الحرب» ولم يقوموا بالهجوم. وهنا يبدوء فعلاء أن الروح الجماعة الحربية التي خدمت 
التوسع القبلي في القرن الشامن عشر والتاسع عشر قد تفككت. وكانت بعض 
الجماعات تقوم بمقاومة ذات حجم صغيرء بيئما انسحب الآخرون غربا إلى مسافة آمنة 
ينتظرون» وكان آخرون يعقدون السلم مع الفرنسيين. 

كان هذا السلوك المتناقض والمتفكك يعكس غموض الوضعية التي تواجه 
العديد من القبائل الرعوية المتنقلة خلال المرحلة الأخيرة لغزو المغرب . وكان الفرنسيون 
يريدون احتلال جزء من أرض القبيلة مع مواردها الحيوية من أرض زراعية ورعوية. 
وتبقى الأجزاء الأخرى منها حرة» ولكن الموارد التي توجد تحت المراقبة الفرنسية لا 
يمكن التضحية بها أو تكون مصدراً للإخلال بإيقاع التنقل البشري الموسمي بدون 
إلحاق أضرار خطيرة بأحوال العديد من أعضاء القبيلة» إن لم يكن لكل القبيلة. والأكثر 
من ذلكء أنه في الطرف الآخر نجال الرعي ») حيث كانت توجد الموارد الأخرى» وحيث 
لم يكن الفرنسيون مستعدين بعد التدخل» كانت عناصر المقاومة تتجمع وتحاول إقناع 
الآخرين أو تحبرهم على الالتحاق بهم. وفي قمة ذلكء كان الفرنسيون يقدمون للقبائل 
فرص التجارة عبر الحدود العسكرية مقابل الخضوع أو التعاون. وفي ظل هذه الظروف 
المتقلّبة جداً عقدت بعض المجموعات السلم مع الفرنسيين وقاوم الآخرون. ولكن الأهم 
من هذا كله؛ هو أنهم تجنيوا كلهم حسب استطاعتهم الالتزامات التي قد تنقلب 
عليهم في اللحظات الحاسمة. فلم تكن القبائل المغربية تتوفر على نظام مركزي يقوم 
على تخطيط موحد ومنسجم. وقد أثبنت إيديولوجية تماسك النسب الانقسامي» التي 
كانت تمثل نموذجا مثاليا فى العمل السياسى فقط» عدم نجاعتها عندما تتهدد المصالح 
الاقتصادية للد كو امم عاك داخل القبيلة في مثل هذه الوضعية الغامضة والمتقلّبة. 
ففى وقت من الأوقات لا يتوقف تحديد هوية الأصدقاء والأعداء على القرابة» ولكن 
كوك على إكراهات العيان. وكان الاشخاص البارزوت فى مف ل هذه الاوقات الخرجة 
هم أصحاب الوساطة» وبيخاصة الأرلياء الذين يسيلرن المفاوضات بين المغاربة 
والفرنسيين وبين قبيلة وأخرى. 

وجد ذوي منيع الذين كانوا يسكنون قبل 1900 في أطراف الصحراء المغربية 
الواسعة أنفسهم بسرعة في تداخل مع الحدود العسكرية والسياسية التي اخترقت مجال 
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رعيهم. لو ا عو لعي الوك ا ل 1 
لني تؤثر على الموارد الأساسية تجموعة ما من المخيام لاتؤثر على الاخرى إطلاقاً . فكانت 

بعض المجموعات تقع تحت ضغط الفرنسيين والأخرى تحت ضعط المقاومين في تافيلالت . 
والأكثر من ذلك؛ أن أمن حقول الزرع في سهل فيض كير أصبحت مهددة منذ أوائل 
1901 لما ضحى السلطان رسميا بالقبيلة لفائدة الفرنسيين» ولو أن الجيش بقي في 
زوزفانة شهوراً أخرى إضافية . وفي ظل هذه الظروف تفككت وحدة الروح الجماعية 
لخمس أخماس وتحولت إلى نسق مركب من ردود الفعل المتقلبة المبسطة مثل التمييز بين 


سقوط فجيج 

حَمَتَْ معاهدة 1845 فجيج من الاحتلال عندما كان الفرنسيون يتقدمون إلى 
وادي زوزفانة . واستفاد العديد من السكان من هذه الدبلوماسية فاستمروا في المشاركة 
في المقاومة المحدودة ووفروا الملاجئ للعصابات المغيرة من الرحل» بالرغم من إقامة الجيش 
الفرنسي مرك كزين شرق الواحة وجنوبها غير بعيدين عنها :وق نفس الوقت» جهل 
مولاي عبد العزيز من فجيج. وى ل قا ا ا 
للمخزن السياسي والعسكري لإنجاز مخططه للتعاون مع الفرنسيين في أراضي الحدود 
الجنوبية. ولذلك واصلت الحكومة تدخلاتها بإمكانيات محدودة فى الحياة الداخلية 
قانون الحدود ونظامه بطريقته الخاصة عن طريق التدخل المباشر. 

كان بروتوكول 1901 يلزم الحكومتين الفرنسية والمغربية بالمساعدة المتبادلة في 
الحفاظ على الأمن وتطور التجارة على طول الحدود غير المعيّئة . وفي فبراير 1902 تراس 
كل من الجنرال كوشميز والككباص اللجنة الفرنسية ‏ المغربية المتجهة إلى فجيج لإخبار 
السكان بمضمون البروتوكولء وأَمّرهم بالمحافظة على السلم فى الحدود؛ وتنصيب 
المبعرث الرسمي المغربي . وكانت مهمة هذا المبعوث هي فض التزاعات التي تحدث بين 
المغارية والجزائريين بتعاون مع نظيره الفرنسي الذي استقر في المركز العسكري القريب 
من فجيج. وعَِّنَ مولاي عبد العزيز محمد الركراكي: الموظف الخزني الرسمي» الذي 
15 33 ازيل إلى ارقو تيقوت جاص بي زعاملا تالجع زميمريا متيدا في 
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لم يكن معظم سكان القصور راضين عن هذه التطورات. فقد شهدوا خلال 
السنتين السابقتين احتلال الفرنسيين لتوات ووادي زوزفانة كله» وأصبح الكباص يقود 
عصابة من الضياط الفرنسيين إلى الواحة.”" ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل بعث 
السلطان برسالة إلى القصور السبعة يدعوهم فيها إلى التعاون مع الككباص وعقد السلم 
مع الفرنسيين. وحتى إذا كانوا قد قبلوا علناً أوامر اللجنة لإخراج كل المجرمين واللصوص 
من الواحة والمشاركة في سياسة و حسن الجوار»» فقد بقي معظم السكان, مع ذلك» 
حذرين ما يجري أمامهم.”* وكان المعارضون الألداء للبروتوكول هم أهل زناكة» أكبر 
قصر في الواحة. وكان مصدر قلقهم نابعا أساسا من أن الفرنسيين كانوا على وشلك بناء 
مركز عسكري في بني ونيف» جنوب الواحة مباشرة» بل ومد خط السككك الحديدية 
إلى هناك . ولما كان العديد من الزناكيين يملكون بساتين النخيل حول بنى ونيف 
ويقومون بزرع الحبوب كل سنة أيضاً غير بعيد عنه على طول ضفتي زوزفانة فإن 
الاحتلال الفرنسي كان يطرح أمامهم تحديا اقتصاديا خطيرا.* وقيل إن بعض الزناكيين 
حاولوا إغراء السي الككباص بالمال لمنع مرور السكة الحديدية من ف فجيج. أما القصرر 
الأخرى فلم تهتم كثيراً بخط السكك الحديدية.”» ومن المؤكد انع دن ااا 
الذين كانوا يتاجرون في عين الصفراء والمراكز الأخرى قد رأوا في وصول السكك 
الحديدية فرصة تعود عليهم بفائدة أكثر من ذي قبل . 
وإذا استثنينا ازدياد الهجوم على القوافل العسكرية الفرنسية والموظفين الرسميين 
خلال 1902 وأوائل 1903» فإن زيارة اللجنة وتوقيع الاتفاقيات المفصلة في الجزائر لم تؤثر 
كثيرا على فجيج. وباءت بالفشل كل مجهودات الزن في محاولة المحافظة على الأمن 
في الحدود. ولم تنفع ترقية ممثل السلطان إلى مرتبة عامل في تقوية سلطته. وربما اشتد 
عداء الزناكيين أكثر من ذي قبل بسبب إلغاء المخزن لقراره الذي كان يسمح لهم بأن 
يكون لهم قائدهم الخاص المستقل 4# 


(44) .23-6 ,1 ,.ولط .عوطا 

(45) .21,1902 بطع ,وموم ”0 16 (ممأودتتصسهع أو معطوعم) ومو .أمقع ,وممهوح "0 .3ع كالعصرعه12 .14 .وات .10ل8 

(46) .12,1901 ع0 ,عرطمء0 12 نات ممأكقنطأ؟ 15 عند نمم مق" ,تممومت "0 .هع كامعصناعه12 ,14 .عاث ,10م 
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.5 ,كه ,1903 ,21 ,طعظ ,روعت .زو 0غ ومههه"0 ,كتقمة0-0نا5 نال كعدنة]كة ,49 .3011 :م0 0ق :73885 


228 


المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية [188 - 19/2 


إن العامل لم يستطع فعلاً ضبط حركة المقاومة في فجيج بدون قوة مسلحة تدعم 
سلطته. ويبدو أن المخزن» إلى حدود 1901) لم يكن يرغب في إقامة قوة عسكرية في 
فجيج ما دامت مهمة الحاكم كانت ترمي إلى إرضاء الفرنسيين وليس إلى حكم الواحة. 
ومع ذلك» فإن البروتوكول قد حمل الخزن مسؤولية امحافظة على الأأمن في الجانب المغربي 
من الحدود. ولما كان العامل الجديد عاجزاً بشكل واضح بالقيام بمهامه بمفرده, كان عليه 
على الأقل أن يعتمد على قوة رمزية تقابل نظيرتها الفرنسية في بئي ونيف . ولذلك» 
أمرت الحكومة المغربية في مارس 1902 حوالي 150 من الجدود والضباط لينتقلوا إلى فجيج 
من حاميات وجدة والسعيدية ( على شاطئ المتوسط ) . وكان معظم هؤلاء الجنود من 
قبائل دكالة في السهول الأطلسية. وقد نقلوا إلى فجيج عبر السككك الحديدية الجزائرية . 
وكان من المعروف عن الفرق القبلية في الجيش المغربي أنه لايمكن الاعتماد عليهاء وقد 
ابخت اقرق د كال انها لم تكن اسطباءا «١‏ فسحجتود وطتول عزلاء اللنود إلى استترهم في 
قصر الوداغيرء بدأوا ؤ في الهروب» وأحياناً يهربون بعد بيع بنادقهم . ولهذا لم يساعدوا 
الركراكي الذي كان قد أقيل ( بضغط من الفرنسيين) بعد شهور قليلة من تقلده لمنصبه 
بسبب عدم قدرته على التحكم في فرقه العسكرية الخاصة. ومع حلول صيف 1902 كان 
معظم أفراد الحامية قد اختفوا. ولم تصل الدفعة العسكرية الحقيقية الموالية إلا في أكتوبر 
6714 
خلال 1902 والنصف الأول من 1903» كانت القوات الفرنسية فعالة أكثر من 
الحامية المغرنية في العتعمكع في الغارات والعئف الذائر خول فجيج . وإذا كان المركز قد 
بني في بني ونيف في مارس 1902 فإن الحكومة الفرنسية كانت قد منعت العسكريين 


(49) ,3011.49 :824 .مم ,1902 ,13 .طع1 ,قوم لالظ .سروح 6إ مععمث1؟ ذه .لانقطنا5 .005 ,1903 عقمدة ,16 .3011 ,0684م 
.007 ,1902 .201 بال5 ,14 .هلم ,للم :114 .مم ,1903 ,4 061 ,دع .009 10 «ممومح"0 ,وتدهةر0-0نا5 تل كونتة1م 
كراانا 0 .ع0 .لا00 :716 .25 ,1902 ,4 بإأنال ,عدللآ .هذلط 6غ .لعن .ناه :22.328 ,4,1902 طلعكقلة ,عولالا .ولط م و0 
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(50) طلب الزن من الحكومة الفرنسية فى أبريل 1902 بالتعاون على إرسال حامية من ثلاثمائة من الرجال الجدد 
والعامل الجديد إلى وهران عن طريق البحر ثم ينقلون من هناك إلى فجيج عبر السككك الحديدية. وبالمقابل 
0 الفرنسيون على إذن بإمداد الحامية في وجدة وفجيج بالمدريين العسكريين. وقد ذهبت البعثة 

لعسكرية إلى وجدة ولكنها لم تذهب قط إلى ذ فجيج. وقد تقالصت فرقة الحامية المغربية إلى 140 رجلاً التي 
00 ميناء العرائش إلا في مايو 1903 . وقد وصلت فعلاً إلى وهران» ولكنها اتمهت إلى وجدة للمساعدة 
ضد ثورة بوحمارة. ثم وصل العامل الجديد فيما بعد إلى فجيج ومعه فرقة صغيرة من الجنود . عدمها/ة ,8110 
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من استعماله لتهدئة فجيج. فكان مسموحاً لدوريات المراقبة بالتحرك داخل مسافات 
محدودة من المراكز فقط» وحتى القوافل التي كانت تنتقل من مركز لآخر كانت تتطلب 
توقير جمانة قوية ‏ وبلختضانء حان الالال ميحدوذا فى عدد من الفط عوْض أن قد 
إلى سستظفة واه زتها اللصدح للاطرافك اللخزية ابعر بالسر لك محري وتويك كنا بتري . 

وبضغط من الجيش واللوبي الاستعماري في الجزائر, اللذين يعتبران بأنهما في 
وضعية مهينة ولا يمكن التساهل معهاء اقترح جونار 1082؛ الذي أصبح حاكماً عاماً 
في ربيع 1903» القيام بهجوم مضاد ذي اتجاهات ثلاث على طول الحدود: قصف زناكة؛ 
وإرسال فرق للاستكشاف إلى بشار وإلى جبل بني سمير. فوافقت وزارة الخارجية 
الفرنسية على هذا امخطط؛ وإن لم تسمح باحتلال فجيج بصورة خاصة ولو مؤقتاً. 

سافر جونار إلى بني ونيف في أواخر مايو ليكو نظرة أولية عن موقع العمليات 
المرتقبة. وفي 31 مايوء طاف رَفْقَةَ العامل مع خفر عسكري صغير على أطراف الواحة 
لأخذ نظرة عنها. وفجأة أطلقت عليهم النار مجموعة من الزناكيين» ودامت المناوشات 
بينهم أربع ساعات» جرح فيها عدد من امحاربين في الفرقة العسكرية الفرنسية. ولم 
يكن هذا الصدام أخطر من الصدامات القوية التى حدثت فى السنوات الثلاث الماضية» 
ولكنه اتخذ كتبرير إضافي للقصف الفوري 177 وف 8 يونيه؛ نُصبّت أربع مدافع على 
سفحي جبلين جنوب الواحة ثم قصفت زناكة لمدة خمس ساعات. وقد تحطمت 
جدران الطوب» وتضررت مثدنة المسجد»ء ولكن معظم السكان فروا إلى بساتين النخيل 
امجاورة. ولم يمس القصف قصر الوداغير» الذي رفع أهله الأعلام البيضاء على جدرانه 
خلال القصفء» وكذلك القصور الخمسة الأخرى لم يمسها القصف.2) 

وبعد أيام التقت جماعات القصور السبعة مع الجنرال أوكونور له:4هة© 
#وصده*0» حاكم دائرة وهران» واتفق الطرفان على عقد السلم فيما بينهما. وأخبر 
الأعيان بضمان الأمن للمسلمين والأوروبيين في فجيجء ونفي كل العناصر المناهضة 
للفرنسيين» والسماح للأوروبيين بالدخول بحرية إلى الواحة» وأداء تعريض بمبلغ 000 60 
فرنك» وتسليم 150 بندقية» وأربع عشرة رهينة. وفي المقابل وافق أكونور على حماية 


(51) لهة 738885 ,ومه ,1903 ,31 نزهك! رمندككة موتعره2 أه .وتل/! 10 .مو6 .نو ,1903 عممقلومووعمه0 ,14 .عله .تللم 
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سكان فجيج عند زيارتهم للأراضي الفرنسية والسماح لهم بالاحتفاظ بحقوق أملاكهم 
في بني ونيف وما حوله.'* وما ذفع التعويض وسنُلمت الأسلحة أطلقت الرهائن بعد 
ذلك .*" ولم يُشرك أوكونور وجونار العامل والكتباص ( الذي كان موجوداً في الجزائر) 
فى هذه الإجراءات كلهاء؛ وبذلك تم الرجوع إلى «السياسة القبلية» في د 
المباشرة مع أهل المنطقة» عوض التعامل مع تمثلي المخزن بصورة خاصة. ولتفادي إثارة قلق 
السلطان وإثارة الانتقادات من طرف القوى الأخرىء إِدُعَى الفرنسيون أن هذا الإجراء قد 
انَخْدَ بسبب خرق بنود البروتوكول من طرف أهل فجيج. وإذا كان الجيش والمستوطنون 
الجزائريون يعتبرون «سياسة الغفزن) حجر عشرة في طريقهم للتوسع في الجنوب وتأمين 
الحدودء فإن جونار قد أذعن لباريسء» ثم قام حاكم بئي ونيف بالاتصال بالعامل فيما 
بعد . ولم يقم السلطان حتى بالاحتجاج ضد القصف بعد أن توصل بالضمانات بأن 
العملية قد انَخَدَتْ كإجراء تأديبي ضمن شروط الاتفاقيات المبرمة» وأن سيادته على 
الواحة قد احترمت 59) 1 
ولما استسلم سكان القصر وتخلى عنهم السلطان فعلاًء اضطروا إلى إعادة النظر 

جذرياً في علاقاتهم مع الفرنسيين . وإذا كانت المدافع قد انسحبت إلى بني ونيف والفرق 
العسكرية لم تدخل بعد ذلك إلى الواحة» فإن فجيج قد تعرّضّت للاحتلال» وتحولت إلى 
نوع من امحمية غير الرسمية لدائرة وهران. وكان النوف من هجومات أخرى» قد تدمر 
بساتينهم وطرق سقيهم المعقدة؛ سبباً في التخلي عن المقاومة المسلحة. ولكن المشكل 
الجديد القائم أصبح يتمثل في التوصل إلى التفاهم مع الجيش الذي كان قد استقر فعلا 
في بني ونيف . 


معركة تاغيت 
إذا كان الهجوم العسكري الجديد ليونيه 1903 قد قضى على حركة المقاومة فى 
فجيج؛ فإنه قد أشعلها من جديد في تافيلالت . وأحدث تقدم أرتال الاستكشافات 


م 


الفرنسية إلى بشار والقنادسة موجة من الاستنفار في وادي زيزء فتكونت الحركّة الشعبية 
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التي ظلت مؤجلة لمدة طويلة. ولم يكن هدف المجاهدين هذه المرة هو إكلي» بل هو 
مركز الجيش في تاغيت في منطقة بني كومي بوادي زوزفانة. 

ساعد في تحقيق هذه الحَرَكّة ظهور زعيمين شعبيين مَدرِبَيْنَء وهما مولاي 

مصطفى الحنفي وابنه مولاي عَمرو» المعروف جيداً بابّا سيديء الشريفان المعروفان أكثر 
في أولاد سيدي الحنفي . وكانت هذه العائلة العلوية تسكن في منطقة تَرّمٌي لتافيلالت 
( قصر الشلالف ) وواحة الرتّب معا ( قصر الجرامنة وربما في قصور أخرى ) في أقصى 
وادي زيز. ولهذه العائلة تقاليد عريقة كونتها شهرة جد مولاي مصطفىء الذي أقام 
الزوايا في وادي زيز» وجمع حوله أتباعا كثيرين. وقد أصبحت العائلة مشهورة 
كوسيط سياسي أيضاًء وبالخصوص في خدمة آيت عطا الرّتب في نزاعاتهم على المراعي 
وببنائين التتخيل. :رفي ستعطق القرن كان امولايبضطفي غر الدي يموع بالتحكم في 
المنطقة . وإذا كان أولاد سيدي الحنفي يتبحدرون من - نفس أصل شرفاء تافيلالت» فإنهم 
كانوا مثل درقاوة مدغرة مرابطين نشيطين أيضاًء ولايشاركون في الخصومات الداخلية 
لأبناء عمومتهم في أسفل الوادي البعيد. 

وخلال معظم القرن التاسع عشر قضت زاوية السي محمد العربي الدرقاوي في 
بغر على زواياالشتفيين :وبع ؤنناة العريى) وتفكلك تظييية الديعي ينذا نم 
الحنفيين يبرز بقيادة أبا سيدي ومولاي مصطفى معا. والواقع أنهما ربا حاولا بناء 
سمعتهما بشكل جيد بمواصلة السير على هدي تعاليم السي العربي الجهادية وجمع 
أتباعه السابقين. ومع ذلك» فلم يستطيعا تحمل قيادة الزاوية الدرقاوية ما داما ينتسبان 
إلى القادرية ::وهي نزاوية لها اتباع كفيزون في الجتوب الشرقي 

كانت للركه تصطلب ولب مشهورا ,نمع للعمل سول كانه لقال ا قال 
رسمي . وصاحب بركة تجعله مقبولاً عند الله ويكون كوجه يترفع عن التعصّب القبلي 
ويستطيع أن يجمع الناس حوله . وقدأدى كل من أبا سيدي ومولاي مصطفى 
مهمتهما بشكل جيد . كان مولاي مصطفى رجلاً محترماً جداً كعالم زاهد ووسيط 
خبير؛ وعمل على تنظيم حركة المقاومة منذ سنة 1900. وفي الشهور التي تلت سقوط 
توات كان قد ظهر كمعارض محتمل لمولاي عبد العزيز.” ومن جهة أخرىء؛ كان أبا 


(56) لنهبةه ,1901 .ا80 .)ئ5 :552 .كم ,1900 ,29 عمط ,عمروك “19 .سك ها ومسامدكتظ ,1900 وتهمدع0-0يا5 ,14 .على .الى 
.6.17 1901 ,3 نإانال رعولالا .متتل 16 
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سيدي المشهور ببسالته في القتال كشخص مهيب الجانب ويوحي بالقيادة والشجاعة 
للمحاربين في الخَرَكّة وبخاصة ايت خباش . كان الرجلان يمثلان معا نوعاً من الفريق 
المكون من الأولياء المحاربين حيث تولى الأب الدور الثانى ني اليك 

لم تتيجمع قوات المقاومة في تافيلالت ولكنها تجمعت في بوذنيب على وادي 
كير ربما من أجل جذب لمحاربين من كير العليا ومنطقة وادي عيسى حيبر ومن وادي 
زيز كذلك. وكان التنظيم العسكري والانضباط غائبين» ماعدا القيادة الحكيمة لابا 
سيدي. وبقي مولاي مصطفى إلى الخلف, ربما بسيبب سنه المتقدم فقط. ( ومن الغريب» 
أن السي إبراهيم يم الموجود في القنادسة» قد رجع إلى ينيب أيغيا؛ ولكن كمبعوث 
للفرنسيين في محاولة لإقناع الحركّة بالتخلي عن القتال) ساف كل مارب إما راكياً 
أو اضيا مع قبيلته الخاصة أو قريته. وغادرت الحركة بوذنيب في أوائل غشت؛ وسارت 
بعيداً إلى بشار» وهناك أقامت مَحَلّتها. كانت القاعدة الأساسية للمحاربين تتكون من 
آيت خباش وأولاد جرير» الذين جاء أغلبهم على البغال والجمال أو النيول. وشارك 
كذلك عدد كبير من ذوي منيع» أغلبهم من أولاد بوعنان الذين انتقلوا إلى القرب من 
تافيلالت في 1900. كما انضم إلى الخَرْكَة أيضاً سكان وادي زيز وكير وعيسى حيبرء 
ومجموعات من قبائل آيت يافلمان» ومجموعات من أتباع بوعمامة» ليصل مجموع 
هذه القوة إلى أربعة أو خمسة آلاف رجل. وصاحب الفرق احارية إلى بشار كذلك 
حوالي ثلاثة آلاف من النساء والأطفال. ومع ذلكء وإن بدا أن الحركّة لم تجلب انتباه 
قبائل الأطلس الكبير والمترسط مثلما حصل في سنة 1900 و1901» فإن عصابات صغيرة 
من المغامرين ا ا اج ا م 
ولاشك أن مخيم بشار قد عرف اضطراباً كبيراً ذ في التنظيم» وحصلت مشاكل كثير: 
فيما يتعلق بالماء والغذاء. 

كان المجاهدون مقتنعين بأنهم مسلحون بما فيه الكفاية للقيام بالهجوم على 
الفرنسيين في تاغيت وإخراجهم من منطقة بني كومي . وإذا كانت الأسلحة التقليدية ما 
تزال تستعمل في الجنوب الشرقي» فإن معظم ال محاربين كانوا يحملون البنادق الحديئة 
وبخاصة ذات الطلقة الواحدة المعروفة بالريمينجتون 2651128608. وقد حصلوا على هذه 


07 "القهدا- اق“ ,تعناءادطك 1 .8 الاستجواب رقم 10 و23. 
(58) .1575 .ثم ,1903 ,16 .هناخ ,عوث/لا .هناط م نتقمهو[ ,1903 ععمقلمومععمه ,15 .عاة ,423016 
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المبجة عن سيو الصار ارا كراب مواقي رادو بحن الأول على الفرنسسيون . فكان 
208 0 إنه ل سنة 1901 و1902 اع 1 فقدت فرق حامية خرن ة في 
تافيالالت أكثر من ألفي بندقية من أنواع مختلفة. وهي كل ما كان عندها تقريباً. 0 
ومن امحتمل أن يكون العديد منها قد استخدم لأول مرة في تاغيت. لم تحاول التقارير 
الميدانية الفرنسية الواردة عن الحَرَكّة أن تُقَدَرَ قوتها الحربية» بل اكتفت بأن لاحظت أن 
بعض المشاركين كانت عندهم أسلحة من نوع لوبيل؛ وأن عدداً كبيراً منهم كانوا 
( مسلحين بشكل جيد ) 30065 طولط وجب (61) 

سارت الخَرَكّة في 17 غشت إلى بني كومي وحاولت الهجوم على مركز تاغيت 
وقصر بَربِى لمدة ثلاثة أيام. وقد ردت فرق الحامية الجزائرية المتكونة من 470 عسكريا كل 
الهجومات؛ مستعملة في ذلك مدفعين من عيار 80 مليمتراً. وفي 20 غشت توقف 
معظم المغارية عن المعر 5 رتررعوا إلى قزق :صغيرة: وتراجعوا إلى الخلف نحو الغرب . 
وكد فد الفزتسيوة خلال الفرعة تمسة من العدلن ووائجدا وعتشرون من برس 
وحسب تقدير الجيش الفرنسي» فقد فقدت الخَرَكّة ما يقرب من مائتي قتيل. وانثقم 
لبعض هؤلاء القتلى في 2 شتمبر» عندما قام حوالي مائتي محارب راكب من الذين 
التجأوا إلى العرق الغربي بعد المعركة بهجوم مباغت على قافلة عسكرية في المنكار. 

فنهب المهاجمون القافلة وقتلوا منها ستة وعشرين رجلا» من بينهم ضابطان فرنسيان» 

١ 0‏ )62 
ثم هربوا نحو واه 
001110 


(59) ,5 أرمخ-30 طععة388 ".ناع0'1 ع«عممة'! عل عتنقلددوهلطتعط تموجق"' ,عااءأطكند ,1901 .لم2 .از5 ,14 .عاذ .)قم 
1 190 
(60) 247 .كه ,1902 ,31 نرواظ ,قلا .ملق 0غ العدطاءعنا8 ,1902 51181 ,12© عمعدكة ,نالف 

(61) .25,1903 .ناخ ",انطعة1' عل كناماناة كممتامكمه كع1 غناك ترمعج” رع اأء ت0دن5 ,انطعة1 ,15 .عاخن ,للم 
(62) .كقعصده81-11 :1903 ,25 .علاخ "بختطية1 عل عناماناة كممة2 كمه قع1 عند موجه" رعالعتطكية كتطعه1 ,15 .علق ,60م 
,1903 ,4 نامء5 ,كوللا .لتاة ما عقمهه1 ,1903 ععققلمومكعده0 :1903 ,11 بامع5 ,اتعميه0 عط كه امعلنوععط م سمووول 
مسنطمء8 ذ5 :69 ."م ,1903 ,7 .1مع5 رووره© 1905 .جره0 ما عومده©'0 باتطعه1 عل عدمعقغ2 ,2211.37 ,8004 :1.1731 
,(1903 .15 باء0) 10 ,عوط عل عنااعظ "الطعد1 عل عناوقالة لآ ز(ءأطديةخ دورط .كمدى) 1903 ,26 .ناخ بعلاء أطكنا5 6 
21.22 .مم(1955 .وعنولة) دعاو مقطقم كع تمعةم درو دعل عناوترهذتاط رطا عل متي:ه81 :699-714 .مم 
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ا بين 1903 و1912. وكانت هذه هي المرة الأولى التي أظهر فيها المغاربة القدرة على 
التعبعة القبلية الشعبية خلال مرحلة الغزو الفرنسي . وكان مفتاح نجاح هذه الحركّة هو 
ظهور قائدين كبيرين ووليين لهما سمعة دينية كبيرة بقيا خارج التحالفات القبلية 
ومشاحناتها. وهما الحنفي الاب والحنفي الإبن اللذان سارا على هدي سيرة بوعمامة 
والعربي الدرقاوي؛ والوجوه الأخرى التي تنتمي إلى ماضي شمال إفريقيا كافراد مارسوا 
تأثيرهم كأولياء وكوسطاء ماهرين من أجل توحيد القبائل والمجموعات الاجتماعية؛ ولم 
تكن لهم فيما عدا ذلك» ارتباطات بالتنظيم السياسي وقيادته . كان الأولياء والشرفاء» 
حقاًء بما فيهم السلطان نفسه؛ هم الأفراد الذين يستطيعون وحدهم الحكم حتى في 
الولاءات القصيرة الأمد بسبب وضعهم داخل البنية القروية للمجتمع المغربي . وبالطبع» 
فإن مجرد التأهيل للولاية أو الشرف لايعنى سوى التحلى بالزهد؛ والنصال الحميدة؛ 
ادك السيافية راق عاتب ازيف في المكان المناسب في الوقت المناسب . وبالرغم 
من كثرة المرابطين والشرفاء معاً في وادي زيزء فإن أي أحد منهم لم يتول قيادة المقاومة 
من 1900 إلى أوائل صيف 1903. 

جحت حَرَّكّة تاغيت كَعْصْبّة قبلية بديلة مؤقتأء ولكنها فشلت كجيش بشكل 
يغير الشفقة. وبذلك كشفت بصورة واضحة جداً عن حدود واختلال التحالفات مما كان 
ينذر بمآل كل محاولة للحرب الشعبية في الجنوب الشرقي أو في أي مكان آخر. 
فالأعداد الكبيرة والحماس الشعبي» واشيادة الزرحعية و التحمية من انها رهما 
لاتستطيع تعويض غياب الأسلحة الحديفة والذخيرة» والتجهبزات الفعالة والانضباط 
العسكري؛ والتنظيم المحكمء والتي تدوفر كلها لدى الطرف الفرنسي . كان القادة 
الأولياء» مثل قيادة بوعمامة لثورة 1881» زعماء جيدين» ولكنهم جنرالات سيؤون. فلم 
يظهروا في ساحة المعركة ما يدل على تدريب خاص أو تجربة خاصة. صحيح أن هذا 
امجتمع لا يحتاج عادة إلى امختصين من هذا النوع. وبالتالي؛ فإن الحَركَة المذكورة لم تكن 
أكثر من حشد غفير غير محكم من الفرق القبلية العديدة: وليس لديها استراتيجية 
موحدة سوى الاندفاع للمتال في المقدمة. فعندما ردع الفرنسيون الهجوم؛ انحلت 
الوحدة القبلية السحرية بسرعة ثم حاول كل واحد منهم النجاة بنفسه. ولايبقى للقادة 
انذاك إلا أن يعيدوا وضع قاعدة أساسية لعصبية جديدة أو يذعنوا ويستسلموا. 
باختصارء يمكن للقوة الشعبية أن تتسبب في سقوط بعض الجرحى» ولكنها لن تتغلب 
على العدو . لقد كان لمعركعي تاغيت والمنكار فعلاًء أثر عكسي تماماً عما كان يتوقعه 
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أبا سيدي والمحاربون معه. فبدل أن يطردوا الفرنسيين من زوزفانة» أعطوا لهم الفرصة 
للتبرير الذي كانوا في حاجة إليه كي يتقدموا نحو وادي كير. 

في نهاية صيف 21903 كان يبدو أن المقاومة في الجنوب الشرقي كانت في 
مرحلة الانهيار. فائتلاف الحنفين قد تداعى» وذوي منيع كانوا يعقدون السلم في مراكز 
زوزفانة شيئاً فشيكاًء وفجيج ركنت إلى سكون تام. وفوق كل هذاء لم يكن للسلطان 
سوى أن يتخلى عن مسؤولياته كأمير للمؤمنين» بل وكان يحاول أن يفسد المقاومة 
ويدعو السكان إلى التعاون مع الجيش الفرنسي وفقاً لمقتضيات البروتوكول والاتفاقات 
المبرمة مع الفرنسيين. وبموافقة عبد العزيز على مخطط الإجراء التأديبي الفرنسي ‏ 
المغربي في منطقة الحدود بدون أن يتحمل المخزن بسط سلطته وتاثيره إلى وراء ما كان 
يمكن أن يحققه مولاي الحسن» يكون قد تخلى بالفعل عن فرض السلطة المركزية في 
المنطقة» التي كانت كلها تقريباً في أيدي الفرنسييين سواء كانت جزائرية أم مغربية. 
كان يظهر أن عبد العزيز ووزراءه كانوا يرون مصلحتهم في التخلص بسرعة من قضية 
الحدود بالحصول على ضمانات السيادة الشريفة على جزء من المنطقة» وبخاصة فجيج 
وتافيلالت» بدون تحمل مسؤولية مباشرة أكثر للحفاظ على القانون والآمن. لذلك 
انتهى الأمر بالتخلي عن ذوي منيع وأولاد جرير للحكم الفرنسي. والذي كان يهم 
نخبة الزن أكشرء هو الأزمة المالية والاقتصادية» وثورة بوحمارة؛ والفغات المتصارعة 
فيما بينها داخل البلاط» لأن هذه القضايا هى التى كانت تشغل تفكيره أكثر ما تشغله 
مواصلة الجهاد على حدود الصحراء. 0 
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بعد معركة تاغيت؛ عبر الجيش الفرنسي جبل بشار في خريف 21903 وبدأ في 
مراقبة الأراضي الواقعة بين زوزفانة وكير السفلى . وبقي ا مجاهدون خلال الشهور الموالية 
في وادي زيز من دون حركة؛ وانتعشت التجارة بشكل مثير بين زيز والمراكز الفرنسية» 
وتبين أن مجال المقاومة في الجنوب الشرقي قد أخذ في التقلص. وبدا وكان السوق 
وا مرك البخاري قد عَوَض الرشاش والمدفع كاداتين أوليتين للغزو والمراقبة. ومع ذلك» فقد 
اسعمر نظام مولاي عبد العزيز في نفس الوقت في التداعي أمام الضغوط الأوروبية 
والاهعزازات الداخلية. فبينما كان العديد من الناس فى الجنوب الشرقى يرغبون فى 
الاستفادة من التجارة الفرنسية والتوغل إلى تاغيت:» فإن السكان كانوا على آية حال 
بمنأى عن مد المعارضة المتصاعد عبر المغرب ضد التدخل الفرنسي والتنازلات الشريفية 
معا. 


00 معركتي تاغيت والمنككار» أثار الجيش الفرنسيء والمستوطنون الجزائريون 
اذوب الالسجعارى ا ضقة كبرق من هيا ا دن ين الح ل السب كر عن خلول 
الحدود التي سمحت باللصوصية واستباحة القانون دون القيام بأي ردع لذلك . ومن بين 
المطالبين بالعمل العسكريء الحاكم العام جونار الذي اطمأن إلى تعيين الجنرال لويس 
هوبيرت ‏ جونسالف ليوطى إ16ناةلائط 665-002581196ن15-11نا0.آ له6 م66 على رأس القيادة 
الخ نشيية نينانفو : كان ليوطي قد اكتسب شيئاً من الشهرة كجندي استعماري في 
طونكين 705110 ومدغشقر. وربما كان جونار مقتنعاً بانه يستطيع أن يفرض النظام في 
منطقة الحدود بشكل نهائى دون القيام بحملة دبلوماسية مكلفة وشاقة. بل ذهب جونار 
بعيداً فاعطى له الحرية الكاملة في التصرف تقريبأً حتى إن ليوطي كان يتصل مباشرة 
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بالحاكم العام ووزير الحرب» دون احترام التراتب العسكري الذي يمر من قطاع وهران 
فالفيلق التاسع عشر.'" 

اشتغل ليوطي كحاكم للقسم الفرعي من 1903 إلى 1906, ثم حاكما لقطاع 
وهران حتى 1910. لقد وصل إلى عين الصفراء دون أن تكون له خبرة في التعامل سواء 
مع المسلمين أو مع سكان الصحراء. وقد استعان خلال شهوره الأولى في الحدود 
بنصائح ضباط الشؤون الأهلية الذين كانوا متمرسين بالمنطقة.© وبمجرد ما تعرف 
ليوطي على الأرض والسكان؛ سارع إلى التراجع عن الأهداف العسكرية الجذرة 
للضباط الذين سبقوه بالمنطقة. فقد اشتغل ليوطي في طونكين ومدغشقر معاً تحت 
قيادة الجنرال جوزيف جاليني تمقتالة0 طمعومل 6م66 5 من المدافعين الملتحمسين 
عن أفكاره عن الحرب الاستعمارية. كان يرى» مثل جاليينى» أن تهدئة السكان 
«الأصليين) ليست مشكلة استراتيجية المعركة أكثر ثما هي شك المراقبة السياسية 
التي تؤدي في النهاية إلى النطون الاقتصادي والاسعماعي . ولما وصل إلى عين الصفراء 
توركو ميزه عدي متطويل كان مط ا اععجاريا مذدك . وكانت الحدود الجزائرية ‏ 
ا الا م ا ا و 1 وأحسن ن الطرق 
0 ة. وبعبارة أخرىء كان ليوطي يحمل في ذهنه مخططاً كبيراً 

لما تولى الحكمء وإن كان مخططأً فضفاضاً في الهندسة الإدارية والسياسية. 

مَكّْلَ تعامل ليوطي مع حرب الصحراء تحولاً أساسياً بالدسبة للطرق التي 
استعملها الحكام الذين سبقوه. كان هؤلاء قد حددوا احتلالهم الفعلي في جبال 
القصور ووادي زوزفانة -الساورة وحصروه في دائرة ضيقة من الأراضي التي تحيط 
بالمراكز العسكرية. وكانت القوافل العسكرية تعنقل من مركز لآخر بخفر حربي كبير. 
ولذلك كانت الأطراف المغيرة تتحرك بحرية فى مسافة قصيرة داخل المنطقة المحتلة 
وتهنيت كيا" تريه دو انا تياف من معايعدها بعينذا . كان للترظ لقان اناتيياة فى 
إعادة تنظيم النظام العسكري: الأول هو إبراز القوة العسكرية الفرنسية بطريقة تجعل 
المجموعات المعادية تطلب إقامة السلم بدون قتال. والثاني هو محاريتهم في عقر دارهم. 
كما كان يرفض استراتيجية «المعركة الحاسمة)» التي استعملت في الحروب القارية؛ 
(1) .13 .م ,1937 ,ذتموط) 1903-1906 ,كمنقهة0-0نا5 داك كعتاع[ زعوعوال! ع1 وجع/ ,لزع ا مولز[ عاأنؤنده 0)-ارعغطن11-ك5زنامآ 


(2) ع0 ومتامادعوعم5 :(1903-1908) ااعطاعظ [عمهولو© به برعانهبزا [درفمقع بلك 1560165 كعماعنا تعوعةكة18 غ1 امقاعل لإعانلة إن[ 
13 .م ,2.0.0 ,عتغو مقاط دمنزعمآ دآ عل عنابعظ ,عون20 اع جرع/ا تم 1اأءدعدا8) ممسصتحظ مدول 
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مفضلاً الاعتماد على التهدئة الشاملة وغير المتسرعة لمجموعة من الأراضى» الواحدة تلو 
الأخرى» باستعمال التقنيات السياسية والعسكرية كذلك © 

كان العنصر الأساسي في قوة التهدئة هو الشركات الصحراوية: كان تسليح هذه 
الشركات خفيفال وكانت تتكون من وحدات مجهزة من الراكبين لملاحقة العدو بسرعة 
وبشكل مباغت إلى مسافات بعيدة. وقد تكونت الشركة الصحراوية الأولى كلها من 
مجندي رجال القبائل ا محلية في توات سنة 1902. وكان هدفها الأساسي هو حل مشكلة 
تنقل القوافل الكبيرة من الفرق العسكرية الهامة من القواعد الجزائرية إلى الصحراء 
الوسطى . كان الرجال في هذه الوحدات يتحملون بأنفسهم مسؤولية خيولهم أو 
مهاريهم وامحافظة عليهاء وكذلك التخفيض من عدد قوافل المؤونة. تكونت شركتان في 
منطقة الحدود في ربيع 1904. فاستقرت واحدة منهما في بني عباس بوادي الساورة 
وكانت تستعمل المهاري» أو الجمال. وكانت الأخرى تنطلق في عملها من مركز 
كولومب بشار عقطء86-طمه10ه00 » الذي أقيم بجانب قصر بشار فى أكتوبر 1903 . وكانت 
هذه الشركة تستعمل الخيول» مادامت الأرض تسمح بذلك. وكانت الشركتان تقومان 

كانت هذه الشركات مؤازرة من طرف القناصين والسّباهى ( جنود أتراك غير 
نظاميين ) تابعين للجيش الجزائري . وقد خصص ليوطي هذه الوحدات للصحراء؛ فأزاح 
عنها البذل المستعملة في الشمال وجعل أصحابها يتحملون مسؤوليتهم بأنفسهم. وقد 
ساعدتهم هياتهم الخفيفة على التحرك بسرعة لمساعدة الشركات الصحرواية. وكان 
كوحدات احتياطية متحركة في حالة عدم الوفاء من جانب كل وحدات المسلمين. 
وهناك في الأأخير الجنود النظاميون الأوروبيون الذين يكونون حاميات المراكز» ولهم 
مسؤولية فرق المدافع الرشاشة ومدافع 75 ثم و80 م وقد قلص ليوطى عدد المراكر فى 
المنطقة) ولكنه قوّى من حجم المراكز الموجودة.) 


(3) كتب الكثير عن منهج ليوطي . ويوجد عرضها الكامل وربما الاكثر تفصيلاً ؛ في أعمال ليوطي الخاصة» 
وبخاصة ممنةظ! ١ه‏ 5يهلا وانظر كذلك : عه تمعمدمماءبع2 ع1 الاءانوتز] ,تدغ نالدن ,لتادععنا8» ,مقدطاه0 مدعل 
متكا :238-49 .مم ,(1943 ,ممإععماءعط) بروعنوماد مرعله1! زه ذععاعدا! ,امم .14 لعةطل8 دز ,معد لدتدهامكت طعمعظ 

.1964 ,لإا تدمع نالونآ مماعع مم8 .كوثل ,1880-1905 ,ععمدع مذ رمداتاتكا لقتدها0© عط زه ععمععععمرء نط1 ,دلصة! آم طدساة 

(4) :156-60 ,77-84 .وم ,(1908 ,وفدع) ععتداتانه ممل)ةكتهموءه'ل علدهظ امعامقطةة عقومك وو0لم ,عمرم© .]3 لهة هدم .8 

0051185 كعا ,لتومع8 منكنهسةخ :(1955 .كمعزعاف) وعاومقطقم كعتمعودمممء ذعل عناوضه51لة! .156 ع0 سواه 
.48-56 .مم تمعدل! عا معلا الإفاسويآ 197-200 .مم ,(1 191 ,عمدط) كستدعم عش -ممقهله 
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امجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي 


ولا كانت فرق ليوطي مجهزة ببنادق لوبيل ذات الطلقات السريعة» وبالأسلحة 
الرشاشة» والمدافع» والذخيرة الكافية» وتعوفر على نظام لُوجستيكي منظم وسريع؛ فإنها 
كانت بذلك تتفوق من الناحية التقنية بشكل كبير على أعدائها أينما وقع الصراع . 
ومن المؤكد أن ليوطي قد قام بغزو الجنوب الشرقي للمغرب بسرعة كبيرة بسبب تفوقه 
العسكري. ولم يركز ليوطي في تقاريره وكتاباته على هذه النقطة» ولكنه ركز على 
الطرق غير العسكرية التي طبقها في مسالة التهدثئة والمراقبة . وكان يرى أن مراكره 
العسكرية كانت بمثابة تمراك لدج لا «كاقطاب للردع؛» ما يعني أنه كان يرمي 
أولا إلى محاولة إقناع الفرق المعادية وقادتها على التفاهم بالعفو عنهم» وإعطائهم منحا 
مالية» وتمكينهم من العناية الصحية؛ ومن فرص تجارية» وهو العنصر الأهم . ولاختبار 
نظرياته في «التدخل السلمي » اعتمد ليوطي على مساعدة فرقة خاصة من الضباط 
الشباب فى مصلحة الاستخبارات 5اأهعمعمواعدمء2 عل ءنزبوع5 المعروفة من قبل « مكتب 
الشؤون الأهلية ) وعمغع نم1 دءنقاقة وهل بمعرير8 الذي كان معروفا قبل ذلك «بالمكتب 
العربى ) 41306 3مه806 . كان هؤلاء الرجال» الذين يعتبرون من تلاميذ ليوطى وأنصار 
ةا مدربين بشكل خاص على قيادة الوحدات العسكرية الخاصة 00 
والتفاوض على إخضاع قادة القبائل؛ وإقامة الإدارات والأسواق المحلية»؛ والتعامل مباشرة 
مع السكان المسلمين بشكل عام. وكانوا يتكلمون العربية أو يستعينون بمترجم إلى 
جانبهم. وقد خصصوا كثيرا من وقتهم لجمع الأخبار الخاصة بأنشطة المقاومة والظروف 
السياسية في الجهات التي تقع غرب المنطقة المحتلة. كما كانوا يجمعون وينظمون قدرا 
كبيرا من المعلومات عن المؤسسات الاجتماعية والسياسية للقبائل غير الخاضعة وعن 
مجموعات الواحات . ويرجع الفضل إلى رجال ليوطي في إيجاد المادة الإثنوغرافية التي 
تم تدوينها في تلك الفعرة.") 


(5) كان ضباط الشؤون الأهلية يجمعون الاخبار السرية بصورة منتظمة من الجواسيس المسلمين والمخبرين. وكان 
الجزائريون الذين يعملون لصالح الفرنسيين يسافرون أحياناً إلى المناطق المعادية للاختلاط بالناس والتقاط 
الأخبار المهمة. كما كان المخبرون المغاربة ياتون خفية أحيانا أخرى إلى المراكز العسكرية فيؤدى لهم الشمن 
حسب قيمة الاخبار التي يقدمونها. وكانت الاخبار السرية تؤخدذ كذلك من التجار وأصحاب القواقل. 
وغالباً ما كانت تسجل هذه الطرق في التقارير الميدائية من طرف ضباط الشؤون الأهلية . وكان ضباط 
ليوطي يقدمون كذلك رشوة مهمة من أجل ضمان خضوع أو تعاون القادة المسلمين. وكان ليوطي يعتبر 
هذه الوسيلة مهمة للغاية ويشتكي أحياناً من عدم كفاية والصناديق السرية». فقد كتب في 1904 إلى 
جونار مةمهه1 و أن ليس هناك مقاطعة في حاجة ماسة [ إلى الصناديق السرية ] أكثر من فرع قسمي . فقد 
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لم يختر جونار ليوطي بسيب مزاياه العسكرية فقط؛ ولكن بسبب جرأته على 
وضع الجيش مرة أخرى في حالة هجوم» ودهائه في الاستحواذ به بعيداً عن أعين وزارة 
الخارجية. وقد فضلت المجموعة الأوروبية في الجزائر وبعض الضباط في قطاع وهران 
«السياسية القبلية) على طول الحدود؛ لأنها مكنت الجيش من تجاهل السلطان وممثليه 
امحليين وأدت إلى التعامل مع القبائل والواحات ككيانات سياسية مستقلة. وإذا كان 
ليوطى قد أيد (السياسة المخزنية ) لديلكاسيه 26103556 فذلك لأسباب مختلفة تماما عن 
تلك التي كانت في ذهن وزير المخارجية: 
": افعفة الويجب اناتتسرن إلى الاستزى الفرسسى لعزي رض الرجيره 
الوهمي لقوة مختلطة للشرطة على أنه أمر مرن جداً وواسع جدا سيسمح 
لنا بحماية أنفسنا كلما احتجنا إلى ذلك» وبذلك يمكننا القيام بالعمل 
في أماكن لا يمكننا أن ندخل إليها من دون هذا الاتفاق» ونتمكن من 
استعمال رجال الشرطة ؛ ورعياً لهذه الروح التي يقوم عليها هذا الاتفاق» 
أطلب أن يسمح لي بتطبيقه .6 
لقد أخلص ليوطي للشكليات المعلئة في الاتفاقات حيث حافظ على الاتصال 
المنتظم مع عامل المخزن في فجيج ( وبالمندوب المغربي في وجدة بعد 1906) فيما يتعلق 
بالتحركات العسكرية الفرنسية من أجل المحافظة على العمل المشترك . كما وافق على 
القيام بالنشاط العسكري داخل الحدود التي وضعتها وزارة الخارجية. ومع ذلك» فقد 
اسعمر في ضغوطه على الحكومة؛ للتوغل بعيداً في الأراضي المعترف بها من طرف 
الاتفاقات على أنها مغربية. غير أن حججه لم تكن جديدة في تاريخ الحروب 
الاستعمارية : لا يمكن الاطمئنان نهائياً إلى المنطقة امحتلة من دون إرسال الدوريات إليها 


-صرف القائد بيرون 514505 في ثلاثة أشهرء ال600 فرنك التي أرسلتها له قبل شهرين. إذ كان عليه أن 
يطور الاتصالات السرية مع تافيلالت» وتنظيم أحسن قسم للاستخبارات» والأداء بسخاء للميعرئين» وشراء 
اخلصين المترددين» عند الافتضاء ( لنعكلم بصراحة )... فليس هناك من أمر محزن أكثر من التقصير في 
الجزاء السخي» عندما تقدم مائة فلس لأناس يستضيفونك بكل كرم عندما تزورهم؛ بعد أن ضمنوا لك 
عميلا مهما . .801 .516 ,16 .1ه ,1904 ,13 .119 ,دع .609 ما لإعاللولن] ,1904 .عام .233146 كما حصل 
ليوطي على تمويلات خاصة من أجل الرشاوي وعلى تمويلات من لجنة المغرب عوعدا! دل 6انمدهن)» التي تعتبر 
فرعا من الحزرب الاستعماري. وكان جوتار يعرف كل شيء عن هذه التمويلات. انظر: ممه عمل مم .0.11 
ع1 ,«1885-1914 ,عممعنااكمآ لمة كدرتف ,صمل زوممصه© ك1 :"وعدم امتممامء" لعمم2 ط1» ,مامعءه- رمد .كلم 
.116 .م ,(21)1971ه ,10 ,لقصراه1 لدعتره115] 
(6) 1 50 ,1904 ,13 .هول .دع .009 ها لإعاناولارا ,1904 .201 عز5 ,16 ,وله .6 للة 
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وبناء المراكز في قلب المنطقة لحمايتها. وعندما تُحتل منطقة ما يصبح التراجع عنها أمراً 
غير مقبولء لأن إظهار أي علامة ضعف قد يشجع كثيرا قوات المقاومة. وقد وصلت 
العلاقات بين الجيش ووزارة الخارجية ما بين 1903 و1912 إلى نوع من الصراع المستمر 
حول حدود التوسع نحو الغرب. وكان جونار دائما إلى جانب الجيش. 
وكان الحدث المشهور في هذه المرحلة هو عدم الإذن لليوطي باحتلال رأس العين 
في يونيه 1904» وهو مكان وافر المياه ة في الهضابٍ العليا المغربية التي يستعملها بني 
كيل :5 لجوطي ينوي أن يقيم هناك مركزاً وسوقاً من أجل إخضاع بني كيلء الذين 
كانوا يغيرون على الأ راضي الجزائرية طيلة عدة سنوات» ومن ن أجل وضع حلا لتأثير 
بوعمامة. غير أن وزارة الخارجية قد أبطلت العملية» على غير ما كان متوقعاًء ونا مد 
استشارة تدخل الألمان السريع والإضرار بالتأثير الفرنسي على مولاي عبد العزيز. لم 
يحتج السلطان على هذه العملية» وإن كان ليوطي قد ادعى بأن له إذناً من المندوب 
المغربي في وجدة. كما استعمل ليوطي أسلوب التسويف ليبقى على جيشه في موقعه, 
وحصل بمساعدة جونار على موافقة الحكومة على الاحتلال في أكتوبر. تغير اسم 
المركز إلى بركنت :هنوةه28 ما دام اسم رأس العين يشير إلى نقطة مغربية في اتفاقات 
2. ولم تتسبب هذه المسألة في إظهار الصراع بين ليوطي ووزارة الخارجية بباريس 
0:3" نةنا0 حول سياسة الحدود فقط» ولكنها بقيت نموذجاً لأسلوب الاحتلال على 
مدى السنوات الثماني المقبلة. فعندما تعترف الحكومة بحق استعمال الجيش للاتفاقات 
كمظلة لحماية احتلال الأراضي المغربية؛ فإنها تستطيع إيجاد تبرير جاهز لذلك .”) 
لم يكن لليوطي هدف واضح ونهائي في التوغل داخل الأراضي المغربية. فخلال 
الشهور الأولى من إقامته بالحدود» كان يهدف إلى احتلال تافيلالت وتمديد خط 
السككك الحديدية إلى هناك في أسرع وقت ممكن . كان العديد من التوسعيين» في ذلك 
الوقت» لا يتحد ثون عن مد السكك الحديدية عبر الصحراء الوسطى بقدر ما ع نوق 
كثيراً عن مدها نحو الغربء إلى الساحل الأطلسي كوسيلة لفصل المغرب عن الجنوب .© 
(7) ,تملعو مفوءمءه1!-مقضءواة عط 200 الإعاناونزنآ ,كدكقواء] :موعورهكة 60 معطعومءوهة لوعت» ,لصواامطمياة صكر 
ع1 تمتكتلة تعمتها طعوعظ مذ كأءئهنامت لعلأطلط» ,عقومك .ل امون 3 .”م ,ك5 ,كع تليةو5 لقعضوؤونا؟ معط ,«1903-1905 
مم عممدكة ع1 ذععلا الإعانولناآ ,(1946 طعمةك/ة) 18 ,صماوتل؟ معله4! كن لقعدول ,1904 مآ أمعلءما متفداء كد 
.75-0 [ انظر كذلك» عكاشة برحاب» من أسواق الحدود المغربية - الجزائرية» عين بني مطهر 1912-1845) 


الرباط نيت., المغرب» 2004 ص . 40-7 . آم . 
(8) .339 .م ,«كعطعومعوجة أدبانط» ,لمدالمطسساة :2274-8 .مم ,كعقوم ,لمقسع8 
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ومع ذلك» فمع حلول خريف 1904 اعتبر ليوطي أن عدد سكان بافمؤلت كتيوجدا 
اوضع متم كيه جد ا ناحيف لا مكو حتعتاميع الايحوا» ممناك ود غات 
ومكلفة؛ ومجهزة بشكل كبير. ولذلك قرر عوض ذلك تشديد المراقبة الفرنسية على 
طول الحدود من البحر المتوسط إلى رادي الساورة والتعيدم يمدرج» حتى جيه الطرين 
لبناء خطوط السكك الحديدية الشمالية والجنوبية معاء والتي يمكنها في يوم ما أن 
تسهل غزو كل المغرب ." لذلك» م الجيش في التقدم إلى الأمام لآن ليوطي كان 
يريد احتلال أكثر ما يمكن من الأراضى المغربية قبل إعلان فرنسا حمايتها على المغرب» 
ال سل وعد ا ل و اروم د 
التقدم السابق. 

كانت استراتيجية ليوطى الأساسية على طول الحدود الجنوبية تعمثل فى خلق 
خطوط أمامية من المراكز و( دوائر العمليات» لحماية السكك الحديدية وألفاك فى 
جبال القصور ووادي زوزفانة -الساورة. وهكذا احتل بشارة كل عر 903 تناه 
كولمب 001005 ( الذي سيسمى» فيما بعد» كولمب بشار ه86 روه اه ) ليتحايل 
على شرط من شروط اتفاقات 1902 التى تجعل من بشار قرية مغربية .9" أما المراكز الأخرى 
الأمامية التى أكانيا قي #ادزو ابن العريية فين عدل ى تمسو امنا رض 1401901 
وب ركنت فرطل لكات العليا ( يونيه 1904)» وتالزازة» عد د حوالي 72 كلم 
شمال كولمب بشار ( أبريل 1905). وقد تم استعمال المركزين الاولين لضمان إخضاع بني 
كيل» فأنجز هذه المهمة بعمليات حربية محدودة مع نهاية 1904. وفستح خط السكك 
الحديدية في أكتوبر من ذلك العام بين بني ونيف وبن الزيرك» وهي نقطة تقع في الممر 
الواقع بين جبل عنئتر والنهاية الشمالية جبل بشار. وتم تمديد الخنط من هناك نحو الجنوب 
الغربي إلى كولمب بشارء الذي وصل إليه في يوليوز 1905» ثم أصبح مركز بني عباس» 
في الجنوب البعيد قاعدة تنطلق منها الشركات الصحراوية إلى المنطقة الواسعة غرب 
وادي الساورة. وبدات الدوريات في 1904 تزور واحة تَابَلْبْلَة بشكل مستمر وتتجول مع 
شركات توات الصحراوية في عرق إكدي.7') 


(9) .213-15 .111 ,58 ,56 .مم .عمعوكة ع1 قرعب لزع أناو ري[ 

(10) .68 -م ,(1930 ,كلمة2) .متدعءمعوا/ة أترماءعامء2 عئول1 ,عع 11ل00 ععلهم .م ,عمنهكنا! ع1 دوعلا ,لإع اهلان[ 

() انظر فيما يتعلق بالتوغل في الصحراء غرب وادي الساورة وتوات» ء تهدك دهنامسافمكم ما» ,كصةنوسه .امد 
-225-9 .مم ,(1923 لإلنال) .ام بوعع ,«لقامع ممه ونوطة5 [ وكذلك أحمد العماري» توات في مشروع التوسع 
الفرنسي بالمغرب من حوالي 1850 إلى 1902: 1988 ؛ محمد أعفيف» مرجع مذكور ص . 350-335.]م. 
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وبمجرد ما استقرت قوات ليوطي في كولمب بشار عمد الحاكم العام جونار إلى 
إعادة تنظيم قسم عين الصفراء؛ فتقلص دور تاغيت» التي كانت من قبل مركراً 
الاتروي ا سح كر كر الى ولق زائره عدا اذه عي بكر مادو ف كولني يجان 
وأصبح بني ونيف » عوض جْنَانَ الدار» مركزاً لملحقة مسؤولاً مباشراً عن القسم. ومن 
القاقية لعشي يق امات هذه التغيرات» تعني أن كولمب بشار سيكون مركرا 
جديداً للعمل؛ وليس مركرزاً هامشياً تابعا لتاغيت. وأصبح ذلك؛ من الناحية 
السياسية؛ بمثابة إعلان بأن بني ونيف وكولمب بشار معاً يعتبران منذ ذلك الحين جزءاً 
من الجزائر» وليس من المغرب . ومن المحدمل أن الحكومة في باريس لم توافق على هذه 
التغييرات حتى غشت 1905» خوفاً من الرد المعادي لها من طرف السلطان 012 
كان ليوطي وأتباعه من الضباط يتصرفون على أساس الاعتقاد السائد انذاك أن 
الرغبة في العدل ومشاعر الحب هي التي كانت تحرك الرغبة في التوسع الاستعماري. 
كما أن برنامجه القائم على (التدخل السلمي »» بطبيعة الحال» ينبني على قناعة بان 
السكان على العموم يرغبون في التغييرات المتقدمة التي كان يتهيا لإدخالها. وإذا كان 
قد أنكر أي أثر للسطلة المخزنية في الجنوب الشرقيء فإنه قد أيد بقوة الفكرة القائلة بأن 
الزن كان الناطق باسم سكان المنطقة لما وفع اتفاقات 1901 -1902. 
وتبعا لهذه القناعات» فإن الجيش كان يرى أن المقاومة مجرد طاهرة شاذة وغير 
شعبية بصفة عامة. وكان تفسيره يقوم على ثلاث نقاط: الفوضى السياسية المزمنة في 
القبائل» وسوء الفهم انحلي لأهداف فرنساء وتأثير «المشاغبين» العنيدين. فقد رُفضت 
معظم الغارات المتكررة ضد المراكز» والقوافل العسكرية» والقبائل المسالمة» واعتّبرت 
على أنها من عمل اللصوص المحترفين الذين لم يعاقبوا من جراء غياب أية سلطة مغربية 
في المنطقة . ويرجع الجيش معظم المقاومة الأخرى, بما فيها حَرَكّة 1903) إلى الشعور 
بالخوف القائم على الجهل بمقاصد الجيش أو إلى عمل المتواطئين الذين يتمنون إفساد 


(12) قد يرتبط تأجيل موافقة الحكومة في الشهور القليلة بالفاوضات بين انجلترا وفرنسا التي ستؤدي إلى التفاهم 
الودي بينهما. وربما كانت وزارة الخارجية تعمنى تجسب أي تقدم إلى الحدود حتى توافق امجلترا في الأخير 
على الاعتراف بالمصالح الفرنسية في المغرب مقابل تسوية القضية المصرية ا غشت 
5 أراضي الجنوب نا5 ناك 65 زه1تم76 التي أعطت للصحراء إدارة منفصلة عن إدارة الجزائر. وكان فرع 
مقاطعة عين الصفراء قد تغير إلى تراب عين الصفراءء التي فصلتها عن مقاطعة وهران. وبعد أن أصبح 
ليوطي قائد المقاطعة في ١‏ واخر 1906: كان ما يزال يحتفظ بقدر كبير من المراقبة على قيادة عين الصفراء . 
.94-7 ,59-62 .مم ,(1969 ,وتعمع0) 5ع لأممعط لمممقطةد د 'مععمءه84 ,نم15 ...5 لمدط 
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مهمة فرنسا لأسباب تتعلق بالمصلحة الشخصية أو بالتعصب الديني. وتشمل لائحة 
العملاء المناوثين موظفى الزن الذين يمثلون العناصر المناهضة لفرنسا داخل الحكومة 
لمغربية؛ وكذلك الأولياء والشرفاء؛ وأعضاء الزواياء ورجال البلد والغرباء معأء الذين 
يسعون إلى حماية نفوذهم وتأثيرهم بالدعوة إلى معاداة الأجانب. كما رفض الجيش 
بشكل مطلق فكرة أن سكان المنطقة الذين يشاركون في المقاومة يتصرفون دون أن 
يكون لديهم وازع الإخلاص أو الارتباط بالدولة العلوية أو بالمغرب ككل. 

لقد بقيى تصور الجيش عن رد فعل المسلمين على هجومه» سواء كان مقاومة أو 
استسلاماًء محكوماً بالتصور الأبوي والعجرفة الثقافية والعرقية التي سيطرت على الفكر 
الأوروبى عقوداً قبل الحرب العالمية الأولى . وكان الأدب الاستعماري وصحافته فى تلك 
الرغلة يفتلذق عاد مكل كل النضورات ذلك وقسييية نذلك: ترف الأرروييين 
يُقَدُمون عادة غزو الجنوب الشرقي المغربي كحدث من أحداث تاريخهم الخاص؛ 
متجاهلين الأزمات الشخصية والجماعية التي عانى منها البلد المعرض للغزو. 


حماية فجيج 

بعد قصف زناكة, خضع فجيج لعلاقة جديدة مع الفرنسيين» وهي علاقة 
ويعودون. واستمرت القصور السبعة في تدبير شؤونها الداخلية كما كانت من قبل» ولم 
تنصب إدارة موحدة على مجموع الواحة. وإن كان ليوطي قد أعلن بشكل واضح بأن 
المحافظة على الأمن في الواحة وحولها ستكون من مسؤولية مكتب الشؤون الأهلية 
والحامية المرابطة في بني ونيف ..ولم يعد السكان أحرارا سواء في المشاركة في الدفاع عن 
المغرب أو في فض النزاعات الداخلية للواحة عن طريق الأخذ بالثار. 
المركزية؛ بل أصبحوا الآن عاجزين عن منع الجيش الفرنسي من القيام بها في مكانهم. 
فلم يعد لهم أي تأثير يذكر سواء فى السياسة الداخلية أو فى أعمال مكتب الشؤون 
الأهلية في بني ونيف . فهم الآن ليسوا عملاء للفرنسيين ( كما هو الشأن بالنسبة 
لخلفائهم بعد 1912)»: ولكن ليس لديهم قاعدة أساسية تؤيدهم سواء في فجيج أو في 
فاس حتى يتخذوا ميادرات فعالة من تلقاء انفسهم. كان ليوطي يريد أن يؤدي لهم 
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ثمن احترام الشكليات المقررة في الاتفاقات طلما لم يقفوا في وجه التهدئة أو يتخذوا 
مواقفهم كموظفي المخزن بشكل جدي. إن أهم ما كانوا يستطيعون القيام به؛ إلى 
جانب التملق للمندوب الفرنسي» هو إرسال إشارات دالة على العصيان من حين لآخر. 
ففي يناير 21904 مثلأ» استعمل مساعد العامل كوسيط في لمحادئات السلمية في عين 
الصفراء بين الفرنسيين وبني كيل . ولكن هذا الرجل أصبح عنيفاً جد في تمثيله لبني 
كيل ( قبيلة مغربية بموجب معاهدة 1845 ) ويقوم بمساومات مستفزة مع الفرنسيين إلى 
درجة أن ليوطي أخرجه من هذا اللقاء.”' وفي أواخر هذه السنئة أغضب العامل محمد 
بن المجدوب ليوطي عندما باع أختام المخزن الجسم التي وكيا مهنا لقادة بي كيل 
غير تلك التي تفاوض فيها الفرنسيون معه. وكان يحاول؛ حسب الجيشء أن يقوض 
الو السسيويين العبائق ومضدم الاعرال لتقهه ون اج لالط 5 

يبدوان الحامية المغربية المستقرة في فجيج كجزء من تطبيق الاتفاقات أصبحت 
لا تفيد تقريباً لا العامل ولا الفرنسيين . فالفرقة التي تتكون من 102 جندي التي وصلت 
في أاكتوبر 1904 كانت تتكون أساساً من المراهقين والشيوخ الذين تم تجنيدهم في 
طنجة .9" ولا يختلف عنهم أولائك الذين عوضوهم طوال الستوات الموالية. فلم يكن 
هؤلاء اجنود مدربين ريا عيذ ولم يكونوا يريدون الامتثال للأوامر الصادرة عن 
العامل. وكان السكان لايرتاحون إليهم» ولا يرغبون إلا في شراء بنادقهم. فأولعك 
الذين لم يفروا كائرا يقضرك جل اوقاتهم في اعمال السرقة فيقصر الوداغير» ويغيروت 
من حين لآخر على البساتين ويقلقون راحة السكان. ففي مايو 1906 مثلاً» بعث أعيان 
زناكّة رسالة إلى السلطان يشتكون فيها من مجموعة من الجنود الذهن قتلوا رجلاً في 
السوق .*" وفي أكثر من مناسبة؛ ذهب عدد من أفراد الحامية» إلى بني ونيف ليطلبوا 
الغذاء من الفرنسيين أو ليشتكوا لهم بأن أجورهم, التي أرسلت عبر السكك 
النديدية؛ لماتصل إليهم حتى شارفوا الموت باللموع .”" ويبد و واضحاً أنه خلال 
(13) .6 كه :1904 1 بطعظ ,.وع0 .لزه :91م ,1904 ,13 .قول ,مع .زه و الإعانتقزا ,1904 امم كلق ,16 عام .كاله 
.م ,عمعول! ع1 وجل ,لإعاناة لزنا 
(14) :1904 ,21 بأمء5 ,ههع0 خلط ررمت 10 (.خالطنا5 .مره لتقمو أوتنامع2) وملمدبوتن0 ,1906 .أمم انة ,16 .على .لله 
5 ,1904 ,27 .ام56 ,مولا ,قتاة 6 الإعانوتنا 

(15) .282 عم ,1904 ,7 .بنه!7 ,هع .009 0 الإعأناةلزرا رع أنع11-عمهة1/ة ,3011.51 86048 

(16) .51411 ,1905 ,19 نزإدكة ,مدلا .مذلا م ,دعن .009 ,1906 .امم .غزذ ,16 .عله .للم 


(17) .علخ .لله .1904 ,26 .ه710 الإعانهنزا 0 (رعمهمة كتدن0-تمع8 أو كعتط) اعتموط .وتنوط-عممةا؟ ,51 .3011 .4004 
.5 .187.188 .177 ,158 .1 ,.متط عو .18] غم ,1909 ,1طعظ ,لإعانهز.] 0 افضوط ,1909 .لوط .از5 .16 
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السنوات الأخيرة من استقلال المغرب» كان الوضع في المغرب يتسم بالتمرد 00 3 
جعل تجنيد الجنود المدربين بشكل جيد وإرسالهم إلى مركز خارجي مثل فجيج أمرا 
مستحيلاً. وقد وصل الآمر بليوطي لكي يظهر شيعا من التعاطف مع جهد المخزن الرمزي» 
ولو أنه كان يسخر باستمرار من الحامية المغربية» إلى درجة أنه شبه الحامية المغربية 
بمجموعة ( من الأشقياء المجندين من أجل تنشيط سهرة في مسرح ريفي رديى) 018 

ما وصل ليوطي إلى الحدودء كان الخضوع العسكري لفجيج قد تم» ولذلك» 
استطاع هو وملازموه القيام في الحين بإنجاز برنامج العمل الاجتماعي والاقتصادي الخاص 
يضما المراقبة العذكرية على الأنشطة اللسياسجة داخل الواحة» والزيادة في تبعية 
السكاق لبعى 'وثيفك . ويفى فى انقتن هذا التوشةا هب عوض قا هناك اليتعفيك منه المغارية: 
وفني 5 بدأ الأطباء الفرنسيون يزورون فجيج للقيام بتلقيح السكان .7" وكان ليوطي 
ورجاله يتجولون في الواحة أحيانا ويتناولون طعام العشاء مع العامل. 

كان أهم مظهر لهذا البرنامج هو تشجيع التجارة عبر الحدود. وهكذا بنى مكتب 
الشؤون الأهلية في بني ونيف سوقا أصبح أهم سوق في المنطقة بعد أن وصلت السكك 
الحديدية إلى هناك في ربيع 1903. وبدأ وكلاء الدول التجارية الفرنسية والجزائرية 
يقيمون هناك المتاجر والمنازل ويبيعون المواد المستوردة لسكان المنطقة المجاورة . فاخذ 
الرحل من قبائل بني كليل» وذوي منيع» وأولاد جرير يزورون السوق بأعداد كبيرة 
ويشترون الشاي» والسكرء والقهوة» ومواد النسيج», والمواد المصنعة امختلفة مقابل 
الأغنام» والصوفء والحبوب» والتمور. كما بدأت تصل القوافل من تافيلالت بأعداد 
تفوق تلك التي كانت تذهب إلى عين الصفراء. وهكذا كانت تعمل في بني ونيف» في 
نهاية الربع الأخنير من 1904؛ ست وعشرون شركة جزائرية تروج في تجارتها ما قيمته 
0 فرنك . وكان يمر عبر هذا المركزء خلال 1904 10600 رجلل» و27047 جملء» وتة 
المتاجرة في 20350 من رؤوس الاغنام ,09 

لم يتوان سكان فجيج؛ وبخصوص أهل زناكة؛ عن التكيف مع ظروف ما بعد 
القصف والتدفق على السوق . ومن المواد التي كانوا يبيعونها هناك: التمور والفواكه 


(18) .282 ثم ,1904 ,7 .عمل .هع .0010 10 الإعاناولنا ,وسو ممهلا ,3011.51 ,ممعم 

(19) اتدهمم1 ,1908 .1و5 .)ز3 :2246 عم ,1904 ,27 بعه0 ,مولا .هتا! 10 اتقمده1 ,عمج اسع عناوم عوعوالط ,17 عمعدالة .10لم 
.11 .م ,(1905 طعنة04) .2 .كة ,«ذنة0-038ن5 عل اء أقعنا0'[ ذقمقط» .3506 "و ,1908 ,15 .]06 ,عوكلا .مك3 0 

(20) .228 ,227 .مم ,(1905 عمسل) .لمك .معه ,«وتأقمفعه كعمقكدم كعل لداعاعممطرهك اعبرم ناهل8 عل» 
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والخنضرء والغياب المحلية المصنوعة من الصوف. وكانت تُصّدَّر هذه المواد إلى الجزائر 
وغيرهاء أو تستهلك من طرف العسكريين أو موظفي السكك الحديدية في مختلف 
المراكز في المنطقة. ومع اننا لا شرك على إخصانيات حول عده السكان الذين كانوا 
يترددون على السوق انطلاقاً من كل قصر على حدة» فإن السلطات الفرنسية قدّرت 
عدد السكان الذين يذهبون من الواحة إلى السوق بحوالي ثلاثمائة. 69 

وقد ازدادت الأهمية التجارية لفجيج مرازاة مع تجارة بني ونيف . فكان التجار 
يأخذون أحمال الصادرات إلى الواحة ويبيعونها في متاجر القصور. كانت تصل ما بين 
أبريل ويونيه من 1904 حوالي 70! طناً من الحبوبء والمواد الغذائية؛ والسلع إلى بني 
ونيف لترسل مباشرة إلى تجار فجيج. وربما استفاد الوداغير أكثر من هذا التبادل 
التجاري؛ لأنه كان دائماً مسعودع فجيج يج الكبيرء لأن نسبة كبيرة من سكانه كانوا من 
لجار احير يزنك" ها نقد نجي انها النيهارة حك الك لي شري ده 
بمافيهم الأمازيغ من سكان كير العليا ووادي زيزء الذين كانوا لا يرغبون في التعامل مع 
الفرنسيين في بني ونيف . غير أن معظم المواد التي كانوا يروجونهاء وبالخصوص الغنم 
والصوفء؛ كانت تصل في النهاية إلى بني ونيف في جميع الحالات. وقد أشار ليوطي 
إلى أن قبول القببائل المغربية بان تتاجر مع الفرنسيين بشكل غير مباشر عن طريق فجيج 
كان أهم سبب في عدم احتلال الواحة. 9 

تر اجع ازدهار بني ونيف يشكل كبير بعد وصول السكك الحديدية إلى بن 
الزيرك ( فبراير 1904)» ثم بعد ذلك إلى كولمب بشار ( يوليوز 1905 ). ويبدو أن الحجم 
الأكبر بن اللججاره فخ الجارية الرض وت لاتواوتت كاد كف اكول الكوائية عار 
السكك الحديدية؛ ولذلك لما أستحدث السوق في كولمب بشار» قضى على الأسواق 
الأخرى الوجرد خلف عدو اغطة . ومع ذلكء» بقي التبادل المحلي بين فجيج وبني ونيف 
راقعننا رقي ارول 06 قال لخدا راك زاوها من ورد مقط مستترو )ياو طروق 
للعربات بين بني ونيف والطرف الجدوبي للواحة.”7 وفي نفس السنة توصل السياح 


(21) كم ,«؟نصنا0-ندة8 عل قطعممم عا تعقفوافه :55 .م ,1904 باع) .10 كة ,«وتقمدر0-لن5 غ1 عمقل ومنقنضاك دا تعضققعواف» 
.7 ,226 .مم ,(1904 .قنلطة) .ع1 

(22) الاستجواب رقم 28. 

(23) .385,39 .مم ,(927! ,كأعوط) ممناعة'ل كعأمعو2 ,لإعاناة لإا 39[كقه00)-1زعطللط-دثناما 

(24) .129 ,128 .مم ,(1906 نإ1)4) .26 كه ,«سنةضة0-02نا5 ع1 أ أكعنا0'! تمق ,ع ترقعاخ» .امم غزة5 ,16 .عاث .4100 
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الأزرؤييون: الذين كاترا ف عطلة في الصحراء: يلغرة من الجيش لزيارة فجيجء بعد أن 
اقتنعوا من أن السلب والنهب قد أصبح شيئاً يندمي إلى الماضي . 5 

وهكذا كانت فجيج أول أرض أمامية احتلتها فرنسا قبل وجدة والدار البيضاء 
للاستيلاء على المغرب . وإذا كان سكان الواحة قد أصبحوا رعايا فرنسيين «بشكل غير 
رسمي ») بعد القصف ؛ فإنهم قد وجدوا أنفسهم منذ ذلك الوقت يتوارون شيكاً فشيكاً 
خلف خطوط الغزو وينعزلون في النهاية عن قوات المقاومة الشعبية. 


إقا مة الصلح والتجارة في قلب أرض ذوي منيع 

في خريف 1903 أمر ليوطي بأن يقام مركز جديد قرب بشارء ليكون كقطب 
الرئحى الدطرفةلعسسكرية واسعةء والفصيت المركزي للحرب السياسية والاقتصادية ضد 
ذوي منيع وأولاد جرير الذين لم يخضعوا للفرنسيين. وبدات الشركات الصحراوية 
تنطلق من بشار في كل الاتجاهات لتتقفى أثر الأطراف المغيرة ولتظهر للقبيلتين» ولقادة 
المقاومة في تافيلالت؛ بأن جيش إفريقيا قد جاء ليبقى . وفي يناير 1904 زارت الدورية 
الأولى سهل فيض وادي كير. وأمر ليوطي كذلك يبناء السوق في كولومب بشار» 
وأخذ يشجع التجار اليهود في تافيلالت على إقامة المتاجر هناك.” وفي أكتوبر 1905 
بدأ خط السكك الحديدية بين كولمب بشار وبئي ونيف في العمل . ومع حلول خريف 
6 كانت التحفظات الدبلوماسية قد كَقَتْ» » ثما سمح للدوريات بعبور كير والتنقل 
في الحمادة. وفي أواخر 21907 أقيم مركز صغير على سهل كير 7© 

لقد فرض احتلال حوض كير زوزفانة على كل خيمة من خيام ذوي منيع 
وأولاد جرير إعادة النظر فى وضعية علاقاتها السيابية مع الفرتسيين ومع جيرانهم في 
تافيلالت معاً . فاختيارات المقاومة أو الاستمرار في العزلة في تافيلالت وحولها قد بدت 
أمرأً غير ممكن بعد فشل الحَرَكَة في تاغيت . ولاشك أن معنويات القبيلتين كانت لا 
زالت محطمة بسبب ذلك الفشل عندما بدأ الفرنسيون في بناء كولومب بشار. فبعد 
أن بدأت دوريات ليوطي المتحركة تعمل من هناك» أصبحت الغارات الصغيرة» التي 
تقل بكثير عن الركَات الشعبية» عمليات خطيرة جداً. 


(25) 128 .م ,ونههد0-لن5 عا أ )وعن1'0 كممل تعتكعاة 
(26) .1 "م ,1904 ,13 ./1هة .ع0 ./ز00 6 لإعاللولنا ,1904 .له80 .از5 ,16 .عاق .8210 
(27) .108 م ,1906 ,11 .اع0 ,.هع0 .يزه 6 ممتوقة مواعرم ذه ,متاة ,1906 .او بغز ,16 .ع1ة .6لاله 
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كانت مظاهر التغير الاقتصادي بالنسبة للقبيلتين تدفع إلى الجنوح للسلم. ذلك 
أنه مع إحداث كولب بشار أصبحت فرئسا في وضعية تمكنها من مراقبة سهل فيض 
كير. فقيام فرنسا بمنع الحرث والحصاد هناك ستكون له نتائج اقتصادية وخيمة على 
معظم ذوي منيع. ففي 1904, اضطرت القبيلة للذهاب إلى حقولها باستعجال أكثر من 
المعتاد لأن الأمطار سقطت هناك في مايو بعد ثلاث سئوات من الجفاف.* أما أولاد 
جرير» ألذين استطاعوا الانسحاب من وادي زوزفانة بخسارة قليلة نسبياً في اقتصادهم 
فقد يفقدون الغلة الوحيدة من بساتين النخيل الممتدة التي يملكونها في بشار وفي 
المنطقة. وكانت الوضعية الإيجابية هي الفرص التجارية المغرية التي يوفرها الاحتلال 
الفرنسي ققد اذى وصول السكك المديدية إلى يني وتيف في 1903 إلى تطور كبير 
في تدفق المواد الأوروبية على الجنوب الشرقيء ويمكن لذوي منيع؛ بالاتفاق مع 
الفرنسيين» أن يهيمنوا على النقل في طريق فجيج ‏ تافيلالت.» إلا أنهم الآن يمكنهم أن 
يأخذوا أحمالهم من عربات القطار التي تحملها إلى الغرب البعيد . 

حصل كل ذوي منيع تقريباً» الممثلين بقادتهم؛ على الأمان من فرنساء ما بين 
4 و1908 وحافظوا على اتصال منتظم إلى حد ما مع مكتب الشؤون الأهلية في 
كولب بشار. وقد قدرت القيادة الفرنسية هناك أن اللقاء الأول مع ثلاثين قائدا في يناير 
4 يمثل اتصالا مع حوالي 1250 خيمة ومع 300 منها كانت قد خضعت من قبل في 
تاغيت» و450 كانت ما تزال في تافيلالت.** وقد أعطي لكل الخيام التي أقامت السلم 
في 1904 وفيما بعد وضعية سياسية خاصة تسمح لها بالتنقل بكل حرية بين كير 
وتافيلالت. وأصبحوا يدعون بالمنضمين 811465:» عوض الفاضعين حاليا للسلطات 
الفرنسية؛ وهو مصطلح يعني الحلفاء أو الأنصار. وهذا يعني أن قادتهم لم يعينوا من 
طرف الفرنسيين» ولكن رَكُوْهُم فقط» واحتفظوا بالاستقلال الوهمي الذي قد يسمح 
لهم بالذهاب إلى تافيلالت لتعهد نخلهم أو للتجارة دون أن يتعرضوا لاعتداءات أيت 
خباش والعناصر الأخرى من المقاومة .7 كان ذوي منيع المستقلين يتفقون بشكل عام 
بأن هذا المخطط يمكن أن يكون إجرائياء ما دام عياش ولد موسىء قائد أولاد بوعنان 
الذي قاد معظم المدمس المتحالف مع أيت خباش حتى 1904» قد تفاوض مع الفرنسيين 
(28) .1218 ثم ,1904 ١,‏ عصنال ,عةأا .هتل! ها أتههده1 ,1904 .201 .)زذ ,16 عالة .)للم 


(29) .42 عم ,1904 ,9 .هو ,مهألا .هذاا ما اتقههه1 .أه2 .5ن ,16 .عاذة .لقم 
(30) .17,1906 زوالا ,لإعانهزنا ه) ممسعلط .لوط ازة ,16 .عام .للم 
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وقبل قانون المنضمين 65ذاله: لأتباعه. وقد أرسل بالفعل ابن أحد إخوته إلى كولمب بشار 
بدل أن يذهب هو بنفسه؛ وذلك من دون شك ليحتفظ بموطن قدم في المعسكرين معا 
حتى تتضح الوضعية السياسية أكثر 0628 والراجح أن بقاءه في تافيلالت كان يمكنه من 
التعبير عن الوفاء لأيت خباش والرجوع بكامل الإخلاص إلى المقاومة إذا كانت ستعمل 
على رد تقدم الفرنسيين. 

انقسم أولاد جريرء الذين كانوا نشيطين بشكل خاص في الغارة على الفرنسيين 
في وادي زوزفانة» في ردهم على الهجوم الجديد. فخلال الحملة إلى بشار في يونيه 
3 تفرقت القبيلة كلها تقريبا في الغرب رغم الجهود التي قام بها إبراهيم لترتيب 
المحادئات مع الفرنسيين. ولآن أي خيمة لم تعد إلى يي بعد احتلال بشار» فقد 
صادر الفرنسيون محصول تمر القبيلة. ثم أخبروا القادة بواسطة مبعوث بأنهم إذا لم 
يقبلوا التفاهم مع فرنسا فإنه سيتم حجز كل أملاكهم. وفي غضون بضعة أسابيع» 
بدأت خيام المقالحةء وهي فرع من القبيلة تملك معظم نخلها في كولمب بشارء في العودة 
إلى المركز. وخلال الشهور الطليلة اللزالية كام معطم الفالته بالمتصوع الرسمي» بإجراء 
الاتصال في بعض الحالات بواسطة السي إبراهيم . وأعطي لهذه الخيام قانون الخناضعين 
5 اناق وطالبوا بالبقاء في نواحي كولمب بشار» ولو أن بعضهم كان يملك النخيل في في 
تافيلالت 629 

وبالمقابل» بقيت جل خيام العساعسة:؛ التي هي فرع كبير آخرء في الغرب . ولم 
تستطع فرنسا أن تمارس عليهم الضغوط الاقتصادية»؛ لأن معظمهم لا يملك النخيل في 
بشار (والراكع ادامعكلء الاين حاترا معروفن بأدوي لعو روسن النرقة اتيمال اولك 
كان صعباً عليهم أن يَنْصبُوا خيامهم قرب المراكز الفرنسية . وكان بعضهم من أنصار 
بوعمامة لمدة طويلة» ثم رافقوه إلى الشمال في 1904. وكان معظمهم من حلفاء أيت 
خباش» ويقومون بالغارات من حين لآخر على المنطقة المراقَبَة من طرف الفرنسيين ,09 


(31) .42 "م ,1904 ,9 .مهل :2507"ه ,1903 .عط رعولا .متالة م تقمممل [و2 بات ,16 .ولخ .10/ل4 
(32) 18 عدم كع6بمعع لاع دمو نهمعمه دع عند أءمممفظ» ,نظ"8 .اك ,1903 نقة 50-0 ع1 كمقل ومنتادععم0 .15 عله .كالم 
.1903 )ءألتنا 3 نه صننال 16 ناك عداءة8 عل عمرمامء 
03( ع3 ,1904 .1 عصنط ,عدللا .هللا 6 اتقههو1 :[ “م ,1904 ,13 هذل .دع .009 15 لإعالدلانآ ,1904 .201 ,ال5 ,16 .هاة .42110 
7 .1218 
(34) :1218 عم .1904 1١,‏ عمنز ,عه /لا .متا ه؛ اتقمصم1 :1 كم ,1904 ,13 .هو .003 ها لإعاناهرزآ ,1904 .أ20 .5(1 ,16 .على .اللخ 
06 كعل» ,أتعطلم ,2 ,1191 “ص ,19013 ,17 ألعجة عقالا .تلاط ما لعقادآ .مع .بون ,1912-14 .لو تز5 ,19 .عام 
.396-58 .مم ,(1905 .ععج[-:ه0) 25 ,85680 ,«ستعزططا 
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بدأ ذوي منيع وأولاد جرير الذين عقدوا الصلح مع الفرنسيين في الاستفادة 
دفعة واحدة من التجارة الجديدة التي جاءت بها السكك الحديدية وأسواق ليوطي. 
كان ذوي منيع يشتغلون بنوعين من التجارة مثل السابق. فمن جهة يقومون بالتجارة 
لحسابهم الخاص» ويشترون مباشرة من التجار في المراكز الفرنسية ويبيعون بالربح في أبو 
عام. وكانوا يصدرون كذلك المواد من تافيلالت بنفس الطريقة. ومن جهة أخرى كانوا 
يقدمون خدماتهم كناقلين محترفين للتجار المسلمين واليهود في أبو عام؛ فيحصلون 
على مبلغ متفق عليه عن كل حمل بعير ( ويقدر بما بين ثمانية عشر وثمانين فرنكاء 
حسب طبيعة الحمل ووزنه) . وكان حجم القوافل يتراوح بين عشر وبضع عشرات من 
الدواب.” وكان ذوي منيع امحترفون يقومون بالبيع والشراء في كولمب بشار أو بني 
ونيف باسم تجار تافيلالت. وفي الأوقات الأخرى يعملون كوكلاء لبعض كبار تجار 
تافيلالت الذين يرسلونهم للإقامة في كولمب بشار. 0 
كانت السلعة المهمة التي تصدر من تافيلالت إلى محطة القطار الأخيرة هي 
التمر في أربعة أنواع أو أكثر. وتتكون المواد الأخرى من الجلد الفيلالي» والأغنام والاعد 
( معظمهالاستهلاك الحاميات الفرنسية )» والتبغ؛ والبلاغي (أحذية تصنع في 
تافيلالت )» وبرانس الصوفء والآئواب الحريرية ( المستوردة من فاس). وكانت 
الصادرات الهامة من الأسواق الفرنسية؛ بالطبع» هي الشاي» والسكرء والقهوة» وأثواب 
القطنء والمواد المصنعة الختلفة 67 
كان ذوي منيع والتجار معاً يحصلون على أرباح هامة في التجارة على الطريق. 
ففي 1905 -1906» مثلأء كان حمل التمر الذي يُشترى في أبو عام باثني عشرٌ أو ثلاثة 
عشر فرنكاً يباع في كولمب بشار أو بني ونيف بعشرين أو ثلاثين فرنكا. والأغنام التي 
تُشترى في تافيلالت بائني عشر إلى خمسة عشر فرنك تباع في المراكز الفرنسية 
بخمسة عشر إلى عشرين فرنكا. وفي المقابل» كان السكر الذي يشترى بخمسة 
وثلاثين فرنكاً للقنطار يباع في تافيلالت بسبعين إلى تسعين فرنكا.* ويسعفيد كل 
(35) ع1 69 .م ,(1906 لطعجواظ-0م26)0 850 ر«أكع 0 "1 ععناة مقطعة8-طتم 0010 ع0 ععمعتصصيم ع1 كناد كعادلل» الالأقموة 
.7 .م ,(1905) 8504 ,«علهائلة؟ غ1 اء كنصن0-ترع8 عار لقأءمعسصيمء المعصع حبهل8 عله ,علصدى لون ومممءكت 
(36) :1906 ,17 :812 ,لإعأدهلاآ 6ض مممعاط :2209 *2 ,1906 ,9 .قدنخ ,30 .مناا 16 اتقودمل 1906 .لو .از5 ,16 .هلم .لاقف 
.542 م ,«تقاع ع تهتممء فصع انول8 عله ,علهدعة اله أ ومصيفاء ع2 :70 ,69 .مم ,«ععيع ممصم ع1 عبل 65غه71» لإلتههدك 


(37) .215-7 .مم ,(1905 عهناة) .امت .وعظ ,دم 21 كله ع1 كناك علاوتصممهمعن عو ناوللل» ,تعلم84 هآ 
(38) :1906 ,17 نزقل/1 لإعانلقلزنآ 0) ومععاط ,1906 .01 .اذ ,16 .علة .10م 
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ناقل بتسبة عدد الجمال التي يستخدمها في النقل. ويقال إن بعض الناس يوظفون 
الأجور التي يحصلون عليها من النقل لتوسيع قافلة نقلهم من عشرة جمال إلى ثمانين 
039 

جملا 

لذلك» فإن معظم ذوي منيع الذين لم يخضعوا رسميا للفرنسيين» خلال 1904 
و1905» كانوا يميلون» مع ذلكء إلى التوافق السياسي مع الفرنسيين لحماية مواردهم في 
حوض كير وتوسيع تجارتهم. ولكن بالرغم من هزيمة تاغيت في 1903» كان عليهم أن 
ياخذوا بعين الاعتبار مقاومي تافيلالت» الذين وجدوا مساندة قوية للقيام بالهجوم 
المضاد الجديد . ولما كان ذوي منيع موزعين بين الجيش الفرنسي من جهة وأيت خباش 
وحلفائهم من جهة أخرىء فقد أرغموا في الأخير على الاختيار بين الاثنين 


إجهاض مقاومة 1906 

خلّف الهجوم المحبط في تاغيت نوعاً من اليأس في وادي زيز بحيث أصبح 
السكان يراقبون ما كانت تقوم به فرنسا من احتلال لحوض كير زوزفانة ودخولها في 
مفاوضات مع أغلبية ذوي منيع. وأما عائلة الحنفي» التي لم يكن لبركتها تأثير كبير 
كما كان منتظراء» فقد تراجعت إلى الخلف . ذلك أن مولاي مصطفى قد حاول في 
شتمبر 1904 أن يجمع حَرَكّة أخرى» ولكنه فشل في جمع تأييد كبير لها.* وكان 
لبروز القوة الفرنسية في تاغيت ما يكفي لإثارة الشكوك في نفوس الكثير من الناس 
حول الفائدة من المقاومة ذات الحجم الكبير في المستقبل . وقد وصل تقرير إلى بني عباس 
في دجنير 1903 يقول بأن ممثلين من أيت خباش» وقبائل أيت عطا الأخرى» وقبائل ايت 
يف الْمّان المحلية» وبني كيل» وبعض فى المجموعات الأخرى قد عقدوا اجتماعاً في الصحراء 
جنوب تافيلالت لمناقشة البديل عن الحرب .”© ويبدو أن الآراء قد اتفقت على البقاء 
على مناهضة فرنسا ما لم تُرفع الأعلام البيضاء في الشهور اللاحقة . ومع ذلك» فإن هذا 
الاجتماع كان علامة تدل على أن الناوضاك لينست مرا غير مكن حتى بالنسبة لقبائل 
الغرب الشرسة. 


(39) .2209 عم ,1906 ,.9 .قنخ ,عة الا .متاة ما تعدمهه1 ,1906 .201 .1ز5 ,16 .ولة .للق 

(40) كاتدممةم كعل )ملععناة كصرناء6ك1» ,(.لاتلطنا5 ,جتد0© لهههككئتتدمع2) مملمتنوتن .امه .نا ,1904 .و2 بز5 ,16 .عاة .لقف 
04 ,20 .امع5 ,«وإعناقمة 

(41) .1 كم ,1904 ,31 يمول .دع .009 م1 لإعاسوئز ,1904 .اوظ نانك ,16 .علة .لمق 


253 


لمجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي 


تحول جو الأزمة في تافيلالت إلى نوع من الحذر والتوتر الشديد خلال 1904 
و1905 بيئما كان ليوطي يوطد مراقبته على أراضي ذوي منيع؛ وأولاد جرير» وبني 
كيل ويبني أسواقه في بني ونيف وكولمب بشار. ثم في بداية 21906 بدأ المدافعون عن 
المقاومة, يحتلون مركز الاهتمام» بالدعوة إلى حَرَكّة شعبية أخرى ومقاطعة التجارة مع 
المراكز الفرنسية. ويرجع انتعاش روح المقاومة إلى تطورات وطنية ومحلية. 

عرف المغرب من 1904 إلى 1906 مرحلة من الاحتقان والاستياء. فقد ازداد 
التدهور الاقتصادي في البلاد» وأصبح سكان المدن والقبائل معاً يدركون جيداً 
الأهداف النهائية من برنامج « التدخل السلمي » لفرنسا. فاتفاق الحكومة الفرنسية مع 
بريطانيا العظمى على مقايضة مصر بالمغرب» ومحاولتها فرض برنامج إصلاحي مقيد 
جدا على اغخزن؛ وأخيراء انتصارها الدبلوماسي على المانيا في مؤتمر الجزيرة الخنضراء 
جعل معظم السكان يقتدعون بأن البلاد قد بيعت من طرف القوى الأوروبية الأخرى 
ومن طرف مولاي عبد العزيز. 

وخلال 1905: كان سكان الجنوب الشرقى يشاطرون ما كان يتوقعه كل سكان 
الدلاة من أن الأللاة عه كوق تكد سل ضفرا ققد لأحظات قبادةاغين المتفراء 
بدورها ظطهور تور مفاجئ بين امجموعات المويكوذة حت إئردها ا وعراقبتهاء: ودكر الخو 
بعد زيارة القيصر فيلهلم إلى طنجة في مارس 1905؛ مثلاء بأن المغاربة في فجيج 
ومنطقعه بعدما كانوا يُظهرون التفاهم والتعاون من قبل قد أصبحوا مراوغين 
ومتحفظين.2 وخلال نفس المرحلة أصبح العامل محمد بن مجدوب مناهضاً للفرنسيين 
بشكل غير معهودء حيث شجع سكان فجيج على قطع العلاقات مع الفرنسيين والقيام 
بتصريحات علنية حول نوايا الألمان فى إنماد استقلال المغرب . ولما أصبحت العناصر 
الناهمة قرش فى ليون طق كن تف ها يكرك مدر اانه قمين اعدل ها أكون 
مجدوب قد تلقى الأوامر من فاس للحث على المقاومة على طول الحدود .”© 


(42) .1905 ,061.27 ,لإعا يندز 0 أعموط ,1905 .1ه .511 ,16 .على .10ل48 
(43) .55 ,1905 ,17 .لزه]2 ,عه .هذللا 10 .رع ,009 ,1905 ,27 ع0 ,لإعابولنا م أعضوط ,1905 .201 .از5 ,16 .على .لله 
3 1906 .13 .قلات ,لزءالاذلامآ 0 أعمةظ2 :1906 ,4 .5قل ,عا .منل1 70 .مع0 .609 .1906 .آه2 .516 :1768 . كلتب 
باشا طنجة إلى عامل فجيج؛ في فبراير خلال مؤتمر الجزيرة الخضراء» يخبره بأن الالمان سيساعدون المغرب 
على إرغام فرننا عن التخلى عن كل الأراضى التى احتلتهاهنذ 1900. ,1906 .501 .غ51 ,16 .عام .41/10 
.350 2*5 ,1906 ,2 لاععدكة .009 ما لإناا نالآ 
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كان من نتائج الأخبار القائلة بأن مؤتمر الجزيرة الخضراء لم يقّم إلا بفتح الباب 
للعأثير الفرنسي القوي على شؤون البلاد أن دفع الناس إلى التتسليم بالأمر الواقع في 
فجيج وفي المناطق الأخرى الخناضعة لفرنساء في حين ولد شعورا قويا بالمقاومة في أي 
مكان آخر من البلاد. وخلال التصف الأول من 1906 حاول موظفو الزن من أنصار الألمان 
إقناع السلطان من دون جدوى برفض اتفاقية الجزيرة الخضراء . فعندما وقَّع هذا العقد في 
8 يونيه» كان قد مهد فعلا إلى البحث عن مرشح يطالب بالعرش على أساس الدعوة إلى 
الجهاد. وفي يوليوز وصل ابن مولاي رشيد إلى تافيلالت قادماً من فاس» وبدأ مباشرة في 
الدعوة إلى الهشحرة على كولمب بشار." وباختصارء فإن الدعوة إلى المقاومة 555 
كانت في جزء منها ردأ على الأحداث التي وقعت خارج الجنوب الشرقي 

وعلى المبعري الي أضعف العدخل التجاري الدرسي في تافياولت روح 
المقذاويكة الاو اجيءا ييا من السكاة كاة بريد أيضا ربط وادي ويخ من الماعنية 
الاقتصادية بالسكك الحديدية الفرنسية. وكان المدافعون عن توطيد العلاقات التجارية 
مع الفرنسيين يَذَكَرون بوجود عدد من الامتيازات. فيمكن لتجار تافيلالت أن يستوردوا 
السلع الأوروبية من الأسواق الفرنسية بأثمان أقل بكثير من فاس» ولو أن مسافة السغر» 
إلى بني ونيف بخاصة:؛ كانت ما تزال طويلة. وكان عدم وجود الضرائب في المرافئٌ 
الجزائرية» وانخفاض أثمان النقل على القطار إلى الجنوب» واستقرار الفرنك يجعل ثمن 
المواد فى الأسواق الجديدة أرخص بكثير ثما كانت عليه فى فاس أو مراكش . ولما كان 
ذوي منيع يقومون بالتجارة عادة بين تافيلالت والسكك الحديدية» فلا وجود هناك 
لواجب الزطاطة» الذي يجعل الشمن مرتفعا عبر الطريق التي تعبر الأطلس. وبالمقابل» 
كانت تمور تافيلالت» والجلد» والمواشي» والصوف تجد سوقاً جاهزة فى المراكز الفرنسية. 
والأكثر من ذلكء أن الفرنسيين كانوا يدفعون بالفرنك ( وإن كانوا يقبلون العملة 
المغربية )؛ ويخففونء إلى حد ماء عن العجز الحاد في العملة الصعبة في أبو عام. 5 
وأخيراًء كانت الأسواق الفرنسية آمنة بشكل ملحوظ» بحيث كان ضباط الشؤون الأهلية 
يمثلون في السوق سلطة فعلية وغير منحازة ربما لم يعرفها أبو عام قط. وفي مايو 1906 


رمه .5 *ه ,1906 ,27 الإلنال ,كة/لا .هنلا 6 تقهوو1 ,1906 .أوط از ,16 .على .للم 

الع .264 ,363 .مم ,(1902 .:06) .+ ,كف ,«اءاقة1 ننه ومننهنززو هآ . يقول المقال بأنه بدا يتسرب مبلغ اثني عشر ألف 
فرنك إلى خمسة عشر ألف إلى مراكش من الجنوب الشرقي كل أسبوع؛ نتيجة للتجارة بين تافيلالت ونهاية 
خط السكك الحديدية في دوفيريه عنررء/اداط . ويمكن أن يكون هذا الرقم غير مضبوط. ولكن من المؤكد أن 
انتقال الفرنك إلى الجنوب الشرقي قد ازداد بشكل قوي من 1902 وما بعدها. 
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كتب جيمس ماكلويد 11201600 وودصةل؛ نائب القنصل في فاس : 
كنت الاحظء خلال الدريف الأخيرء أن تمور تافيلالت تُصَّدّرء لأول 
مرة»ء إلى وهران» فتصل إلى ذلك الميناء عن طريق سكك حديد صحراء 
الجزائر من بشارء وبني ونيفء وعين الصفراء . 
وقد تقرر إرسال بعض هذه الكميات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
والبعض الآخر إلى الهند» ولكنه لا علم لى إلى أي ميناء ستتجه إليه في هذه 
البلدان» لأن مُصَّدّري هذه الكميات كانوا إما من تافيلالت أو من وهران, 
وليسوا من فاس . 
ومع ذلك» فإن معظم الشحن من وهران يذهب إلي لندن كما قيل 
لي . .. ويقول هنا وكيل الشركة المغربية ( الفرنسية ) بأن فرع شركتهم في 
معاً. وقد شُحنت الكميات كلها إلى لندن ( بني ونيف عبر وهران» وفاس 
عبر طنجة وجبل طارق )؛ ولا ندر كميات فاس من الربح الصافي إلا ثلاثة 
في المائة فقط» بيئما تدر كميات بني ونيف ربحاً صافيا بمبلغ خمسة 
وخمسين في المائة» وغالباً ما ينجم هذا الفرق الكبير عن ثمن النقل الباهظ 
من تافيلالت إلى فاس ومن فاس إلى طئجة .**) 
ازداد في 1904 عدد قوافل تافيلالت التى تذهب إلى الشرق عن السنوات 
وكلاء تجاريين ليهود آخرين بقوا في تافيلالت أو فتحوا لهم متاجر للبيع بالتقسيط .7 
وعندما تواصل نمو التجارة فيها في 1905 21906 سقط معظمها في أيدي قلة من التجار 
المسلمين المشهورين» كان لديهم ما يكفى من الرأسمال لشراء المستوردات بكميات 
كبيرة أكثر من اليهود أو من التجار المتواضعين الآخرين. وكان من أهم هؤلاء التجار» 


(46) .1906 ,16 142 ,تعطايدم] 10 لمعاعة1/! ,174/267 0] 

(47) عل» ١020162806.‏ أقمدمةءك© ع2 .2075 "3 ,1906 ,27 نزاناط ,عة/لا .متلا ما تقموول ,1905 .له .از5 ,16 .عاة .للم 
.3 .542 .مم ,«اقاءمعصدههء نعم :ه84 وخلال العقدين الموالين» هاجر عدد كبير من يهود تافيلالت إلى 
شرق كولمب بشار أو إلى مناطق أخرى في الجزائر؛ لا للبحث عن وضعية اقتصادية أحسن فقط ولكن 
للبحث أيضا عن حرية سياسية واجتماعية. وقد مثلت هذه الهجرة في نفس الوقت -خسارة اقتصادية هامة 


لعافيلالت .كخم .11 ,عشقعام ل عتعنكوط أناأناكصا '! عل دعالطععة ,«سصقطءعق6_طفرها00 عل وعووطك أت كع )» .06320 1 
2 81 .هم ,(1933) 
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محمد بن إدريس التازي» الفاسي الذي برز بشكل واضح في تجارة فاس - تافيلالت 49 
كان التازي يحس بالضائقة المالية في علاقاته التجارية مع الشمال» مثل التجار الآخرين . 
وقد أرسل في أوائل 1906 ممثلا عنه إلى كولمب بشار ليطلب أثواب القطن والمرير من 
الشركات الإنجليزية والفرنسية معا. ومن المؤكذ تقريبا أنه كان قد كسب ثقة شركات 
تصدير المصنوعات الأوروبية لما كان يشتري كل سلعته من فاس. وكان لبعض أفراد عائلة 
التازي في فاس وكلاء مغاربة في أنجلترا يشترون المواد القطئية ويشحنونها. وكان واحد 
من العائلة على الأقل الشيخ السي عبد السلام القاري زو عالية عبد الغرير لعفا : 
يسكن في منشستر لعدة سنوات حوالي منعطف القرن التاسع عشرء كما زار كذلك 
باريس وليون.”*) وهكذا كان في إمكان وكيل ابن إدريس في كولب بشار أن يطلب 
تسجيارظ كبير وترم ومين :وو المرو وكين لوطا الجزائريين. ففي صيف 1906» مثلاء 
تعاقد ابن ادريس مع شركة في لندن لترسل له كل الملابس التي تنتجها من القطن الأزرق 
من نوع «غينيا». وقد حمل منها ذوي منيع في يوليوز ما قيمته 150000 فرننك إلى 
تافيلالت . وبفضل الأثمان المنخفضة والكميات الكبيرة منه» أصبح أبن إدريس بسرعة 
من أهم التجار الناجحين في الواحة. ولم يكن يشمل سوقه وادي زيز فقط؛ بل شمل 
كذلك منطقة درعة» حيث لم يعد في إمكان السكان الاعتماد على التزود من مراكش . 
ولم يسبق له أن اشتغل بتجارة التصدير من قبل» ولكن أصبح يستعمل جزءا من رأس 
ماله لشراء المنتوجات الفيلالية لشحنها في السكك الحديدية. كان لا يشتري الصوف 
في السوقء ولكن يشتريها من مربي الأغنام مباشرة» فيحرم بذلك التجار والبائعين 
بالتقسيط من دخل متواضع آخر. "9 - 

وما أصبح محترفو النقل من ذوي منيع والتجار مثل ابن ادريس أكثر ثراء» طلبت 
العناصر الأخرى في تافيلالت بأن تمنع التجارة كلها مع الفرنسيين. فعارض أيت خباش» 
وجزء من سكان القصورء التجارة على أساس سياسيء, واتهموا ذوي منيع بأنهم يتآمرون 
من أجل جلب الفرنسيين إلى ضفاف زيز. أما التجار الآخرون» وبخاصة العدد الكبير من 


(48) .2209 "م .1906 ,9 .هناة ,ئة/8 .هتك! ه) أعدوده[ ,1906 .201 5815 ,16 .هاى .8346 . والاستجواب رقم 20. 
(49) :250 ,249 .231 .مم ,(1905 تراد .امع .معه رمعم 8 عتسكنلهال'! اه عممعممه عله ,عواعما قمعه كماتدطه 
1 ,50 .مم ,(1904 ,5مء1) .ع5 كم ,«تعه1 عالنصة؟ دآ تممعط لم1 دل ممعغساماظ '-1»> 
(50) زمقت .1906 .31 .عفط ,مونلا .متالا ها امقممم1 :2209 “م ,1906 ..9 .عناخ ,عوللا .متا! 0) تقصهو1ل .آهظ 516 ,16 .واة .81/0 
0 ,69 .رم ,(1906 طععة26)[35-11 ,85080 ,ماوعغن0'! عمج عوطاء86-طرماوح عل معمعصويم عا عاد وعاو لاله .لإنومدك ؟ 
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الشرفاء الذين كانت لهم علاقات قديمة العهد مع المدن الشمالية» فقد عارضوا التجارة 
عبر الحمادة لأنها تؤثر على أرزاقهم بشكل كبير. وبعد أن تولى عبد العزيز السلطة 
فقد المحزن تدريجياً المراقبة على البوادي» بما في ذلك التراب الذي تجتازه كبريات طرق 
التجارة الداخلية؛ وبا لخصوص طريق فاس ‏ تافيلالت . وبالتالي كانت القبائل تفرض 
رسوم الزطاطة المرتفعة وتهجم على القوافل باستمرار. ولما لم يكن في مقدور السلطان 
أن يعالج الوضعية المالية المزمنة» فقد استمرت الأسعار في التقلب متجهة نحو التضخم 
المهول. وليس هناك من شاكء في ظل هذه الوضعية أن أسعار الواردات في 1903 كانت 
مرتفعة جداً في أبو عام؛ وأن تصدير الدمر والجلد إلى فاس قد تقلص. وكان التجار 
الذين احتفظوا بعلاقاتهم مع الشمال في وضعية حرجة. ومع ذلك» لم يكن في 
استطاعة الكثير منهم» وبخاصة الشرفاء» من الناحية السياسية والتجارية أن ينتقلوا إلى 
التجارة عبر الحمادة» التي قد تنقد عملهم التجاري.07 

في أوائل 1906 جحت القوى المعارضة للتجارة» بموافقة مولاي رشيد» فى فرض 
منع التجارة مع كولب بشار. وقد أمر تجار تافيلالت الذين كانوا يتعاملون با بأن 
يعودوا إلى تافيلالت بكل السلع الذي تنص في تر زتهم وي زلور انهنارف الراك 
التجارية في كولب بشار, 62 وكان ابن إدريس في هذا الوقت قد طرد من أبو عام وكان 
عليه أن يؤدي مبلغاً كبيراً لضمان سلامة تنقله خارج ج الواحة. وربما كانت بالنسبة إليه 
نقمة في طيها نعمة. فقد اتجه إلى كولمب بشار واستقر هناك» وعاش هناك كتاجر ثري 
حتى وفاته حوالي 69.1925 

لم يّنْجَ العديد من أصحاب القوافل من ذوي منيع من الأزمة بسهوله. وأخبرهم 
مولاي رشيد» باسم المجموعة المناهضة للتجارة وبالأحرى باسم الحزن» أنه عليهم أن 
يقطعوا كل التجارة مع الفرنسيين ويعودوا مؤقتاً إلى تافيلالت وإلا سيتعرضون لمصادرة 
بساتين نخلهم أو تدميرها في منطقة الغرفة 68 


((5) هصمأهنوتك مله ,لمقطعءعة81 .14 :2209 ثم ,1906 ,9 ينث ,ها .عنل1 6 أمتقهده1 ,19065 .201 .اذ ,16 هالخ .42140 
ع1 5اعل الإعاناةن[ :299 ,298 .نهم ركمقده© ,لمدهوعء8 :422 ,421 .مم ,(1906 .عع) .امن .عه ,جموط ف أفاءتعفصسمممةء 
,294 .مم .عوعة]لا 
(52) عه ,1906 .27 الإأنل ,عه .قتال! ها أتقهدم1 :1906 ,17 782 ,لإعانولنا ما ممصعاظ ,1906 .201 انق ,16 .عله .لله 
0 *م ,1 .01 :2209 ثم ,1906 ,9 .وددة :2015 
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كان رجال القبيلة الذين يملكون النخيل» وبخاصة رجال أولاد بوعنان» فى 
وضعية حرجة ممائلة من جراء هذه التطورات؛ مادامت مصادر تمرهم لم تكن أقل أهمية 
من حقول زرعهم في كير. وفوق كل هذا قررت القيادة الفرنسية في مايو 1906 أن 
تطلب من كل ذوي منيع في منطقة كير بأن يتخلوا عن وضع «المتضمين» المبهمء 
ويعلنوا خضوعهم بشكل رسمي . فالتقى قائددائرة كولمب بشار مع قادة بعثة ذوي منيع 
في سهل كيرء وأعطى لهم مهلة ستة أشهر يختارون فيها بين الخضوع للسلطات 
الفرنسية ومغادرة المنطقة جميعاً طبقاً لبروتوكول 10401 . وكان الضباط الفرنسيون 
يعرفوك جيداً أن الاختيار الأخير كان اختيارا أمستحيلاً 69 
فص جترء هن الفتيلة ما تبني من السنة في إرسال البعئات إلى الفرنسيين في 
كولمب بشار وإلى مولاي رشيد معاً وإلى قادة المقاومة في تافيلالت؛ محاولين بذلك ربح 
00 3 لدي فقد هي نقيأ من تشرفت قادة و3 
السك لع م 
لقد قرر أولاد بوعنان. .. قتل أي واحد منهم يتعامل مع الفرنسيين من 
دون أن يخبر ا جماعة [ الترقيق مني ]. ويبدو أن هذا يدل على أنهم لم 
يفقدوا كل أمل في الاستقرار. ولكن كان عليهم أن يتجنبوا التظاهر 
بأنهم يبادرون إلى فعل يدل على النضوع ويتظاهرواء بدل ذلك» بقبول 
التنازلات المقدمة من طرفنا. هذا فى الحقيقة تصور يعبر عن الذهنية 
الأهلية. إضافة إلى أنهم أثاروا فى كل محادثاتهم الأأجل الذي أعطيناه 
لهم. ويبدو أنهم شعب متردد» يرفضون أي قرار نهائي حتى انتهاء هذا 
الأجل المحدد مؤملين بشكل خفى أن شيئا ما سيحدث فى المستقبل .67 
لم تكن المقاطعة التجارية إلا علامة واحدة على حملة تسعى إلى تنظيم حركة 
مقاومة شعبية أخرى. كان من أشهر المجاهدين فى هذا الوقت مولاي محمد, ابن مولاي 
رشيد ؛ ومولاي عبو» مساعد الخليفة؛ وسيدي البخاري» شريف من منطقة الغرفة الذي 


(55) .2690 *ه ,1906 ..1 .4ه0 ,عهثالا .متلا ها أعقههه1 ,1906 .801 بازة ,16 .ولق .81106 

(56) .عع2 الإعاناو برآ ما ممسعاط :232 *م :2327 “3 ,1906 "م ,22 .علق ,1/3 .لتلا ه) تقعمدم1 ,1906 .501 .510 ,16 .علق .للم 
,770 55 ,1907 ,23 .عع ,لإعانلقنآ 6 ممسعنطظ ,1907 .201 0( :59731 ,23 
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اختير ليكون كقائد للحرب لمدة ثلائة أشهر. 9" كان مولاي رشيد ما يزال يحيذ سياسة 
التراجع؛ ولكن المقاومين» وبخاصة مولاي عبوء أقنعوه في الآخير بقبول المقاطعة 
والخَركٌة الجديدة معاً.”” وقد طُلبت المساعدة من قبائل الأطلس في مسعى لإقامة حركة 
قبلية أكبر بكثير من تلك التى قام بها قادة قوة تاغيت .7 وفى غشت» ذهيت بعفة إلى 
تلو ات في الأطلس الكبير عالت عن لدي الكلاوي الالتحاق بالحركة .7 كان قمادة 
الشرفاء يعرفون بأن القوة العسكرية للكلاوي والقواد الكبار الآخرين كانت تكبر 
بسرعة. وربما كانوا يعرفون أيضاً أن الكلاوي قد تخلى عن عبد العزيز في أوائل 1903 
ويتهيألمساعدة مولاي عبد الحفيظ» أخ السلطان المناهض للفرنسيين» كمطالب 
للعرش . كان من المؤكد تقريباً أن الكلاوي كان يؤيد الخَرْكَة, وإن كان قد حاول ايقاف 


مه 


حَرْكَة سابقة في 1901. ولكنه لم يذهب إلى تافيلالت ولم يبعث أيأ من الجنود» ربا 
لأنه كان منشغلاً بمهمة أخطر» تتمثل في نشر قواته حول مراكشء لأنه كان يتوقع أن 
عبد الحفيظ سيتولى السلطة . 

يبدو أن المسيرة الشعبية إلى كولمب بشار كانت قريبة» ولكنها بدأات تتصدع 
في وقت ما خلال شهر نوفمبر. وكان عبد العزيز مسؤولاً عن ذلك جزئياً. فقد بعث 
بالرسائل من فاس إلى السكان يدعوهم فيها إلى التزام الهدوء؛ فشجعت هذه العملية 


200 


مولاي رشيد على تغيير موقفه وتراجع عن الحركّة .3" وكان السلطان والخليفة يعرفان 


(58) .نآ :2608 *ه ,1906 ,20 .)ع5 :2206 35 ,2206 “3 ,1906 ,1 .هناخ ,عةل/الا .هنا 0 ؟تقههم1 .له أذ ,16 .علة .لالم 
3 *5 ,1906 ,710/15 ,لإغالنةلزآ 0 (ودمقطاره أده ععء لزه كعتوكة عحنول7) رععننة8 
(59) :193 ثم ,1906 ,15 ءلاول8 ,لإعالمولإبآ 10 قعقلاة8 19067 ,2 .عناة الإعاننةلابآ 0 وعلط ,1906 .201 .)ز5 ,16 .ولة .عاذ 
.06 ,20 ,لا1[0 «تناق عم فنع كالعطتعمعاء كلع 18» ,(مقطعة 8-ط ه201 )2 أعنطكء عندككة عحنولط) بردنهطا 
(60) .669 55 ,1906 ,2 .وناك ,لإعاناولإنآ 6 ممععاظ ,01.1906 ,زد ,16 .عاهة .0للة 
(!6) .193 *5 ,1906 ,810.20 ,لإعاننه نا 0غ تععناقظ ,01.1906 .51 ,16 .عام .للق 
(62) .عن2اآ ,.وع00.0 ها لإعأباقلزآ :190 ,20 .1009 ,ر«علمه فوع كاألعمرعضع أعدمعظ» ,لصبو ,1906 .له غ5 ,16 لهام .10ل2 
.6 .266 ,لإعاناقلانآ 0 8162000 :563528 ,1906 ,15 .ةلا .8418 15 أتقهوه1 :1235 “م 190 ,15؟ تقول التقارير التي 
وصلت إلى المراكز الفرنسية في أواخر الصيف إن السلطان كان يسائد الحَرّكّة. ويمكن أن يكون قد أيدها 
بكلام عام لمدة قصيرة. وقام بين يونيه وأكتوبر ببعض امحاولات للتشويش على آثار عقد الجزيرة الخضراءء 
الذي وقعه بضغط من الفرنسيين» للتعبير رمزيا عن تأييده للمقاومة. 0 عمنالعع< ,111 ,عغاتناظ لمسسمط 
,87-0 .مم ,(1976 ,ممدعتطع) 1860-1912 ,معءمقاذائع1 لهة غكعامعط أودممتامعععع :مععمعه84 مزعهمماءعامءط ( تمهصيد 
للحماية في المغرب : الاحتجاج والمقاومة قبل الحماية؛ 1912-1860 ) هذا الكتاب هو الصياغة المراجعة 
والموسعة للأطروحة التي قدمها في جامعة برنستون ومعودم منة 1970. بعنوان لفعناذاه2 ,صوعء0:ه1/1» 
«1900-1912 ,«مللة عمف طعوعة1 0 معكدومو26 ( ردود الفعل السياسية المغربية على التدخل الفرنسي» 
1912-0) . 


260 


المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية [188 - 1912 


معاً أنه إذا فشل الهجوم ورفع الفرنسيون عَلَمّهُمٌ في تافيلالت» فإن ثورة واسعة النطاق 
ستتبعها من دون شك. ومن جهة أخرى كانت سمعة السلطان قد وصلت إلى 
مستوياتها الدنيا مع حلول 1906؛ ولذلك كان من الصعب عليه إيقاف الَركّة بمجرد 
الأمر بذلك. ومن المحعمل جداً» أن القادة انمحليين لم يكن في مستطاعهم أن يحلّوا 
المشاكل الكبيرة المتعلقة بتنظيم؛ وتموين» ونقل جيشهم قبل أن يفتر حماس الناس وتبدأ 
الفرق المحاربة في السير.”' وربما كان غياب القيادة القوية عاملاً آخرء مثلما حصل في 
0 . وحتى إذا كان كل القادة الكبار من الشرفاء» فلم يكن فيهم ولي واحد مشهور. 
كانت جماعة شرفاء تافيلالت منقسمة إلى حد كبير» وكان مجموع سكان الواحة 
منقسمين حول مسالة التجارة مع الفرنسيين. ومهما كان من تداخل الأسباب الداخلية 
والخارجية» فإن الاستعدادات للحرب قد تم التخلي عنها في دجتبر. 

ولا انهارت الحَرَكّة» تم رفع الحظر العجاري جزئياًء واغتنم ذوي منيع الفرص 
السائحة لتحقيق مصالح اقتصادية في طرفي لحمادة معا حيث أصبح في إمكانهم 
الاختيار بين تافيلالت والفرنسيين. وقد تفاوض قادة القبائل على التفاهم مع مولاي 
رشيد» بالسماح لأصحاب القوافل باستيراد السلع الأوروبية ما داموا يشترونها ويبيعونها 
لحسابهم. لم يكن في مقدورهم القيام بالتجارة أو نقل المواد باسم التجار ا محترفين» ولا 
ومين تصراير الكرحات القيلالية إلى الأسواق الفردينية ا وفى تفن الوقك تقزريا 
قرر ليوطي يانه يستطيع أن يضمن العلاقات الجيدة مع القبيلة بجعل المنضمين وكذاله 
يحتفظون بوضعيتهم السياسية.”" ونظراً لهذه التوافقات» استطاع ذوي منيع» باستثناء 
الخيام الخاضعة؛ أن يبقوا لعدة سنوات لا يدينون بالولاء ظاهريا لا للجزائر ولا للمغرب» 
ويحتفظون بمواردهم» ويشتغلون بالتجارة إلى درجة ما على طرفي الحمادة. 

وإذا كان جزء من أهل القبيلة يتحملون احتلال قلب أرضهم دون أن يصبحوا 
رعايا فرنسيين» فإن أيا من معظم المحاربين الأشداء لم يعد بعد 1906 مستعدا للمشاركة 
في المقاومة. وكان محصول الزرع الاستثنائي الذي أنتجه سهل كير في خريف 1907 
حجة إضافية لصالح السلم. ولما اجتمعت الحَركّة الشعبية في 1908 لم يكن فيها إلا 


(63) .731 ثم ,1906 ,11 .عع ,لإعانهبررا 0؛ ممعرعاط ,1906 .[وط انك ,16 علق .للم 
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عدد قليل من ذوي منيع. 

كانت التوافقات الدفاعية لذوي منيع تتناقض مع سلوك أيت خباشء الذين 
واصلوا تمسكهم بالمقاومة بصورة أقل ولكن بنوع من الإصرار؛ رغم انهيار حركة 1906 . 
وكانت الأطراف المغيرة» تنطلق من غرب قواعد منطقة الدوريات الفرنسية» وتتكون 
من أقل من عشرة رجال تقوم بالهجوم عن طريق الكر والفر على أهداف منطقة كير 
زوزفانة. وكانت العصابة تقود عادة عدة جمال محملة بالمواد الغذائية إلى موضع خفي 
قرب المنطقة الفرنسية. ثم يستكشفون المنطقة» ويراقبون تحرك الشركات الصحراوية؛ 
ويطوفون في المكان حتى يعثروا على هدف غير محروس: قافلة» قطيع من الجمال؛ 
حارس معزول. فكانوا يغيرون فجأة» فَيَقْتَلونَ أو ياخذون غنيمتهم؛ ثم يرجعون إلى 
الخلف حيث كانوا أخفوا جمالهم ويرتدون هاربين عير الحمادة .”6 

استطاع أيت خباش أن يستمروا في هذا النوع من المقاومة بخسارة أقل من أجل 
عيش القبيلة. فلما كان ذوي منيع مضطرين للتوقف عن المقاومة عندما احتل 
الفرنسيون قلب أرضهم. كان ما يزال وراء ظهورأيت خباش أرض أيت عطا الواسعة. 
ولا يفسر جزئياً تحرك هؤلاء ا محاربين ومهارتهم القتالية إلا إصرارهم العنيد على قهر 
الجيش الفرنسي . وبخلاف أية قبيلة في المنطقة» كانوا ملتزمين بالمقاومة تمشيا مع طبيعة 
تاريخهم. وكان ذوي منيع يحاولون دائما حماية مزارعهم في قلب أرضهم. وكانت 
المجموعات المنتجعة الأخرى في المنطقة منحصرة بصورة أقل أو أكثر في مدار محدد من 
أرض الرعي جتن جهة اتخرى» ما يزال ايك عطا في مراتعل التسؤبع الطياريئ :في نهباية 
القرن التاسع عشر. وكانت مقاومة أيت خباش تعبيرا عن استمرار العنف القبلي أكثر 
ما هي تعبير عن الرد الدفاعي» الذي كان يصطدم في الشرق مع الحائط الصلب للقوة 
العسكرية الفرنسية . 

في نهاية 1906؛ كانت القوات الفرنسية قد امتدت على طول وادي كيرء وعلى 
بعد عدة كلمترات غرب أي خط يُقَام بدعوى الدفاع عن الجزائر. فلم يعد يفنصل 
الجيش عن تافيلالت سوى 128 كلم من لحمادة الجدباء. وقد تم هذا التقدم من زوزفانة 
إلى كير من دون أية مواجهة عسكرية. والأكثر من ذلك أن ليوطي وفريقه من الشؤون 
الأهلية بادروا بسرعة ليَدخْلُوا إلى الأراضي المحتلة الجديدة التجهيزات التي تعلن عن 


(67) الاستجواب رقم 9. 
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حضور الاستعمار: المكاتب الإدارية» والمستوصفات والأسواق والسكك الحديدية. 

عمل ليوط علي توسيع التججارة الفركسية +الجرائرية إلى اطيتوك الشرقي للشغر 
في البداية كجانب من جوانب استراتيجية ليوطي السياسية والعسكرية. وكان مقتنعا 
بأن إقامة الأسواق من أنجع الطرق لاسعمائه رجال القبائل المعارضين والمرتابين إلى المراكز 
الفرنسية»؛ حيث يوجد رجال الشؤون الأهلية مستعدين لجمع المعلومات» والشروع في 
المفاوضات» وضمان الخضوع السياسي أو الاتفاقات السلمية: وقد طور الجيش بوعي» 
فعلاًء في الحدود المغربية ( ثم عبر مجموع البلاد فيما بعد) الأسواق والنقل التجاري 
كأداة «للتهدئة» والمراقبة أكثر من أي مستعمرة إفريقية فرنسية أخرى . 

كان ليوطي بهذا المجهود على وفاق تام مع المصالح التجارية الجزائرية ومع مختلف 
أعضاء «الحزب الاستعماري» الغرنسي » بما فيهم أوجين إِتين عههمه8 مموولاظء نائب 
وهران والوجه الأساسي في ١‏ لجنة المغرب ) عمعة8 داك عانصره© . لم يكن الهدف الأولى 
الأسمى بالنسبة لهؤلاء الأشخاص في المغرب هو الغزو العسكري في حد ذاته ولكن 
بالأحرى التوسع التجاريء والمالي» والتأثير الدبلوماسي . كانوا يشيدون بنجاح ليوطي 
فى التدخل الاقتصادي» عناوندة 0م60 1008هز6كه26»: وفى المقابل كانوا ينتقدون بشدة 
الجهود العسكري المكلف للبحرية الفرنسية في السودان الإفريقي الغربي؛ الذي يبدو أن 
غزوه لم يشجع إلا على تجارة العبيد .*» كان رجال أعمال وهران وتجاره متشوقين بطبيعة 
الحال لتتبع الجيش إلى الجنوب الشرقي للمغرب؛ وهم يستوردون المواد الأوروبية من أجل 
تحويل تجارة تصدير التمر والجلد التي كانت تمر عادة عبر فاس أو مراكش.”" فوجدوا 
الجنوب الشرقي»؛ بفضل وصول السكك الحديدية إلى عين الصفراء» مستغدا لقبول 
معاملاتهم التجارية أكثر من أي مكان آخر في المغرب أو في الصحراء الغربية. كانت 
السلسلة الأطلسية» قبل منعطف القرن» تحمى المنطقة نوعا ما من الرجات الاقتصادية 
التي كانت تهز الأجزاء الشمالية والوسطى للبلاد. ومع ذلك؛» فقد سمح هجوم ليوطي 
للتجارة الدولية لتدور حول أطراف الأطلس وتدخل مباشرة إلى أطراف الصحراء. فقد 
دخل الغزو والتجارة فى وقت واحدء وظهر الأثر السريع للتجارة الجديدة في الخطوط 
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الأساسية للعمل العسكري. ولذلك» جعل قدوم الفرنسيين مجموع السكان في المنطقة 
يشعرون بتداخل التهديد المعقد وغير الواضح مع الفرص الاقتصادية والتجارية التى 
لا يستطيع أحد في الجنوب الشرقي» أن ينكر ما تعد به الأسواق التجارية 
الفرنسية والسكك الحديدية من آمال» وأقلهم جميعا أصحاب القوافل والتجار, 
بالقياس مع الوضعية المقلقة التي توجد عليها شبكة الطرق التجارية الموجودة. فقد 
كانت التجارة عبر الصحراء تحتضر. وكانت توات تَمّوَّن بصورة استثنائية من طرف 
القبائل الجزائرية» وكان المرور عبر الأطلس قد أصبح خطيرا ومَككلّْفاء وكان السكان في 
المنطقة قد تذوقوا في نفس الوقت طعم الشايء والسكرء والمستوردات الأوروبية 
الأخرىء التى أصبحت توفرها السكاك الحديدية بأثمان منخفضة أكثر من تلك العتى 
يمكن الحصول عليها فى فاس . بالإضافة إلى ذلك» كانت أكبر المجموعات القاطنة 
بالواحات تعوفر على فائض من السمر والمواد المحلية الأخرى لبيعها خارج المنطقة. 
واستجابة لذلك» جعلت مكاتب الشؤون الأهلية سياسة أسواقها تقوم على شراء كل 
المواد المغربية المعروضة للبيع بأثمان مغرية. وحتى إذا لم تكن الإحصائيات المقارنة 
العابرة جبال الأطلس إلى الطرق المرتبطة بالسكك الحديدية. ويبدو أن أبو عام» وريث 
الشبكة التجارية الفرنسية ‏ الجزائرية . وعادت فجيج.ء إلى وضعية ما قبل 21845 إلى حد 
ماء كتغر تجاري للجنوب الوهراني . 

وإذا كان التدخل التجاري الفرنسي قد وصل إلى ما وراء دائرة المنطقة العسكرية 
المراقبة» فإنه لم يتم كما كان متوقعاً. فقد تدهورت التجارة بين تافيلالت وكولمب بشار 
بشكل خطير جدا فى صيف 1906 وبقيت حتى 1910 فى مستويات أقل مما كان يتتبأ به 
الجيش في البداية. وبما يدل على بساطة نظرة ليوطي إلى الواقع المحلي أنه كان مقتنعا 
بأن مجموع السكان بين زيز وزوزفانة سيستجيبون بحماس كبير لإغراء الأسواق 
الجديدة وأن المقاومة ستذوب مباشرة فى الازدهار التجاري. فالإصرار على المقاومة 
وعلى معارضة التجارة الفرنسية المغربية لم تنتج عن التعصب الشديد لفئة قليلة» كما 
ادعى ليوطىء ولكنها ناتجة عن الحسابات العقلانية والظروف السياسية والاقتصادية 
الخاصة . ويظهر هذا بالأساس في التوسع الشرس المستمر لأيت عطاء أمبريالية الرحل 


, 
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التي تتنافس مع الفرنسيين؛ وفي جهود التجار الذين يعبرون الأطلس لحماية أسواقهم 
ومقاومة شركات أمثال محمد بن إدريس»؛ والاستجابة الشعبية لفورة احتجاج البلاد ضد 
الدسائس الأمبريالية الفرنسية. لذلك» فبالرغم من الهزيمة العسكرية» وفشل القيادة 
المخزنية» وإغراء الربح التجاريء فإن المدافعين عن المقاومة ما يزالون يسيطرون في زيز في 
نهاية 1906 . 

ومع ذلك؛» فقد كان السكان» من زوزفانة إلى كيرء في هذا الوقت» وبال مخصوص 
سكان فجيج وذوي منيع» مجبرين على التفاهم مع السلطة الاستعمارية. صحيح أن 
الإجراء الذي اتبعته كل مجموعة:؛ أو حتى كل فرد» في التفاهم مع الجيش الفرنسي» 
عوض صيغ المقاومة المسلحة» يكشف عن خصوصيات دينامية العمل السياسي في هذه 
المنطقة. ففي النهاية لم تكن أزمة الغزو الاستعماري مسألة مقاومة تلقائية بقدرما 
كانت مسألة توافق وملاءمة مع التغير السريع الذي عرفته الظروف الاقتصادية 
والسياسية . 

لم يكن سلوك ذوي منيع وأهل فجيج يمثل في أقصى الأزمة لا المعارضة العنيدة 
ولا الاستسلام الحتمى» وإنئما كان يمثل بالأحرى حذراء ومحاولة للتوافق المشوب بالغياب 
الظطاغر للوتطد: اتلماعية والعطل الفمال ؛ وقد ص جرع من هذا السلوك عن طببيعة العزو 
الفرنسي الذي لا يستقر على حال. ويرتيط» فوق ذلك» بطبيعة البيغة ذاتها وضرورة 
الامتتدرار ان الينكف دوماً عن الموارد الاقتصادية وحمايتها. ولم يدّخر الفرنسيون جهداً 
في إقامة الدليل على أنهم يستطيعون مصادرة وتدمير بساتين النخيل» وأنظمة السقي» 
وحقول الزرعء أو المواشي» والتسبب في كارثة لأية قبيلة أو جماعة قصر يختارونها. 
وكانوا يهيئون؛ في نفس الوقتء الظروف الملائمة لإقامة السلم بين القبائل ومن أجل 
توسيع التجارة . وباختصار» لقد أضاف قدومهم إلى تقلب الطبيعة الشديد وضعية 
جديدة تقوم على عدم استقرار الموارد الاقتصادية. وبالتالي» فإن كل قبيلة أو قصرء 
وبالطبع» كل مجموعة كبيرة أو صغيرة» تجمعها مصالح الموارد المشتركة» كانت مضطرة 
للتفكير الممعن في نوع الردُ على الجيش الفرنسي حتى لا تتأثر بذلك أحوالها الاقتصادية 
في اتجاه أفضل أو أسوا. لم تنتج الأزمة تأجيلاً للصراع للتغلب على البيئة» ولكن أدت 
إلى تكثيفه» كما سعت المجموعات المتعاونة والأفراد في نفس الوقت إلى حماية مواردها 
الحيوية وتفادي المخضوع غير المشروط للجيش الفرنسي المتقدم. 
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ولما كانت العلاقات السياسية ملتبسة وغير قارة فى كل الظروف والأوقات» 
بسبب هذا الصراعء فإن إضافة هذه التهديدات اطدية ةوفه بغار لك أن تجعلها كذلك 
أكثر من أي وقت مضى. وبالفعل؛ فإن مسلسل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع 
الفرنسيين قد أبرز بحدة أسلوب السياسة القبلية» وبخاصة النزوع نحو التحالفات, 
داخل القبائل أو فيما بينها» للتوسيع» والتعاقد »والتغيير استجابة للحاجات الاقتصادية 
التي تتطلبها ظروف اللحظة» ولتجنب القيام بالتزامات مع جانب أو آخر لا يمكن 
الرجوع فيها بالنسبة للأفراد. وقد اتبع ذوي منيع هذا السلوك بشكل مثير لما وجدوا 
انفشهم يحاصرزيق ين مجاهدي رادي زيز عن جانب والفرنسيين من جاتب اخر» عمجن 
لإيديولوجية الوحدة العسكرية عبر علاقات القرابة أن تكون ناجعة جدا فى الغارات 
الظرفية والحروب ضد القبائل المجاورة؛ في غياب السلطة المركزية . ولكن فائدتها تقل فى 
الظروف التى يتوقف قبا العيس اساسا على فايلية الجموعات ومزاردهاالشتركنان 
تلائم حباماتها ب بفباتها الاقتصادية, عبر سلسلة متناقضة من الهجوم المتقطع؛ 
والتوافقات والعملصات . فخلال الفترة الواقعة بين 1900 و1906» التى اشتد فيها التغيير 
وسادت فيها الحيرة» لم يندمج ذوي منيع في وحدة قبلية مشتركة نهائياً» بل ظلوا 
تجمعا غير منتظم من القادة والأتباع المترددين فقط. وكانوا كلهم يحسبون الامتيازات 
التي سيحصلون عليها من جراء القيام بهذا العمل أو ذاك. في ظل هذه الأوضاع.ء لم 
تكن مقاومة الفرنسيين اختيارا مطلقاء ولكنها كانت مجرد اختيار من بين الاختيارات 
الممكنة فى التخطيط لاستراتيجية المحافظة على البقاء . 

نمق أظيس كل من دوي لخ واقل وميم خلال 1ه النشرات السيع اذ 
مصلحتهم الأساسية لم تكن هي المقاومة» ولكن مواجهة الآزمة حتى لايؤدي بهم هذا 
المسلسل المعقد والمقلق إلى الانقطاع عن استغلال أرضهم. فلم تكن نظرتهم محدودة 
حتى يعجزوا عن الاعتراف بامتيازات المساومة والتراضي والنتائج المريعة للمقاومة 
المتصلبة . وقد كان من المحتمل أنهم لو لم يتصرفوا كذلك, بالنظر إلى رغبة الجيش 
الفرنسي بإنجاز الغزو باي ثمنء لكان القتل والاختلال الاقتصادي والبؤس أكبر بكثير 
ثما حصل. 
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تخلت فرنسا عن سياسة التدخل السلمي عندما تم التوقيع على معاهدة الجزيرة 
الخضراء) فقامت بهجومين جديدين على الأراضي المغربية في ربيع 1907. ثم احتلت 
قوات ليوطي وجدة في مارس» وأنشأت لأول مرة منطقة معزولة لتدعيم هجومها من 
أجل التوسع في القطاع الشمالي لمنطقة الحدود. ونزلت الفرق العسكرية في الدار 
البيضاء في يوليوز على الساحل الأطلسي» وبدأت خلال أسابيع في التقدم نحو سهول 
الشاوية. وقد أثار هذا التدخل السكان كثيراً أكثر ما أثارهم غزو توات وكير زوزفانة. 
كانت وجدة مدينة قديمة ومهمة؛ ومركزا وحيدا فى الشمال الشرقى للثقافة الحضرية 
المغربية وللسلطة اغخزنية. وباحتلال الفرنسيين لمدينة وجدة يكونوا قد تجاوزوا الحدود 
االعترف بها ذولي لأن الحدود الشرقية لوجدة لم تكن محل نقاش قط . كما مثُّل النزول 
في الدار البيضاء تدخلاً سافراً ة في المغرب» لأآن هذه المدينة توجد في قلب البلاد وعلى 
مسافة قريبة من المدن السلطانية . 

قام مولاي عبد العزيز بتبني برنامج للإصلاحات الداخلية بعد احتلال توات. ومع 
ذلك؛ فقد وضع نفسه موضع الريبة للقيام بعمل إصلاحي أو عسكري مع حلول 1907. 
فمنذ أن وقع على معاهدة الجزيرة النضراءء تحول التعاطف بشكل متزايد نحو مولاي 
عبد الحفيظ الذي كان يخطط من قاعدة قوته في مراكش من أجل الطالمه بالكرى 
باتفاق مع المدني الكلاوي وشيوخ الاطلس الآخرين . وكان سقوط الدار البيضاء عاملا 
مثيراً يدفع إلى الشورة . ففي 16 غشتء بايع علماء مراكش عبد الحفيظ سلطاناً شرعياً. 
وفي الأسابيع الموالية أنكر سياسة أخيه الدفاعية المتوافقة مع القوى الأوروبية» وأعلن 
الجهاد ضد القوات الفرنسية فى الأراضى الشريفة. فخرجت فرق من أنصاره من القبائل 
لتلتحق بقبائل الشاوية للمقاومة. ومع حلول شهر شتنبر» كان الحماس الشعبي لنصرة 
عبد الحفيظ قد انتشر بسرعة فى فاس حتى رأى عبد العزيز أنه من الحكمة أن ينقل 
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قصره إلى الرباط . ثم بايع علماء فاس عبد الحفيظ في أوائل يناير» ومهدوا له الطريق 
ليد خل إلى المدينة في يونيه اللآحق. وكان عبد العزيزء الذي ابتلى بغرق عسكرية 
عاجزة» وباتباع النصائح الأوروبية المغرضة» قد حاول القيام بهجومات ضعيفة ضد 
قوات أخيه. ولما مني بهزيمة شنيعة شمال مراكش في غشتء فرّإِلى الدار البيضاء 
وتنازل عن العرش» تاركاً البلاد في أيدي نظام يتعهد بأنه سيعود إلى الإسلام المقَاوم . 


رحبت قبائل الجنوب الشرقي وسكانه بحماس بالحافظية . وتوقدت مرة أخرى 
روح المقاومة الشعبية التي فشلت إلى حد ما في نهاية 1906: لأنها رأت أن عبد العزيز 
الذي جاء للدفاع عن الأمة» والقيام بالواجب السلطائي التقليدي قد تنكر لذلك في 
سياسته العامة . ويعرف كل الذين شاركوا فى المقاومات الشعبية لسنوات 1900 و1903 
و1906 بأن الجهاد الذي يفرضه السلطان ووتعن إلجة هر لبد الأبديو لوعن القوي الذي 
يعبع القبائل أكثر من دعوات الأولياء المحليين الذين يقومون بذلك من تلقاء أنفسهم . 

في خريف 1907 رافق مولاي عيد الله ابن مولاي رشيد» بعثة من الشرفاء 
الفيلاليين إلى مراكش لتقديم البيعة لعبد الحفيظ» وحنّه على القيام بهجوم شعبي على 
كُولْمُبٍ -بشار عقطء86-طممامه . وقام مولاي محمدء الابن الأخر لمولاي شف رجانه 
روح المقاومة الذي تجاوز الحدود الإقليمية» بقيادة فرق مسلحة شمال وادي زيز 
للمحاربة من أجل الحافظية؛ ثم تولى بعد ذلك قيادة كل قواته في الشاوية. وربما 
اختاره عبد الحفيظ لذلك ليكسب دعم كل الشرفاء الفيلاليين. غير أن العديد منهم 
فضل عدم الحسم في موقفهم حتى تتضح الأمور في الصراع الدائر حول العرش؛ تمشياً 
مع السلوك المعروف عن الجزء الأكبر من النخبة السياسية المغربية. ولم يخرج مولاي 
رشيد بدوره عن هذا السلوك . وجريا على عادة السلوك السياسي الخاص المتبع في 
الكري؟ السرع هر لاي رشية بإزسال ابثية إن عند الحمفيط ةق كس افرو دن الوقت 
رسالة إلى عبد العزيز يطمئنه فيها على مساندته له. وقد حاول السلطان المحاصر أن يعبر 
عن وفائه للسلطان عبد الحفيظ عندما طلب منه أن يضمن له الحصول على أجره 


(1) .مققعتطع) 1860-1912 بععموادافعظ لعة أوعامعظ اقتدماوععجط! زمععءوهماة هذ عندروإءعامظ 6 علساءءط .1آ] ععاون8 لمسرقط 
465 .464 ,450 .مم ,(1923 ,كعة©) عالتةعم قم #سأمأعتط 'ل وعاعغ له 3ن ,متمداة .2 .6 .لخ :249 ,110 .مم ,(1976 
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الشهري» قدره خمس مائة دورو» عن طريق المصالح المالية لعائلة التازي» التى كانت ما 
تزال شركتها التجارية تعمل في تافيلالت في 1907. ولا أصبحت هزيمة عبد العزيز 
مؤكدة» فيما بعد» عاهد نفسه على القيام يجهاد السلطان .© 

لم يكن في استطاعة عبد الحفيظ حمل إدارة المقاومة في الجنوب الشرقي. فقد 
كان مشغولا بالحرب فى الشاوية وتلقى مساندة النخبة المدنية والقادة الأساسيين لقبائل 
وسط المغرب . غير أنه لما أعلن في الربيع ملكاً للبلاد في شمال الأطلس» كانت الأطراف 
ما تزال في حاجة إلى من ينظم المقاومة فيها باسمه. وهكذا انتقل مركز المقاومة في ظل 
هذه الظروف من تافيلالت إلى مكان بعيد في وادي أيت عيسى وزاوية دويرت السبع. 

كان أولياء دويرت السبع من السلالات الصالحة التي خدمت المصالح الدينية 
والسياسية للقبائل وسكان القصور الموجودة على جوانب الأطلس الكبير الشرقي . غير 
أن تأثير الزاوية قبل 1907 كان تأثيراً محلياً فقط» يقل بكثير عن ذلك الذي كان لزاوية 
القنادسة. ومع ذلك» فقد بدأ مولاي لحسن السباعي» شيخ الزاوية» في هذه السنة 
بالدعوة إلى الجهاد. ولا نعرف ما الذي حوله بقدرة قادر إلى ولي محارب, اللهم إن 
كان بعري السير على عدي السئ متحبة العربي الدرقاري: شيخ مدعرة المشهور . ولد 
مولاي الحسن في فجيج من عائلة إدريسية شريفة: إلا أنه غادر المدينة ميكراً ليدرس 
التصوف عن السي العربي. وبعد وفاة شيخه في سنة 1892» أقام مثل المريدين الآخرين 
المشهورين زاويته الخاصة لتعليم الطريقة) الدرقاوية وخدمة القبائل امحلية . ومن المحمل 
جداً أن يكون قد اقتنع مثل السي العربي بأن الأمة الإسلامية تعرف انحطاطاً أخلاقياً 
خطيرأً وأن الحرب المقدسة الضارية هي الطريق الوحيد لمواجهة الخطر الأوروبي. وإذا 
كانت عائلة الحنفي ذ فى الرتب قد حاولت استبدال جهاد مدغرة حادم الخاصء فإن 
نولاق دين كداخاول إحياء»: كانه بهو الروك الاين للننين الغرين 8 


(2) 1907 .امم .16.510 .واه .300 ,لإسساو©: و معلومات قدمت من طرف السي أحمد بني مائي» وكيل التاجر 
الفيلالي محمد بن إدريس في بشار»؛. 18 نونبر 1907. وقد عرف عن هذا المخبرأنه من المقيمين لمدة طويلة 
في مراكش» ومن المعارف الخاصة لمولاي عبد الحفيظ . 

(3) وها “ناك أت تقطعء5 ع تلعدةاط ,برعاناه1! عند عه11000» ,(وم2ه© 195 .0ده2) لناو1انة8 ,1908 .501 غختك .17 .ولث ,لله 
غق81020-0106 ع1 كناد تامع بعن1]2 ,ساباط'0عناوزبية'ل ك ععنط'ل وبامهارء كعل» ,رتمعما .21 1908 31 طعمقلة ,«موسمم امعط 
/مه]1) .001 .هع1» ب3نا30جو2ع1 عأعم5مم 15 عل غناو امم ععمقاءهجم1'آ» ,1م0035 .2 :22 .م ,(1902,كمعتواخ) مندء 321 

.5 .م ,(1929 
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لقد ادعى مولاي لحسن نفس الزعامة الروحية التي ادعاها من قبل السي العربى, 
وآل الحنفي ويوعمامة) وأنه يستطيع تجاوز الأحقاد القبلية الحادة» ويشهد أمام الله بأنه 
سيحقق ما كانوا يهدفون إليه . إلا أنه في الوقت الذي كان فيه قادة القبائل يضطرون إلى 
عرض قضاياهم أمام السلطان الذي لا يهتم بهم, أو يقومون بالمعارضة الصريحة؛ كان 
مولاي لحسن يتخذ من المقاومة الحافظية مطية فقط. واعتقد الفرنسيون بأنه كان على 
اتصال مباشر مع عبد الحفيظ . ومن ا محتمل أن يكون عبد الحفيظ على اتصال معه منذ 
أن سعى في 1908 إلى القيام باتصالات مع قادة المقاومة القروية عبر البلاد» وحماية 
صورة « جهاد السلطان » الذي جعله يكسب تأييدا واسعا فى البلاد. فقد عجل بإرسال 
رسائل إلى الجنوب الشرقيء بما في ذلك فجيج؛ يحث فيها السكان على الدفاع عن 
أنفسهم ضد الاعتداء الخارجي .© وقد يكون مولاي لحسن يتحرك» ضمنياً على الأقل» 
يانم السلطاك الجديد يريط قضيعة بها الحافظية: 


الجركة الأخيرة 

خطب مولاي لحسن على الناس في الأطلس الكبير الشرقي في خريف 1907. 
وتجمع المحاربون من أيت إزدكى» وأيت سغروشن» وأيت عيسىء, وجماعات القصور 
اختلفة في دويرت السبع في فبراير الموالي .© وكان هذا الرد الحماسي لهذه القبائل 
مؤشراً على القوة الكبيرة للجبهة الحربية للجنوب الشرقي . ولم تكن فرنسا قد هددتهم 
بعد مباشرة» ولم يكن لهم دور قيادي في المقاومة الأولى. ومع ذلك» فإن ثلاثة أو 
أربعة آلاف رجلء مع ما كان يحيط بهم من النساء والأطفال» قد استجابوا لدعوة 
مولاي لحسن للزحف على كولمب بشار. ومن الغريب أن سكان وادي زيرقد امتنعوا 
عن الاستجابة لدعوته؛ على الرغم من تزايد شعبية عبد الحفيظ هناك. وقد يكون 
مولاي لحسن غير معروف في وادي زيز وتافيلالت» وأنه لم يقم بشيء يذكر للحصول 
على التأييد هناك . ولعل البعض ما يزال يعذكر ما جرى في تاغيت» ولا يستطيع 


(4) ,لنولانة8 :148 .مم ,1908 ,24 بطع :107 .مم ,1908 ,2 رطع .مع ,009 م) لإعاناةنزنآ ,1908 .201 .)5 ,17 .وله .للة 
عاكناونام كلمه ,ععمة؟ عل الواتاكه1 .1908 ,31 طعنةك/ة ,مودامهاءء8 كما ,ناد اع توطع5 5ع لفصوآط برنانه81ة كرد ععلزها!» 
0035 ,تامدك .(1908 نع 5أدهدء500-0) ,+1908 وء ة 0 0ن5 ع1 دمقل كعدمغدوقم© وعمل» ,(5946) آلآ ,ععتمع 1 

.479 .م ,كع اعفزة 

(5) «.1908 لع تنقضة01-لن5 » 19087 ,1 افوخ .«كاطعمعمو ممع ه» ,ومكوداط .انآ ,1908 .ل80 .ال ,17 .عاة ,للم 
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الدخول في عملية أخرى مجهولة العواقب . وكان البعض الآخر مترددأً» وبالخصوص 
الشرفاء» لآن مآل الصراع على العرش لم يكن قد حسم بعد. 

ومهما كان الأمرء فقد خرجت حَرَكّة مولاي لحمسن إلى كولمب ‏ بشار. وقاد 
الشيخ الخركّة كزعيم روحي وأخلاقي» وليس كقائد خبير بالحرب. ثم وصلت الحركّة 
إلى المتابهة؛ وهو مكان يقع على بعد عدة كلمترات جنوب شرق عين الشعيرء وهناك 
التقت الدَرَكّة برتل من الجنود الفرنسيين الذين كانوا قد خرجوا من كولمب ‏ بشار كجزء 
من عملية الاستنفار العام. وقد نجح المجاهدون في نصب الكمائن للفرق العسكرية 
والهجوم عليها في الصباح الباكر؛ وحتى إذا كان الفرنسيون يردونهم بالمدافع والأسلحة 
النارية» فإنهم قد تكبدوا مع ذلك 120 جريحاء وتسعة عشر قتيلا. وكانت هذه الخسارة 
هي الكبرى من نوعها التي لحقت بالفرنسيين في معركة واحدة على الحدود. ثم 
تراجعت الخَرّكّة نحو الغرب؛ ولكن رتلاً جديداً خرج من بشار وتابعها على طول الطريق 
إلى دويرت السبع؛ وهناك قصف الفرنسيون الزاوية. غير أن الجيش الفرنسي فشل في 
ربط الاتصال بالعناصر الآساسية في الحركّة» التي تجمعت في بوذنيب في أواخر أبريل 
رارقل عابو وهم دلاخل الم الفترسيون فى( الغالك رمن ماي إلى الوالعةة 
والتقوا بالحَرَكّة في ضواحيهاء ودامت المعركة بينهم عدة ساعات؛ فاضطر المجاهدون إلى 
التراجع إلى بوذنيب أولا تحت قوة نيران الأسلحة, ثم إلى الناحية الغربية في الصحراء في 
الأيام الموالية . واحتل الفرنسيون الواحة» وتفككت المرُكة . وقد كدر الجيش الفرنسي أن 
عه للغازية فى يوذتييه كان يل إلى ها يون ستاسيدة وسية الاق رجحل قدل متهم في 
حرب أبريل ومايو حوالي ست مائة رجل ,"ا 

لما احتل الفرنسيون بوذنيب أصبحوا على بعد أقل من 64 كلم من وادي زيز. 
وكان ذلك بالنسبة لسكان المنطقة علامة على نهاية اختراق الحدود وبداية زحف شبيه 
بالزحف على الشاوية. لم ينتج عن حروب أبريل ومايو أي يأس» مثلما هو الشأن 
بالنسبة دروب تاغيت» وإففا أشعلت حماس المقاومة وجذبت عددا كبيرا من القبائل إلى 
المقاومة. وبدات تصل إلى المنطقة بعض العصابات المسلحة من أماكن بعيدة من الأطلس 


(6) ,(1908 برداق) .ع ,كح ,«لروذلا عمومامء 15 عل عدمنتدئكمه ععل ك جططمدعلة عل )وطمرمع ع1 تعضموله '! عل وعرقنممءظ سف> 
هلك» ,عطءعمقمء8 كموومع0 :221 ,220 .مم ,(1908 ,عمال 152 كم ,«عكعلة'! عل كعغقممظ هه :179-83 .مم 
:275-50 .هم ,(1908) 33 ,ععندماه© عل ان ععوممم8 '! عل عدتدعممظ عدبعه ,«وتقو0-02ن5 6( ذمقل ومتتوتقومم 

.480 ,479 .مم ,دعاءعغلد عقا ,متنعدكة زد1908 وك دندهجء0-لداك» 
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الكبير والمقوسط ." ومن بين الأسباب التي كادت أن تؤدي إلى فشل الفرنسيين فى 
معركة الشاوية؛ اعتماد عبد الحفيظ على الثقة الشعبية في الجهاد» وتقدمه الجريء نحو 
فاس عبر أراضي قبائل الأطلس الثائرة باستمرار. وفي 16 مايو» بعد يومين من سقوط 
بوذنيب»؛ دخل منتصراً إلى مكناس 
لقد تاك عرب وادي زيزتوايت] بخباش بتقدم الفرقعيين فازسلوا خلال الصيقت 
عدة آلاف من الرجال إلى شمال 5 كير. لم يختاروا قائداً أعلى للحرب» ار 
من بين قادة الفرق اغا على ار ايوق اي باق وبا سيدي الحنفي من الرّتب 8 
أما مولاي رشيد» الذي كان محتمياً بموقفه الحذر من المغامرة التي قد تدفع الفرنسيين 
إلى الدخول إلى تافيلالت» فقد تراجع إلى الخلف مرة أخرى." وضاعت تحذيراته في 
الحماس العام الذي كان ينتظر أن يكون المحاولة الأخيرة لالختبار القوة. 
در الفرنسيون أنه قد تجمع ما بين خمسة عشر ألف وعشرين ألفا من الرجال 
المسلحين بكل شيء؛ من البنادق عن نوع لرجليذات الطلعات المتكررة إلى الميجاكين : 
والهراوات» في أواخر غشت في تُوكٌرت» وهو قصر يقع على وادي كير العليا على بعد 30 
كليحر ويف دن بودلييا . وكان هناك مولاي لحسن السباعي زعيماً روحياً» وقد اكتسب 
شهرته عندما دعا بنفسه إلى الهجوم على الفرنسيين في مدغرة. وتحركت الحشود في فائح 
شين 0 إلى كير ثم توقفت أمام تل غرب بوذنيب حيث بنى الفرنسيون مركزاً 
١‏ محصنا. وأرسل بمبعوث إلى الحصن يحمل رسالة من المجاهدين جاء فيها: 
إلى قائد ١‏ الفرقة ) الفرنسية في بوذنيب. السلام على من اتبع الهدى ووهب 
نفسه لله الغفور وسعى إلى العدل . اعلم أنه منذ وصولكم إلى الصحراء» قد 
عاملتم المسلمين الضعفاء معاملة سيئة. ومررتم من غزو إلى غزو. لقد 
خدعتكم روحكم العمياء وجرّتكم إلى تدميركم. وأذقتم بلادنا آلاما مرة 
مرارة الحنظل . إن المحاربين المسلمين الشجعان والنبلاء يتقدمون إليكم» 
مسلحين لتدميركم. فإذا كانت لديكم قوة» فاخرجوا من وراء جدرانكم 


(7) 492 ,491 .تم ,كعاعغ 51 00386 ,النعقلة ,«1908 هن 5نةهة00-01ا5» . يؤكد مارتن أن بعض جنود عبد الحفيظ 
النظاميين الرسميين قد حاربوا فى بوذئيب» وأنه بعد المعركة أخذ الفرنسيون أسرى ينتمون إلى مناطق 
بعيدة مثل منطقة زان قرب الرباط» والحوز قرب مراكش» وسوس . 

(8) 312,313 .مم ,(1908 امعة) .26 كن ,«عهكولف'! عل كدكدهت ده عرر5» ؛ الاستجوابات» رقم: 0و6 و18. 

(9) كعشألصمظ كساخه 98/8 .مع ,1908 ,17 بامع5 ,هع .609 6 (جره1 .مرم2) نزوذلا .وه0 ,1908 .أ20 .1ز5 ,17 .على .لله 
.249 ,248 .وم ,(1908 ز1به[) .5 .لخ ,«عتتواة'! عل ؛ الاستجوا اب رقم 16. 
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للحرب؛ وسترون من هو الأنبل؛ البومة أم الصقر.") 

وا الفرصورف وجنت دح على لحمو تمر التركة ريت 
عشرة ساعة» هجم فيهاالمجاهدون مرة تلو الأخرى؛ ولكن فرقة تتكون من خمسة 
وسبعين رجلاء معززة بفرق مجهزة بالمدافع من حجم 75 و80 ملمتراء تصدت لهم 
وضربتهم من الحصن ومن معقل شمال بوذنيب. فتوقف المهاجمون في الآخير وتراجعواء 
تاركين وراءهم 170 قتيلا في الميدان. ثم تشكلت الحَرَكّة مرة أخرى في الأيام الموالية» إلا 
أن رتل النجدة الفرنسي الذي يتكون من أربعة الاف جندي وصل في 5 شتنبر من 
كولمب -بشار. وبعد يومين» دارت معركة أخرى في سهل غرب بوذئيب» وانتصر 
الفرنسيون مرة أخرى بفضل المدافع النارية. وبعد أربع ساعات من القتال تفرق المجاهدون 
وفرواء تاركين وراءهم 300 من القتلى . ثم تفككت الخَرَكّة» واتجه أغلب المحاربين إلى 
الجبال أو نزلوا إلى وادي زيز.”""" 


مصير بوذنيب 

كانت معركة بوذنيب حدثاً هاما في غزو فرنسا للمغرب . ذلك أن انهزام الركّة 
وتشتتها قد فتح الطريق لاحتلال متواصل لكير الأعلى والشرق البعيد للأطلس. وبدأ 
مولاي لحسن مع علي أُنْهِاوَسشء الولي المشهور جداً في منطقة مَلْويّة العلياء في جمع 
الرجال بعد بوذنيب» وحاولا معأ من حين لآخر أن يُكونا حَرْكَة أخرى في السنوات 
القليلة الموالية من سكان زيز ومنطقته الغربية. إلا أن أحداً منهما لم ينجح في تحدي 


الفرذ 0 شرق الوادي 02 


(10) ,«انصلياه8 عل ددعف 0 0300 القاستره© باق فبأتقط 15 عل © ييل عمااما» ,طعوم .مره ,1908 .لم8 از5 ,17 .عاذ ,نالالة 
.1908 ,29 .ودد؛ هذه الوثيقة هى الترجمة الفرنسية للرسالة . 

(11) 5شسكوم© دعا ,لتقمرعءظ8 هتاكناوناةم :(1908 ,كتمدم) 1908 غبطلمعامء5 هع «أنا ناذا ناك عمهه1ه© ,معتمقطءما .امك 
.ق6لع8 51 متهن بلتامقلة :313 ,312 .مم ,«ععمولة '! عل كمقكهمت وع1 مراك 164-97 .مم ,(1911 رومد6) كومتدعمعة4!-مكواة 

2 ,491 .مم 

(12) .ضت) «ثلخ .معن ,1909 .امم .از5 :3517 ,مه ,1908 ,15 ]06 ,كوللا .متالة 6 عقهددل ,1908 .201 اند ,17 .ولة .الى 
.5 أقصث :675 .مم .1909 ,26 طععدالة .عوللا .تلط ما تندموه1 :159 .مم ,1909 .6 طعمدل! مم0 .لالط رمك م1 رمع1 
2 .491 .مم .قعاءغ ذو ع35:ا0 .10ائة80 .898 .مم ,1909 . واصل مولاي لسن السياعي الدعوة إلى الجهاد في 
أطراف المنطقة المراقبة من طرف الفرنسيين على الاقل حتى أواخر خريف 1913 . ,1911 .501 5(6 ,17 .هال ,010ل4 
50 ,1913 ,25 نأدكت5 عوللا .متا!ط م .دء6 ./ن00 .1912-1914 .201 5(6 :1911 ,18 نزادل ,«موسمممفظ» بقعره8 .ادك عا 
.344 . واصل علي أُمَهَاوَش القيام بدور القيادة في المقاومة في شرق وسط الاطلس لعدة سنوات . انظر: 
.148-54 .مم ,(1929 بكتموط) عرغطرعط عمعمادملآ هآ ,منادمدعنا لنه5 
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ساعدت كارثة بوذنيب على مستوى البلاد في الضغط على عبد الحفيظ 
للتعجيل بالجهاد الذي أقرّه. فقد انتصر على عبد العزيز في غشت»؛ وأصبح في وضعية 
تسمح له بتركيز كل اهتمامه على طرد الفرنسيين. إلا أنه» مع الأسف» وجد تركة أخيه 
المتسمة بالتمرد وبالانهيار المالي أشد وطئا ثما كان يطمح إلى القيام به. ولما تولى السلطة 
لم يكن أمامه من اختيار سوى الرجوع أولا إلى إصلاح وإعادة تنظيم الإدارة والجيش. 
وإذا كان لا يأمل في البداية أن يقوم بأي شيء من دون قبول الأزروسين وقساعد نيه 
فلأن سياسة البلاد المركزية ومؤسساته الاقتصادية كانت مرتبطة بالمصالح الأوروبية 
السياسية والتجارية والمالية. وكان الثمن الذي يطلبه الأوروبيون للاعتراف به» هو قبوله 
للمذكرة الفرنسية الإسبانية التى تطلب منه أن يوافق على شروط عقد الجزيرة 
الخضراء؛ وقبول ديون الحكومات الدولية» وإعلان نهاية للجهاد. وفي دجنبر 21908 
وافق على شروط المذكرة بضغط قوي من الفرنسيين. وأرسل على إثر ذلك رسائل إلى 
مختلف مناطق البلاد» بما فيها تافيلالت» يأمر فيها رعاياه بوقف الحرب . لقد تولد عن 
هذه الموافقة استياء كبير في البلادء وأدى فيه ثمن تراجع التأييد الشعبي له.”" ثم فقد 
المجاهدون الذين شاركوا في معركة بوذنيب الأمل في أي تاييد سلطاني آخر للمقاومة 
في الجنوب الشرقي . ش 

اتخذ الفرنسيون آنذاك من بوذنيب مركزا لانطلاقهم لغزو كير الأعلى ومنطقة 
وادي عيسى . ولما احتل الجيش الفرنسي الواحة وضع حكومته أمام الأمر الواقع. فوافقت 
باريس على الاحتلال المؤقت فقطء لأن السيادة المغربية على هذه المنطقة لا نقاش فيها. 
إلا أن الجيش لم يتردد في تحويل بوذنيب من مركز للمنطقة العسكرية الفرنسية إلى 
مركز استراتيجي تتطلب حمايته ضرورة التوسع غرباً وشمالاً.*" فتوقفت أيت إزدك 
وأيت سغروشنء القبيلتان الأساسيتان في المنطقة عن الاستمرار في الحملات التأديبية 
والمناوشات الخفيفة بين 1909 و1911 . وفي صيف 1911 » اتفق ضباط الشؤون الأهلية مع 
قادة أيت إزدك على إقامة السلم في كَرَامَّة » التي كانت تقع على بعد حوالي 40 
كلمتراً من وادي زيز .0 
(13) .497-500 .مم وعاءغ أو عماننا0 .دنسة31 


(14) ,299 .مم ,(1937 ,ؤمد2) 1903-1906 ,55أ8قة00-01ا5 يلل كعطاء1 :عمة704 ع1 كمعلا بلإعاناة لآ 5ه 0 - ]عط ن لط -وأنامآ] 
302,307-2 


(15) العمليات العسكرية في منطقة شمال وغرب يوذنيب موجودة في :1909 4هة ,1908 .!0 .از5 ,17 .هاه .10ئه 
.173-9 .وم ,تممه بلتقوع8 مكلخ .1912-1914 لمة 1911 .[ه8 تتى ,19 علة :1910 .أو اتذ .18 .عاه 
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كانت العمليات الفرنسية شمال وغرب بوذنيب تسير بشكل متواز مع العمليات 
ف كل امن ابنطقة الحدوه الخبالية وفي الجنويه البعهدٍ . وبعد احتلال الفرنسيين لوجدة 
في 1907 » تقدم الجيش تلاريهنا بجر العشال الن ساكل ابس الايض اوفط وهو 
الجنوب إلى الهضاب العليا ليرتبط مع القوات المرابطة في بركئت*» ونحو الغرب إلى 
ضفاف ملوية. وأقيم مركز في تاوريرت» في يونيه 1910 » وبدأت دوريات المراقبة تتحرك 
نحو الغرب البعيد إلى كرسيفء التي كانت تقع في منتصف الطريق تقريباً من الحدود 
إلى فاس. ومع نهاية 1910 ؛ استطاعت الأرتال التي كانت تتحرك من تاوريرت» 
وبركنت» وبوذنيب أن تجعل كل المغارية تقريبا الذين يوجدون شرق ملوية تحت 
مراقبتهم.*" واحتلت الشركة الصحراوية الموجودة في بني عباسء في الجنوب اليعيد 
في يوني ه1910 تَابْلْبَلَةَء وواصلت الزحف نحو الصحراء الغربية. ومع حلول 19!2) 
أصبحت الأرتال الفرنسية تتحرك نحو الجنوب البعيد غرب تافيلالت في عرق إكدي.”" 

سعى الفرنسيون فى الجبهة الدبلوماسية إلى فرض الموافقة على اعتراضات 
1908-7 بوضع اتفاق ع مولاتي عبد الحفيظ. وحاول هذا الأخير أن يقوي مراقبة 
جيش امفزن وإدارته خارج المدن الأساسية؛ ولكنه لم يستطع تحقيق أدنى شيء من ذلك 
لعدم توفر الأموال. وكان الفرنسيون مستعدين لمنح القرض؛ ولكن مقابل الاعتراف 
القانوني لاحتلالهم (المؤقت)» وإعادة تنظيم الأراضي المغربية على طول الحدود وفي 
الشاوية. فقبل السلطان هذه الشروط بوزقع الغاق بارس في مرش 21518 و1] كسان 
الجنوب الشرقي معنياً بما يجري» فقد ألرّمٌ الاتفاق الجيش بالانسحاب من بوذنيب ومن 
جارتها الشرقية بوعنان» ولكن بشرط أن يتحمل المخزن مسؤولية المراقبة العسكرية 
وحماية التجارة في المنطقة الواقعة بين المنطقة الفرنسية وتافيلالت. ولما لم يكن عبد 
الحفيظ قادراً على القيام بأي خطوة فعالة للوفاء بهذا الشرط؛ فرض الجيش شرعية وجوده 
في المنطقة الواسعة حول بوذنيب على الرغم من واقع السيادة المغربية عليها. كما سمح 
الاتفاق أيضا بالاحتلال النهائى لكل من بوذنيب» التى كان معترفا بها أنها مغربية» 
والمراكز الواقعة بين كير الأسفل وزوزفانة: التي كانت قد ألحقت بالجزائر. 1 أما مسالة 

تسمى اليوم عين بني مطهر. 

(16) 179-87 .جم ,ومقاممه ,لمقمع8 


(17) .243-6 .مم ,(1923 نإلنة) .001 ,ومع ,«لمتمعلاععه ومقطة5 ع1 دمقل م200 جافمك2 قآ» ,كة6أوناةم .مق 
(18) .189 ,188 .مم ,كتظده© ,لعقمععء8 :87-9 .مم ,(1969 ,وععمء0) كسعتادم مدعقطة5 5'معع714050 انها" .8 درا 
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تعيين الحدود القارة فى اتجاه الجنوب أبعد من الخط الذي رسمته اتفاقية 1845» والذى 
يتوق قفط في انقطة شطال شرق يدث فلم ونم اللد يث عن إلا يعد الكنماية , ْ 

لم تكن بوذنيب بالنسبة للفرنسيين مهمة كقاعدة عسكرية فقطء ولكنها 
كانت تعتبر كسوق استراتيجي مثل سوقي كولمب -بشار وبني ونيف . ومع بداية 
0» ظهرت وراء الوادي قرى من النمط الأوروبى بعيدة عن القصر. منها 51 أوروبية, 
و108 مسلمة جزائرية» و87 مسلمة مغربية» و90 بموكلة كقربية مانت موجودة هناك من 
قبل, ويشتغل أهلها في التجارة وخدمة الحامية العسكرية. ولم يكن في إمكان 
بوذئيب أن تقضي على كولمب - بشار بحال من الأحوال» لأن هذا خيرم يعدت 
مركزا إداريا وعسكريا أساسيا في المنطقة فقطء بل أصبح منتهى خط السكك 
الحديدية كذلك. وقد أدى استعمال النقل بالجمال من بشار إلى بوذنيب ( التي لم 
تصل إليها السكك الحديدية قط) إلى ارتفاع الأثمان» وشجع العديد من سكان 
منطقة كير عيسى على الاستمرار في التعامل مع تجار بشار. ومع ذلك؛ فقد تزايد 
عدد القوافل التي تصل إلي بوذئيب من الشمال والغرب ومن ملوية العليا البعيدة؛ بل 
وحتى من فاس ,09 1 

كان الجيش مهتما بشكل خاص بتطور ربط العلاقات التجارية مع وادي زيزء 
وبخاصة بعد أن فشلت التجارة بين تافيلالت وكولمب ‏ بشار في تحقيق المستوى الذي 
كان يُتَعظر منهاًفقند حاول الفرتضيوك فى المفاوضات التى ادث إلى اتفناق 1910 أن 
يفتحوا الوادي لتدخل تجاري ناجح أكثر. واشترطت الاتفاقية بأن لا ينسحب الجيش 
من بوذنيب وبوعنان إلا إذا وضع المخزن نظاما للخفر وحراسا للمراكز لحماية الطريق بين 
تافيلالت وكّير. فقام عبد الحفيظ يائسا بإرسال عمر الشرادي» الموظف الرسمي المخزني» 
إلى تافيلالت لعنفيذ ينود الاتفاقية دون أن يوفق» لاسياب تتعلق بالمغارضة الشديدة 
لأيت خباش والتجار الذين يعبرون الأطلس .”” وقد حاولت مجموعة أيت خباشء التي 
كانت ما تزال تقاوم وحدها في وادي زيز بعد معركة 1908» توقيف معظم التجارة بين 


(19) ,لتقمعظ :157 ,155 .مم .(1910 نر015) 82 علخ ,«1909 نع طنوع2 نو8 عل امعمرعرمهاء66 ع1» ,لإمعتطع ل .انا 
.256-60 .مم ,كمقكدم) 
(20) «عادلكه1 ناه لتطعقظ نإةانامل 2 عنودع:0ة عدمع ال فق عطامل» ,1910 201 غزذ ,18 .عاذ ,لاقف الثر جمة 
الفرنسية؛ ممع عمعه ]1 -مععع ام عط عه1 ععههأووتمتطرمك طوناط اعمعظ) عقاناه1 ,م0 ,1911 .لوه بالق ,19 .علخ ,للف 

11 968 .0ه ,1911 ,13 .هول .معي .نم0 جا زع لهم 
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زيز السفلى ويوذنيب» ولو أن أغلب سكان الوادي كانوا يرغبون في الاستمرار فيها.' 
واسعمرت المواد الأوروبية في الوصول إلى تافيلالت عن طريق كولمب -بشار» حيث كان 
يحاول أصحاب النقل من ذوي منيع تنظيم وحماية القوافل التي تأتي من حين لآخر» 
بالرغم من تحرشات أيت خباش .”7 ولم تتغير هذه الوضعية حتى سنة 1915 تقريباء 
عندما احتل الجيش الوادي شمال تافيلالت . 

وبالرغم من عداوة أيت خباش» بدأ جزء كبير من السكان المستقرين بوادي زيز 
فى إعادة النظر في علاقتهم مع الفرنسيين بعد بوذنيب . فقد ذهب سكان القصور إلى 
الحرب على أمل طرد الفرنسيين إلى الجزائر. ولما انتتهت هذه المجهودات بالكارثة وأصبح 
مولاي عبد الحفيظ يسلك سلوك سلفه؛ استنتج الكثير من الناس بأنه لا يمكن تحقيق 
مصلحتهم السياسية أو الاقتصادية بالمقاومة المسلحة. بالإضافة إلى أن تهديد الجيش 
الذي يتقدم نحو الوادي أصبح الآن واضحا أكثر من ذي قبل. ثم توصل فلاحو زيزيعد 
كارثة بوذنيب إلى نفس النتيجة التي توصل إليها سكان فجيج بعد قصف 1903. 
بمحادثات في بودنيب مع ممثلي عرب الصباح؛ وأيت أمناصف, المنتمين إلى الرتب 
( المتفرعين عن أيت خباش ) عبر وساطة سيدي بن محمد شريف بوذئيب . وتضمنت 
نتيجة الاتفاق الوعد بإقرار السلم مقابل حرية الرعي والتجارة في المنطقة المراقَبَة من طرف 
الفسرنسيين .”© ويبدو أن أيت أمناصفء كانوا هم أول مجموعة من أيت عطا التي 
تفاوضت بجدية مع الفرنسيين» لأنهم لم يروا فائدة كبيرة في اتخاد موقف عنيد مثل 
موقف أعمامهم أيت خباش . كانوا يشكلون أصغر عشيرة في القبيلة» تتكون كلها 
بالتعرف على وادي زيز في مايو 21911 واستقبل بترحاب من طرف سكان الرتب .0 


سملل يسيس 


(2!1) مقا هع مننا0-)نوةة عله ,لامععموءن0 :1911 ,18 بإأنال «تموو8» ,تعره8 .أو )هآ ,1911 .لوظ اتك ,19 هلة ,كلاقم 
7 .م .«انمعط ناوظ8 عل امعمرعممماء16 ما» ,لإمولط!!'0 :203 ,202 .جم ,(1912 نزقاة) .امك .معظ ,جا 191 عءطموعقل 
الاستجوابات رقم 10 و23. 

(22) 200 .م .سصتن0-إندلط عل» ,لتمعيوموعن0 

(23) .967110 .هم ,13,1911 .هول .مع0 .0090 م6 70166 ,1911 .لوط باز5 ,19 .على ,للم 

(24) .31684 .مم ,1911 ,15 .عسن3 .وع6 .ينه0 م عفايره7 ,1911 عامط باز5 ,19 .عاط ,لم 
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قام مولاي رشيدء الذي لم يكن مقتنعاً قط بان المقاومة الشعبية ستيعد 
الفرنسيين عن تافيلالت» بتحرياته الخاصة للمصالحة مع الفرنسيين. وفي ربيع 1909 
بعد أن تخلى كل من مولاي لحسن وعلي أمهاوش عن محاولة تنظيم حركة أخرى في 
مدغرة» أرسل رسالة إلى القائد فى بوذنيب يعبر له فيها عن رغبته في معارضة أي 
نشاط تعر للمقاومة فى تانيلالث 7" وفى ارال 01911 فت ماد قات مبرية عن طريق 
السي إبراهيم القنادسة» ووسيط آخر للوصول إلى اتفاق مع الفرنسيين يقضي بأداء مرتَبّه 
الذي لم يتوصل به منذ تنازله عن العرش. فرحب الجبيش بهذا العرض, لأنه سيقوي 
موقفه في تافيلالت» وبخاصة مع الشرفاء العلويين.* ومن المحتمل أن تكون بعض 
الأداءات قد أرسلت» ولكن مولاي رشيد توفي فيما بعد في تلك السنة. لقد وضعت 
وفاته نهاية لسيرة عجيبة حقا فى سياسة الزن والقبيلة معا. فقد دامت مدة خدمته 
كخليفة وال خنسي سسة ة التى تانتقة قد ادي النبة اتوي علن كران الوطتقية 
امحزنية مدة غير عادية . وقد أظهر على مدى السنين مهارة فائقة فى المناورة داخل 
الصراعات السياسية التي كانت تهز وادي زيز. فلو عاش أكثر» لاسعمر في لعب دور 
السمسار عندما دخل الفرنسيون إلى الوادي. ولكن الذي حصل» هو اف الحثوت 
الشرقي لم يكن في حاجة ليبقى في وضعية البين بين. 


رجل المستقبل : ظهور محمد أفقير 

خلال الشهور الموالية لاحتلال الجيش لكولمب ‏ بشار فى 1903؛ قام الضابط 
المراقب هناك باتصال مع أعضاء جماعة عين الشعير» وهو مركز تجاري صغير منج للتمر 
يقع في وسط الطريق بين فجيج وبوذنيب. كان عدد سكانه حوالي 3000 نسمة:؛ وهو 
مثل فجيج» يتكلم أهله الأمازيغية وسط بلاد القبائل العربية. والواقع أن عين الشعير 
يقع في ملعقى الحدود الرعوية لبني ككيل» وأولاد جرير, وأولاد ناصر. وترتاد هذه 
القبائل كلها عين الشعير بانتظام مع أيت سغروشنء أمازيغ الناحية الغربية» لتبادل 
الأغنام بالتمر والألبسة الصوفية المحلية. كما تمر القوافل أيضا عبر الواحة في الطريق 
الرابطة بين فجيج ووادي زيز. كان السكان منقسمين فيها إلى عشيرتين. تسكن كل 


(25) .898 .مم ,1909 ,25 الوم .حوللا .مللز م6 عؤاناه1 ,1909 .801 .انذ .17 عاذ ,لم 
(26) .96811 .مم .1911 ,13 .هول .معن .ناه م1 ن16ئ10 .1911 .له انك .19 .علخ .تلاقف 
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واحدة منهما في قصر خاص بهاء وإن كان أعيانهم يجتمعون ويُكُونون مجلساً واحداً. 
وتضم العشيرة الكبيرة تسع سلالات» وأكبرها سلالة أولاد ( أو أيت) أفقير. وفى سنة 
0 اختير رجل يدعى محمد بن قدور أفقير شيخاً للجماعة؛ لأنه كان أغنى رجل في 
الواحة .07 

لقد أثار سقوط بشار نقاشأً حاداً داخل الجماعة بين أنصار الدخول في علاقة مع 
الفرنسيين وبين المعارضين لذلك . فقد استقبل السكان بعثة الجنرال ويمبفن (2,عمء6© 
د 1مط ةلا باستياء شديد في 1870» وكاد بعض الأعيان أن يدافعوا عن نفس السياسة 
التي نهجها الفرنسيون مرة أخرى. ومع ذلك» فقد فضل أفقير أن يتريث» ثم نصب 
نفسه بسرعة قائدا لعشيرة «الحمائم» المهيمنة. والتقى خلال 1904 وأوائل 1905» هو 
وأعبيان آخرون في مناسبات عديدة مع الضباط الفرنسيين سراء في كولمب ‏ بشار أو في 
أماكن أخرى بعيدة عن عين الشعير .ومن امحدمل جداً أن يكون أفقير قد أقنع معظم 
سكان القصربضية الانفتاع ,لا بع الجيش في ابزيل 1005 مركزاً متقدماً في تَالْرَارَة 
وهو مكان يقع على بعد 35 كلمتراً جنوب شرق الواحة. ولما اطمأن أفقير إلى مسائدة 
الناس له سافر بصحية قائد كولمب ‏ بشار إلى عين الصفراء في مايو الموالي . 

قبل ليوطي بسرعة إعلان أفقير السلم وتقديم نفسه ليكون وسيطاً بين الجيش 
والقبائل غير الخاضعة؛ رغم الحذر الذي تتطلبه مثل هذه المبادرة للوهلة الأولى. كانت 
عين الشعير قد اكتسبت شهرة كبيرة عند التوسعيين الفرنسيين كمرتع للعداء المتشدد» 
بسيب المناوشات التي حدثت في 1870. ولم يستطع ليوطي الحصول على إذن لإرسال 
رتل ضد الواحة» ولكنه اعترف بمبادرات أفقير التي اعتبرها فرصة لتحييدها بوسائل 
التدخل السلمي 39 


(27) كان أفقير واحداً من بين خمسة وثمانين من أعيان سكان عين الشعير. ويقال إنه كان يملك 5000 أو حوالي 
واحد من اثني عشر من مجموع عدد أشجار النخيل في الواحة. كما كان يملك أيضا 4000 نسخلة أخرى قرب 
بساتين النخيل . هتلق :قتقمله؟ عل هدنقم 13 عل عنادة؟1 كناة عناوأطرههمع6 عءنا1/0» .كعطام .2.7 .انآ ,2211.23 ,0608م 
1006 .20 لإقالة ,سه؟ ج511 ,الاعطع نم8 ,تقصطة اتا ركنه>؟ ندهظ8 ,كتدك , . ويشير تقرير آخر إلى أن و كل عائلة تنسج 
عدداً من [الجلاليب الصوفية ] للبيع . وكائت عائلة أفقير تّدر منها ربحا كبيراً. .007 .8664.22.27 
.57-5 .زم .كملمه0 .لتقمعع8 ,وكاة .1909 ,26 .لاواة ,متو -هتة عناة أرممم12» ,عرق أنوم] 

(258) .مم ,عمعقاة عا دبعلا ,لإعانوييط :1233 .مم ,1904 ,4 عهسة ,7/30 .متاة .ه) .مع ,و0 .1904 .اه" .)ز5 ,16 .هلخ .42/00 
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زار أفقير عين الصفراء وكولمب -بشار عدة مرات ما بين 1905 و1908» وقسدمٌ 
خابرات ضباط الشؤون الأهلية معلومات عن الأحداث التى وقعت فى الغرب. وفى سنة 
6» جعلهم في اتصال مباشر مع رجال انث روي" رفي ربيع 1906؛ اتصل 
بقادة مختلف القبائل ليمنعهم من الالتحاق بمولاي لحسن السباعي وحركته؛ وإذا كان 
لم يكتب له النجاح في مهمته هناك» فإنه قد سعى جاهدا إلى الاحتفاظ بسمعته أمام 
أنصار الحركة في عين الشعير وإقناع معظم السكان في نفس الوقت في البقاء بعيداً عن 
الحرب» وإن كان المجاهدون قد عبّروا الواحة في طريقهم إلى المنابهة .00 

فقت عين الشعير بمنطقة المراقبة الفرنسية بعد المعركة» وأعطيت ضمانات 
لأفقير بحماية الجيش له. ما مككّنه من التصرف بوقاحة فى ظل هذه الظروف . فاستدعى 
الضباط الفرنسيين ليتناولوا العشاء في منزله في نونبر 09 وهي المرة الأولى التي دخل 
فيها الأوروبيون إلى الواحة. وبعد شهور قليلة َمل مولاي مبارك بن عبّو علانية» وهو 
قائد آخر فكة كانت تعارض قيادته 061 

أصبح ليوطي منذ الآن ينظر إلى أفقير كاهم رجل سياسي في المنطقة. وإذا كان 
غير معروف عند الخحزن» ولم تكن لديه قاعدة تعزز قوته الشخصية قبيل الحماية ( مثل 
الكلاوي والشرفاء الآخرين في الأطلس الكبير)» فإنه كان يتمتع بميزتين خاصتين أثارتا 
إعجاب الجئرال. أولاهما هي قدرته على الصراع السياسي وقسوته. المقترنتين 
بالإخلاص في الولاء للجيش الفرنسي . وقد لاحظ أغسطين برنار 4تقصء8 مناوتوسف 
«بأنه رجل ذكي وفطنء قاسي القلب وطماع. قاهر لسكان عين الشعير» ومخيف 
بتفوقه وجرأته؛ إنه طاغية عجيب 7.6" كان ليوطي يتطلع في 1909 إلى إعادة تنظيم 
الجنوب الشرقي» والمغرب كله؛ باستعمال القادة المحليين المؤثرين كعملاء للحكم 


الاستعماري في التعامل مع السكان . ولما لم يبق أحد من (القادة الكبار» والعائلات 
المهيمنة في الجنوب الشرقي؛ ولفشل الختبار القوة تقريباًء أصبح الاعتماد» فيما بعد 


(29) .1906 .24 بطع" لإعاناةلن[ ما ممعرعل© انآ .1906 .201 أزك ,16 .علة .ناكم 
(30) .1909 او غلك :21215 .مط ,1908 ,19 طاعمقلة ,عدثما .متلا 6 5مه20 1905 .مره© ,1908 .لم2 علز ,17 .عام .نالخ 
ب لم .ستقطع وتم 'ل لتمءمعقم كدئكا ع[ ع00ة وومتاوداع وولل» .44912 مم ,1909 ,13 .عع .وع0 ,زم م1 لإعإنلولاناآ 
.56-8.مم ,(1910 .طه1) 
(31) معمغأنوما .سنك .27 ,2211 .مم :1909 ,4 .عولط .صسلدعر عاممه00» نو امد ,1909 .1أو5 لز .17 .علة .لذ 
.7 ,204-65 ,98 .زم ,كمقكومت ,لعمويء8 :1909 ,26 .2100 ,مستقطن للخ عرد أعممم3ظ1» 
(32) .217 ,216 .204-65 ,98 .مم ,كم كوم .لمقدك8 
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على الخعيار عؤلاء العملاء من القرئ المقربية أمرا واضحاً.. ولذلك كان الجيش يببحث عن 
الأشخاص الذين لهم شخصية قوية» وأذكياء؛ ومعجبون بالحكم الفرنسي ويرون 
ضرورته» كيفما كانت أوضاعهم السياسية السائدة في المنطقة. 

والميزة الثانية لأفقير» هي نجاحه المبكر في جمع الجيش مع أيت سغروشن من أجل 
كار راك ريات ا ابر 
ل ا لووك نح لشي لل ل ل رك 
مرتبطة بالتجارة.0 ومهما كان من أمرء فإن التجارة كانت تستعمل من أجل المصلحة 
المشتركة بين الجيش وأفقير لإقناع أغلبية القبيلة بإقامة السلم مع الفرنسيين. وفي أواخر 
9 طلب الشيخ قرضا من الجيش بمبلغ 10000 فرنك لكي يشتري به الغنم من رعاة 
أيت سغروشن. . ويصرح ليوطي قائلاً بأن أفقير كان يقوم «بطلب تموه من أجل الإعانة »)» 
ثم يوصي بأن تُعطى له الأموال من ميزانية الجيش. ( وقد توصل من قبل إبراهيم الذي 
كان في القنادسة بقرض نقداً من بنك في وهران) . كان أفقير يت يشتري عدداً كبيراً من 
الأغنام دفعة واحدة» ثم يبيعها للجيش من أجل تصديرهاء وما يجنيه من ربح من ذلك 
يكون جزاء له على إخلاصه لفرنسا. وكان رجال الشؤون الأهلية من جهتهم يوطدون 
علاقتهم بأفقيرء ويرفعون من مكانته داخل أيت سغروشن» وبالتالى مكانتهم؛ ويغرود 
القبيلة بالعلاقات التجارية. وقد قبلت الحكومة القرض فى أوائل 1910: ونفذت العملية. 
م ل جد ا 
0 0000 نه كاسن 1 ٠.‏ من 


(33) عام طمن » الونو8 .اموت ,1909 .201 از ,17 .ولخ :1906 ,24 بطع ,نزعغناويرا 6 ومصعاط ,1906 .201 .5(6 ,16 .عاة ,10م 
5 الذلل! 16 لإعانلةلزل :1910 ,2 .قلات ,«لعنامةطعنا80 الخ كعل نسدورة» ,1910 .201 بأزة ,18 .علخ :1909 ,4 بنزه1! ,س«نالمعر 
.110 ,12 لمم .معن بنك 6 عكانا10 ,1911 .501 زد ,19 .لم :685110 .مم ,11.1910 .]ع0 ,مععمرملل8ة مأععمم "1 
©1601 . مادام أفقير عضواً ذ في الزاوية الدرقاوية الصوفية» فقد تكون له اتصالات مع سكان أيت سغروشن 
عبر قنواتها. وكان إخوان درتاوة في عين الشعير يدورون في فلك الزاوية في دويرت السبع؛ التي كانت في 
أراضي ايت سغروشن. وأكشر من ذلك» فإذ افقير قد استدرج إلى الطريقة في صفرو من طرف السي محمد 
أبن احمد الذي كان ابنه قد أقام زاوية أخرى فى أيت سغروشن. ععناهلل» ,طلم .2.7 .ئآ,23 .2211 ,4004 
لإقالا ,«ة1 (ج511 ,الاعطعناه1/1 .عقصسطم ا8 ,كنه؟ا ناو ,متجط متخ :معدئلةه1 عل مونعك 15 عل عنادمكا كع[ اناك عناوتصسصمحمءة 
.5 .م ,«علاونائلهم ععمقاءرمم ص1 ل» ,1مو3ل0 :1906 ,29 
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الواضح أنه كان يتطلع إلى هذه الغنيمة الاستعمارية؛ مادام مولاي عبد الحفيظ لا يوليه 
اهتمامه؛ ولم يكن يتولى هذا المنصب أحد من إدارة حزن من قبل . كان بني كيل 
رسمياً تحت سلطة عامل فجيج. وكان ليوطي يتعاطف مع طموحات أققير» ولكنه أرج] 
إعطاءه وضعية رسمية بسبب استمرار نفور الحكومة الفرنسية من إعادة التنظيم 
السياسي من جانب واحد في التراب المغربي .7 ومع ذلكء؛ لم يكن الشيخ لينتظر 
طويلاً ربلا اعلقت التماية خرن ياقا لبودنيت» داصح يالك القائه الركسمي المغريق 
في منطقة واسعة أصبحت فيما بعد منطقة عسكرية تابعة ليوذنيب . والوضعية 
الوحيدة المشابهة لها في المنطقة هي باشوية فجيج في 1912. ومن المؤكد أن أفقير هو 
أول وأسرع نجم صاعد في إدارة المخزن الجديد . 

استمر في خدمة الحماية بإخلاص لعدة سنوات» ولما توفي في 1936 أورث عائلة 
أفقير في الجنوب الشرقي تفوقا خاصا في إدارة معظم جهات المنطقة. واستمر الأبناء 
والأقرباء يتولون منصب القيادة ويحتلون المراكز الأخرى في المجنوب الشرقي إلى 
ساك ادن المتشرري قد سدم بسحب القت الاين فى اليش الدر عد قفانم 
وصل إلى مراتب السلطة الخطيرة» واكتسب شهرة عالمية كوزير للداخلية والدفاع في 
عهد الحسن الثاني . وفي سنة 1972 تورط في انقلاب على الملك»؛ ومات موتة شنيعة» 
وبذلك وكيم يدا لبق حفن ل كاسن لعائلة أفقير في عين الشعير. 


الاستمرار والتغيير قبيل الحماية 

ملت وفاة مولاي الحسن السباعى ومجىء محمد أفقير نقطة حول من 
الاستقلال إلى الاستعمار بالنسبة للسكان فى اجنو ب الشرقي . فكل المعارك الكبرى 
للمقاومة التي وقعت بين 1909 و1912 م فى قلب الأرض المغربية. كان سكان 
الجنوب الشرقي يتابعون الأحداث التي تجري في الشمال بنوع من التطلع» ويخاصة 
الانتفاضات حول فاس وجهاد مولاي أحمد الهيبة. ولكنه لما وقع مولاي عبد الحفيظ 
على معاهدة الحماية في مارس 1912؛ كان قد استسلم من قبل للحكم الفرنسي الذي لا 
(34) دعل وتا-ؤ-وتنا دمااعفة .18 .وام :416 .مم ,1909 .13 .ع2 ..سع0 .000 و لزعاللة زر[ ,1909 .أوط ال5 ,17 .ولخ ,للك 


.سنك؟) الممدوععم .1910 .لو ,25 .هقل ,وععومول! همذ ععممم زه .متامة ما بإعأنهن ,اننا -نمع8 كعل ع معطعنامءطعء15 الل 
7 ,206 ,199 .مم ,كسقهمك بلتقمعظ8 .1910 ,9 رطع الإعانه 1 0 لمعم 01 
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لم تتواصل المقاومة إلا في تافيلالت وفي جنوب وغرب الصحراء في السنين 
الموالية . ولم تععرض اخيش الفرتسي إلا.مقاونة صعيقة عبدما اجعل سدغرة» التي 
وأراضي عرب الصباح في 5 . وفي السنوات اللاحقة أقيم مركز صغير في تافيلالت 
نفسها. ولكن أيت خباش هي القبيلة التي واصلت المواجهة المسلحة؛ وتم الانسحاب من 
المركز في خريف 1918 إلى مركز آخر كبير في أرفود شمال الواحة يسهل الدفاع عنه أكثر. 
وبقيت تافيلالت منذ ذلك الوقت إلى سنة 1932 بعيدة عن المراقبة الفرنسية . وكانت 
محكومة في معظم ذلك الوقت من طرف بلقاسم النككادي وأتباعه من الرحل» أغلبهم 
بو بيطا ,رسن كتان جز اسك (ناجعني فقومل الراسة كر قبل 
سنوات ما فعل. ولكن الجيش اختار عوض ذلك أن يجمع المعارضين داخل تافيلالت مع 
أطرافها ويتقدم بشكل يتوافق مع غزو وادي درعة وقلب أراضي أيت عطاء وتلك مهمة 
لم تنجزإلا في 1933. ولذلك» يتوافق تاريخ نهاية العقدين الأخيرين من استقلال 
تافيلالت مع تاريخ المقاومة والغزو في المناطق الوسطى والغربية للأطراف الصحراوية . 

لموتكن سنة912! بالنسبةلمعظم أيت عطا خطا فاصلا في حربهم ضد 
الفرنسيين؛ ولكنها كانت نهاية للجولة الأولى فقط للصراع الذي استمر في غرب زيز 
لعدة سئوات. فقد وقعت آخر معركة كبيرة في جبل صاغرو في 1933. ومن غريب 
الصدفء أن تكون أيت خباش هي أول قبيلة من أيت عطا واجهت الفرنسيين» وتكون 
كذلك هي آخر من يستسلم . فبفضل قدرة أهلها على التحرك والمرونة في الانسحاب 
بعيداً إلى غرب منطقة العمليات الفرنسية؛ استمروا في شن غارات صغيرة لأكثر من 
ثلاثين سئة بعد سقوط توات. إن تراجع العصابة العنيدة من ا محاربين إلى الساحل 
الأطلسي واستسلامهم الأخير جنوب الأطلس الصغير في 1934) يكشف عن عمق 
وصلابة الذهنية الحربية التي سيطرت على هؤلاء الرحل خلال العهد الطويل من أمبريالية 
أيت عطا 0659 

بإ امعينيا مزلا الأماري العحدين وثوار تافيلالت» فإننا سنجد أن سنئة 1912 
مثلت تحولاً سياسياً بالنسبة لمعظم سكان الجنوب الشرقي . فقبل 1912 لم يقم الجيش 
الفرنسي بإعادة التنظيم السياسي إلا في المناطق التي ضمت نهائيا إلى الجزائر . ولكنه لما 


(35) فيما يتعلق بالمقاومة الأخيرة والغزو فى تافيلالت وفى أراضى غرب وادي زين انظر :5عآ بممهصراائم5 مععمء0 
غآ» .لمقعالا عسوزط وذاخ .106-44 ,99-101 .مم ,(1936 ,لوطقه) وب اسوك باك مملادء #6 تعدم ذل اء معدطة5 نال ذالخ اتث 
خ850 .«1918-1919 باعلذاكظة1 نل امعمعيغانمد معتصعل عا تعمعيع 5[ أمدلمعم ع أمونحج طترعط نم8 عل عرتمائدعر 

.3 ممم .(1921) 
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المجدمم والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي 


أصبح مسلحاً بمعاهدة فاس» بدأ يفرض إدارة محرئقة جديدة» ويحوّل القواد والشيوخ 
إلى موظفين» ويسجل مرحلة جديدة في السياسة القبلية» ويضع خطا جديدا للحدود 
الدولية الفعلية التي قسمت المنطقة إلى نصفين. لقد انتهى الاستقلال الاقتصادي 
وانتهت المقاومة في مناطق مختلفة في أوقات مختلفة. ولكن سنة 1912 تسجل بداية 
عهد الحكم الاستعماري» عهد لم يكن ليشمل بعض أجزاء المغرب القروي, بما في 
ذلك أراضي غرب زيزء إلا بعد سنوات من ذلك. 

حصل التحول الاجتماعي والسياسي بشكل متدرج. فقد عرفت العقود الثلاثة 
من الغزو والمقاومة سنوات من الاضطراب السياسي الخطير وعدم الاطمئنان» وتواصل 
العنف والتدمير. ولكنهاء مع ذلك» لم تكن سنوات تغير اجتماعي وتحول عام . فرغم 
القتال المتكرر وحركات الفرق العسكرية» والخركات» والعصابات المغيرة» فإن إيقاع 
الحياة الرعوية والفلاحية لم يضطرب في كثير من أجزاء المنطقة. فلم يستعمل الجيش 
سياسة إتلاف الأراضي ولا حبس أو ترحيل أعداد كبيرة من الناس من أماكنهم؛ كما 
فعل فى شمال الجزائر فى السنوات الأولى من الاستعمار. وياستثناء عدد قليل من 
ا الذين اشتغلوا بالأعمال العجارية على أطراف المراكز العسكرية» فإن 
المستقرين في الأراض ضي القاحلة الذين نقلوا ورحَّلوا بالآلاف في بلاد الجزائر لم يتجذبوا 
إلى أطراف الصحراء. ولكن يمكن القول» بصفة عامة: إن العقود الثلاثة الأولى التي 
دخل فيها الفرنسيون إلى الجنوب الشرقي المغربي كان لها آثار اقتتصادية على السكان 
أخف من تلك التي عرفتها مرحلة الغزو في شمال الجزائر.*" لقد حصلت تحولات 


(36) نظراً لشبه انعدام المعلومات أو والملاحظات من طرف السلطات المعاصرة حول نتائج الغزوء لا يمكن إلا 
التكهن بطبيعة ومدى التغير الاجتماعي والاقتصادي الذي عرفه الجنوب الشرقي بين 1881 و1912. ولاشك 
أن وسط المغرب ومغرب الساحل قد عرف هزات اقتصادية واجتماعية عنيفة خلال هذه العقود أكثر من 
اللا 1 . فقد اجتاحت القوى الاقتصادية العالمية البلاد بشكل مبكر» وبصورة 

فى الموانئ ومعظم المدن الداخلية: ومناطى السهول أكثر من الجبال أو ف فى أطراف الصحراء . ولم يعرف 
كان جرب اتوي تنكل تتلة ارجات عن عع امسر الاجتماعي العام والققر التي هزت القبائل 
والمدن شمال الأطلس نتيجة دخول المواد الاوروبية الرخيصة» وتراجع الصادرات» والتضخم المالي» وتحويل 
مناطق واسعة من الا راضي أندمة التجارة الأجدنبية» وزحف عدد قليل من المقاولين الانتهازيين والمضاربين 
المغاربة والأوروبيين. ومن جهة أخرى فإن تقهقر التجارة عبر الصحراء وعبر الأطلسء وتزايد الصادرات 
الأررزنية» والتضيكم قد آثر يتذكل واضح على المبوب الشارقن: وقضى على بعض التجار والناقلين وأغنى 
آخرين . نمثلا ما هو أثر ضمور التجارة عبر الأطلس على الحياة الاقتصادية للسكان المنتجين للتمور في 
تافيلالت» التي كانت مرتبطة بالنقل السنوي إلى فاس؟ وكيف أثر طلب الجيش الفرنسي للمنتوجات 
المحلية من المواشي والمواد لتغذية قواته على الاقتصاد الرعوي والواحي؟ وإلى أي مدى كان الفرنك الفرنسي 
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منزيرة واسترت اما الدياة التروية في الجدوب الخترقي يغفاتطون الراك رالإدارية ولام 
المواصلات» وف مناخ الع في التباوسة؛ وهجرة آلاف الشباب إلى مدن شمال 
إفريقيا وأوروبا معأًء ثم الحرب الجزائرية في الآخير. ويعبارة أخرى, يمكن القولء» إن قوى 
القرن العشرين الجديدة ستّحدث يا وتحولاً في نمط عيش القبائل وجماعات قصور 
الجنوب الشرقي بطرق لم يكن ليوطي نفسه ليتصورها. 


أنماط المقاومة والقيادة 

كان تقدم الجيوش الفرنسية نحو جنوب شرق المغرب في الأساس ردة فعل على 
المقاومة الشعبية التي وقعت بطريقة أو أخرى في المنطقة بشكل متواصل تقريباً ما بين 
181 و1912. فك عام القوات المقاومة المسلمة التي تعد بالمئات والآلاف إلى ساحة 
المعركة عدة مرات .خلال هذه المرحلة؛ ولكن الاصطدامات بين الأطراف الصغيرة المغيرة 
وبين الفرنسيين كانت دك السعوضيا تقرييا : عات المقاومة شديدة؛ وإن لم محقق إلا 
أهدافا محدودة» وانتهى أغلبها بالكارثة. ولم يتغلب المحاريون المغاربة سواء في الغارات 
أو في الحروب الكبيرة» ولم يستفيدوا من ذلك كثيرا. كانوا يتفوقون على أعدائهم 
بمعرفتهم للمكان والقدرة على التجمع؛ وخزن المؤونة» والاحتماء بالأراضي التي لم يكن 
للجيش الفرنسي إذن من حكومته لاقتحامها. ومن جهة أخرى, لم تكن السهوب شبه 
الصحراوية تساعد على الحرب» وبخاصة بعد أن أنشات فرنسا شركات الصحراء» التى 
تفوقت على العصابات المغربية فى السرعة والحركة. كانت الحركات الكبرى تتفوق في 
العدد على الحاميات والأرتال الفريضية ان تهاجمهاء ولكنها كانت تواجهها فرق 
منضبطة» وخطوط دفاعية منيعة: لها تفوق كبير في إطلاق النار من المدافع. لقد توفرت 
للمغاربة في أواخر القرن التاسع عشر أسلحة من نوع بنادق العقب بأعداد كبيرة نسبيا 
أكثر من قوات المقاومة فى أي جزء آخر من إفريقياء بسبب تجارة السوق السوداء في 
ساحل الريف . وكانت هذه الأسلحة تتفاوت قيمتها كثيراً» ولكن الذخيرة لم تكن 
متوفرة دائما. كما أن الأسلحة الرشاشة لم تكن بدورها متوفرة بأعداد كبيرة» أما صناعة 
الأسلحة وتقنيتها فكانت في منعطف القرن متخلفة عن تقنية الفرنسيين» الذين كانوا 


22 يتداول في المنطقة ويخفف من أثر تخفيض العملة المغربية إذا حصل ذلك؟ وإلى أي درجة كان سكان 


الجنوب الشرقي» بالمقارنة مع سكان الوسط والساحل» متوقفين على الشاي» والسكرء والنسيج الأوروبي مع 
حلول 1912؟ إن هذه الأسئلة وغيرها المرتبطة أكثر بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تبقى بدون جواب . 
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يتوفرون على أنواع لوبيل ذات الطلقات المتكررة التي ليس لها دخان؛ والمدافع الرشاشة 
والمحمولة. وباختصارء كانت تنقص القوات الشعبية القدرة العسكرية على قلب 
الأوضاع الفرنسية أو إرغام الجيش على التراجع عن أي جزء من المنطقة التي امتد إليها 
احتلاله . 

ولم تكن تتوفر القوات الشعبية كذلك على مؤسسات سياسية أو عسكرية 
واسعة في المنطقة؛ وعلى الأسس التي ينبني عليها جيش أو أي تنظيم مركزي يتحكم 
في ا محاربين. كما كانت المقاومة معاندة» وتعمل بشكل متقطع ومن دون أسلوب 
معين. صحيح أن العصابات كانت تقلق الفرنسيين وزبناءهم المسلمين» وتقوم بالسرقة, 
وأعمال التخريب» وتحدث إصابات خفيفة. ولكن هذه الغارات كانت كلها عفوية 
وغير منسقة. لذلك يبدو أن حرب العصابات هذا لم تكن لديه استراتيجية ولا قيادة 
مشتركة في أي مستوى. كما أن الذين يشاركون في هذه الغارات الصغيرة لم يكن 
هدفهم هو الدفاع عن أرضهم ضد الاحتلال الأجنبي فقط» ولكن كان كذلك من أجل 
الإغراءات المادية التي تمكنهم من نصيبهم مما يغنمونه من المواد. والستجهيزات» 
والأسلحة التي كان يأتي بها الجيش الفرنسي معه بكميات كبيرة. ولهذا كانوا يغيرون 
على الفرنسيين مثلما يغيرون على أي دوار آخر. 

كان الفرنسيون يتهمون عادة بوعمامة بأنه هو العقل المدبر لعمليات الكر والفر 
في الحرب في المنطقة» وجعلوا منه العدو اللدود لتبرير توغل هجومهم في عمق 
الأراضي المغربية . وكانت تتكون الحاشية القديمة امحيطة بالولي الصالح من جماعة من 
امْجتَئين من أراضيهم» والمنهوزين والبائسين الدين جاء تعظمهم للحصول على غنيمة 
الحرب. ويظهر أن بوعمامة كان يشجع المقاومة أحيانا من أجل المحافظة على سمعته 
الحربية والروحية. ولكنه لما رجع إلى الشمال من توات في 1896» كان قد فقد سمعته 
وكل سلطة على توجيه أو مراقبة أنشطة المقاومة لذوي منيع؛ وأولاد جرير؛ أو قبائل 
أمازيغ الغرب . 

كان أيت خباش يبادرون إلى المقاومة الخفيفة أكثر من أي من السكان الرحل في 
المنطقة. وكان تشبثهم الاستثنائي بالحرب مرتبطاً تقريباً بالتوسع العنيف لآيت عطاء 
حيث لم تكن هناك قبيلة أخرى في أواخر القرن التاسع عشر في المنطقة في حالة 
التوسع. وبالرغم من قناعة أيت عطا بتفوقهم في الحرب» فقد كانت تنقصهم.؛ مثل 
القبائل الرعوية الأخرى في المغربء المؤسسات السياسية التي يمكنها أن تكون الفرق 
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المنضبطة أو خلايا حرب العصابات. وقد مكنتهم روابط خمس اخماسء مثل ذوي 
منيع؛ من تعبغة وجمع عدد كبير من الرجال لعمليات عسكرية قصيرة الأمد. ولكن 
مسألة مواجهة الفرنسيين لم تكن متعلقة بالحسم في معركة واحدة؛ ولذلك كانوا 
يحاربون ‏ وكأن سياستهم المقطوعة الرأس تسمح لهم بالدفاع فقط في عصابات متفرقة 
وغير مراقبة . صحيح أن صراعهم كان قوياً ولا يلين» ولكنه صراع أهوج ومتقطع. 

حاول قادة المنطقة بهذه الغارات والمناوشات فى ست مناسبات أن ينظموا مقاومة 
شعبية» مؤملين في كل مرة بأن الجمع بين الأعداد الكبيرة والحماس الصادق يكفي لطرد 
الفرنسيين إلى الجزائر. كانت ثلاثة من هذه الحرَكّاتء التي قام بها السى محمد العربي 
في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشرء والقلاقل التي أثارها في تافيلالت في 1900 
و1906» كلها قضايا فاشلة لم تساهم في ظهور أية مقاومة مسلحة. وتجمعت الخركّات 
الغلاث الأخرى في الهجوم الشعبي على المواقع الفرنسية ‏ تاغيت. والمنابهة؛ وبوذنيب . 
ويتبين من هذه الحَرَّكّات» وإن كانت فاشلة؛ رغم غياب المؤسسات العسكرية المركزية» 
أنه كان في استطاعة سكان المنطقة تنظيم تحالف للقبائل يبقى متماسكا لمدة أطول على 
الأقل حتى يعرفوا هزيمة كاملة. وتدحض هذه الخَرَكَات كل التصورات الأوروبية العامة 
التي تعتقد في عدم تمكن مغرب فوضوي من القيام بأي مقاومة كبيرة على الإطلاق . 
ومع ذلكء فلم تكن هذه الحَرَكّات سوى غارات كبيرة» وحلف عابر وهش لمجموعات 
متفرقة تجيب عن التصاعد المفاجئ في أزمة التدخل الأوروبي سواء على طول الحدود أو 
في وسط البلاد. ولم يكن يتوفر أحد منها على عناصر الانضباط» أو التنظيم الهرمي» أو 
استراتيجية منسجمة تدل بوضوح على وجود مقاومة واسعة موحدة في المنطقة تصمد 
أمام تقدم الفرنسيين أو تنازلات الزن . 

إن قلة الأسلحة وضعف التنظيم العسكري لا يفسر كلية فشل السكان في إقامة 
حركة منسجمة. ذلك أن السكان الأفارقة الذين حاولوا مقاومة الغزو الأوروبي في القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين قد واجهوا نفس الصعوبات؛ ولكنهم مع ذلك وجدوا 
حلولا لما سماه ت. أ. رنجر يععمهظ .75.0 ومشكلة الحجم).” أيء أنهم ينجحون في 


إفاع أكقنآ مذ مروالهممنج!7 دوذاة مععله14 لمة كتمعم وبمك '"ععصواولمععه بمممرتط" وموبوعة كتملع مهه0» ,عععمق2 .0 1 
6031-1 .مم ,(1968) 4 .مم 437-58 .ترح .(1968) 3 .مم ,9 ,لوصمووتاط موعوة ذه [مصاول ,موع عق اأمعادعت نمه , ولنفس 
المؤلف» لسة همون .1آ ل مأ .موعتكه لدمنمء© لمه نومع مزعاسه لفتدمامك ذه ممناتكممم] عط ما كمه تاعدعه مدعتكه> 
.293-324 .وم ,آ ,1870-1960 بممأكلم مأ موتلتههام ,مممعتمط ممبعط 
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خلق تنظيمات سياسية -عسكرية فعالة تتجاوز الحدود القبلية والعرقية») حيث تصل 
إلى مقاومة عنيدة أبعد ثما يتوقعه الغزاة الأوروبيون. والأمثلة البارزة في هذا امجال هى 
حركات المقاومة لسكان نديبل ‏ شونا 2/065616-55058 في روديسياء وثورات ماجى 
ماجى [ة24 142[1 فى تنجنيقاء وجيش الساموريين 1 في غرب ري 
والبدو امسعوييوة ف ( سيرينايكا يت 45 يرقّة . 
كان الإسلام اللشتعيي الخلآق فى كثير من حالات المقاومة الفعالة غير العادية هو 
الذي يعتمد عليه في خلق التضامن القبلي . فالإسلام الأصلي أو الشعبي يشتمل على 
عدد من الأفكار والمؤسسات التي يمكن تطبيقها في مهمة توسيع حجم المقاومة. فقد 
كلتب أ. س . كانيا فورستنر 065ا1015-ةلامة»! .5 .4 في دراسته لمقاومة توكولور عه1ناكآنا1 
للغزو الفرنسي في غرب إفريقيا ما يلي: | , 
كان الإسلام المناضل يمثل تحديا كبيرا للاحتلال الأوروبي لإفريقيا في القرن 
التاسع عشر ويعبئ الناس للمقاومة العنيدة ضده. وبمكن للدول الإسلامية 
بلغاتها المكتوبة» وبميراثها الحضباريء وقوة تماسك دين عالمي يدعو إلى تآخي 
كل الؤمين» اق ينظ مقناوجة اكتيومن الوعدات التنياسية التي كافت 
تتحدد بالنسب المشترك . وكان المسلمون مستعدين كذلك لمعارضة تقدم 
السلطة المسيحية . كما تتضمن ممارستهم الدينية احترام الشعائر والالتزامات 
الاجتماعية؛ التي يعتبرونها ضرورية في حياتهم للعيش في مجتمع إسلامي؛ 
يحكمه رجل عادل وفقا لمبدأ الشريعة الإسلامية. ولما كان مجال الدين 
والسياسة غير منفصلين» فكان من واجبهم الحفاظ على السيادة السياسية 
والدينية كذلكء عند الضرورة» للدفاع عن مجتمعهم بالقوة أوبالسلاح .09 
يتجلى من تاريخ الغزو الأوروبي في إفريقيا وآسيا أن الإسلام لم يستجب دائماً 
بصورة فعالة لمتطلبات إيديولوجية المقاومة وتنظيمها. فإذا لم تحقق قبائل الجنوب 
الشرقي المغربي الوحدة الدائمة» فإن ذلك لا يرجع إلى دينهم الذي لم يستطع أن يمدهم 
ببعض الأدوات القوية. 
كان الجهاد فى الإسلام هو الوسيلة الأساسية لتعيكة الناس ضد التحدي 
الاجنبي . وكان الأوروبيون: بما في ذلك الضباط الفرنسيون في الحدود المغربية» ينظرون 


(38) ,(1971 ,كأرملا بسجع01) ععسفافاكع. ممعلكم زوع /7 وعل دهع أعوطعذلظ. مز ,ردممام امك ١تلمالل»‏ ,معهاكمه-هامة؟! .5 ام 
الخحت ا 
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بصفة عامة إلى الجهاد كأنه تعبير عن النفور من الأجانب وكرههم. غير أن مصطلح 
الجهاد في الإسلام يتضمن معاني عميقة ومعقدة أكثر مما يعبر عنه مصطلح (الحرب 
المقدسة4. والقيام بالجهاد لا يشتمل على الالتزام بتوسيع حدود الإسلام والدفاع عنها 
ضد الهجومات الخارجية فقط» ولكنه يشتمل كذلك على إحياء وتحويل الفرد والجماعة 
وإرشادهما إلى ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية. ويقوم الجهاد عند الفقهاء على ثلاث 
مراحل أساسية: الأولى» جهاد القلب» وتطهير النفس؛ والثانية» جهاد اللسان واليد؛ أو 
الدعوة إلى ما هو عادل ونبذ الشيطان؛ والثالقة» الجهاد بالسيف, أو محارية الأعداء 
والكفار. ولذلك فإن الحرب المقدسة في سبيل الله لم تكن وسيلة للهجوم والدفاع فقطء 
ولكنها كانت لإحياء وتغيير الفرد والآمة معا. ومن المؤكد أن الجهاد في القرن التاسع 
ركه أعطى دفعة قوية لتوالي الشورات السياسية والاجتماعية في البلاد الإسلامية 
كلياً أو جزئياً» مثل العربية السعودية» والسودان؛ وغرب إفريقيا .00 

إن المهمة الأساسية فى التفكير السياسى الكلاسيكيى للحكام المسلمين هو 
الحكم بالعدل» والاحتكام إل الشريعة الإسلامية» والدعوة إلى الفهاذ عند الضرورة. 
لقد تعهد السلطان المغربي بالقيام بهذه المهام بفضل تقلده لمهمتي الإمام وأمير المؤمئين. 
فالسلطان هو الذي يعلن الجهاد عندما تدعو الضرورة إلى ذلك. وللسلاطين الشرفاء في 
الجهاد تاريخ طويل يرجع إلى مقاومة المغارية للتدخل الإيبيري في القرن الخامس عشر 
والمسادين سر وكان ذلك أمراً معروفاً جداً في غرب إفريقيا كذلك؛ كما تشهد 
بذلك؛ مغلا تلك البعثة من سكان تمبكتو التى جاءت إلى مراكش فى سنة 21894 
لتطلب من مولاي الحسن أن يحميهم من الفرنسيين." يبدو واضحاً أن الجهاد الذي 
يدعو إليه السلطان ويقوده؛ هو أهم مبدأ يجمع المغارية حول السلطان في مواجهة 
التحدي الأوروبي . فقد التف السكان كلهم حول عبد العزيز» بما فيهم سكان الجنوب 
الشرقي» بعد سقوط توات . ومنذ ذلك الوقت إلى 1907 كان المقاومون عبر المغرب كله 
يدفعونه لإعلان الجهاد للمقاومة والتجديد معا.”" وما فعح عبد الحفيظ في الأخير 


(39) انظر: مذمه ناوا ك1 أه كاععمعم عدره5 لهة داكا هذ كتعد8 اقمنءعهط كاآ- طذالة [أطد5 1 مقطتله ,ؤزااذ/2ا طمامظ مطمز 
.3395-5 ,مم ,(1967) 3 .0م رق ,مكل ممعءتككم 0 لدلصداه[ ,مقعكظام أوعل/لا بمناصعن) طاللععاء ارتل 
(40) .25 .مم ,1894 ,1 لتردخ ,عؤللا .متا ه؛ مومع طصسطط5 ,1894 113/1 ,© عممداة , 6كالة 
4ن في 31 استنتجد بوعمامة بالسلطان» وأرسل بعثة من قادة القبائل ليطلب مر ن مولاي الحسن مساندة الثورة 
الو هرانية . انظر: .77 .م ,(1962 ,كذمة8) ,«1905 ة 1870 عل عمعةك/! غ1 أ عمعقادع اق 'لآ» بمعللأت0 عمعزط 
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أبواب مشاعر الجهاد» أثار حركة هائجة ضد الأوروبيين لم يعرفها المغرب قط. 

يبدو أن المدافعين عن الحافظية في البداية لم يكونوا يدعون إلى محاربة 
الفرنسيين فقطء ولكنهم كانوا يدعون كذلك إلى إحياء الإسلام وإلى ضرورة تقوية 
الشريعة الإسلامية. فقد دعا مولاي الحسن السباعي إلى الجهاد باسم عبد الحفيظ, 
وما لم يُعْرَف أي شيء تقريباً عما قاله هو أو غيره من القادة أو كتب علانية؛ نظراً 
لمحدودية المصادر المتوفرة» فإنه من الصعب أن نتبين المحتوى الإيديولوجى الخاص خركة 
أو حركات 1908. لم يكن واضحاًء مثلاً» فيما إذا كانوا يدعون إلى إقامة الشريعة 
الإسلامية الجذرية أو يتنبؤون بكارثة تدمير الكفار. وتذكر القيادة الفرنسية أن مولاي 
لحسن كان يطلب من كل أولياء الإسلام أن يلتحقوا بقواته» ويقول بان الله سيحول 
رصاص الفرنسيين إلى تمر لذيذ .” ولكن, رغم هذا التلميح بتوقع الخلاص في 
المستقبل» لا يمكن إلا أن نتساءل عمًا إذا لم يكن الهجوم الشعبي في بوذنيب والمنابهة 
قد وقع بدافع الإحساس بالجهاد الذي يذهب أبعد من المقاومة إلى رؤى عميقة تتشوق 
إلى مجتمع طاهر وقوي نابع من قلب تموذج الإسلام الفطري ."* 

ومهما ظهر من اتجاهات إحيائية في المغرب في 1908-1907 فإن الجهاد نفسه قد 
دام أقل من سنتين. ومن الصعب أن يكون هناك أي أحدء ولاسيمامولاي عبد 
الحفيظ». على استعداد لمتابعته حتى نهايته المنطقية . لقد كانت عناصر النخية والأدعياء 
التي تدعم السلطان تنتظر أن يحكم الزن سيطرته ويتابع الإصلاحات الإدارية وليه 
ولكن دون إطلاق ثورة نهضة اجتماعية من شأنها أن تزيحهم وتلقي بهم بعيداً» فيما 
لو حصلتء وتعجل بالعدخل الأوروبي. لقد انتصر عبد الحفيظ على أخيه بفضل 
الحماس الشعبي» ولكن لا يستطيع أن يوطد سلطته من دون التخلي عن الحلول 


(42) .124-27 .م ب«عاةرمإععاوعظ ما علناععظ» ,علريظ 

(43) .«1908 قت 5نقصةق500-0» :107 .مم ,1908 ,2 بطع ,.مع6 لاهن 10 نزعالنه نز[ ,1908 .201 .انك ,17 .عله ,لله 

(44) من بين الثورات الجهادية التي قامت في المغرب ما بين 1900 و21912 جهاد أحمد الهيبة في 2 الذي كان 
يتميز بروحه الدينية والانبعاثية . فقد التف حوله سكان الأطلس الغربي؛ الذين يعسوا 00 
والتقهقر الاقتصادي: فدعوا إلى الحرب ضد المسيحيين ووضع حد للحكام الدنيويين والضرائب 
الشرعية . وعندما كانت لديه السلطة في مراك خلال شهور الصيف» » الجا إلى فرض 0 
الإصلاحات الإلزامية؛ بما فيها إلغاء كل ضرائب العشور والزكاة تقريبا وإلزام كل الساء بالزواج. يبدو 
واضحا أنه كانت لديه تصورات لا تقف عند قهر الفرنسيين فقطء ولكن لبداء مجتيطم إبلامق صالح 
وطاهر كذلك . وقد تعرض للحركة الهيبة بالتفصيل بورك في كتابه .199-207 .تم .«ماوعماءعاوء و علراع<ا» 
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الإسلامية الجذرية لصالح أولئك الذين يلتقون من الناحية الواقعية مع امخطط التجاري 
والمالى الآوروبى والمطالب الدبلوماسية . 

٠‏ كان السكان القرويون» من جهتهم؛ يرغبون في الجهاد ضد الفرنسيين ولكن من 
دون تحمل نتائجه المنطقية ‏ وهي هيمنة السلطان على جمع الضرائب وفرض القانون 
والحكم عبر البلاد. وبعبارة أخرى» كانوا موزعين بين المواجهة الصريحة للهجوم الأجنبي 
والارتياب العميق في سياسة السلطنة» وهي المؤسسة المغربية الوحيدة التي بقيت 
لإمكانية توحيد القوات النحلية والجهوية. فقد كانت حركة 1908-1907 إلى 8 كبير 
احتجاجاً ضد سوء حكم المخزن» وإن كان يُنظر إلى الحكم العادل (الإمام والأمة) كمثل 
وللعصر الذهبي». ولما كانت الحركات القبلية في الجنوب الشرقي لسنة 1908 تعكس 
ظروف بقية البلاد» فإنها لم تفشل في الاستمرار بسبب انتصارات الفرنسيين فقط» 
ولكن لأن الأمير نفسه أصبح ري سرس رع لس د ن اهتمامه 
وبالخلافة العادلة السديدة». ولما أدار ظهره للجهاد اعْتَبر حاكماً فاسداً في الجنوب 
الشرقي بصورة دائمة» وبصورة مؤقتة في بعض المناطق. ومن المحتمل أن يكون مولاي 
لحسن وبعض المعاندين قد واصلوا الدعوة إلى المقاومة بلغة الجهاد. ولكن الجهاد عندما لا 
يرتبط بالسلطان يفقد قوته الإيديولوجية. 

لم يكن عبد الحفيظ هو الوجه الوحيد في مرحلة 1912-1900 الذي طالب 
بالإمارة» ومن ثم الحق في إعلان الجهاد. ولما كان المغاربة يربطون بين العدالة الاجتماعية 
واستقامة الدولة الشريفة فإن الاحتجاجات الإقليمية ضد عنف الحكومة أو المساوئٌ 
الاجتماعية الأخرى تتجمع تقليدياً حول التحديات العادلة لشرعية حق السلطان . لقد 
كثرت المطالبة بالعرش في ظل ظروف الأزمة التي عرفتها سنئوات ما قبل الحماية. ود 
تحديات خطيرة من طرف كل من بوحمارة في الشمال الشرقي» ومولاي أحمد الهيبة في 
الجنوب الغربي؛ ومولاي زين العابدين في منطقة مكناس. كما قام عدد من الشرفاء أو 
الذين يَدّعون الشرف بثورات ضعيفة لم تدم طويلاً. 

ومن الملاحظ أن الجنوب الشرقي لم يظهر فيه خلال هذه السنوات أميره الخاص 
ولا جهاده الخاص. ولكن حامت بوادر المطالبة بالعرش حول السي العربي الدرقاوي» 
ومولاي مصطفى الحنفي» وتركزت حول مولاي رشيد . ثم ظهر على الأقل رجل محلي» 
وهو شخص مغمور يُدّعى مولاي الرَعْثّر الذي قام بحركة غير محسوبة العواقب داخل 
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أيت سغروشن وأولاد الحاج ( في ملوية العليا) في ربيع 7.1910 إلا أن هذه الحركات 
المشيرة لم تصل إلى ثورة مهمة» ولا يرجع ذلك إلى غياب الحماس الشعبي والمساندة 
بقدر ما يرجع إلى التردد المتواصل وعدم الجسم وعدم القدرة على التنظيم الفعال فى 
الوقت المناسب . ولعل الذي ميز النشاط السياسي في المغرب خلال هذه السنوات هو 
الحذر والطابع الدفاعي» في الغالب» بدل الطابع الهجومي والحركة الصريحة. فعندما 
تنجح الثورة فى جذب أعداد كبيرة من الناس» يلجأ القادة في جهات أخرى من البلاد 
إلى التواطؤات من أجل مصالحهمء فيحاولون التراجع إلى الوراء وانتظار ما ستؤول إليه 
الأمورء ويتجنبون حركات جريئة واضحة ما دامت الأوضاع السياسية غير واضحة. 
وينطيق هذا الأسلوب بصورة خاصة على قادة شرفاء تافيلالت» الذين كانوا منقسمين 
إلى فرق متصارعة» ومرتبطين جداً بالتحالفات المتقلبة التى تعرفها العائلات المشهورة 
فى للد الشعاية :ا كنوفى عدم عرشم ترون :ونيم التجهرن الشسياناً إلى الراوعة 
والمداراة» وينتظر الواحد منهم الآخر ولا يفعلون أي شيء. وكانت قيادة المقاومة في 
ذلك الرفك فيإية الأوتياء الليين الذي عمجمو مسمعة طيئة وقدرة على تدبير 
الوساطات» أو يتتحدون العرش» ويثيرون القبائل على الأقل . 

لم يخف تتابع الحركات الشعبية فشل الجهاد الشريفي الذي لم يساعد على 
استمرار المقاومة أو تماسكها. فأين سيتجه المغاربة إذن» وبخاصة سكان الجنوب الشرقى» 
من أجل تقوية حجم المقاومة؟ كانت تقوم الحركات القروية للعالم الإسلامي في أغلب 
الحالات في مقاومتها وردها للغزو الاستعماري في القرن التاسع عشر والعشرين على 
مبدأين أساسيين في الاندماج والوحدة. وهما: المهدوية؛ والصوفية المناضلة. وكلاهما 
يقومان على الجهاد والنهضة بدرجات متفاوتة في الدقة العقائدية. وما دام هذان 
المذهبان قد ظهرا في تنظيم مقاومة المسلمين» فلماذا لم يكن لأي منهما أي تأثير فعال 
في مجرى الأحداث في الجنوب الشرقي» بعدما رأينا ما آلت إليها الأحداث؟ كانت 
المهدوية» التي تقوم على فكرة المْخلّص الذي سيرسله الله إلى العالم ليقضي على أعداء 


(45) انث كعل كالا-ط-دأنا ووملاعة :881 .0ه ,1910 ,21 أنرية ,عدألا .متاطز م .0090 ,1910 .أوظ لل5 ,18 .ولة ,لله 

.0 ,5 عمناة ,«كرمممة» ,هتدة8 نآ ,اننا ١تمعظ‏ كعل اء معلعنمعطعء15 

(46) المبد؛ الئالث للتضامن الإسلامى» كان له تأثير ضعيف» وإن كان مهما بالنسبة للمقاومة المغربية. فقد كان 

هذا التضامن يركز على محاولة تقوية الروابط بين ال مغرب والاميراطورية العثمانية وإدخال المستشارين 
العسكريين العشمائيين إلى المغرب . ففى 1912-1911 حاولت الجامعة الإسلامية التي يرأسها القوميون 
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المسيح ويقيم ألف سنة من العدل تنتهي بيوم القيامة؛ منتشرة عند السكان القرويين 
أثناء ظروف الاضطراب والشك التي عرفها الإسلام في القرن التاسع عشر. وكانت الحركة 
التي جحت من هذا النوع أكثر هي حركة الملهدي السوداني ( 1809-1881 ) التي قضت 
على النظام التركي المصري» ووصلت إلى إقامة دولة مركزية.”” وإذا كان سكان المغرب 
قد عرفواالمذهب المهدويء وأن الموحدين بنوا دولتهم على أساسها في القرن الثاني 
مقت قات من هب فلاس بهذ أ التتكن لم يكن قرة [بديولر عي فكالة نسلل تواتك ما 
قبل الحماية» بالرغم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. فقد لقب بوحمارة نقسه 
بالمهدي في الأسابيع الأولى من ثورته» ثم تخلى عنه لما لم يتحمس الئاس له. كما حاول 
بعض الثوار ادعاء ذلك في بعض الأماكن»؛ ولكن يبدو أن المهدويين لم يظهروا في 
الجنوب الشرقي في مرحلة 1912-1881. ويمكن تفسير غياب المهدوية في المغرب تقريبا 
بكون أفكار مذهب الخلآص وعودة زمن الانفراج هي من صميم مبدأ الدولة الشريفة 
التي ورت إلى ادها في زد ياستركة [للاففلية وجركية الهج لج :19(3م ثم إن فكرة 
شرعية الدولة الشريفة قد رسخت في أذهان الناس بأن أي مُخَلَْص يأمل في دعم كبير 
للقيام بالثورة لابد أن يتبنى تلك الإيد يولوجية. وحتى إذا كان في إمكان المهدي أن يثير 
ثورة جهوية» فإن علماء فاسء الذين يرون أن المؤهل للحكم هو الشريف الذي يعتبر 
المبد الأساسي للشرعية؛ سيعارضون بشدة أي مدع للعرش يحاول تجاوز سلطتهم 
بالدعوة إلى مبدأ انفصال الحكم. يبدو أن المهدوية وجدت الإسلام في القرن التاسع 


> المصريون أن تساعد وتنسق المقاومات الشعبية التي ظهرت حول فاس ومراكش . وإذا كان هؤلاء الرجال قد 
استطاعوا الاتصال يبعض قادة المقاومة وإنشاء دعاية مضادة لفرنساء وتقديم بعض الاسلحة لا حمد الهيبة» 
فإئهم قد فشلوا في وضع وتنظيم استراتيجية بين القبائل . انظر :ممععمءهاة لمه سذاكا-مة5» ,11 علروظ مساسمع 
:97-118 .مم ,(1972) 1 .مه ,13 ,لصماكت سمدعاءكة 2ه أقمسوك» ,1900-1912 ,ومنقهعمع لمتوهل0 طعومم] 0 ععمماكامععر 
.(1969 .عع -طعمول8) 41 ,لرممكنةآ معله4؟ [ه امه[ ع1 ,«ددوالههه نهل -ه]معظ كه ضداكا-مدط» ,عتولع؟! .8 فلعلزلط لمة 
17-8 .هم. يمكن أن يكون قادة الجنوب الشرقي قد ناقشوا أفكار وحدة الإسلام» ولكن ليس هناك إلا آثار 
ضعيفة على النشاط الإسلامي . في 1903» تجول كل من السي عبد المالك» أكبر أبناء الأمير عبد القادرء 
وممثل المصالح الإسلامية» والنائب الآلماني في طنجة) في منطقة فجيج والتقوا بيوعمامة» وحاولوا حك 
السكان المحليين على مقاومة الفرتسيين. ولم تكن لبعفته نتائج ملموسة» ولكنها تدل على إمكانية بذل 
مجهودات أخرى من طرف النشطاء الإسلاميين الآخرين لربط الاتصال مع قادة المقاومة في الجنوب الشرقي . 
انظر: 679-82 .هم بعمعةاظ ء1 )ء عمودمعلاة 'آ» ,معللتنا0 . 
(47) ع15» وحوح اموت نا لمة :(1958 ,لعه0:4) 1881-1898 ,قولن5 عط عل عنهاك اكتمطماظ! عطل» ,المل؟ .4( عماعم عع 
كلكهلا +019) معلكة علعدل8 دز معدو لصة أكعام2 .أنععة]/1 .لخ ألة لمد يعععء2016 [١‏ أرعطهظ مذ ,«ولإتفطد1! عمعمولن5 
.145-68 .مم ,(1970 
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عشر يلقى استجابة أكثر في المناطق الهامشية؛ حيث كانت المؤسسة المعترف بها عامة 
للسلطة الإسلامية التقليدية إما غائبة أو تتعرض للهجوم. ولم يناسب ذلك الصنف من 
الإسلام المغرب» بما في ذلك أطرافه الصحراوية. 

كانت الزوايا التي تكون التصوف المناضل وتقوده؛ هي التي ترعى المقاومة في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ومن أشهرها في إفردٍ يقيا القادرية في الجزائر برعاية الأمير 
عبد القادر» والتيجانية في غرب إفريقيا برعاية الحاج عمَّرء والستوصهة فى ليبيا تزعانة 
أسرة السنوسي . ولكي تتمكن الزوايا من توسيع حجم المقاومة كانت تجمع بين الدعوة 
الإديولوجنية المتميزة والعقائد الخاصة بهاء والتنظيم التراتبي للسادات وامحافل التي 

تضم الفرق العرقية أو القبلية معأ . لم تكن الهيئات الديئية وحدات منفصلة بعضها 
عن بعض مثل القبائل المنقسمة. فقد كان في استطاعة الشيخ أن يحول سلطته الروحية 
على أتباعه إلى مراقبة سياسية مطلقة تقريبا. 

إذا كان في استطاعة أي من الزوايا الكبيرة ة في المغرب, بما فيهاالقادرية 
والتيجانية» أن تنظم مقاومة داخل القبائل؛ فإن أيأ منها لم يلعب دوراً مهماً في ذلك 
المجهود. ولعلنا نمجد في تاريخها مع الغفزن في القرن التاسع عشر ما يساعدنا على تفسير 
فشلها. كان السلطان والشيوخ المتصوفة بطبيعة سلطتهم الروحية في منافسة دائمة 
ظاهرة أو خفية» من أجل كسب ثقة الشعب الأخلاقية والسياسية. فقد حاول مولاي 
الحسن وسلفه أن يختبر القوة الجهوية المؤقعة عن طريق الجمع في الحكم بين المهادنة» 
والضغط» وأسلوب فرق تسد . وحاولوا القضاء على تأثير القادة المتصوفة في البوادي» 
ولكنهم لم ينجحوا كثيرا في امحافظة على تطور مراكز السلطة الجهوية التي يمكنها أن 
تحدث اختلالاً في التجارة وجمع الضرائب» بل وتؤدي إلى تهديد العرش ( وكان عدد 
من الشيوخ من الشرفاء العلويين). ولما دعت الضرورة إلى مقاومة ذات قاعدة كبيرة» 
بعد 21900 لم تظهر هيعات تستطيع القيام بقيادة مناضلة مستقلة» ومنضبطة:» أو قيادة 
ضارية فكل التي ستعلة الراوية السفؤسية تتجع في تنظيم قبائل يرقة لكقاونة الوجوم 
الإيطالي على ليبيا. صحيح أن بعض الزوايا المغربية قاومت مركزية المحزن؛ باللخصوص 
الزاوية الطيبية ( الوزانية )؛ وذلك بتبني سياسة التعاون مع المصالح السياسية والتجارية 
الأوروبية قبل الحماية . 

كان عدد كبير من الزوايا ممثلاً في الجنوب الشرقي . وكانت الدرقاوية؛ التي لها 
زوايا متفرقة في المنطقة ولها أتباع كثيرون؛ هي الزاوية الوحيدة التي استطاعت أن توفر 
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إطاراً للمقاومة القبلية» وبخاصة خلال حياة السي العربي الدرقاوي. ولكن سلطة السي 
العربي» ظهرت بالأساس في الوساطة الشخصية والتحكيم في النزاعات القبلية» مثل 
العديد من الأولياء المشهورين في البوادي المغربية . ومن المحدمل أن تكون قبائل الرحل في 
وادي زيز وكير قد استجابت لقيادة الحركة الشعبية ضد الفرنسيين» لأن قوتها كانت ما 
تزال حية بعد 1900. ولكن هذه القبائل لم تكن تهتم في نفس الوقت بتنظيم الزاوية 
الدرقاوية, وعقائدهاء وصوفيتها. وإن كان السي العربي) ومولاي لحسن السيع» قد 
انتعملا فيما بعد شبكة الزاوية الدرقاوية لنشر الدعاية للمقاومة» فليس هناك ما يدل 
على أن الزاوية هى التى وحدت العديد من الحركات القبلية؛ أو أن تعاليمها كانت تحمل 
برتائجا للتيئضة الروحية كما فعلت 'الواوية المعورسية » معلاء :فى لتببا أو اليجانية ف 
غرب إفريقيا. بالإضافة إلى أن الزاوية الدرقاوية لم تكن لها شهرة خاصة بالمقاومة في 
المغرب.** وكان محمد أفقيرء الذي ناصر الفرنسيين في الجنوب الشرقي» من أتباع 
الزاوية الدرقاوية.” كما أن الزيانية في القنادسة:؛ المعروفة وحدها بشكل واسع مع 
«أمها) الدرقاوية في المنطقة» لم تكن إلى جانب المقاومة قط» وإنما قامت بدور المصالحة 
منذ بداية الغزو, ولم يكن أمام هذه الزاوية الزيانية اختيار آخر, لأن أتباعها الروحيين لم 
يكونوا في الجنوب الشرقي» وإنما كانوا في مدن وقرى الجزائر الفرنسية . 

يؤكد إدموند بورك عظ:نا8 لدناصوظ في دراسته للإسلام فى المغرب, أن ( العائق 
الأكير للإسلام كأساس للشرعية السياسية هو وليد تراكم تدريجي لعدد من العقائد 
والممارسات المحلية» بما في ذلك مكانة الولي والمرابطية. ولكي تنجح المقاومة؛ كان لابد 
من إيجاد بعض الوسائل لتجاوز هذه المصالح الخاصة) .”© فلم تستطع لا المهدوية ولا 
الصوفية المناضلة أن تقدم علولا العم لسكان مغرب الجنوب الشرقى» وأن المقاومة ذات 
الحجم الكبير قد فشلت تماماً. ومع ذلك» فلم يكن هناك من يرعى مثل هذه المقاومة إلا 
«المرابطية » وحدها. وإذا كان الإسلام الضيق وتقديس الأولياء تغطى على الوحدة 
المرجودة بين المسلمين في المغرب؛ فإن المقاومة على المستوى الجهوي والمحلي» كانت 
مرتبطة جداً بقيادة الأولياء. فقد كانوا وحدهم في المجتمع البدوي» إلى جانب عدد قليل 


(48) .مم ,(1930 طععواة) 51 ,0م850 ,«عميوا/! به مدتناموج ععل اك وعدبعتوناءء معتعكمم دعل عناوةتادم عاق2» .امم ز00 .م 
.3-15 .مم ,ر«قنا20 10621 5عل» .أمرعه] :62-4 


(49) انظر هامش 33. 
(50) .99 .م ,ممع مقاكاوعه و«وععمرهل8 لم حهذاآ-هو2» ,عاءن 8 
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من قادة القبائل الذين يتمتعون بهيبة خاصة؛ الذين يقومون بالتحكيم بين المجموعات 
القريبة والعشائر المتنازعة فيما بينهاء هم الذين تَعْهَدْ إليهم مهمة التأليف والملاءمة بين 
حركة القبائل. فقد قاد بوعمامة الثورة الكبيرة الأخيرة في الجزائر الفرنسية بتكوين 
تحالف عابر بين القبائل الشمالية والجنوبية. كما قاد مولاي مصطفى وابا سيدي الحنفى 
الهجوم الشعبي على تاغيت رغم معارضة جهاد السلطان مولاي عبد الحفيظ نقسه 
الذي لم يكن ليد خل الجنوب الشرقى قط إلا بمبادرة محلية لمولاي لحسن السبع. 

إن الاعتراف بالصراع البطولي لهؤلاء الرجال لا ينفي» من جهة أخرى. أن 
مساهماتهم في الرفع من قوة المقاومة كانت عابرة ولم تكن لها نتائج كبيرة. ذلك أنه 
كان في إمكانهم القيام باكثر من ذلك» لأنهم كانوا يتمتعون فعلاً بقدرات شخصية 
خارقة. ولهذا تبدو أعمالهم في حوليات المقاومة الإسلامية شاحبة عندما تقارن مع 
أعمال الأمير عمر» المهدي السوداني» أو حتى مع مولاي أحمد الهيبة فى الجنوب 
الغربي للمغرب . ولم يكن أحد منهم» فوق ذلك» يتمتع بمعرفة متميزة فى أصول الدين 
الإسلامي والفقه؛ أو في علم التصوف . وكان هذا العيب يضعهم في صفوف أغلبية 
أولياء البوادي المغربية» ولكنه يميزهم عن قادة أمثال محمد بن علي السنوسي في ليبياء 
وماء العينين فى الصحراء الغربية» أو حتى عن العربى الدرقاويء, الذي ساهمت 
مصداقيته الفكرية الكبيرة فى سمعته الشعبية. إن أهم ما يمكن أن يقال عن الأولياء 
امحاربين في المجنوب الشرقي هو أنهم كانوا يستعملون شهرتهم الروحية ومواهبهم في 
الوساطة قدر استطاعتهم لمواجهة التمزق السياسي والمصالح الاقتصادية الخاصة. 

كان التمزق والمصلحة الخاصة هو الذي جذب مواهب القادة)» وليس بالضرورة 
قضية المقاومة. فبينما كان الأولياء المحاربون يشجعون الناس على الحرب» كان أناس 
آخرون ينشغلون بأعمال التراضي والخضوع, ممهدين الطريق أمام السكان لعهد الحماية. 
وكان هؤلاء الناس يُعرَقُونَ (بالمتعاونين» فى المرحلة الاستعمارية المبكرة. وقد حمل معه 
هذا المصطلح مسحة من الازدواجية والخيانة» وأظهر بسهولة أيضاً تمييزات ظاهرية بين 
القادة «الجيدين» الذين دافعوا من أجل الشعب» والقادة « السيئين) الذين تواطؤوا مع 
المحتل. ومحاولة فهم ديئامية الحركة السياسية في هذه المرحلة فإن تنميط الشخصيات 
المشهورة لا يؤدي إلى شيء. ذلك أن الميدان السياسي الذي كانت تنقصه السلطة 
المركزية في مختلف مستوياتهاء ولا تمارس إلا بشكل موزع وملتبسء لا يمكن فيه 
للأشخاص أن يصلوا أبدا إلى مراتب القيادة المهمة» وإنما كانوا ينجحون في التجاوب مع 
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الرأي الشعبى . 
و كذلك فإن دافيد سيدون 560008 22:10 يقدم وعقا ملكا لاسلؤية الياد: 
القبلية في الشمال الشرقي المغربي للجنوب الشرقي كذلك: 
٠‏ لكي يصل الرجل إلى مكانة هامة في السياسة والشروة؛ ويحافظ عليهما 
داخل السلالة: والقبيلة؛ وحتى داخل المنطقة؛ عليه أن يسعى إلى تحقيق 
عدد من الأهداف» تكون فى الغالب مترابطة» وغير متأكد منهاء وقد تعتبر 
غاية في حد ذاتهاء ارس لمحفع غنات أخرى. ويتوقف النجاح 
السياسي والاقتتصادي على القدرة على جمع عدد كبير من الأتباع وا محافظة 
عليهم؛ ويمكن القول بأن الهدف الأسمى والغاية النهائية للرجل الطموح هو 
أن يجذب إليه مثل هؤلاء الأتباع ويحافظ عليهم . ويتوقف النجاح في الأخير 
على قدرة الفرد على التخطيط واتباع « الطريق ) الناجع. 7" 
وكيفما كانت الأهداف الخاصة التي تجمع حولها مجموعة من القادة والأتباع» 
فإن ذلك لم يؤد إلا إلى تحالفات مؤقتة لطاقات متنوعة. فهم يتجمعون ويتفرقون تبعا 
لنجاح قائدهم أو فشله في درئ الأخطار البشرية والطبيعية. ويعتبر الرجل محظوظا إذا 
استطاع أن يسير بأتباعه في (الطريق ») لمدة طويلة دون الانحراف بهم إلى ما لا تحمد 
عقباه» حتى لا يضر:بسمعته ويحطمها. 

لم يتغير أسلوب القيادة أساساً عندما ظهر الفرنسيون في المنطقة. فقد أشرنا من 
قبل إلى أن المجموعات المتعاونة» مثلما الأفراد» كانت تتحاشى السقوط في أوضاع أو 
التزامات تكون فيها حرية الاختيار منعدمة. وانطلاقا من هذه البديهية» لم يكن هناك 
في النهاية» أحد ينظر إلى الجيش الفرنسي على أنه خصم غير مؤهل بل بالأحرى كنوع 
من القوات غير المأمونة الجانب يمكن الوصول معها إلى اتفاق نهائي بطريقة أو أخرى. 
كان الاضطراب السياسي في الجنوب الشرقي» وتّغير مجرى الأحداث في المناطق الأخرى 
من الغرب» والحيرة المقلقة لنتائج الخضوع للحكم الفرنسي» يفرض على القادة جهدا 
مضنيا في جميع المستويات لاتخاذ قرارات تحافظ على سلامة تحالفاتهم . 


(51) فكعممظ مز ,م1970 م 1870 حدم مععموولة :ممعطاها؟ :ممنوع معام 5306 لمة ععتاتاه2 أمعماه» .ومللك5 92910 ١ل‏ 
+1355 ,لماع لاتلاعآ قهة مملهم.آ) وفعلهلهة مز ممنج11 م ع1 و1 :وعطرع8 لم وطوعمة ,لبندء 111 كع اأعقطت 0صة ععصلاءع0 
13 .م ,(1972 
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لقد أصبح يعض القادة مشهورين؛ مثل مولاي الحسن السبع أو أسرة الحنفي» 
بسبب نجاحهم في تنظيم التحالفات أو المقاومة؛ ولو أنها كانت مؤقتة. وقد احتفظ 
آخرون» على الخنصوص بوعمامة في السئوات التي تلت 1882» بزينائه عن طريق 
الاستمرار في الحملات الدفاعية والهجومات التي قللت من الهزائم السياسية ولكنها لم 
تؤد قط إلى عمل حاسم . وظل آخرون» مثل السي إبراهيم في القنادسة ومحمد أفقير 
يحافظون على أتباعهم بالتنظيم الفعال والتحدث باسم المجموعات التي ترغب فى 
التفاوض مغ الفرتسيين والأتفاق معهم . ولكن كيفما كانت الطرق اتخاضة التي اتبتغها 
هؤلاء الأشخاص. فإنٍ أسلويهم ومنهجهم كان في الأساس واحدا. كانت هذه 
الأساليب تسعى إلى خلق تحالف عن طريق الإقناع» وإلى الوساطة وحل الاختلافات 
داخله؛ والقيام بالأعمال ( وهي ليست عملا إطلاقا) التي قد تفيد هذا التحالف. 
ويجب التذ كير بأن الجنوب الشرقي» بخلاف مناطق المغرب التي يؤثر فيها موظفو المخزن 
أو القواد الكبارء كان خائيا من القواد سواء منهم الذين لهم سلطة أو الذين يمارسون 
الضغط لفرض إرادتهم على السكان. 

لقد بقي الأمر على هذه الحال على الأقل حتى تَوَطّْدَ الحكم الفرنسي. ثم بعد 
ذلك تحول بعض الرجال المحظوظين بسرعة من قادة التحالف إلى موظفين دائمين في إدارة 
الزن الجديد» يمارسون السلط التي سلمت لهم من فوق. ومن أشهر هؤلاء الرجال 
محمد أفقير» ولكن الفرنسيين عينوا كثيرين آخرين في مراكز كشيوخ القرى وقواد 
القبائل. ويتبين من خلال مَثَل أحد هؤلاء أن نمط سيرة أفقير الأولى لم تكن وحيدة 
بحال من الأحوال. فقد أصبح الكبير ولد قدور قائدا لخمس أولاد بلكيز لذوي منيع في 
3+ وحصل على تنصيب رسمي من مولاي الحسن في 1892. وفي 1901, خلال 
مرحلة نشاط مقاومة ذوي منيع؛ زار المركز الفرنسي في تاغيت ودخل في محادثات 
أولية حول الاتفاق على خضوعه هو نفسه وجماعة من أتباعه. وعندما زارت لجنة 
البرتوكول الفرنسي - المغربي بشار في 1902 أُقَرّهِ الجيش في منصبه مؤقتاً. وللا ذهب في 
أوائل 1904 إلى كولمب ‏ بشار وجدها معظم ذوي منيع فرصة للدخول في علاقات مع 
الفرنسيين» فتفاوض معهم في شأن وضعية المُنْضّم 6ذالهه الخاصة به وبزبنائه . وفي أبريل» 
لما اطمان الجيش على سيطرته على كير السفلى؛ رجع الكبير ولد قدور إلى مركز 
تاغيت وأعلن خضوعه للفرنسيين. وكان معظم أولاد بلكيز في هذا الوك مستعرين 
للخضوع مثله. وفي 1914 عينته القيادة الفرنسية الجزائرية قائدا كبيرا على الخمس 
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وأثنت على تفانيه في خدمة قضية فرنسا. وكان. حسب أعضاء القبيلة» هو القائد 
الوحيد من ذوي منيع الذي حصل من السلطات الفرنسية على لقب مَّنّحَهُ له في الأصل 
مولاي الحسن .22 

كان الرأي السائد في الإدارة الاستعمارية الأولى فى مناطق إفريقيا التى كانت 
قبا اتوسيناكة كع بااعسينة ار متعلافة يرف 01 الرجال اللمرصيق ولو قن سيط 
من السلطة أو هم بدونها يتقربون ببساطة من الأوروبيين بمهاراتهم, وذكائهم» أو 
بمكرهم ويحصلون بذلك على وظائف تناسب رجال السلطة المحلية. وإذا لم تكن هذه 
الظاهرة خاصة بالجنوب الشرقي فقطء وأنها تشمل المغرب كله؛ فإن مسار حياة محمد 
أفقير والكبير ولد قدور يظهر أن الذين تعاونوا مع المستعمرين لم يقوموا بذلك دون أن 
تتحكم فيهم الروح الانتهازية الخاصة. وتتميز صفات القائد في البادية المغربية عن كل 
الصفات» باستثناء الشجاعة» بقدرته على إقناع أتباعه؛ وحل المنازعات. ولما كانت 
المجموعات السكانية فى مختلف أنحاء المغرب الشرقى واعية بأن مواردها الحيوية يمكنها 
أن تُضمن أحسنء بل وتتوسع وتدمو أكثرء عن طريق التجارة» أو بالتوافقات السياسية 
مع الفرنسيين» فإنها كانت تحتاج إلى وساطات فعالة وتكون لمن يتكلم باسمها 
ارتباطات أخوية مع الجيش الفرنسي . وبعبارة أخرى» تصل هذه امجموعات إلى درجة 
ترى فيها من الناحنية العملية ضرورة القيام بتحالف مع الغازي. ولكنها تحتاج في ذلك 
إلى قائد ثقة يشق لها «١‏ الطريق» المناسب . ومن هذا المنظور لا يمكن اعتبار أمثال أفقير 
وقدورء أو السي إبراهيم» متعاونين أو خداماً مع المستعمر» لأنهم كانوا في الواقع جريئين 
وفعالين في سياسة الخنضوع المعقدة والطويلة. ونظرا لتدخلاتهم الناجحة» فإنهم كسبوا 
تقدير أتباعهم المسلمين وكذا تقدير الفرنسيين. وبالتالي التجاوا إلى توسيع دائرة 
زبئائهم وتقديم خدمات سياسية أخرى للطرفين. ومع ذلك» فقد تغيرت فجأة قواعد 
اللعبة؛ وتحول الوسطاء إلى خدام الزن -الجديد» الذي لم يكن هدفه الأول في المناطق 
امحتلة هو الإقناع والسمسرة» وإنما هو فرض القانون والنظام . ْ 


(52) .عاذ نقة63 .مم ,1901 ,21 طععوكة ,ومرمك 195 .ضرمك ما وسسهطونه ,1901 عممعوره )15 بلك كممنوعقم0 .14 .عام ,علقم 
5كلاعاع2 ,29 .2111 ,8604 .1218 .مم :1904 ١,‏ عهن[ :42 .مم ,1904 ,9 .هذل رعة!١‏ .مناة 0 عقهده1 ,1904 .أمظ .ازك 16 

0 رهن ,13 .3011 :«عنا2000)! صعط علطع؟! [ظل» ,(1914) واء5 ونث 'ل ععزم م1 يلل كعومع نوما ولع كعل وعزمم دعل 
70.5 ازع المت 121 .588,610,611 ماع54 .138 .مم ,1902 ,15 اتوك .دع6 ,نه 10 مع معط لهت رعتامهم عمق 
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الفصل التاسع : 
الجنوب الشرقي المغربي وإفريقيا في عهد الغزو الأوروبي 


يوافق تاريخ العمود الغلاثة المدروسة في هذا الكتاب المرحلة الكبرى للغزو 
الأوروبي للقارة الإفريقية . ففي السنة التي دعا فيها بوعمامة إلى ثورة القبائل في الجنوب 
الوهرانى» احتلت فرنسا تونس وكانت بريطانيا على وشك غزوها لمصر. وهذان الحدئان 
ينذران ( بالتهافت» على الأرض الإفريقية. 

وإذا نظرنا من الزاوية القارية الواسعة فسنرى أن الأحداث التى وقعت فى الجنوب 
الشرفي. المغرتي بين 1881 و1912 لم تكن إلا ميداناً واحداً من عشرات ميادين الاحتكاك 
الأفارقة والأوروبيين المعتدين. ولما اشتد الاهتمام بمجمل التاريخ الإفريقي في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين تبدلت النظرة النمطية لهذه الاحتكاكات» التي كانت ترى 
فيها انتصاراً للحضارة على التوحش» بمجموعة من التصورات الجديدة التي تركز على 
استمرار الثقافة الإفريقية وا مجتمع الإفريقي» وعلى حضور العقلانية في ردود الفعل 
الإفريقية على الغزو الاستعماري. 

كانت هذه التصورات نتيجة تاريخية ركزت كلها تقريباً علي إفريقيا جنوب 
الصحراء . فالدراسات المقارنة والندوات التي أقيمت حول المقاومة الإنريقية والإبداع, 
والتغيير الذي حصل خلال الغزوء قد حددت ميادين بحثها في إفريقيا السوداء بشكل 
خاصء أو في أهم منطقة فيها.'" وكيفما كانت الموضوعات المدروسة» فإن الدراسات 
الإسطوغرافية المقارنة لم تمعد إلى الصحراء القاحلة إلا نادراً. صحيح أن تاريخ شمال 
إفريقيا يجد نفسه مهيئا اكثر للمقارنة مع الشرق الأوسط بسبب الروابط والمصادر 
الثقافية المشتركة. ومع ذلك؛ يبقى أن الشمال الإفريقي من المغرب إلى مصر ( بغض 


(1) انظر مغلا مدمعنن2 ععاءط لمج ومة0 .2 عا :(1971 ,لاجم بع لا0) ععموأكامعه ون نكم أكءللا ,(لع) رمعل سمت أعوك ناز 
أقعامء8 ,(.5لع) المعدكلة .لف نلف لهة عرعطاه2 .1 عطوظ :(1969 ,ههلهمآ) 1 ,1870-1960 ,قعكقق هذ مكتادأاده1م) .(.كلم) 
.(1970 جلعهل بسعلة) معنلكم اعداة مذ ععصوط 20د 
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النظر عن الجزائر» المستعمرة الفرنسية القديمة ) قد تعرض بشكل عام لنفس الضغوط من 
نفس القوى الأوروبية الغربية في نفس التاريخ» كما حصل لإفريقيا الواقعة جنوب 
الصحراء» بيئما تم تقسيم الشرق الأوسطء إلي حد ماء فيما بعد في ظروف دولية 
عرفت تغييراً كبيراً من جراء الحرب العالمية الكبرى. ثم إن المظاهر المشتركة للبنية 
الاجتماعية ( التنظيم السلالي الانقسامي )» والتاريخ السياسي ( بحث الدول عن 
الوحدة أو التوسع)؛ والإسلام ( الطرق الصوفية ) تدعو كلاً من شمال وجنوب الصحراء 
إلى المقارنة بين تحربة شمال إفريقيا وإفريقيا السوداء خلال المرحلة الأولى من العهد 
الاستعماري. 

لقد تبين أن التصورات الجديدة التي ظهرت مع إعادة تأويل الغزو الأوروبي 
يمكن تطبيقها على كل المجتمعات تقريبا» بما فى ذلك مجتمعات شمال إفريقيا. فنجد» 
اد انما يطل على الأتيطا االعارية بطي علي إقروة ةلودك اذللة ناملوك 
المتبع في السياسة الأهلية في ظل الضغط الاستعماري سواء المتمثل في المقاومة» أو 
في تجنبهاء أو المصالحة مع المستعمر ‏ كان سلوكا عقلانيا ومحسوبا؛ لأن الاستعمار 
حسب تعبير ج. ف . .١‏ جايي انهل ه .1.1 هو «مرحلة من تاريخ إفريقيا) غيرت 
امجتمعات فعلاء ولكن دون أن تطلق مسلسل التطور والتغيير؛ إذ إن بعض المجتمعات 
حاولت صد الغزو الأوروبي أو التفاهم معه بخلق مؤسسات جديدة أو تبني إيديولوجية 
جديدة أو تكييف المؤسسات القدهة لمواجهة التحديات الجديدة؛ وأن بعض مظاهر 
القرن التاسع عشر الخخاصة بالتنظيم والقيادة والإيديولوجية؛» قد انعقلت إلى القرن 
العشرين لتغذي وتقوي حركات الاحتجاج الحديثة والحركات القومية. وفي هذه 
النقطة الأخيرة يتجلى بوضوح تأثير التقاليد الشريفة في المغرب على المقاومة 
الاستعمارية الأولى وعلى الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية. 

ولابد أن نلاحظ بخصوص رد الفعل الجنوب الشرقي المغربي على الغزو بالنسبة 
للتجربة الإفريقية الكبيرة؛ أن معظم الدراسات التي كتبت حول اللقاء الأوروبي 
الإفريقي قد ركزت على الأوضاع التي كانت فيها الدول والقيادة المركزية موجودة بدل 
التركيز على الأنظمة غير المركزية ( السلالات الانقسامية: منزلة السنء القرى المستقلة 
ذاتياً) أو القيادات الصغيرة. كان جنوب شرق المغرب منطقة يتميز نظامها السياسي 
بانعدام القيادة والانقسامية. وكان بصفة عامة يشبه كثيراً ذلك التنظيم الموجود في 
بقية إفريقيا الشمالية القروية والصحراء» وغالباً ما يقارن بالنظام الموجود في الصومال» 
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فى تيف “213 ونلويرععتالال وفى مجتمعات أخرى عادة ما توصف بالمجتمعات 
الافمتافية . اومن جهة الشرئة لآ مكن انا تصنت كان اموي السرني المقرين جانيم 
سكان «بدون دولة» نهائيا ولا ينعمون إلى دولة معينة» وذلك لوجود تأثير السلاطين 
العلويين وامخزن في حياتهم السياسية. وإذا كان الوضع التاريخي والسياسي والاقتصادي 
المعقد هو الذي يتحكم في رد فعل السكان على الفرنسيين» فإنه لا يمكن أن ننئكر تأثير 
الحكم المركزي عليهم . ٍ 

وإذا كان الزن قد بقي بعيدا عن التحكم في الأحداث في الجنوب الشرقي خلال 
مرحلة الغزوء فإنه» مع ذلك» قد شكّل العامل الثالث في سياسة المنطقة أكثر تما كانت 
عليه حكومة زنجبار بالنسبة لشرق القارة الإفريقية في القرن التاسع عشر. فقد كان 
سكان الجنوب الشرقي» مثل سكان مناطق الجبال والصحراء الآخرين الذين يتهربون 
معظم الوقت من الإدارة ومن الضرائب» يعتيرون أنفسهم أعضاء في المجتمع وبالتالي 
يحق لهم أن يطلبوا من قائدهم, السلطان العلوي» أن يقوم بخدمات الوساطةء 
والتحكيم» وإقرار السلطة الأساسية محليا. 

حاول سلاطين المغرب الذين تعاقبوا على الحكم في القرن التاسع عشرء بموازاة مع 
نشاط القادة المسلمين في تونس» ومصرء وزنجبار توسيع مجال السلطة المركزية وتعميقهاء 
باستخدام العقئية العسكرية الأوروبية؛ والعمل جزئياً على مواجهة مظاهر توسع 
الامبراطورية الأوروبية غير المعلنة. وقد انتكهت هذه الجهود كلها بالفشلء والتي بلغت 
ذروتها فى الحملة التى قام بها مولاي الحسن من أجل تركيز السلطة»؛ بسبب ضعف 
المؤسسات الحكومية راللشكرية وانعدام أي تفوق في الأسلحة على القبائل التي كانت 
تتعامل مع تجار الأسلحة الأوروبيين. إن التوجه نحو فرض المركزية من جديد» في بعض 
المناطق الجبلية بقوة السلاح؛ قد استفاد منه الجنوب الشرقي البعيد في ثمانينيات 
وتسعينيات القرن التاسع عشرء إذ توطدت نسبيا أواصر التواصل مع القبائل ومجموعات 
المصور. وقد تبين أن هذه المركزة بواسطة المراسلات» رغم أهميتها بالنسبة للمخزن 
ولسكان الصحراء معاء قد ووجهت بشبح التوسع الجزائري . كما أن حزن كان يأمل في 
المحافظة على وحدته الترابية؛ وبالتالى المحافظة على سمعته وهيبته؛ بينما كان سكان 
الختواتالشرقق سجداوايان يكوتوا من كان الدولة اللعزرية كبا لو :الوم لم ركرقوانتها: 

كان من نتائج استعادة الروابط القوية التي قام بها مولاي الحسن؛ أن وجد خلفاؤه 
أنفسهم في وضعية أحسن تسمح لهم بالدخل السياسي في الجدوب الشرقي في ظل 
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تصاعد أزمة التوسع الفرنسي . فقد ركز مولاي عبد العزيز وظائفه التوسطية؛ ساعياً إلى 
تهدئة الحدود الساخنة» بالعفاوض مع الفرنسيين وحث الققبائل على ضبط النفس . 
وبال مقابل» رجع مولاي عبد الحفيظ» خلال السنتين الأوليين في حكمه. إلى الأصول 
الإيديولوجية التقليدية الشريفة المعمثلة في الدعوة إلى المقاومة الشعبية. وأن الموظفين 
الرسميين الذين عينهم السلاطين في المنطقة؛ بالخصوص الخليفة في تافيلالت والعامل 
م شعي اقل اخترا دل العديانية الخلية إن كعلداء ار كددما سو راعيانا كائر 
يقحمون الفرنسيين في بعض القضاياء ولكن كانت تنقصهم الوسائل لفرض الامتثال 
لأوامرهم. كما كانوا يمثذلون في نفس الوقت ضعف السلطان في التحكم في اللعبة 
السياسية والحسم في رد الأمور إلى نصابها. 
كانت اللعبة السياسية هي التي يوفر فيها النسب الأبوي الانقسامى الخاصية 

الأساسية للانقماء الاجتماعي والنقطة البارزة للحصول على حو ا الموارد 
والاشتراك فيهاء ولكنها لا تحدد شكل وحدود العلاقات السياسية. ويبدو أن ما يقوله 
لورنس روزن 280569 6عهه:30.[ عن الأطلس المتوسط ينطبق كذلك على الجنوب 
الشرقي : 

لا يرتكز ا مجتمع المغربي... على المجموعات المتحدة: ولكنه يرتكز على 

الأفراد؛ ولا يعتمد على الحدود التي يمكن للسلوك أن يلتزم بهاء ولكن يقوم 

على اتسوية العزايططات كلها طهررت سااكمة ١‏ كثزة ول يعحسد علي الوضع 

المتشعب جدا للتجمعات المتضامنة التى يكون الإنسان عضوا فيهاء ولكن 

يعتمد على الطرق العادية التي تضمن الروايفظ الشخصية مع الآخرين. © 

ولذلك فإن تحطيم بنية القرابة الانقسامية للقبيلة أو لجماعة الواحة يبدو أمرا 

تافها في حد ذاته بالنسية للبعضء عندما يتعلق الأمر بالطرق التي تتحالف بها 
التجيفات اللعاسية رسدير للره على :اؤضا ع موضبوعية شافيةة بولك انق فيالة 
إمكانيات كثيرة للأفراد لتنظيم وإعادة تنظيم روابطهم الإنسانية للتكيف مع التحولات 
المتكررة والمفاجآت التي تحدث في الوسط الطبيعي والسياسي. 


(2) هذ ,«مععوصوك! امعتمعت هذ وممتكواعه معطت -طوئم عه علومسعمة؟ لدب امععدوك لمة أقكنن5 عطل» ,قعوهه ععمعرهسم1 
معتكم طعمل؟ هذ مونول1 م عط مرمعط :ورمطرع8 لمم عطهةم ,(كلع) لننوءتكة معاعمقطكت لمد ععملاءة أفعمعظ 
.158 .م ,(1972 لاملهمةآ 0هة ,ككةكل1 ,مماعدتءاع1) 
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لا يمكن لسلالة أو طبقة أو عشيرة أن تتجمع لديها قوة كافية لمراقبة توزيع الموارد 
في الظروف الاقتصادية المتقلبة جدا. فالمنافسة بالنسبة إليها تدفع إلى كثرة التجمعات 
المؤقتة للقادة والأتباع الذين يتحدون من أجل الاستمرار في تحقيق أهداف قصيرة المدى . 
وهذه المجموعات هي التي تتحول للدفاع عن الموارد المشتركة أو تقويتها. ولما كان 
التحكم في الموارد أمرا غير تمكنء فإن هذه العملية تستلزم في الغالب الحصول علي 
امتياز المجموعات الأخرى التي تبدو ضعيفة ( استغلال زناكة الزائد للمياه في فجيج )» أو 
الاستماتة في محاربة أولائك الذين كانوا يستفيدون أكثر من اللازم ( تكوّن حلف يف 
الْمَان لوضع حد لآيت عطا)» ما يؤدي إلى ظهور سياسة جس النبضء والتراجع؛ أو 
الامتناع عن العمل» ويؤكد ووتر بوري لاتتاا:ه]8/لا في وصفه لما اعتبره من الخصائص 
العامة لسياسة المجتمعات الانقسامية ما يلي : 
إن نزوع الأنظمة الانقسامية نحو التوازن الداخلي» الذي لا يمكن أن يتقوى 
كثيرأء نادرأ ما يتحقق أو يستمر طويلاً» لأن انعدام التوازنات الكبرى في قوة 
الوحدات المعينة داخل النظام لايسمح بذلك. وتتجمع الوحدات الأخرى 
وتتحد لتعديل كفة التوازن أو تحطم أي تجمع لقوة مفرطة على حساب 
الآخرين. وهذا أمر معروف جدا عند المشاركين في الوحداتء لأن الوحدات 
العي حضلت على انيار طفيف في القوة لن محاول :+ تقويتها بشكل مفرط. 
وتفضل أن تبقى متواضعة على أن تغير ثرواتها كلياً. © 
لم يمنع قدوم الجيش الفرنسي مغل هذا السلوك ولم يخفف منه؛ ولكنه قواه. فقد 
بين كل من تيرنس راخجر 865ههةظ# عههعممه17” وجون هار جرافس 33765ع 1132 1082 وغيرهما من 
المؤرخين لإفريقيا يا السوداء أن الغزو الأوروبي نادراً ما اتخذ شكل المباغتة» والهجوم 
الضخم» ولكنه تميز في الغالب بالتأني والتقدم الحذر» والتأثر بالعجز المالي والبشري» 
والتردد في الأهداف المقصودة:» والصراع بين القوات المسلحة والحكومة؛ وجهل المجتمع 
الإفريقي وجغرافية إفريقيا.” ثم إنه كان للأفارقة الوقت الكافي لجس النبض والمساومة 


(3) بمعل) وءنانامط مسشيدين صذ نزلنه5 د - عاذاع لمعقناه2 ممععمءه84 ع5 :الكطائة 1ه 20 تمجه ع5 بمسطععيو/الا مطول 
5 م .(1970 ,ارملا ٠‏ تُرجم هذا الكتاب بعنوان : 8 أمير المؤمنين» الملكية والنخية السياسية المغربية6: من 
طرف عبدالغني أبو العزم . وعيدالأحد السبتي ) وعبداللطيف الفلق . مؤسسة ة الغني للنشر» مطبعة فضالة - 
الحمديةع المغرب» 4. ]م. قد يبدوأن سلوك أيت عطا يناقض هذا الاسلرب» ولكن توسع القبيلة لم 
يتخد شكل هجرمات حاشدة للسيطرة ة على اله راضى والموارد؛ ولكنه اتخذ شكل مداهمات وتراجعات 
تكتيكية قام بمعظم الحرب فيها عصابات متخصصة في الحرب . 

(4) صمو0 .ل مل هذ ,«معلءكة أدعمعء قمة أحفظ مذ علنظز أمتدمامغ له ممكلوممم1 عطا ما كمملاعهعه. ممعأاكفه» ,معومدع .1.0 
أو /لأ» ,وملامعرع مو .10 عطول :293-301 .(1969 ,صملمم 0 [ .1870-1960 ,قعملم وذ وكتلقتدم1اه© ,مقمعت0ن ماعط لمة 

.200-5 ,جم ,قع كام مز مسوتلدتههامت مز .ساقعناوصه© لقعم مررظ عط لمع 5ع)353 لمعتمام 
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من أجل ربط علاقتهم مع القوى الاستعمارية. وكانت هذه هي حالة المغرب التي أدى 
فيها غموض التحركات الفرنسية وتقطعها إلى ظهور نفس الخصائص المتعلقة بردود فعل 
الأهالي» وسمح بظهور سياسة متقطعة وغير قارة. وبالرغم من استعمال الجيش للعنف 
بحرية عند الضرورة» فلم تكن أهدافه ترمي إلى القتل؛ ومصادرة الأراضي»ء أو تدمير 
المؤسسات الثقافية والقيم بشكل عشوائي» ولكن كانت بالأحرى للتهدئة وإقامة جو 
يساعد على إدخال التجارة الأوروبية وحضارتها. وكذلك كان في معظم القارة 
الإفريقية» إذ قّدمت المرحلة الأولى من الاستعمار الأفارقة في صور غامضة تجمع بين 
التحديات والفرص المتاحة» وأنهم لا يشجعون لا على التعصب ولا على الاستسلام» 
ولكنهم يسعون إلى التوافق مع كل ما يمكن أن يخفف من وضعية لا يؤمن جانيهاء 
وإلى الحفاظ على الموارد الحيوية وعلى القيم. فالمجتمعات التي تكون فيها المؤوسسات 
المركزية والقيم قوية بشكل خاص يمكن فيها للجيش والدولة أن يفرضا توجهات رد 
الفعل» سواء المقاومة أو التعاون. ويبدو أن رد قعل السكان الذين كانت تعوزهم 
السلطة المركزية كان أكثر انسجاما وثباتا في أوضاع التجأ فيها الأوروبيون في البداية 
إلي الهجوم على الموارد الحيوية أو القيم. وهذا ما حصل في الثورات القبلية الكبرى في 
روديسيا الجنوبية وتانجانيقاء حيث كان السكان عرضة لنزع ملكية أراضيهم بشكل 
واسع أو تعبئتهم للعمل بالقوة. 
لقد استخلص أمل فينوجرادوف 7/100872007 2[1مة وجون ووتر بوري 087ل 
لإناط:ع)ة/78 من خلال البحث في السياسة المغربية في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين» موذجاً للسلوك السياسي في مجتمعات كانت فيها السلطة المركزية الفعالة 
منعدمةع قدا وكديقا» وكانت فيها الموارد الأساسية مخلبودة روعي مطييونة ).وجيت 
تقوم الحياة السياسية على المنافسة بين الأقسام المستقلة ذاتياًء والتحالفات» أ 
بعبارتهما «(مجموعات الأمن ) 5داممع نزاضدهء5.” وتبعاً لهذين الباحثين؛ فإن المنافسة 
اللباصة فى هده لمكمداك. بكلااك درج غالية ون اللاو ردنت ؤطلفا مجمرعات 
الأمن التي يمكن لأعضائها أن يتغيروا ويتداخلواء وأن يتنوع حجمهاء هي ١‏ توفير الآمن 
لأعضائها والدفاع عنهم والتحلي بقدر من العبصر» . فالخصائص الأساسية للمجتمعات 


0 
7 


(5) علالاممعالة مخ :معومرهك1 مذ لإممصسةنئوما لعاكعامم© أه كلم نقنهنك» ,عسطىعندللا مطو1 لمة لاملمومدتلا أقسة 
.32-9 .مم ,(1)1971 13,80 ,نهولا نمة ماع50 هأ دع نه نه50 ع اانمقعة محره© , زرو بسعمة 1 
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التي تتنافس فيها مججموعات الأمن من أجل الموارد القليلة هي الاهتمام بالدفاع عن 
الأعضاءء وعن مواردهم وتجنب المبادرات المتهورة التي قد تؤدي إلى خسارة فادحة؛ 
فهناك تبني للعبة الوقوف عند الصفرء أو القدر الثابت» من القوة» أيء الاقتناع بان 
الموارد محدودة جدا بحيث يترتب عن ربح مجموعة خسارة بالنسبة مجموعة أخرى؛ 
وهناك جهود مستمرة لجس النبض والاستفادة من ضعف المجموعات الأخرى» ولكن مع 
الاقتناع أيضا بضرورة الانضمام إلي تلك المجموعات الضعيفة لمنع المجموعة القوية من 
الاستحواذ على القسط الأكير من الموارد؛ وهناك مجهود لجعل الاختيارات متعددة 
وتجنب الالتزامات التي لا تقبل التغيير» ورفض اعتبار المجموعات الأخرى بأنها صديقة أو 
عدو بشكل مطلق تحرزاً لمواجهة احتمالات المستقبل والتحول من حلف إلى آخر. وفي 
مثل هذا النظام 
... تكون التحالفات هشة, لأن التزام أعضاء المجموعات معها تكون دائماً 
تجريبية وعَرَضيّة . ويحاول قادة التحالف التعويض عن هذا الضعف بالدعوات 
الإيديولوجية. وتكون مثل هذه الدعوات دينية غيبية وتعتمد على الوعظ 
والإرشاد. ولهذه الدعوات آثار مؤقعة فقط على انسجام التحالف. ويبقى 
العدل الجياسى تفعياء ونادياء ومرنا ٠‏ وقير المنافتية البسباتيينة الغانة والخل 
مجموعات الأمن بالغموض وعدم الاستقرار فى الهوية؛ والعمل» والاعتقاد ©) 
في أواخر القرن التاسع عشرء كاك الفبائل, وامجمموغات الواحية للحتو الشرقي 
المغربي تشترك مع كل سكان إفريقيا في مسألة البحث عن طرق ناجعة لصد الغزو 
الأوروبي. فقد فشلت كل المحاولات الخاصة بتوحيد المبادئ والاستراتيجيات لجمع 
الصفوف, والطبقات» والقبائل والمناطق» لمواجهة التحديات التي تواجه إفريقيا. حقاء 
هناك أمثلة من السكان الأفارقة الذين حققوا مستويات غير مسبوقة في التنظيم 
والأسهاء إراجوة التسسين إن كناهد فا ينكان تن إفرزقها تقروبا رو فنا قبل 
المرحلة الصناعية التي يسود فيها الإنتاج دود وعدم الاطمكنان للموارد المادية. وكانت 


(6) 36 .م .«5ه10120ك» الإعناطئع)2 الا لص 3009و مؤألا , لا أستطيع أن أزعم» أن سكان شيه الصحراء المغربية لهم 
تصور دقار » عن العلاقات الإنسانية» وأن هذا التصور قد حدد سلوكهم السياسي نظراً لعدم وجود عمل 
مفصل في الحقل الاثنوغرافي. ٠‏ ومع ذلك فإن النقاش بين علماء الاجتماع حول مسالة التوجهات «القارة؛ 
داخل الجتمعات القروي ية كان مفيداء انظر : لعاتصمنآ زه عومص! عطا لهة ع5 )سدكوعط» ,عادو .1 مج051 
2 مذ لإعمامعل1 لوءناتاه2 ,5015 .© معسول :293-315 .مم ,(1965) 2 .مم .67 بأكتعهامجمعطكلث ممعمعصة ,دلوم 

.91-19 .مم ,(1968 ,معبسن1ا عول3) 
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االحكومة المركزية التي تنظم توزيع الموارد في عدد من المناطق في القارة إما غير فعالة أو 
غائبة. ومثل هذه المجتمعات لا يمكن أن تشمل تلك التي لها سلالات انقسامية فقط, 
كما كانت في شمال إفريقياء والصحراء» وبعض المناطق من إفريقيا السوداء» بل تشمل 
كذلك المجتمعات التي لها إطار اجتماعي قديم» والمجتمعات السرية» والقيادة الضعيفة» 
أو مجموعة من القرى التي ليس لها شكل معين؛ أو حين يكون الحكم المركزي ضعيفاً 
أو غير مستقر. وفي هذه الحالة» يمكن للمرء أن يجد في نهاية القرن التاسع عشر توتراً 
متواصلا بين البراغماتية المتجذرة في السياسة الانقسامية والقوى التي تؤمن «بالخلاص 
الإلهي والتعالي والوعظ والإرشاد»» يدفع الناس إلي الاشتراك في مواجهة الغازي. هذا 
التوتر هو المظهر الغالب في السلوك السياسي في الجنوب الشرقي المغربي الذي يستدعي 

يعدن اللدكطات السانة فى ظبينسة اللعاءات الإنريقية الأو وبية فى مرشلة الغرو 

كانت القرابة في الأنظمة الجاذلية الالتسافية في إفريقيا هي أساس التضامن 
الذي يتحد به عدد من الناس مؤقتا لشن الحرب ضد الأجانب . ويؤكد سلوك القبائل 
فى الجنوب الشرقى المغربى لما اصطدموا بالجيش الفرنسى نظرة مارشال ساهلين 55811:ةا/! 
كله أنه بالرغم من إجرائية مفهوم و أثر الحشد 6 -أنا وأتباعي من رجال القبائل ضد 
العالم ‏ في الصراع بين القبائل» « والتنسيق الاقتصادي ادرف ميته القيادة وغيابها 
عندما يتعلق الأمر بفرض العقويات الإلزامية»؛ والدعوة إلى المساواة بالنسبة للحكومة» 
وسرعة زوال التتجمعات الكبرى؛ كل هذا قد يقضي على النظام الانقسامي عندما 
يتعلق الأمر بالصراع مع القيادات المنظمة أو الدول6. فالعديد من القبائل المغربية 
تواجه بنفسها امخزن من دون أن تلتجئ إلى ابتداع أسس أخرى للوحدة غير القرابة 
بسبب ضعف المخزن الشديد . ولم تكن الإيديولوجية الانقسامية غير فعالة ضد فرنسا 
بسيب التنظيم الموحد لجيشها فقط» ولكن كان كذلك بسبب طبيعة الغموض 
السياسي والاقتصادي للأزمة الذي تطلب مهارات دفاع مجموعات الأمن وتحركاتها؛ 
وليس الحشد الذاتي للأقسام . 

يتوقف تنسيق المقاومة الشعبية فى المجتمعات السلالية الانقسامية على ظهور 
القادة القبليين الكبار» والتنظيم» والإقناع الإيديولوجي الكافي لراب صدع الحركة 
السياسية» ولو لمدة قصيرة على الأقل. ويمثل الجنوب الشرقي المغربي الحالة التي عرفت 


(7) سوءنعميم ,مموأكمدم<8 ومقلع2 6ه مومه أمدع02 مخ :عومعمئآ بممادعصوء5 1886» ,كمتاطة5 .5 القطوتدالة 
.322-45 .مم ,(1961) 63 ,اذأو مامممعطامة 
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هذا النوع من التجربة» التي لم تحقق فيها الحَركات الشعبية لسنة 1903 و1908 إلا نمجاحاً 
عابراً. وكانت التجارب المحلية الكبرى في تاريخ إفريقيا هي تلك التي حققتها الزاوية 
السئوسية في تنظيم بدو بَرقّة ضد الإيطاليين أو استغلال هيبة الشيخ محمد عبد اللي 
حسن في قيادة الصوماليين ضد البريطانيين.” ومن جهة أخرىء نجد في بعض المناطق 
الأخرى :31 راك المقارية من اتخل الرحلة ف الحهيت دائما بالتجاع. ويقكري ما وات 
بهإ.ر. تورتون 10208 .8 .8 سلوك سكان جنوب الصومال الذين واجهوا التوسع 
البريطاني في كينيا من المثل المغربي . 
... عندما نتفحص بدقة الأمثلة المتنوعة للمقاومة الصومالية؛ يتبين لنا بأنها 
ميكداووة ندرا اكترعا سف ف يدق تقدير «الكل الوسة الداضن بالعسلتيرة 
التي شاركت كلها في الثورة هو مثل الخَرَتَيّينَ 11081 في 1893. ومع ذلك. 
يبدو أن هذه الوحدة قد تحققت بالصدفة... وفي جميع المناسبات الأخرى 
كان غياب الوحدة داخل الصوماليين واضحا جدا. فلما أرسلت الحكومة فى 
البداية قافلة مسلحة إلى سلطان أوكادن معندع0 في أفُمادو دلقصكم, 6 
يقع القتال بين فرقة الحكومة والأو كأصيين عل وقد ين الاو كاين انفسي: 
الذين اختلفوا حول اختيار اللجوء إلى المقاومة أو إلى الصلح. وفي 1898: لم 
يشارك في المقاومة إلا أربعة من سبعة فروع من العشائر الأ وكادنية؛ وفي 
حملة 1901-1900 » لم يتطور هذا العدد. وحتى في انتفاضة مارهان 
37 لسنة 1913» وثورة أوليهان 2هطناناة لسنة 21916 كانت هناك فروع 
من هاتين العشيرتين تجنيت المواجهة أو ساعدت الحكومة بشكل فعال. 
من الواضح أن المقاومة الصومالية لتوّسّع الإدارة البريطانية قد تمت في الإطار 
التقليدي لنظامهم الانقساميء ثما جعل الوصول إلى التعاون الواسع أمرا 
صعباً جداً... ومَكَلُّ الشيخ محمد عبد اللي حسن في أرض الصومال 
البريطانية» الذي وَحَدَ الأقسام الصومالية عن طريق الطريقة الصالحيّة» قد 
أثر في معظم سكان جنوب الصومال. ولكن محاولات التغلب عليه في 
الجنوب قد فشلت . وأن الدعوات إلى التضامن الإسلامي لم تستطع توحيد 


5( 133 ناد هره؟5 أن بووئولاط مرعلماية 15 .وادعا .1 .! :(1949 ,مملهما) معتدمء مك له أونصدك عط ,لممطء مط -كوة8 .5 ير 
(1965 .ملا ب8068)) انظر فيما يتعلق بقيادة الأنبياء للمقاومة من بين النوريين» النموذج الأصلى للأنظمة 
الانقسامية, .184-9 .مم ,(1940 ,قره؟»«0) ععبال! 156 لعقطعاجط- مهمو .8 .15 
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المريهانيين في 9.1914 

حاول مؤرخو المرحلة الأولى من الاستعمارء دون القصد منهم تحطيم خرافة 
الاستعمار وإظهار البعد العقلاني» المعقد والخلاق في ردود فعل السكان على الغزو؛ أن 
يتحمسوا للتجارب الإفريقية الخاصة بتكوين حركات للمقاومة ذات الحجم الكبير, 
والتنظيمات العسكرية . وكانوا على العكس من ذلك» غالبا ما ينظرون؛ ولو ضمنياً 
إلى أن فشل هذه التجارب لم يكن نتيجة للقوة الأوروبية فقط» ولكن كان كذلك 
نتيجة للانقسامات السلبية الموجودة داخل المجتمع الإفريقي ونتيجة لخنصوصياته. ويرى 
جون إليف 1|166[ مطدل» مثلاء أن الانتشار الواسع لثورة ماجي ضد الألمان في تاتجانيقا في 
5,؛ يمثل (أزمة كبيرة للالتزام) إذ وانتهت في الأخير كأزمة اضطرت إلى الاعتماد 
على الإخلاص للنوع والقبيلة)."'" وبصفة عام ك5 ان نقول نفس الشىء بالنسبة 
للمقاومة الشعبية في الجنوب الشرقي المغربي. ومع ذلك» فعندما نتأمل أنماط السلوك 
السياسي» فسنجد أنه لا التجمعات العرقية اللغرية ( العرب والأمازيغ )؛ ولا القبائل» 
ولا امجموعات الواحية المتفرقة ( وليس الكبرى منها على الأقل) كانت وحدات صلبة 
قائمة أساساً على الإخلاص. في حين كان يُنظر إلى الإخلاص» في الوسط الذي يكون 
فيه التنافس المستمر بين المجموعات المتحالفة نوعاً ما بشكل مؤقت للتمحكم في المواره - 
فوق مستوى العائلة على الأقل أنه يتوقف كلية على الامتيازات الاقتصادية أو 
السياسية. ويؤكد تورتون #05نا» فى حالة شرق إفريقياء أنه لمواجهة مسألة إقامة جبهة 
متحدة ضد البريطانيين» « كانت المنافسة الأصلية بين الجموعات الختلفة هى العائق 
الأكبر الذي لم يستطع صوماليو كينيا تجاوزه».”" ولكن لمن كان َلك لاعائقاً متيْطا » 
الكل الصوماليين أم للبعض منهم فقطء في الوقت الذي نعرف فيه أن ذلك قد تم عبر 
2 الدافسية الأصلية بين المجموعات المحلية4: وأن الحفاظ على النظام السياسي كان يعرف 
ظروفا مادية صعبة؟ ويعبارة أخرىء إن فشل المغاربة والصوماليين الجنوبيين في تحقيق 
استمرار التعاون لتنظيم المقاومة لا يمكن إرجاعه إلى الانشقاق داخل القبائل والأقسام 


(9) منإمعكا مذ بمتستاعق لمعتنتام تلقوره5 عه عمعضمهاء ع2 عط نهد عانظ لدتدماهت مز ععسمادعع8 ألجمره5» .ومعلاة .8 .8 
.124-15 .مم ,(1972) 1 .مم ,13 ,لروماوتلا ممعفكم 2ه لقصنه1 ,1893-1960 

(10) 06 ممتهعتفمع:0 قط1» :26 ,25 .مم ,(1969 بععلعطمصوء) 1905-1912 عابنا ممصدعت ععلهن هلاالإهدومة1' ,1116 مطامل 
.495 .م ,(1967) 3 .مه ,8 ,لدماولل! مدءعنكخ كه لقمعده1 ,مده [لاعطع؟ ازدكط أزدكة عما 


(11) .124 .م ,«ععمةكاقع1 اأهدره5» ,مكنا 
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فقط» ولكن إلى النزوع الدينامي لمجموعات التحالف والأفراد لتكوين وإعادة تكوين 
التزاماتهم المشتركة وتعاطفهم ليتناسب مع متطلباتهم اليومية الخاصة؛ الاقتصادية 
والسياسية . 

إن خاصية انقطاع وعدم استمرار المقاومة الشعبية في الجنوب الشرقي تكشف عن 
التوتر والصراع بين التحريض الأخلاقي للأولياء والمدعين» وقادة المقاومة الاخرين 
للالتفاف حول قضية مشتركة:» والميل الطبيعي للأفراد لتجنب الالتزامات القارة التي قد 
تقلل من حظوظ الامتيازات السياسية وتدفع بهم إلى اتخاذ مواقف خطيرة» وإلى أوضاع 
يصعب التخلص منها. ويبدو من سياق السلوك السياسي السائد أن الخركة تمثل تحالفا 
يتكون من المترددين والمتعصبين المؤقتين» الذين يرون في الهجوم الشعبي اختياراً مكنا 
لصد الغزو الفرنسي؛ ولكن الذين يستفيدون من إيديولوجية الجهاد» والشرف» وهيبة 
الأولياء» لا كاساس أخلاقي جديد للوحدة ولكن كوسيلة لتبرير حجم التعاون الذي قد 
يكرن العم فظو فم غير قاقية. فعلدنا متسل الببفرع كك اد كات الكتعبية 
الى اسان بحي سوء الظنء والمنافسة:؛ « والإخلاص المبدئي للنوع والقبيلة»» ولكن 
لأن أي أحد منهم لم يلزم نفسه بأي شيء؛ ولم يجعل في المرتبة الأولى سوى الهدف 
القريب. هذا الموقف؛ الذي يشبه نوعاً من مقاومة المقاومة؛ لا يمكن أن يؤول على أنه 
تعبير عن انعدام الألخلاق» والجين» أو حب للفوضىء ولكن بالأحرى هو عملية دينامية 
لنشر النظام السياسي المتعدد المراكز. 

ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد في سياق الأزمة الاستعمارية أن التوتر القائم بين 
الأنسام و ايكيا تن جه ) وسائتة القراف العدسية شموفات الام من دوه اج 
كان محدوداً فى المجتمعات ذات الأنظمة السلالية الانقسامية .2" فبعض المجتمعات 
الإفرينية التي توف علق مؤسسنات مركرية قد انلمحت شياسياً, والتصاد را 'وثفاقياً إلى 
اكد الدي امه كيهنا ردافملها عل الخو طايكا وطعا معنا ,اعرد البيكان على اسردم 
في الخط الذي اختاره قادتهم للعمل . ولا يمكن وضع معظم المجتمعات في القرن التاسع 
عشرء بل كثير من الدول» في هذا الصنف . فبالرجوع إلى إفريقيا الشرقية والوسطى 
يلاحظ رانمر 23086 أن «المؤرخ يجد صعوبة في تقرير ما إذا كان من الضروري وصف 


(12) انظر فيما يخص الطبيعة المعقدة وغير القارة لرد فعل الخوازيين ههوامط# على التوسع الهولندي في جنوب 
إفريقياء 2ه لدساناهل ,«كع أعبممع© طامعءاطونع لصة طتععامعءبء5 عط هذ طعغسا©ط عطا 6 ععمهاكلوعه مدعتمطل» ,كلموا/ة داناطاك 
.55-80 .مم ,(1)1972 .مه ,13 ,نومكلا مدعككم 
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مجتمع خاص بأنه « مقاوم» أو أنه و متعاون» في أي مرحلة من الزمن. فكثير من 
المجتمعات تبدأ مع هذا الجانب وتنتهي مع الجانب الآخر.”" والواقع» أن محاولة تصئيف 
المجتمعات الإقريقية حسب نوع رد الفعل قد يكون في معظم الحالات غير مفيد ومضلل 
معاإذا كان سيترتب عنه أن سياسة الدولة المدعمة بوسائل الإكراه الفعالة ستكون 
معساوية مع حماس العمل الشعبيء أو أن وجود حركة للمقاومة بارزة جداً ستكون 
متساوية مع الالتزام الشبه العام بها. فمثلا» لوصف مغرب عبد العزيز بأنه متعاون, 
ومغرب أوائل الحافظية بأنه مقاوم قد يرجعنا تقريبا إلى التصورات البسيطة للكتابات 
الاستعمارية. ولهذا يبدو من المعقول جدا اعتبار أنه كلما كانت المجتمعات مندمجة 
بشكل قوي (أشانتي تاموؤدة ؟ بوكاندا 2 ع؟ ) كلما كان على أنصار التعبقة 
والوحدة. سواء موظفو الدولة أو القادة الدينيون» أن يصارعوا باستمرار ضد تيارات 
المصالح الخاصة المحلية» والتراث الأبوي» والقوة التي تربط العمل السياسي كله بالمسالة 
الخاصة بالأفراد ووجود مجموعة الآمن. لذلكء فإذا كان من المهم اختبار المؤسسات 
والإيد يولوجيات» والتقئيات التي ينمي بها المجتمع حجم فعاليته أو العمل التعاوني في 
ظل الغزو الاستعماري» فإنه من المهم جدا كذلك فهم المؤسسات والوسائل التي يدافع 
بها الأفراد» والجماعات انحلية» والتحالفات عن أنفسهم» ليس ضد الأوروبيين فقطء 
ولكن أيضاً ضد الضغوط ومتطلبات الملوك» والجنرالات» والأولياء؛ والمتنبئين» والدجالين 
الآخرين الذين يدفعون بهم إلى ارتكاب المخاطر والقيام بتضحيات خطيرة لا تتناسب 
والمتطلبات الملحة لحماية الأرضء. والماء, والغحصول الزراعى» وقطعان الماشية. 

رفاسا اعد البالعين فى تدواية تمد هه للقورة القروية فى البراتر إن اط اسعفل 
الباحثين الغربيين قد بحثوا ور خاطئة عن دور الوظنية في الاقطار المخاريية في 
القرن التاسع عشر على أساس (أن تاريخ الشمال الإفريقي قد اتبع نفس الطريق التي 
سلكتها الأمم الأوروبية من قبل ).7 وقد أكد رانجر :©5208 وآخرون» في سياق إفريقيا 
السوداء» وجود روابط حقيقية بين مقاومة القرن التاسع عشر والحركة الوطنية الحديئة . 
ومع ذلك» فإن فتور خطوات الاندماج الوطني»؛ والالتزام المدني في كثير من الدول 
الإفريقية بعد عقود من الحماس الوطني الشعبي قد أدى إلى العركيز بشكل قوي على 
(13) .304 .م ,«كمماعدع1 ممعلءاف» عومد 


(14) 1879 .تولك مفاكمع هذ كاميعظ كباممعع تله مخ :بإطءتفانية لم عدمتزامعوموة» ,وراك دوا ععاء2: غير منشورء 
5 .مص 
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تمسك الأفراد والمجموعات الأساسية بالدفاع عن المصالح والموارد ضد القوات المتصلبة . 
يجب أن لا ينظر إلى أنماط رد فعل الأهالى على تهافت الأوروبيين على إفريقيا على 
أساس السعى إلى المقاومة؛ والوحدة» وبالتالي إلى النزعة الوطنية فقط؛ ولكن يجب أن 
ينظر إلى ذلك على أنه سعى إلى البحث عن الوسائل المؤسساتية والاستراتيجيات 
السياسية التي بسعليد يها اننا مواجهة الأزمة الاستعمارية بطرقهم الخاصة» بالرغم من 
مجهودات الرجال الذين يتمتعون بِبَعْد النظرء أو لديهم أكبر الأسلحة:» أوروبيين أو 
أفارقة» للدفع بهم في طريق منعرج خطير نحو الجنة الموعودة أو نحو الوعي الوطني . 
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معجم المصطلحات الخاصة وأسماء القبائل 


1 -المصطلحات الخاصة 


العامل 


6 


خمس اخحْمّاس 
ميخ 

المخرّن 

الملأح 

المرابط» ج .المرابطين 
القاضى 


الحاكم؛ وهو أعلى منصب تولاه الموظف المخزني في وجدة 

وفسيج علي الخصوص. 

مزارع الواحة. 

العامل في الواحة الذي ينحدر من أصل زنجي . 

مجلس القبيلة أو القرية . 1 

مثل سلطان المغرب,. المعين في فاسء ومراكشء وتافيلالت؛ 

وهو الحاكم أو الممثل الجهوي. 

الأقسام الخمسة الأصلية التي تنقسم إليها القبيلة. 

القسم الأصلي للقبيلة. 

الحكم المركزي في المغرب . 

الحي اليهودي في القرية أو المدينة. 

الولي . 

الذي يحكم بين الناس بالشريعة الإسلامية. 

قائد القبيلة؛ ممثل الحكم المغربي . 

القرية ا محاطة بالأسوار. 

القانون الإسلامى . 

قائد القسجلة ان رقي الزائية لواف 

القبيلة» أو قسم من القبيلة. 

الزاوية الصوفية. 

العَقّد الذي يكون بين القبائل للحماية والتكافل. 

علماء الدين. 

الخقارةء أو رسم يؤدى لضمان سلامة المرور عبر تراب 

القبيلة. 

مركز للزاوية الصوفية أو لسلالة الآولياء. 

الهدية الدينية» التى تقدم للأولياء أو للشرفاءء أو 
للسلطاتن. ْ 
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2-أسماء القبائل 
القبائل العربية 
العمور في جبال منطقة القصور. 
عرب الصبّاح في وادي زير. 
أولاد ناصر في وادي عيسى . 
أولاد جرير ( العساعسة:؛ المفالحة ) في وادي كير السفلى إلى وادي زوزفانة . 
أولاد سيد الشيخ في التل الوهراني ( في الغرب الجزائري ) . 
أولاد سيدي التاج في جبال منطقة القصور. 
بني كيل في الهضاب العليا المغربية. 
نعي امحمد في تافيلالت . 
دوي منيع في تافيلالت إلى زوزفانة. 
أولاد بوعنان 
أولاد بلكيز 
أولاد يوسف 
أولاد جلول 
إدراسة 
الغنائمة فى وادي الساورة . 
الركيبات في الصحراء المغربية الغربية . 
الشعامبة فى مال المتحراء الوسيطي: 
الشرفا/ الشرفاء في منطقة جبال القصور ( ويجب عدم الخلط بينهم 


وبين الشرفاء الذين يعتبرون من نسل الرسول عله ) . 
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القبائل الأمازيغية 
أيت عطا 
أيت باش 
أيت عيسى 
أيت إزدق 


أيت سغروشن 


أيت يغ لمان 


سلالاات الأولياء 
أولاد بوزيان 
أولاد سيدي الغازي 
أولاد سيدي الحنفي 
أولاد سيدي مولاي كرزاز 
درقاوة زاوية دويرت السبع 


درقاوة زاوية مدغرة 


في وادي زيز إلى وادي درعة. 


فى وادي أيت عيسى 

في وادي زيزإلى وادي كير العلياء وهم عضو في اتحاد 
أيت يف الْمّان. 

في الشرق الأقصى للأطلس الكبير. 

اتحاد قبلي لوسط وشرق الأطلس الكبير. 


فى القنادسة. 

في تافيلالت» ومنطقة الغرفة. 

في الرّتب؛» ووادي زيز. 

في وادي الساورة . 

في وادي أيت عيسى العليا. 

في منطقة مدغرة» وقصر كاوزء ووادي زيز. 
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المصادر 

استندت هذه الدراسة في معظم عملها التوثيقي على ما قدمه الأوروبيون أكثر 
مما قدمه الشمال الإفريقيون . فبالإضافة إلى المادة المدشورة ذ في الكتب والدوريات» فإنني 
اعتمدت كتير على مجموعتين من الوثائق؛ أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية ( فانسين 
عومعءه1/ ) وسلسلة الجزائر من أرشيفات ماوراء البحار (إكس أنبروفقتئس 
عموع:ه2-مع-ازة ) . وهذه المادة الموجودة في هاتين ا مجموعتين تمثل وجهات نظر ضباط 
الجيش الفرنسي الذين عملوا في الحدود الجزائرية المغربية؛ أو عملوا في المغرب مع 
البعثة العسكرية . فكثير من الرسائل والتقارير الموجودة في عشرات الصناديق لا علاقة 
لها بقضايا التاريخ المغربي . وكلها تقريباً مملوءة بالمغالطات والتحيزات والتحريفات 

يقة أو أخرى. ومن الم كد مثلاًء أن الجيش كان ينقل الأحداث باستمرار بطريقة 

تفين فيزل الللكومة للتوضيع الترابي اكشر. ومع ذلك» فإن هذه الوثائق مهمة لآن 
اللو كان يعدم ويكلن»: و اهانا رضورة دقيقة ومطديوايلة ) يردا كبيرا طن ن المعطيات 
السياسية» وكذلك المعلومات الإثنوغرافية العامة المتعلقة بالمجموعات المغربية الواقعة 
تحت مراقبته الإدارية أو خارجها. 

وقد أضفت إلى المصادر الأوروبية المعطيات الشفوية التي جمعتها من الجنوب 
الشرقي المغربي خلال مرحلتين من شهرين ونصف في 1967 و1969. وكان الجزء الأكبر 
من ارين من الرسال الس الذديخ يعد كروة الاحيات الى رفحت قبل 11913و 
سمعوا عنهاء أو الذين استطاعوا تقديم أوصاف للمؤسسات, السياسية» والاجتماعية» 
والاقتصادية التى لا يمكن العثور عليها فى المصادر المكتوبة. وبصفة عامة, فإن هذه 
الأتتجوايات كن فدهك متعظوات [لوغرافية افجذامن اللبطينات الكاريحية انا 
الملاحظات الميدانية»؛ مثل تسجيلات بعض الاستجوابات» فهي في حوزتي . هذا وإن 
كنت قد تعلمت اللغة العربية قبل الذهاب إلى ميدان البحثء فإنني قد استعنت 
بمترجم مغربي قام بالترجمة من الدارجة المغربية أو الأمازيغية إلى الفرنسية. وكانت 
المصادر الوحيدة المكتوبة بالعربية التى اعتمدت عليها عبارة عن مجموعة قليلة من 
ا ال اي د . أما 
ثائق ممخزن ما قبل الاستعمار» والتي مازال أغلبها غير مرتب وغير متاح» فقد تكشف 
0 
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1 الاستجوابات 
تشير هوامش الفصول إلى الاستجوابات بالآرقام. وكل استجواب محدد ب (1) 
اسم القبيلة أو المجموعة:؛ (2) مكان الاستجواب» (3) تاريخ الاستجواب»؛ (4) أسماء 

المخبرين الأساسيين . 

1 - ذوي منيعء الغرفة ( منطقة الجنوب الغربي لتافيلالت )» 24 يوليوز 7 الهاشمي 
ابن عبد الكريم» عبد الكريم بوطاهر, محمد بن عامسيقي» الحاج بن احمد بن صالح . 

2 - ذوي منيع» الغرفة» 26 يوليوز 1967: موسى ولد الشيخ؛ بشير بلعيد» سيدي 
الغازي بن المدني؛ عبد القادر بن عيريش . 

3 - ذوي منيع؛ عين الشواطر ( واحة صغيرة جنوب بوعنان )» 2 غشت 1967؛ الشيخ 
بلخيرء خليفة عثمان. 

4 - ذوي منيع؛ بوذنيب» 3/2 غشت 1967 القائد الصديقي الصديق. 

5 - ذوي منيع» بوذئيبء 29 يوليوز 1969, موسى ولد الشيخ؛ حمداوي العيد بن 
سعيدء الطاهري احمد بن عبد الله شهيد الحاج المعطي» جباري عبد الحكيمء 
بكري محمد بن بوكا. 

6 - ذوي منيع؛ بوذنيب» 30 يوليوز 21969 شهيد الحاج المعطي . 

7 - ذوي منيع» بوذنيب» غشت 1969 القائد الصديقي الصديق. 

8 - ذوي منيع» طاوسء (واحة جنوب تافيلالت )» 6 غشت 1969» الحاج بن الصديق. 

9 - ايت خباش»ء طاوس»ء 27 غشت 1967: حميد القويء الحسن أورحمة:؛ باها 


عرضوي . 
0 - أيت خباش» أوفوس ( منطقة الرتب )» 31 يوليوز 21967 أورحمة علي أوحسن» 
الحسن ن -أيت الحاج . 


1 - أيت لخباش» بوذنيب» 3 غشت 1967» باعدي إبراهيم» حسن بن لكبير. 

2 - أيت خباش» مزكيدة ( منطقة تانجويت» تافيلالت)2 2 غشت 1969 عسو 
إبراهيم الشيخ» حادة حمو أو يدير. 

3 - آيت خباش» مرزوكة ( واحة صغيرة جنوب تافيلالت)» 6 غشت 1969؛ الحاج 
حادة لالة) عدي أويراهيم» باها عرذوي. 

4 - أيت إزدكىء أولاد على ( قصر شرق بوذنيب )؛ 3 غشت 1967» كنزي علي . 

5 - الشرفاء الآدارسة» االاداعيية الرحمن ( قصر في الغرفة» تافيلالت )» 24 يوليوز 
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7 مولاي احمد . 

16 - الشرفاء الآدارسة» منطقة السفالات ( تافيلالت )» 25 يوليوز 007 مولاي محمد 
التهامي . 

7 - الشرفاء العلويون» القصابي مولاي الشريف ( قصر في منطقة وادي إفلي» 
تافيلالت» حيث يوجد قبر مولاي على الشريف )» 26 يوليوز 1967» مولاي أحمد 
ابن المهدي» مولاي حبيب بن محمد. 

8 بنى امحَمَّد أولاد الإمام (قصر فى منطقة بنى امَّحَمَّدء تافيلالت)» 25 يوليوز 
7, الكنيد ابن المدني . 

9 - عرب الصباح» منطقة الجرف»: 8 يوليوز 21967 عدي عماري» عبد العزيزء مدنى 
ابن عراب . 

0 - أبو عام تافيلالت» 3 غشت 1969؛ الحاج محمد الترفاس. 

1 . تابوسمتء منطقة السفالات» تافيلالت» 4 غشت 1969؛ سيدي العربى بن 
معروف . 

202 - مولاي عبد الرنحمن» منطقة وادي إفلى» تافيالالت» 4 غشت 21969 مولاي على بن 
مولاي رشيد ( ولد الخليفة مولاي رشيد ). 

3 - عائلة مولاي الحنفى» جرامنة (الرتب )» 31 يوليوز 1967» سيدي محمد بن 
الحسن» مولاي الكبير بن المكي» الهاشمي بن علي . 

4 - زأوية السهلى» السهلى ( شرق بوذنيب )»2 30 يوليوز 1969 سيدي بن محمد بن 
الحاج عبد الرحمن. 

5 - بوذئيب» 1.يوليوز 29 الحاج الفقيه أبو كايسى. 

6 - عائلة أفقير» بوعنان» 2 غشت 21967 حسن أفقير. 

7 - عائلة أفقير» بوذنيب» 31 يوليوز 1969» عبد الرحمن أفقير ( شيخ عين الشعير) . 

8 - فجيج. الوداغير» 13 15 شتمير 1967» مولاي الطاهر بن عبد الرحمن بن جبَار» 

9 - فجيجء زناكة؛ 16 شتمبر 1967) الحاج عبد الله بن هَككُوء فاضل محمد. 

0 ل فجيج» الرباط» 20 يوليوز 1969» محمد جبران. 


1 - فجيجء الرياط» 23 يوليوز 1969» موسى فاضل . 
2 - ضابط سابق فى الشؤون الأهلية» مكناس» 9 شتمبر 1967» دون ذكر اسمه. 
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11 -الوثائق الرسمية 


فرنسا 
أرشيف وزارة الدفاع, المصلحة التاريخية للجيش » قسم إفريقيا وما وراء البحار 
(فانسين) . 


اه عناواتيف'ل «رمززءء3 ,عجرم '] عل علو «ماوقلط ععابدء3 ,ع «رعله) وا عل ععمؤاكتسللا يال ومسخعيم 
لمعدعع جزلا ) «رعالا- ع س0 *ل 
علكوا ظعة د5ء568 ( 40 سطدوفا 1 وهي تسجيلات عن تحرك الجيش السياسي 
والعسكري في المنطقة الحدودية الجزائرية المغربية الشمالية والجنوبية ( التخوم 
كماكصمك )ع وبالنشتوهن: الصناديق التى حمل الأرقام من 12 إلى 20. 
مم6 6 11:54 محدوقا ). ومن وثائق ملق بالمناطق المندؤفية الكتمالية 
والجنوبية» وتهم أساساً التنظيم عيرق 
112:0 © 5علرة5 ( 24 صندوقاً) . ٠‏ وهي تسجيلات عن البعثة العسكرية الفرنسية 
في المغرب . و17 © تضم ملفا كبيراً عن المصالح في فجيج . 

111111 (31 صندوقاً) . وتتعلق بالتحرك الغرنسي في المغرب ما بين 1907 
و1911. ووثائق متنوعة عن منطقة الحدود. 
11360 5 دعم56 ( 30 صندوقاً) . 83 تضم مادة عن تافيلالت . 


أرشيف ما وراء البحار» أرشيف الحكومة العامة فى الجزائر (إكس أنبروفنس) 
(معصعس«ط-مرعرن4) عنسفع أ م '! عل أورقدرة2) تارعد رع :جرء طياه) يال كعبطزء :4 جرعابل[-ع 0 'ل ووسخرزع 4م 
11 256:15 وهي مجموعة كبيرة تتعلق بالشؤون السياسية والعسكرية. وتضم 
عدة صناديق وثائق ت ْ 0 ومنطقة الحدود» وبخاصة صناديق سلسلة 30 
81. ومنذ 1967 تم إعادة تصنيف كل سلسلة 85. ولذلك فإن الإحالات الموجودة 
في هوامش الفصول غير صحيحة ة في كثير من الحالات. ومع ذلك» فإن المحافظ 
قد هيأ لائحة كاملة بمقابل الإحالات الجديدة للقديمة. 


الأرشيف الوطني ( باريس) 


زوتروط ) وم إعدمتعل! ووسخراء:4 


0 56865 . وهى مخطوطات كثيرة عن الجنوب الوهرانى» وبوعمامة» وتوات. 
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أرشيف وزارة الشؤون الخارجية ( باريس) 

,زوقروط ) ومترؤع ابصاظ دع «تعزرة دعل عرؤاك دالا يل دوبخبء4 
5 107611 00مة]3 . الوثائق الخناصة بمرحلة 1896 1912 لم تصبح متوفرة إلا 
في 1969 -1971, ولذلك لم تستعمل بكثرة في هذه الدراسة. ومع ذلك» فإن 
فحص الصناديق الخاصة ب 1972 تكشف في الغالب عن المراسلات التي تهتم 
بالقضايا الدبلوماسية الأوروبية أو بئسّخ من الوثائق الموجودة في أرشيف 


5عممعع ور زلا و رع دام , 


بريطانيا العظمى 
مكتب السجلات العامة (لندن). 
1مك «صط) ءءع 0/5 كلل جمءعه ؤ] عناطياط 
المراسلات السياسية لوزارة الخارجية المتعلقة بالمغرب . والمراسالات القنصلية 150١‏ 
84) تشمل تقارير القنصل البريطاني في فاس. وكان وصفه لتجارة تمور 
تافيلالت -فاس ذا قيمة خاصة. 


7 _الوثائق الخاصة 

معهد فرتسا (باريس) 

بلئاعوط) معموسظا عل اناا كال 
1115 عأكلوناة 50205 . كان تيريي 1 كاتباً عاماً للجنة إفريقيا يا الفرنسية 
ع5 أمعصة1 عاو كك '1 عل غاأمرم0 و لجنة المغر ب 319206 بال 6انورم ثم مدير الملكتب 


الشريف للمغرب 31350 نال سم 5م06 01606 . وتضم الجموعة عدا قليلاً من 
الوثائق تتعلق بمنطقة الحدود. 


مركز الدراسات العليا حول إفريقيا وآسيا الحديئة (باريس) 

(كتجه) عنعله8/] زعم ' | اع عيرو هترم '| جلا دعامبااكا دعاياه لا كعك مجتجرع 0 
تتوفر المكتبة على مجموعة كبيرة من دراسات «نهاية التدريب ) (عهقاة عل 515 ») 
غير المنشورة؛ ودراسات وافية أخرى مكتوبة من طرف الإداريين الاستعماريين 
المحعملين. وتتنوع بشكل كبير من حيث الطول والقيمة. وقد رُنّيَت حسب 
الأرقام في أجزاء مجلدة. 
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7 المنشورات الرسمية 

الوثائق الدبلوماسية : شؤون المغرب » 1 1912 

2 - 1905 ,كارع .داهب 6 .1912 - [90[ نمتعالة نال د ءتلوزلف :دعيوطانهجرماراك كاجع يعو 
أ5عنا0 1100 ذال ع6010ة'1 3 مالاوعء5 عئا0م 5أ2ع3ت1لاء120 ,االممعهآ .]ل أء ,.181.81.2 ,مرغ اواتمة لز ما 


7 - 1894 عععام ,عمقع له '! عل ادعكم 06 امع لماعم اناه0 .15آم/ 4 .رتوء تراج 


7 -المكتبات 
كانت المكتبات التالية مفيدة فيما يخص الرجوع إلى الكتابات المنشورة : 
زوزمرع) 0«مدرء8 اللاكاولتة كفده ]1 ,عت[مرهجع 060 06 انااتأكارط 
المجموعة الخاصة بإفريقيا الشمالية مكونة من المكتبة الخاصة لهذا الجغرافى 
والمؤرخ المشهور. 
لعترع) عمععابة ياك عناوةزمناكالط ورمزاعء5 


.لعتصوط ) عأمعدمانهل! عبوغطاه :|81 
لطع ؟!) عاعج6 ج26 عبوغط اه اطا8ظ 


1 _الدوريات 
تم الاهتمام بشكل خاص بالمجلات التالية لكونها قد نقلت الأحداث التى وقعت 
فى منطقة الحدود الجزائرية المغربية» والدراسات الإثنوغرافية والتجارية أيضا. 
الأرشيف المغربي 
لئسو ) عناوعهرعهغ2) عل 301616 ها عل مال اآنا8 
«عوال 'ل عناجرهجوه 06 عل 616اءه50 ها عل «رذاءاآ»اظ 
ببه07*ل عزومامقء جه 'ل اه عتاومجوه06) عل 616]ع530 ها عل ورااعااياظ 
1از 772 |وصيناى ازمى اه عدزوعجرو 7[ عيرو جرم '! عل معتصرمن0 يك لاع ايا 8 


حلاه ماه كاترع تنجو أء 125 
615 جد 11 


1- ببليوغرافية مختارة : الأعمال المتعلقة بالجنوب الشرقى المغربى 
ومنطقة الحدود 
ع7قه !]1 :(منلهدزنمع 0 'ل علاط نكدء جعزم عتل00 كعملةم ,عوعنازه0 ,131 لهة ,.ظ ,للنهقسة ‏ - 
.(1908 ,وموط) 
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المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية 1881 - 1912 


.1911 ,كضةط) كطمء60:-6760عأه كانال:20) كما ,لتأذناعناك ,لتمدء 8 - 

(1906 ركتمةط) عتتقع أل اده 1071007151716 عاك 071 ألناأ وبل ءا ,ع«أمععهآ .آل لسة ,متاكناعنة ,لتقم8 - 
1906 ,كلع تع اخ) ع انار ]هلتك ردقم غدرقط ما 

.(1955 رؤاعنع لذ) د5ء!ىط:16[0 77125ع017120ء دعل معناو 101ى81 رقط1 ع0 دذلند81 - 

.(1906 ر,5كعاع [ذ) :رأدء70ه- م6 عات ءع0071712) عا ,لتقناملظ ,لبنوطاءة - 

.(0110011,1895ط) نعاتره1 ,.8 ععالة/71ا ,5م11 - 

ب(1958) 45 ,5ر6موع] , «معمقطة6-5:م ع0عة711 ننه 501214 عأطاءة11162» ,.لآ ,6تمنءل8-دعناوعة[ - 
.0 - 239 .مم 

الع لاعما6 01037 ,هلا ياك 16772101765 5ع عله ةمع :1107هلاطزى ها ع4 6دمصواظ ,.0) ,اتقصوول - 
.(1906 ,كتعنع اذ) عمغع ل '! عل 62[1م06 

بطأعاء 1-19 ج11 طأعائله1 :عمجملا يكل عباطاط نه كعلازد 5ع[ جيرى دعزملق ,عع نام نهط0 عن[ - 
(1903 ,كتمةط) همزع ل14 

مغاع ءا .«1593 دء 1135538 '(7101012 0ة)1ناة ع[ .11 .5 ع396 أعل19112 ند عع0(32/ا» ,وغتةمارا ٠‏ 
.(1932) 4 لهة 3 .ؤمم عمجماكلا يال عع توصل 'ك تطتليم[ '! عل بتاع االا8 هذهك 

6 -903[ ,كتهدره0)-لياذ يك دءرااما :عممه84 عا عرع/اآ ,علالووههت)-زع6طنالآ5-1أتاما ,لزإعاناهلإنا - 
1937 ,قموط) 

(1923 ركعة) عارأوء6 27م ع «أماكاط :ل دعاءةأى ع ه01 ..5.ن)ءم ب,متامة11 - 

,1905 عطنال ودنه00107:1) 6115 رعرع أع كارع ,«اع1815121 ع1 عناد عنان تسمدمء6 عع0ه11» ,هآ ,بعاعع81 ٠‏ 
210-21.مم 

عع لف عط لسة ,لزءاناة لآ ,106163556 :معع11020 0 تعطعة هنمث لة103ظ41> ,لمتكا رلصة[امطمنك8 ٠‏ 
- 328 .مم ,(1968) 3 .مه ,5 ركء هناد أمء :ه8151 بإعدعجر ,«1905 - 1903 ,وعلرهظ8 موعهه1/1020- 
43 

0:14 هه 12 تزه 5ععه0) 6زا أولاه ا كبرعجطياهل مجه معع26ه0ك1[ از كع لطاع 44 ,لتقطععء0 رخلاطه8 ٠‏ 
.(00,1814لهم[) عاه ره 1 

(1936 كهطةظ1) ه<2ط نباهلط يدك :«منلمء 05ج ها اه هتمطه5 يبك ولك انل دعا ,5ع06018© ,ممقنند لائم5 - 

.1931 ,كقوط) "همعط ييل ع6[أهنا عونلاه ها ع4 عباطترا أ كاء 11511 ر5قعع0601 ,ممقطط !ائمة - 
.22 ,1910 أكلع ناك رتلاه!::2010) 15نم نع ارواء18275 ,«وقلطهخ]1 لمقطاوء0 د5غرمج ”0 13413166 عل» 
2433-7 

.(1903 ,كقة©) كعتراءة :مزه كزكدهه دعل واقيودده0) صا ,عاءلاع81 ,و1116" - 

(1969 ,مالأعمع0)) وعءازورم م1 ونم ماهد 5'معع14070 .قا علمووظ ,لمآ - 
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امجتمع والمقاومة في اإبنوب الشرقي ا مغربي 


51 ببليوغرافية مختارة : شمال إفريقيا والصحراء 

.(1966 ,ل0لهمطل) منرط نيمل 1 116 ,أتتصول ,قدلا مناطم - 

(1964 ,071010)) #بمامباى جرعاده/7! ع”طا مجه ب تهطود ©[ ,ارأه)8 رعذ ,معطده80 تلخ ٠‏ 

,.كآ0؟ا 2) (19[9 - [187) ععممعط ما أء كصعتوااعا؟ كدرعترقع|/4 دع[ ,رع طه!1-وع امقطن) ,لامععع م ٠‏ 
.(1968 ,وعوط 

بجع1!) عأه 1ل 0ن عننرعااسا زه ماه[ ©:[! انه 6دكوعاء12 ءاز[ممء11 ,ععطمه عمطت ,اععلمم - 
.(1968 رملا 

.(1952 مقعمة [طدكة 0)) 19[2 ن 1860 عل عمعها/! عا ياه كهاأعطءالآ 5ع كم17 نال ,5أناممآ ,لناق حم - 

.(1905 ,كمةوط) .لع طا 8 رايا *ل«يامزيات 'ل عمنهل/! عم[ رعمغعناظ ,مانم - 

همع همتع دمغ أل6ميرء 1٠'‏ وغتمة 314380 دل عتغأء قهمل؟ عكىك 13 عل 5اعع مكف » ,لن3اقء06 رعطعهةزة - 
0 - 271 .هم ,(1958) 220 رعنابو: ماعط ماع81 ,«1860 عل 

1963 ,كأعة) هموك نات 716ك أ مهمد أء دعل صامه3/0 ,ع0ن2 !© ,رصه11تماة8 - 

ععأماكتط'! عل اتقأامو8 هآ ,«عمطاهء 2020-12 'تاطتا' عمنا ناو ععداوع 'لا0)» ,كعناوع12 رعداوء8 - 
.(1953 رحقةط) ع«عحطءط ببعاعبااً ج عومجه0] تعامة از 

.1955 ,كأمةوط) كه أانهم- انعط غك ك5 أهاع50 كع ابااعلا !5 ,2001165[ ,عداو 8 - 

.(1962 ,دما18305) كوترء عاك 726 ,عطعاط ,ناعللكناه8 - 

.(1960 ع8 لطمطهةت) مرعطم3 مره 5ء7716 ,)0طه0 للإ10رآ ,5عع 82 - 

.1967 ,ققهةط) ع6دعار/( يال 2151016 .1ه أء ,تتقعل بوممعمظ - 

هجه اععاورط امتصمامءعتط :مععمرها! جا عنو«مزءعامىظ 6) وقتتاءر5 ,لمنتصلظ ,عارن8 - 

(1976 ,ه8قعتت) 860-1912[ وعاعاكاده ا 

.(1953 ,كأموط) كأمع تعر د «مزم3 عا ,كرعطه ا ,نوع ]اموه 

مقع لك '| عل عء«عتصددمء عا اه عتامهتومقع ها «لاد 226/65 وناممع 1 .8 للة ,8 ,ملعي - 
.(1844 ,ودط) عأمرم نل ةم 

.(18545 ,كمةط) :تمع [ت مره و3 ما ,.ظ ,5ة102ناة0[ - 

.(1897 ,5كع اع [ظ) كن 1نداتأياكلا؛!! كءكلاء 1ع ١6]1‏ 6715 0:17 دصآ ,[0125مم0) .2 لكة ,.0 ,أزممء10 

.(1958 ,5 ةظط) .0ع 200 ,1/074 نال عباو تكيش 'ءآ مهمع[ ,5أمو5ء12 - 

.(1967 ,كقمةط) أوع 0 -ل :1/0 بال عاو جرش '] 2 ادم م260 ,لهطناه5 قصع1 250 ,مقعل ,وأمودء1 - 


عاك عكناءذوناء< ء«أهاى ل[ 'ل عدكلباودظ .(مههمر![[أم5 5عع1مء0 عه .لناءذم) ققع06018 ,عناعة11 
1951٠‏ ,كقمةط) عمرهل/1 
«علنهن) عومستتوااط هو عن «طعاعه3 جه ده4111ه17 :ررهاءآ «توععمره84 .7 علةدآ ,ممماعءاظ - 
.(1976 ,1235 ,تتأكللة) 
.(0:1010,1949) وعتونرع رن زه أكماتيو3 176 ,.ظا8 ,لتقطعاصط-كموا8 - 
.1812 ج [163 عل عمنملة عا رلعصطة وعغط مرعكقوانامطهة ,تمماعدظ - 
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.(1969 ,رطهلتامط) كهانش عا كره 5لنله3 ,اأمعصوظ ,رعملاء0 - 

دز 210ه// 0 ءؤ1 بره« تكرعطارء8 10 طوطصرم ,(.كلع) لنوء نل كوامدطت) لمة بأمعصرظ بمعصلاء0 - 
(1973 ,لملهمآ لصة .ذكدا/! رمماعمتوعآ) معتكرم زعرم/ز 

.(1929 ركتعةط) عرغطرءط 16رع 0114 لآ ها ,5310 ,ملام صلع ات - 

.(1967 ,كامة©) 1905 6 1870 عل عمجملا ء| اء عترومجره !|4 '.] رعععنط بوت1]1 تن - 

ب«معع78400 لقطت 1 مذ «كط الا ع107ط» 04 1016 عطا لهة كتعاذلا5 لقا معتمعء 5» ,.130 280/10 روط - 
5 - 65 .مح ,(1967) 3 .مد عغضمدرء 4601[ ها عل اء تمدايعبا! تجعلةعء0 '] عل وبع جر 

لة كمةط) تواعزعو3 امنب تتعععمه4! 120211010 كزه ع تنااعية ا 16 ,.0) ل توجرء 8 ,محص ]ن1] - 
.(1967 ,عناع 23 ع1 

1958 ,لقطةظ1) عاعغؤى ع)()[ يلل عطيه '! ة انطمءع0 716 77267716711 ناماه 2) عا ,بلع تتتقطه14 ,أطوططه1 - 

اناكم ألا أدرعماءء0)'! عل عناناعء !1 ,«علق طم عولماوتط 'ل نوو انا طموع2 وعل» ,أعه:213 ,عروعنا - 
.132 - 97 .مم ,(1967) 3 .مم لهقة ,54 - 111 .مم ,(1966) 2 .مم ,عقه«معائلقة16/[ | عل غ6 

.(1949 بقعمة[]طقكه2) رورمزعع رمع ع] أترونق ى8/ ,قع108] ,للق12ناه 1 عا - 

ركعة©) قعالم انه دععلملدء560 كردم أغعاياومم دعا عمآء كقااء كعك :«مأله دمر رع اتصحظ ,لإورع ناودة للا - 
.(1886 

(3- 1961 ,كلعة .015 4) عممرياع '] اه ع مهأل[ عا ,5 نامآ -ضصوع1[ رعع غ111 - 

(1947 ,ومفةط) ارععةل بال :07 1زهوكىة ]أ دان) ها باتتعطه1] ,عمعمام ملا - 

(1930 ,قعة) عمنعك! بيك ملا ع كاتمك عع ءلوابا ء| نه 5ء :غ866 دوعا راتءغ 10 ,رعمعمامه 1/1 ٠‏ 

طه)ل1) «ع0:ة84 نل 2130016 3506ملال 13 ع0 عناوتصمءئط0» ,لالقطكا ص٠1‏ لقصسطف .رأكةاظ( - 
.(1906) 10 لسة 9 كعتنوع70 هل[ وضع 4 ,لإعصسسنآ عمفوناظ .قمة؟ 1 ,(15]1053-ا2 

,.7015 2) 930[ - 830[ دعمغع 2:01[ دءتتوزرم دعك درعاء زه دعل «ه'ل عرنضاً .خآ ,أعمممولازعءط - 
.(1930 ركمعتوام 

.(1904 ,ومة©) عغجرم 146011 ها عل ء اوكا برع ظ ,ممصاط - 

.(1884 ,5كعاع لذ) كابعلامكآ ا كلام ط2 71/2 ,كأانامآ بمملع - 

71 ها ع عقلة "ا ثة «أبدعى «لامم ك5علاوأتهدنماجرةك كلانء1ابلاء20 .8 ,لعهن) عل :ه80 - 

.1911 ,كقةط) ع1ر1وعن هم 

1891 ,كقفضة2) اتمملاه3 أء :ه308 ,أهلاه1 رعالاندةن) ,تعتغقطة5 

.(1903 رؤعةط) (1901 - 899[ ) عمجم أب[ ينه عع ونزملا ,ع0 .ل ,عدجدامعء5 

7551011 16ه'ل لقع186 :كامعتعثر عمعها/! يكل جماراع 071 دصلا ,6قصع1-امنة5 .0 ,ععتلصهلانهة1” - 
.(1930 رؤاعة) 901-1906[ 

.(1950 رقعتة[ط53ة0) ,.0[5, 2) عمنهكل] برل ع«زمعى اط مدعل ,عوموص 1 - 

ه - عالطا أمعنئاوظ انمعءم«م! 16 «لنالطائه 1 ع “زه «عل تعره 776 ,قطول ,لإاوتاطرعاة/77 - 
1970 ,علكه لا بجك1!) ععتنقاوط لماع جبوءذ3 د نااك 

.1926 ,تاه لمآ .015 2) وععم جما بز كروناء8 لنره أعدض! ,800620 ,انكمم ععادء/17 - 


325 


فهرس الخراتط والجداول والرسوم 
فهرس المحتوبات 


المواجهة ال مغربية للأميريالية الفرنسية 1912-1881 


الخرائط 


1- الجنوب الشرقي المغربي ومنطقة الحدوة 3 سس سد 34 
2 قبائل الجنوب الشرقي المغربي ومنطقة الحدوده ل 40 
3- نمط ترحال ذوي منيع حدم 65 
4 توسع أيت عطًا 3 ل سسا 8 
5 تافخلالة وواد ل م ل لت اام ا 91 


يت ا ا ب حو كت 102 
7 الطرق عير الصحراة سس 120 
8- الطرق الرئيسية عبر الأطلس والطرق الجهوية 7 سب 728 
9 منطقة الحدود الجزائرية ‏ ال مغريية ‏ سس سس سس ست ست 462 


الجداول 
1 أخماس وعشائر ذوي منيع بالسبمببب يسمسبسبتببس يي يبت و بت يب 2 0950 


32 الخمس السادس لذوي منيع : أولاد جرير لت 1 1 ا ا 1 1ر101 
3- النموذج الانقسامي لأيت خباش سس 80 


2 قصر فى تافيلالت 2-7 سس 454 
3- واحة فجيج سام ل ع اي ل ريلب م ل ع 2 دقل 
م ركز فرش متش مظعل بودتيب يم سس يبي 7/96 
5 السوق'الفرتسى :ف ايوؤتي ‏ لا لح امم عب وك بن 157 
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المجتمع والمقاومة في الجتوب الشرقي المغربي 


فهرس المحتويات 


القسم الأول: الجنوب الشرقي المغربي قبيل الغزو الفرنسي 


الفصل الأول : سكان أطراف الصحراء 


أطراف الصحراء والغخزن سس سس 
الفصل الثاني : السكان الرحل وذوي منيع وأيت عطًا سا 
حون القلماى ذو ل لكات يي ا ف 
التوسع نحو الشرق 558 تتدعد 


القيادة القبلية 
التجد تف ا« العا اط موي ع ع مدعي سن ةك ب 


الفصل الثالث : سكان الواحات : تافيلالت وفجيج والقنادسة 
تافيلالت 
القنادسة 


الفصل الرابع: شبكة الطرق التجارية سس سس ست 


التجازة عر لاملاب م حي م عسبييي» 
العا الهو م ا ل تت 
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100 


17آ 
115 
126 
134 


المواجهة ا مغربية للأمبريالية الفرنسية 881 - 1912 


التجارة المحلية ومكان السوق 3-3-3-3 سس 237 


عدم الاستقرار النقدي والتضخم 
سلعة من نوع خاص : الأسلحة النارية 
التجارة والأزمة القريبة 


القسم الثاني: الجنوب الشرقي المغربي والغزو الفرنسي 

الفصل ال خامس : ا جنوب الشرقي بين فرنسا واغخزك 1881  1912-‏ ست 
أسباب الهجوم الفرنسي 
الهجوم المضاد للمخزن : ربط الجسور مع ذوي منيع - حي يي 
تدوع إخرت إلى افجيخ عيب 
الغارة والتجارة لا ع عد سي يح جع عه صو 
علامات الإئذار من وادي زير لات ا 
الخخزن فى تافيلالت : 1893 1900 - ب 3 

الفصل السادس : عاقبة الاستيلاء على توات 1903-1900 ب 
اتقاقنات لين و ا امت 
البحث عن حَرَكّة شعبية امحاولة الأولى - 
ذوي منيع والخيارات الصعبة ‏ 
سقوط فجيج 

الفصل السابع : المقاومة والتحول التجاري 1907-1903 ----- ل 
منهج ليوطي 


حماية فجيج 2 ا 
إقامة الصلح والتجارة في قلب أرض ذوي متيع سس سد 
إجفاض مقاومة 1906 مناه .سدس سس ع يسيم 
الفصل الثامن : الجنوب الشرقي في عهد مولاي عبد الحفيظ 1912-1908 ل 


بعيدا عن عرين الأسد ا 
الحركّة الآأخيرة 
صتصممر بوذنيب ماهد السام ا ا يه ا قي ب م ب كب رب كاد ارو سي 


141 
14 
1530 


161 
163 
173 
179 
157 


192 


195 
205 
206 
210 
218 
227 
237 
237 
245 
249 
2253 
267 


268 - 


200 
273 


278 


رجل المستقبل: ظهوان محمك أفقير اد هات محا ا ا 
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امجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي 


الاستمرار والتغيير قبيل الحماية . محجب مكحم سد جيه ووه يكيان 282 
الفصل التاسع : ا جنوب الشرقي ال مغربي وإفريقيا في عهد الغزو الأوروبي ‏ 301 
معجم المصطلحات الخاصة وأسماء القبائل - لل 3/4 
المصادر 7آ32 


الونائقر المتشورات ل م كك لح ع ل حو يت قد 


بيليوغرافية مختارة اديت ةب حيتي 322 
فهرس الخرائط والجداول والرسوم 7777 - 37 
فهرس المحتويات 05 يت 5 0 لك سس 7 5ك 2 مك ا كك رت 
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